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فى َعَم ما الاستفهامية تحذف ألفها إذا دحل عليها حرف الجر 
إن لم تركب مع «ذا», وإلآ ثنت» نحو: ععاذا بجيء ؟ وَإِنّما حذفت ‏ قيل ‏ 
لكترة الاتعمال: وفيه أن امال الرصولة أكر: امتعمالا:ولشكة الماغاكنى 
بعدهاء وفيه أن الموصولة أشدٌ أنُصالاً بصاتهاء حنّى إِنّه لا تحذف الصلة ويبقى 
الموصول» بمخلاف مدخول «ما» الاستفهامية فيجوز حذف ما بعدهاء مثل: 
أكرم زيدا فتقول: بمّه ؟ وإن اعتبرت العامل فالموصول الفاعل أشدٌ أنصالا 
بالفعل» وقد تثبت قليلاء نحو: على ها قام يشتمئ لثيم ؟ ويكتب «إلى» 
و«على» معها بلام ألف» نحو: إلام حئت؟ وعلام ركبت؟. 

(إيكَسَاءلُونَ يقع السؤال بينه فلا مفعول له. أو يقدّر: يتساعل بعض 
بعضاء أو يتساءلون النيء» والمؤمنين» أو الناس. وهو سؤال استهزاء. والواو 
لكفار مكّة ولو لم يَجْر لهم ذكُرٌ أن القرآن فيهم أنسب مع أنه عا حكما 
ولحضورهم. ول يذكروا بالظاهر تتريها للمقام عنهم. 


تيسير التفسير الأية : ١١-1١‏ 
: 2 : ِ ضَ 
تضاربواء فكل واحد قاعل ومفعول» ورجح جانب الفاعلية فيرفع الاسم 
ويرجع إلى هذا قولك: تعاطيا الكأس» ومن تعدّي التفاعل قوله: 
وَلَمّا تنازعنا الحديث وأسمحت هصرت بغصن ذي شماريخ ميال7") 
٠: 5 1 5 0 . 85‏ ِ 
وقد يستعمل ف تعدد الفاعل بلا وقوع من كل على الآخرء فيجوز ان 
يتعدّىء نحو: تراعوا الحلال» وقد يرجع للقسم الأَوّلء إذ لا يقال ذلك إلا على 
0 2 
وصرفع) وقد يكون ات الفعل من واحد نحو : زفبأي عالآء ريك 
تتَمَارَى'6 (سورة النجم: هه) » أي تتعدّد المرية» وقد يرجع إلى الأول 
مع تتمارى أنت ونفسك» وقل يكون دوك تعدّد الثلاني نحو: تَبَا رك 
وَتَعَالى وذلك للمبالغة. 
وقيل: الواو للمؤمنين والكافرين» المؤمنون يتساءلون ليزدادوا علمّاء والكفار 
استهزاىء وهو نلاف الظاهر والسياق يأباه المقام» ألا ترى قوله: كلد 
مون ام انه للكفرة» ولو جحاز نخصيص بعض ما يشمله العموم 38 
0 2 ا 0 ان ال-2 : 
بخصّهء وكيف يقول الله للمؤمنين: عَم يتَسَآءلون4 بطريق التوبيخ مع غيرهم 
مع أن سؤالهم عبادة ؟. 
فرعن النيا الْعظيم» البعدف 6 كما من أو القرأن؛ والصحيح الأوّل» وليسوا 
يتساءلون عن نفس البعث أو القرآن ما حقيقته كما هو شأن السؤال ب«ما». 
بل عن أحواله وصفاته» كما يقال: ما زيد ؟ والمراد: أعالم أم عابد ؟. 


١-البيت‏ من الطويل» وهو لامرئ القيس ف ديوانه» ص”". انظر: إميل يعقوب: معجم شواهد 
اللغة جك ص١٠‏ 26. 


الأية : ١1-1١‏ تفسير سورة النبأ (//) 0 
كح و«عن» متعلق بؤَريسَآلُون» لأن «عن» الأول للتعليل 
رلئاي لكر أو كلاهها لاء 0 التي» 0 / الهمزة 
0 إن إعادة نلق تلزم 5-8 6 فقط 5 قِْ 5 الكل 

وقيل: «عم» الأول متعلق ب«نيسَآعلُونَ ن» محذوفاء والثاني بالمذ كورء لدليل 
قراءة «عمَّة) جماء السكت» ولو تعلق ا بعل م يوقف عليه وفيه أن هاء 
السكت ف القرآن لا يحب الوقف عليها بل تحري وصلا. 

وقيل: يتعلق الثاني ب«يسألون» محذوفا جوابًا من الله كقوله تعالى: لمن 
الجللك اليم لله الوخد قار (سوره غافر: 0م 3 وإيراد البعث أو القرآن 
بالسؤال والواب عنه إعظام له وقل وصفه بالعظيم. 

0 98 5 0 5 7 للفاصلة وبطريق 

د أن التساؤل بين المشركين والاحتلاف بينهم أيضاء فمن منكر 
للبعث إن هي إلا حَيَثنَا الدنيا... 6 (سورة الحائية: 04 » وشالكٌ رما تذري ما 
السئاعة. (سورة اللحاثية: 01 
وأصول الدير: ( ومن منكر لبعث الجسم مثبت لبعث الروح وحده. 
وعليه جمهور النصارى» وهو كفر بالله -08 وعيسى وسائر الأنبياء والرسل» 
وبالكتب كلهاء ومنكر للبعث لإنكار الله كْنَ » ومنكر له بإدّعاء استحالة 
المحدوم بعينه» مثبت له بالمثل» وقيل: عختلفون مع الرسول. 

(كلا) ردع عن التساول استهزاء» ولو عم التساوؤل المذكور المؤمنين 


/ تيسير التفسير الأية : ١١-١‏ 
المتسائلين زيادة للعلم والإعان لسَيَعْلَمُونْ إذا حل يمم العذاب وعيد 
للمتسائلين استهزاء وزيادة ردع همه والسين مستعمل في التقريب والتأكيد» ولم 
توضع للتقريب. ولا مفعول لديغلم» والمعئ: سيكون لهم بالحقيقة على أو 
يقدّر: لإسيعلمرن» أي: يعرفون ما يلاقونه من فنون العذاب» أو سيعلمون 
حقيقة الحال» أو يعلمون جزاء التساؤل فيستحيوا. أو يُعَدّى لاثنين» أي: 
يعلمون ما قيل لهم حقا. 

ثم 3 سَيَعْلمُون4 عطف على الأولء والمراد يمما واحد. و«تم 
للترتيب الذكري تأكيدًا؛ أو المراد غير الأول ونم للتّفاوت الرتتي» لأن العلم 
في الموضعين عبارة عن لقاء الموعود. 

وقيل: الأول ما يكون عند اموت من الشدّة والتعنيف وكربة الاقتضاح؛ 
والثاني شدائد يوم القيامة؛ فهم» للتراخني في الزمان» أو مع الرتبة. 

وقيل: الأول في البععثء والثاني في الجزاء على إنكاره؛ ولام للتراتي ف 
الزمان» يعلمون حقيقة البعث إذا بعثواء وحقيقة العقاب على إنكاره إذا دخلوا النار. 

وقيل: سيعلم الكفار أحوالهم من التعذيب المسمي ثم سيعلمون أحوال 
المؤمنين فيغتاظون» والغيظ عذاب رُوحي» أو سيعلم المؤمنون عاقبة تصديقهي 
ويعلم الكافرون عاقبة تكذييهم. 

(ألمّ تجعل الأرْض مهَادًا/ كمهاد. أي: فراشاء وهذا تشبيه بليغى 
بسطناها مع وسعها وغلظهاء أ نقدر على البعث مع قدرتنا على ذلك ؟ وفيها 
دليل عليه إذ أرجنا نبأناء وهو والبعث واحدٌّ ولم نخلقها عبا بل للتمتع فيها 
للدين والإبمان. 


الآية : 15-9 تفسير سورة النبأ (8لا) 8 
لك 3 13م يسو ا عا ا 211 
على المعيئ المصدري مبالغة كأنّها نفس البسط. 

وهذا البسط من أوّل خخلقها وقيل: بَعْدُ. والبسط بحسب الظاهر فقط 
لسعتهاء وف نفس الأمر كرية. 

(وَالجبّال أَوتادًاه كالأوتاد لماء مع ما في الحبال من المنافع» وهو تشبيه 
بلي. وقيل: في الموضعين استعارة» وهو مختار السعد في نحو: زيد أسد. 
(قصص) [قيل:] حلقها الله كيل فجعلت تميد بلماء تحتها وجوانبها 
فأرساها بالحبال» فقالت الملائكة: هل حلقت يا ربّنا أشدّ من الحبال ؟ فقال: 
النارء قالوا: ربّنا هل لقت أَشَّدَّ من النار ؟ قال: نعم الماء قالوا: ربنا هل 
أدم يتصدّق بصدقة بيمينه تخفى عن شماله” 2. 

إقلت:] ومن الإحفاء ابيع بالر ]حص والشراء بالغلاء قصذًا للصدقة بلا 
إخبار بما ولا إشارة إليها. 

وخحلق ااال بعل خحلق الأرض» وهي متفاوئة 5 الحدوث. قيل: ول م 
لق منها أبو قبيس» وزعم بعض أَنّه قد يتلاشى منها بعضُ ما وجدء وأنه قد 
يدث بعض تلا 76" بجمود الماء. 

(رخلقناكم, 6 عطف على مدخول الحمزة لا على مدخول «لي فهو 
مثبت انسحب عليه الاستفهام بالهمزة التقريري أو التعجييء كأنه قيل: 
أحلقناكم ؟ وقيل: على مدخخحول «لم» فيكون ف ب«لم» مثيمًا بالاستفهام, 
كانه قيل: ألم نخلقكم ؟ ولو كانت «ِلَمْم لا تدحل على الماضي لأنّه قد يغتفر 


١-أورده‏ الألوسي حديثا بلول سنك. 
؟-التلاع: جمع تلعة ما ارتفع من الأرض ككدية. 


١1-9١ : تيسير التفسير الأية‎ ١ 
قل كك كك ةرودلا111 1ق ل‎ 
ف التابع ما لا يغتفر في المتبوع؛ وف الأواحر ما لا يغتفر في الأوائل.‎ 

ترأزواجًا» مزدوجين ذكورًا وإناناء للتناسل وانتظام أمر المعاش» وأصناقًا 

عِ 2 م 

ف اللون, واصنافا في اللغة وغير ذلك» ويبعد ما قيل: كل واحد منكم زوجان 
[من] ماء الرحل وماء المرأة. 

وَجَعَلنَا لَوْمَكُم سْبَان/4 كسباتء أو استعارة على حدّ ما مرّ» وق على 
ذلك ما ل أذكره. 
(لغة) والسبات الموت» شيّه النوم به لأن فيه انقطاع الحسٌ» ومن معان 
السبت القطع؛ وقيل: من السبت ,ععين البسط. [قلت:] امن الله ون بنعمة 
النوم الطويل» وقيل: النوم النفيف» وهو تحفيف ولو طال» لأنّه بحيث يطل به 
أمر المعاش كلموت. وقيل: «مبانَ» السكون والراحة» يقال: سبت» أي: 
استراح» وهو أيضًا من لوازم النوم. ٠‏ ؤيوم السبت سمي لراحة ين 
أو 3 الله مبجدانة ٠‏ للق فيه لم يخلق فيه شيئاء والأوّل أصح وأ 

ا ل الاطلاً ع 
عليه كاطروب من العدوّ والتزول عليه وعن امتداد أبصا ركم المشغل عن النوم 
بالحركة والكسب المفوت للراحة فيضعف البدن. 

وقيل: المراد اللباس الذي يجعل للنوم كلحاف» فإن شبه الليل به أكملء 
ويبعد ما قيل: نه كاللباس لليوم في سهولة الخروج عنه. 
(فقم وهلك من استدل بالآية على جواز الصلاة ليلاً بلا لباس» وقد 
أمر من نزلت عليه الآية باللباس في صلاة الليل والنهار, ومن خالفه عري عن 
لباس التقوى» وكانت له ظلمة شديدة يوم القيامة. 

وَجَعَلْنَا التهار مَعَاشَا # اسم زمان» أي: وقتّ عيش» أي: 8 فالتا أو 


الآية : 1١١5-١‏ تفسير سورة النبأ (1/4) ١١‏ 
اويوا لمملل1117100 لاة اه ساس ا 
وصرف) والتخريج على ذلك لا يتوقف على السماع؛ لأن اسم 
الزمان الميمي والمكان الميمي والمصدر الميميّ تقاس» وما ورد على خلاف 
القياس فهو مقبول» وقد قيل: إِنَّه مصدر ميمي ناب عن الزمان» كجقت 
طلوع الشمس. 
ناكم معطل الحولى: 0 معرو هنا رةه وفيه 0 
لأن النهار وقت المعاش واليقغلة» في مقابلة السبات. 
(بلاغة) ونيا َوقَكُمْ سَنْعًا شدادًا # شبّه سبع السماوات بالقبّات» 
ورعر لذلك بلازم القئّات» وهو البناء» وإثبات البناء تخبيل واستعارة للخلق. 

[قلت:] وأذكر الآن أَنهم غلطوا ف الاستعارة التبعية: فارها على استعارة 
اضيا ة إذ لا تلفظ هذه الأأصلّة يّة المدّعاة» فكيف 5 بلا نالفط وان أن يراد 
بيده سودي 

لبج ع توا وما ذكر في آية [سورة الأنبياء رقم 
بها سقف لا يناق أنّها خحيمة» فإنّ الخيمة سقف على من تحتهاء وصمّ أيضًا 
أن الكرس كدضية: 

وإنّما احتج على المشركين ببنائه تعالى كين سبع سماوات شداداء أي: 
قوّات محكمة» لا يسقط منها ما يَصرُكم أو يعطّلكم عن المعاش» مع أَلّهِم 
مشركون لا يصِدقون بما قال رسول الله هيه » لأنهم سمعوا بثبونها من أسلافهم 
عَمّن يعتقد أسلافهم صذقه كإساعيل» أو سمعوه من أهل الكتاب ولنش هما 





يعاندو ن فية. 


لعن في ذلك كون هذا على هذا المقدار والمعلات قبل هذا وبعده 
وإنزال الماء من المعصرات على تحقيق عندهم أو لأنه لا يعتبر إنكارهم إن 
أنكروا سبع السماوات لصحتهاء وإنخباره . كما. 

أو الخطاب يعم الناس وَعْلْبّ المؤمنين» أو اعتبر في الاستفهام التقرير حَّى 
كأنّه إخبارٌ جح د هكذا: جعلنا الأرض مهادًاء والحبال أوتاداء وخلقناكم 
أزواحا... إلى: «وَيَنينًا ف" 24 سبع شدَادًا», ولا يتعلق «فو” ق» ب«بنينا» على 
ظاهره؛ لأنْها بنيت قبل وجودهي ل بتقدير مضافء أي: فوق أرضكم أو 
فوق جو أرضكم. 

وَجَعَلنَا4 حلقنا إسرَاجًا4 غسًا كالمصباح (وَهَاجَا مضيئاء 
يقال: وهجت النار أضاءت» أو «وَمِّاجًا»: حاراء يقال وهجت النار 
بالغت في الحرارة. والشمس أحرٌ من النار, إلا أنه لا يصلنا من حرّها إلا 
ما نشاهد منه. 
خى ٠‏ ولا يصح جعل «سراجًا» مفعولا أولاً و«وّماحًا» ثانيا» لأله 
لج مسواغ م للابتداء بهى والفعل الناسخ إنّما يدحل على النكرة إذا كان لما مسواغ 
قبل دخوله اللهم إلا أن يقال: للتعظيم بل هو متعدٌ لواحد و<وّمَّاجًا» نعت. 
(حبيشه) و شهرن أن الشمس بي لمات :الر انه بو عن يك آله نين 
عمرو بن العاصي: هي في الرابعة» إلينا ظهرها ولْبُها فوق» و يخسفها عطارد 
فيما قيل ‏ والقمرٌ إذ هما تمتها. 

والقمر ف الأولى يكسف زحلا ف السابعة» والمشتري ف السادسة والمريخ 
في الخامسة» والشمس ف الرابعة» وعطارد في الثالثة» والزهرة في الثانية, 
ويكسف سار الثوابت الخارية في مر الدراري هذه. 


الآية : ١5-١‏ تفسير سورة النبأ (//) سه 
0 اال ا صفتيت_ هيلات 
واعترض بأنّهما لا يكسفاها ولو كانا تحتهاء أن شرط الكسف أن يكون 
الكاسفُ على سمت المكسوف. وذكر بعض أنه وجدت الزهرة على قرص 


و2002 
الشمس مَرَيْنِ بينهما نييف وعشرون سنة 


(وَأنرَلنا من ) المُعْصرت» السسحائب. 
(لغه) اسم فاعل أُعْصر بالبناء للفاعل» أي: حان أن تكون ذات 
إعصار بالرّيح» فتمطر. كأعصرت الحارية: حان أن تحيضء أو أن تغيث» ومنه 
العاص» أي: المغيث. أو صارت ذات إعصارء أي: ذات ريح مسمّاة إعصاراء 
ك«دأيسر» صار ذا يسر. 

أو «المُغْصرت»: الرياح تعصر السحائب فتمطر. 

وفسّرها بعض بالرياح ذوات الأعاصير» اسم فاعل نسب إلى الإعصار 
(بالكس» وهي ريح تثير سحابا رار بإذن الله تعالى» [وتويده قراءة: 
«وأَنْرَلنَا بالْمُعْصِرٌ ات» بباء السبّب أو الآلق نه حيتئذ الرياح](" والله يفعل 
بلا آلةء بل عندها 1 بدون وحتفا فتقول 5 القراءة «من» للسببية» والمتبادر 
أنّها للابتدا» وأن «المعصرات» السحائب. 

وقيل: «المعصرات» السماوات» وفيه أنه لا يقال: أعصرت السماءء أي: 
ول مها ما العصرع.والكين: اليل متها اناد للتبعاض ركان السبمارانت 


1 -لا ننس أن هذه المعلومات وأمثالها تخمينية تَمْيّدٌ حسب وجود وسائل الأرصاد وتطورها وتقدّم 
ا ا 0 
يرد بصيغة الحصر فيحتمل أن أن يكون عددها أكثر من ذلك (وَمَ1 أُوتكم من العلم إلا 
قليلا) (الإسراء: 8)» (وَمَا يكلم جود رك إلا هوَ) (المدثر: 001 . 

5 دما مح مولز قن ل اناهن الطيطة الماقة” 


١١-1١ : تيسير التفسير الآية‎ ١ 
يعصرن» أي: يحملن على عصر الرياح السحاب» واعترض بأنّه يحتاج إلى ثبوت‎ 
معصر .كعين المامل على العصر.‎ 

إماء نَجَاجا منص بكثرة» من «نج» اللازم» وهو الأكثر (لتخرج ب 
بذلك الما وذلك بصورة الآلق» وليست مرادة» ولكن لا مانع من مثل ذلك في 
العبارة» كما تقول: أحرق الله الكافر بالناره وباعتبار الا يعمل الف كد 
يرنّب الشيء على الشيء» قيل: معناه لنخرج عنده ماء يّاجا. 

لحَبا4 تقتاتون به كار والشعير إوَئَائا4 علف الدوابٌ» كالحشيش 
والتبن. وقدّم الحب مع أَنّه مؤعّر في الوجود لشرفه لأنَّهِ غالب قوت 
الإنسان» وللفاضلة: 

و جنات 6 بساتين ذات أشجار بحن الأرض» أي: تسترهاء أو الجينّة ما 
فيه النخل» 595 ما فيه الكرح. (الفاف» جمع لف (بالكسر)» د 
وأحداع؛ قيل: أو جمع لف (بالفتح)» والجمهور على الأوّل» وهو على كل 
حال .كعيئ ملفوف. 
كو [قلت:] ومن العجيب قول بعض المحققين: ِنّه صفة مشبّهة 
كعين مفعول» ولا نعرف الصفة المشبّهة في معين مفعول به» بل في معين فاعل. 
وقال الكسائي: جمع لفيف .معن ملفوف. ودع عنك القول بأنّه جمع لف معن 
ملتف بحذف الزوائد» وقيل: هو جمع لا واحد له كالأوزاع والأخياف 
للجماعات المتفرقة المحتلفة. 


(أصول الدي 0 وا اال الأككيرة بيع امه ودر الل عن 
إنشائه ما ذكر بلا مثال يحتذى» وبقوة علمه وحكمته إذ أبدع هؤلاء 


المصنوعات مع ما فيها من منافع الخلق» فيستحيل فْ حكمته أن لا يجعل لها 


الآية : 14 -ءى نم تفسير سورة النبأ (//ا) ١.‏ 
عاقبة) وباعتبار نفس الفعل كالايقاظ بعد الإنامة بعت الننات من الأرض 


دتَدالتمَلة ميته لورفا يك" 2 4 





© سوا َل مكاتت سوه © إدجتدكنت مرص 3 © طفن ت!1 0 لبذت 
كا أعتا © لأبذرز رون وآمر؟© رتح ونتة© عور 1ن© ركذا 





ير ا ابي بسك يي 
ررض !© وَكدَو عبنت كدَإ© لطر لتميف ةكب © ذوفن يدك 
2323© »> 
و بعك إثبات البعث ذكر وقته بقوله: إن يوم القصضل» بعن الخلق والحق 
وبال (كن» 5 علم الله أ أو قُْ ل أو سيكون حار جا فعير بالماضي 
للتحقق لإميقانا» محدودا بوقت» يه يتقدّم عنه باستعجالكم. كما ليا يتأخر 
مطلقاء ولا بكم تأخيرة إذا جاء. والياء عن واو لأنْه من الوقت”"©. وقيل: حدًا 
تنتهي إليه الدنياء أو ع للخلائق تتميز به أحوالحم؛ وصحح بعضص أن الدنيا 
اتتهت بنفخخحة الموت» وقيل: انتهت بنفخخحة البعث. 
[قلت:] وهناك حديث ‏ قيل: موضوع ‏ عن البراء بن عازب عن 
رسول الله ع «إن جماعة من الموحدين ييعثول قردة التمُامون؛ وجماعة 
تحنازير» وهم أكلو السحت» وجماعة مكمة أرجحلهم فوق رؤّوسهمء وهم 
أكلة الرّباء وجماعة عُمْيا وهم الجائرون في الحكمء والمعجبون بأعمالهم صما 


١-يعين‏ الياء في لفظة ميقات مقلوبة عن واو. 


١5‏ تيسير التفسير الآية : 117و" 
بكماء والمخالف أقوالحم أفعالهم ماضغين ألسنتهمء والمؤذون للجار مقطعي 
الأيدي والأرحل» والساعون بالناس إلى السلطان مصَلَبِين على جذوع نار 
ومانعو الحقوق من أموالحم المتمتّعون يما أَشَّدَّ نتنا من الحيف» والمتكيّرون 
والمفتخرون أصحاب الخيلاء لابسين حبابًا من قطران لاصقة بجلودهي»”". 
وصح الحديث وفسر به قوله تعالى: 

يوم ينفخ في الصو : قتَاُون فوج )6 و«يوم» بدل من «<يوم»» أو بيان 
له وهو تفخيم ليوم الفصلء والنفخ متقدّم عن الفصلء وأَعّر لأنْ ذلك وقت 
منذء في بعضه نفخ وفي بعضه فصل» ووقت التفخ منه وهو ميدأ له. 





و«الصور» مفرد؛ حسم ينفخ فيه إسرافيل وفيه الأرواح» أو هو جمع» وهو 
صور الموتى تهى بنفخ إسرافيلء بل بإذن الله كْكَ » والمفرد صورة» ومرّ كلام 
في ذلك» والمشهور الأوّل» ويدل للثايي قراءة فتح الواو. 

وفي الكلام حذف إيذانا بالسرعة» كقوله تعالى: لفأَوْحيَْا إلى مو 
اضرب نتن بتضالك م انلق 6 (سنورة الشعراء: مم أي: فتحيون لباو الى 
إلى الموقف أفواحاء أي: جماعات» كل جماعة بإمامهم, (يَوْمَ تَذْعُوا كل و 
إمامهر4 (سورة الإسراء: )07١‏ » أو جماعات مختلفة بالسعادة والشقاوة وها يترنّب 
0 بالأعهال: 

[قلت:] ومن بُعث مقطوع الرجلين أو منك منكسا أُمْشاةٌ اللله بقدرته على غير 
الرحلين» كما أمشاه عليهما في الدنياء وأيضًا تأق به الملائكة مسحوباء ومن 


ام 
سر فى أن 


١-العبرة‏ في هذا الأثر أن هؤلاء الآثمين يبعثون يوم القيامة على أوضاع وحالات عقابا مناسبًا ل 
اجترحوا من السٌيّكات في الدنيا وفي ذلك عبرة لمن شاء أن يعتبر. وقد أورده السيوطي في 
الدر: مج“ ص١75.‏ وقال: أحرحه ابن مردويه من حديث البراء بن عازب. 


الأية : 1١1‏ -." تفسير سورة النبأ (7/4) ١‏ 
صلب على جدوع نار مشت به الجدوع بقدرة الله تعالى» أو جرها الملائكة 
كما جر العمي» فكلهم داخلون في قوله تعالى: لفتَنُون). 

فحت السسمَاء صيغة الضيّ التحقق ثل نظائره. والعطف على 
«يُنفخٌ»: أو ل «تأثون» ولو تخالفا مضئًا ومضارعيّة لأن «فشّحّت» في متزلة 
المضارع. أو الواو للحال بتقدير «قد» أو دونه. والشدٌ للمبالغة» ومععئ التفت 
التشقيق» كقوله تعال ى: : #إإذا المسّماء اذة نشقت) 9إذا السّمّاء انفطرت6. 

(فكانت» أي: صارت 8ؤَابْوبا8 بذلك الشق» وهي غير الأبواب الي 
للملائكة قي م وروم قبل و[غير] شقها نزول الملائكة كقوله تعالى: 
ريم عق المسماء بِالعَمَامٍ ونرلَ المَلأئكة : تزيلا» (سورة الفرقان: 10) » وإذا 
شُمَقّت لا تحتاج إلى فتح الأبواب» فل رفي مااقيل: قدت رالمة السماء 
فصارت كأنّها كلها أبواب» وأيضًا فتح الأبواب ليس من خحواصٌ يوم القيامة: 
ويبحث بأنّها تفنّح فيه للتزول للموقفء فيترلون منها ومن الشقوق. 
(الاغة) وف الآية مبالغة بتوسيع الشقوق حتّى كأنها أبواب» والأبواب 
على هذا غير حقيقة حقيقة» بل تشبيه بليغه ويجوز الحمل على الحقيقة بأن يشقها الله ولق 
على صفة الأبواب. و13 قط كلها فصي عله كلكا تلز روكلك كله سيل 
عند الله كسهولة فتح باب موجود» وسرعته فيكون هذا نكتة التعبير بالأبواب. 


فا 0 


([وسيّرت الجبَال» في الحواء بعد قلعها كما قال: رمي 0 مر 
السّحاب» (سورة النمل: 48 » لفَكَانتَْ سرب كسراب بعد تفقتها وتخلله 
كاحون امنفوش» وتكون كغبار متراكم يبسط وينشرء كما قال: اوبست 
لْحبّال بسن فكانت هباء مما (سورة اراقع ه0 -00؛ ويسوي “كيه 
أل خا لويسَلوئك عَنِ الحبّال فقل ينسفهًا 0 يها قاعًَا 
صَفْصفًا لا ترَى فيهًا عوج ول أن وسورة طله: خم ع ليم مدل الث 


بم تيسير التفسير الأية : 17 .-١‏ ثم 
مت تك شتت ا كاردا ل 1 016 
غيْرٌ الأرض وَالسمَاوَات وَبَرَرُوا لله الوَاحد الَْهّارُ) إإراهيم: 48 . 

وذلك بعد النفخة الثانية» وقد قيل: الدكاكُ الحبال وانصداعها بعد النفخة 
إل ولى» وقيل أيضمًا: تسمييرها وصيرورمًُا بيجا ) بعل الأولى) وهو عئلاف ظاهر 
الاية ية ذا جعلت الواو للعطف كما هو المتبادر والأصل فيها. 

ولو جعلت الواو للحال كان ذلك بعد الأولى» أي: فتأتون أفواجًا وقد 
سيرك الجبال قبل بجحيئكم فصارت سرابًا”'؟ وتسوى الأرض بدوفاء وقيل: تغزل 
وتسوى الأرض مما وقيل: تحري كالماء وتتزل نزوله قّ منظر أهل النار. فيزداد 
شوقهم إلى الماء» وهو خحلاف الظاهر. 

زان 5 كلت مرْصادًا4 اسم لمكان لرصد» كالمضمار لمكان إضمار 
الخيل» تُرصد : ترقب ‏ فيه الملائكة الكفا ر لتعذيمي أو المؤمنين 
لوهم من من فيحهاء ا عدو ؛ والظاهر الأوّل. أو اسم آلة» أي: 
يرصد الله تعالى أو الملائكة 4 الأكقياء لدخوا»» والسعداء بالإاء نهر اقتحها 
بأن يكون لها عمل في ذلك بإذن الله تعالى. 
(بالاغة) أو صفة مبالغة) أي : عظيمة الرصد للكفرة بالأححل وللمؤمنين 
بالمباعدة عن ضرّهم بفيحهاء إن ''مفعال”” حقيقة في مكان الفعل وزمانه والالة 
و ومن الزمان ميقارك0) . وإسناد الرصد للنار حقيقة بإن يخلق الله فيها 
إدراكا وكنا أو خاز ف الابحات أ مقي واج أن «امر أصادا» للنسب» 
لد فائدة من تحديد وقت حلوث ذلك ف الأولى أو الثانية) اند أدرى به وربّما تعيين ذلك 

والبحث فيه يلهينا عن العبرة منه» إذ الول كب أراد أن يكشف لنا شيًا من هول ما يقع؛ 

ويد 0 و0 0 06 0 07 3 الساعة (يَمَ روا تدَهَل كل 


ب د كتاق اسع رلملة بعصيد: وكيقات عل ميخة >7 000 


الأية : ب4)1-.م تفسير سورة النبأ (4/) 6ؤ 
أي: ذات رصدء كلابن لذي اللبن. 

وعن ابن عباس: سيعة محابس» يسأل في الأولى عن شهادة أن لا إله إلا لله 
فإن جاء به سثل في الثاني عن الصلاة؛ فإن جاء بما تامّة سثئل في الثالث عن 
الركاة» فإن جاء بما تامّة سثل في الرابع عن الصوم» فإن جاء به تامًا سئل في 
الخامس عن الحجّ فإن جاء به تامًا سئل في السادس عن العمرة» فإن جاء بم 
تامّة سثل في السابع عن المظالم» فإن بحا منها دحل الجمَّةء ويكمّل في ذلك 
18 فرضبَةُ يتطعه(!). 

9لْلطاغِينَع شامل للموحّد الفاسق» متعلق ب«كانَت» أو بمحذوف 
حبر ثان أو نعت «مرصادا», أو حال من قوله: ظمَبابا, أو متعلق 
ب«مرصاذً» على تضمين معئ معدّة) ومعئ «متابًا» موضع وب لهم أي 
تو 7 وهو كه اع لكات أو ندل امن «مرصاذا». ْ 

(لأبي» مقبين (فيها أَحق4 جمع نْب بضئين» أو بض فسكون: 
زمان غير محدود. وعن أبن مسعود وعلي وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة 
و نا: «الحقب ثمانون سنةء كل سنة اثنا عشر كتهراء وك شور لون يوماء 
07 يوم ألف سنة من سين الدنيا». 

وعن ابن عمر مرفوعا: «بضع وثمانون سنة» كل سنة ثلاثمائة وستون يومّاء 
واليوم ألف سنة مما تعدون». وعن عبادة بن الصامت مرفوعا: «أربعون سنة». 


اس 
وقال بعض اللغويين: سبعون ألف سنة. وقيل: الحقب الواحد سبعة عشر 


١-يذكر‏ في الموضوع قول الشيخ أبي نصر فتح بن نوح في نوليته: 
وما شجاني ذكر سبع مراصد لسبع سؤالات فيارب ينحني 
فذلك أدهى مار على الفق إذا قيل يا عبدي تقدّم ولا تن 


0 تيسير التفسير الآية : .لا 
ألف سنة. وعن ابن مسعود: «لو علم أهل النار نهم يلبثون في النار كذلك 
لفرحواء ولو علم أهل الحنَّة أنْهم يلبثون ذلك في المنّة لحرنوا». 

وغلق. ك تجال لزاه اسبقانا يلحاب بلا تناه لدلالة آيات الخلود 
وقوله: وما هم بححَارِجِينَ منْها) (سورة لمائدة: 000 . 





ويروى أن طائفة تخرج حتّى تشاهد ان وتريح ريحهاء فينادى رذوهم إلى 
النار لا نصيب الهم في الجنة 

[قلت:] وذلك كذب مناف لعموم الخلود» وعدم الخروج؛ وعدم تمع 
الشقي ليه من اللحئة» و لا ا د دخول النارء ولا يجبره ذلك كما روي: 
أنْهم يتحسّرون هذا الردٌ حسرة ما رجع الأوّلون والآحرون ,عثلهاء إذ لا يخرج 
عم ثبت إجماعا بما لا ححّة فيه» ولا يجبره أن ذلك زيادة تعذيب وهو أشد من 
تعذيب اللبث ف التار. 

روكب كواس اردور با با ان زا ما بن بام 
أو شراب أو منفعة» وقيل: جمع حَقب (بفتح فكسر) من حَقب الرحل إذا 
أخطأه الرزق» 0 العام إذا قل مطرة وخيره» أي: 3 غرومرة من الخير. 
و «أحْقَابا» متعلق بقوله: لانن وأحيز تعليقه 100 ق». 

وقيل: الأحقاب لأنواع العذاب» وقيل: متناهية ونسخ تناهيها بقوله تعاللى: 
لفان ريد كه إلا عَذابًا 4 (الأية: )"٠١‏ » 0 نه لا نسخ ف الأخبار لذنه 
وسعو اندر هر ولتي تان عراف وطن كن شع ولد القانلة 
بالنسخ الم يرد النسخ المعروف بل أراد أن الله قضى كذا لزمان» وقضى كذا 
لزمان بعده. 


ون يُذوقون فيهًا # ل أو حال من الست 2 «لاشن» وهىي غير 


الأية : 117 -.لا تفسير سورة النبأ (//) ١م‏ 
8 لوم 9 و 
قيل مل بل هم دائما إن لوقرن :د 4 وقيل: قيد الاقية” أي : لابثين فيها 
أحقابًا غير ذائقين إل حميمًا وغساقاء وبعد تلك الأحتقاب لبث على نوع آخخر 
من العذاب. 
وخ وكذا إن علق «أحْتَايًا» ب«يذو قْ» فيه القولان» وفيه بعد 
وهاء «فيها» للنارء وأَبِعَدٌ منه جعل «لا يُذوقون» نعنًا ل«أَحْقَابا» على القولين 
معاء وهاء «فيها» للأحقاب. 
(إبَرْدًا شيئا ينفس عنهم ما هم فيه من الكرب العظيم؛ ولا راحة لهم في 
الزمهرير» بل هو عذاب يلتجئون مره إلى النار. وقيل: البرد الشراب البارد 
و وام اه ى 5 - عٍِ 
المسكلن فذكر الشراب بعده تعميم للشراب النافع بعد مخصيص بأفضله. وقال 
الكسائي: البرد النوم» لأنّه يبرد شدّة العطش» وهو لغة هذيل. 
وَل شَرَابًا 6 نافعا ماء أو لبنًا أو عسلاً أو غير ذلك. 


(إلا حَمِيمًا ماء شديد الحرارة» إذا أدناه من فيه سقط ما في وجهه 
وبقيت عظامه: كما في الحديث”7©. والاستثناء منقطع لظهور أن المراد 
بالشراب النافع. 

ل(وَغَسَاقا الزمهرير» أو ما يقطر من جلود أهل النار من الصديد. ولا 
وجه لكونه مستثئ من «برْدًا») أَر للفاصلة لما علمت أن الاستثناء 
منقطع فلا خصوصيّة له ب«برد». ْ 

بإجراء وقَاقًا6 حُورُوا بذلك جزاء مو افقاء أي: مطابقا لأعمالهم في الشدة 


5 . 1 5 2 5 2[ء 
١-الإشارة‏ إل الحديث الذي روأه أجل رقم 552 عن أبي أمامةع ولصدة: قال 2 
«يقرب إليه فيتكرهه فإذا دنا منه شوي وحهه ووقعت فروة رأسه؛ وإذا شربه قطع أمعاءه 
حتلى جر من دبرة». 


ب تيسير التفسير الأية : ١1‏ ويم 
والضعف النسيى والأشدية. 





(صرف) والصدر .معئ أسم الفاعل كما رأيت» أو يقدر مضاف» أي : 
مصاحب وفاق؛ أو مبالغة كانه نفس الوفاق» واجحملة مستأنفة؛ أو «وفاقا» 
مفعول مطلق غحذوف هو نعت «جحراء», أي: جزاء وافقها وفاقا. 

هل هم أي: لأنهمء وهو تعليل جملى ل«جوزوا دراي 0 كرس 
وفاقا», أو لاتتفاء الذوق» ولم يقل: «من ربّك» كما قال بعدٌُ لأن هذا خذلان 
لهم؛ وما يأقِ لتربية الله ون للمؤمنين وإرشاده. 

فركاثوا لا يْجُونَ حسابًا 6 يه و عون حسانا على الإشراك والمعاصي» 
لعدم إعمانهم بالبعث» فاستعمل المقيّد وهو لفظ الرجاء في المطلق وهو مطلق 
الانتظار. أو استعاره للخحوف لعلاقة التضادٌء أو علاقة الترّب على مطلق 
الانتظار. وفسّره بعض ب «لا يخافون». 

أو المعيى: لا يرحون ثوابًا على عمل صالح لو عملوه؛ أو على ما عملوا من 
عبادة» كاستغفار وفك الأسير» وإطعام اليتيم والأسير والطواف» لإنكارهم 
البععث» فلا ييبالون أيضًا بالكفر. 

لوَكََبُوا بيات أي: ما يتلى عليهم فك 1 نه لإ كذابا تكذيًا 
مقطا أو مصدر فَمّل (بالشد) على فعّال (بالكسر). 
(لغاه) كْ الشدة 0 د قُْ كلام الفصحاى و نسمبهأ الفراء إلى أهل 
اليمن» ولأهل اليمن لغة أخرى بالتحفيف. 

سأل أعراي عالمًا [الفراء] وهما على حبل المروة: الحلق أحب إليك أم 
القصّار ؟ (بكسر القاف وشدٌّ الصاد)» أي: التقصير. وقال ابن مالك: ذلك 
ل يعن أنه فصيح قليل استعمالا. وقيل: هو لاثلائي. 


الأية : /ط1١-.‏ لا تفسير سورة النيأ (8/ا) ب 

وفذف ب كدرا» (بالشد) معن كذبوا (بالتخفيف)» لأن تكذيب الحقٌ 
كَذبٌ. وقدّر له بعض فعلاً ثلايًا هكذا: وكذبوا بثاياتنا كذبوا كذأبًا بتخفيف 
الفعل الثاى» كما قيل: بذلك ف قراءة تخفيف كذابا. 

(وكل شيء) مطلقاء وقيل: مما يتعلق به الثواب والعقاب (اخصينًا هه 0ش 
النصب على الاشتغال» وقيل: بالعطا على هاء «إنهم» ف«أحصياةٌ» 
عطف على خبر «إن». ٍُ كا بعر ل يطل ل«أحْصِينًا» لتضمنه معن 
كتبناء و م دكا معن لا فإن 3 معو الضبط أو «كتابا» .معو 

ب ذلك في الوح أو صحف المفظة حتيق لحكم تفع عنه 
العقول» ومنها أن يشاهد المكلفون ما فعلوا بلا زيد ولا نقص» لا لاحتياج الله 
تعالى 5 ذلك. وقيل: الكتب كناية عن ضبط الأمرء والصحيح الأول» 
والأخبار جحاءونت بك. 


م قر قر هم 


لإفذوقوا/8 بسبب كفركم بالحساب, الخطاب تفريع ('؟ بالتشديد بعد 
الإعراض عنهم بالغيبة على طريق الالتفات» ولو قدّر القول لم يكن فيه 
الالتفات. فلن كر ريل كم, إلا ' عد هذه الزيادة لا تناف كون الحراء موافقا 
للعمل فإنّها من طبقه انهم مصرّونء حتَّى إِنّهُم لو ردوا لعادواء وعصيان كل 
وقت أشدٌ قبحاً من الذي قبله» ومن نيتهم أن لا ينقطعوا عن ذلك. وقيل: 6 
كان كفرهم أشدّ عوقبوا بأُشدّ عذاب» وهو زإيادة غذاك كل يوام: 

وزعم بعض أن الزيادة لحفظ الأصلء وأنّهِ لولاها لألفوا العذاب» وهو 


ل ني ار 


ظاهر الفساد إد يه يتصورٌ ! لنفه الا إن شاء الله تعالى» ويحتاج 2 ذلك قائله 9 
نقل من نحو حديث. 


م 9 
-١‏ في الطبعة العمانية: «تقريع» (بالقاف)» ولكل وجة محتمل. 


1" تيسير التفسير الآية : "ام 
خا ال “سير الفس ا لايم وسيم 
وشرع في ذكر حال المؤمنين بعد ذكر حال الكافرين بقوله ون : 


مسر مس 


( © عدإو لم9 رونب [© 1016© انمو 


مسا 


,011 جز تركية عابس أ 4 
أحوال السعاء 

(ان للمتقينَ4 الحانبين الشرك؛ والإصرار على المعاصي لمَقَارَ) أي: فورًا. 
(صرف) فهر مصدر ميمي بين مفعول» أي: مفورًا به وما بعده بدل 
كل لا باق على حاله؛ لأن 0 وما بعدها ليست فوزاء وليس اسم مكان, 
لأن ما رم يستق رون عليه» إذ لا يستقرون على الحدائق والأعناب 
والكواعب والكأس. ولا اسم زمان لأنّها ‏ أعيئ الحدائق وما بعدها ‏ ليست 
أزمأنا. ويجوز إبقاؤه على أصله من المصدريّة. 
6 فيكون «حدائق» وما بعدها بدل اشتمال على حذف الرابط بعد 
«دمّاقا», أي: له أ : ثوابت لذلك الفوز. وليس عدم انحصار الفوز .ما ذكر 
57 لأن يكون بدل بعض» فإذا قلت: جاء إخوة زيد بكر وخالد وعمرو, 
ل د لا بدل بعض باعتبار أَنْ له إوة آخخرين. 

(إحدائق 4 جمع حديقة» وهي بستان فيه أنواع الشجر المثمر» قيل: 
والرياحين والزهرء وقيل: بستان فيه ماء وشجر لوََعْتَابا شجر العنب أو 
نفس العنب عطف على «حَدَآائق»» قيل: أو على «مَفارًا»» وعلى كل حال فيه 
ذكر الخاص للفاصلة على طريق الاعتناء بعد العام فإن الحدائق شامل للأعناب. 
وإذا عطف على «مفارَ» تبعه ما بعدهء فلا يحسن عطف ما بعده على 
«حدائق», والواضح عطف الكل على «حدائق». 





الآية : ١‏ “بسب تفسير سورة النيأ (4/) ع 

(وكواعب» جمع كاعب» ك هي الى تككّب ثديها واستدار مع ارتفاع 
يسير (أثراي» مساويات بعضهر" لبعض» أو لأزواجهر:» كائهنه أو كلهم 
ولدوا 2 وقت وأحد 2 الدنياء ولو تفاو ت اتير قُْ الدنياء» ولو كانت فيهره 
الحور وهنّ لم يولدن كأئهم وإْيَاهِنَ وقعوا من البطن في التراب في وقت واحد. 
ا 
أو أريد التمائل بالترائب» وهي ضلوع الصدر. 

وقيل: نساء ابلدّة كلهنّ على صورة ذات سيّة عشر عاماه ورجالها على 
صورهة أبناء ثلاث وثلانين» ولو كن وكانوا طوال الأجحسام وعريضها 00 
ذراعا طولا وسبع عرضا. 

(وكأسًا دهَاقًا) ممتاعة عند الجمهورء وهو أصح» وقيل: ممتلثة متتابعة» وهما 
روايتان عن ابن عباس رضى الله غتهماء قال: «ريما سمعت العباس أبي يقول: 
يا غلام اسقنا وأذهق لئاء أي : املا لناء أو املا وتابع لنا». وعن عكرمة: صافية») 
وهو قول فيه كدر. 

ول يَسْمَعُون فيهًا» 2 انق والظرفية على ظاهرهاء وقيل: 2 
الكأس» فالمراد: 2 شأن الكأس أو مع الكأس» أو بسببا الكأس» كما 
يسمع اللغر مع كأس الدنيا إذا كانت من حمرء يشرب فيعربد لإلَغوَا) 
كلامًا ساقطًا لا نفع فيه كاللعب» أو كلامًا قبيسًا ولا كذبا تكذيًا أو 
كذبا على ما مر. 

جَرَآء من ز بك4 مفعول مطلق محذوف»ء أي: حُورُوا بذلك جزاء من 
ربّك على أعمالهم. و«من» متعلق بحوزوا أو بمحذوف نعمت ل«جزاء». وفي 
إضافة الكاف إلى الرب تعظيمٌ لرسول الله #يَْ . واخختار لفظ الرب ‏ قيل 


إشارة إلى أن ذلك بتربية الله وإرشاده. 


م تيسير التفسير الآية : /ا"ا!-, ع 
2 2562 6 571203 

إعطاء 4 بدل من «جحراع»» و معناه تفضكلة عليهم؛ ولا واحب على الله 
تعالى» فمعين قوله تعالى: لجرا أن الله وْنَ قضى أنّه من فعل كذا فله كذاء 
فبلا لا على سبيل الوحوب. 

(حسايًا# مصدر .كعئ كافيًا أقيم مقام الو صف نعت «عطاء» أو يقدر 
مضاف» ع مصاحبي حساب» أي : كفايةع أو مبالغة كأنه نفس الكفاية 
يقال: أعطاه حبّى أَحْسبَه أي: قال له حسبي. وقيل: منصوب على نزع الحار 
أ : على حساب أعمالهم. 





م2 أ الا يي 
رز !© دياو ؟ 
د 0 
: . 5 1 
عظمة الله و رمه وتأكد وقوع نوم العيامة 
فى 2( السُماات والأَرْض ونا َتنا الرشتن» «ريئ» 
مبتدأ و«الرَحْمَنُ» خبر. أو خبر لمحذوف» أي: هو رب؛ و«الرحْمَن» خير 
ثان» أو نعت ل«رب» أو بدل منه. 
أو «الرحَمَنٌ» ميتدا انء وقوله كَتْلّ . ال يَمْلكُونَ) أي : 

السماوات والأرض؛ وقيل: المشركون 0 حبر الثاني» 0 
الأوّل. أو الحملة حبر لحو المقدر أو 0 ب»» أو «رب» مبتدأ و«الة م 


اث 
بعصت ) أو بدل» وابكملة خخبر (ربب». 


الأية : /ا"ا!-. ع تفسير سورة النبأ (//ا) »م 

ا 22522 شت 
3 58 4 نا ب - ل« 

والمعيئن: نهم لا قدرة لهم أن يتكلموا لله كبك كلما شاؤوا وفي كل ما 

أرادوا . من إزالة العذاب أو نقصه أو جحلب منفعة) أو أن يكون لمم منه حطابا 

هم » أو أن يأذن لهم أن يتصرفوا بكلام في غيرهم؛ أو أن يخاطبوه معارضة على 
ما فعل. و«من» للابتداء متعلقة ب«يمْلك» أو بمحذوف حال من «تحطابا». 


رأصول الديرن) وظهرية الآيه وقرله: إلا اطي في الذين 
ظَلَمُوا (سورة هود: 0م) » جواز أن يقال: خاطبت الله» ومتعه أصحابناء 
صاحب السؤالات”2 وغيره» لعدم وروده» ولخروجه عن الأدب. ولا دليل في 
الآيتين» لأن حاصلهما: لا يملكون أن يتكلمواء وليس فيهما إجازة أن يقال: 
خاطبت الله ولو قال أبوك: لا تأمرى بكذاء لم يجر أن تقول: أجاز لي أن أقول: 


أمرت ألي. 


»6 يتعل ب«يملك» قبله, أو مكلو بعده (يقرةُ الرُوخ6 و 
من الملامكة أشرف من سائرهم عند الله بن حفظة عليهم. 


وعن ابن عباس مرفوعًا: «جند ليسوا ملائكة» يأكلون ويشربون» لهم أيد 
وأرجل ورؤوس». وعن ابن مسعود: «الروح ملك أعظم من السماوات 
والأرض والحبال» وهو في السماء الرابعة» يسبّح الله تعالى كل يوم ان عشر 
ألف تسبيحة» يخلق الله تعالى عن كك تسيخة ملكا وذلك الملك الأعظم يكون 
57 وحده». 


-١‏ صاحب السؤالات هو الشيخ أبو عمرو عثمان بن خليفة السوتي (ق5ه/15١م)‏ من وادي 
سوف ولد (قبل419/1ه/78١١م)‏ لأنّه حضر حالس أبي الربيع سليمان بن يخلف المزاتي» 
وهو كثير الرواية عن أبي زكرياء يحبى بن أبي بكر (قهه). من مؤلفاته: كتاب السؤالات» 
وهو كتاب جامع لقضايا أُصوليّة ولغويّة وتاريخيّة خاصة في سير الإباضية. فرحات التعبيري» 
البعد الحضاري: ص8١ .١‏ 


ب » 0 تيسير التفسير الأية : بام .ع 

وعن أبن عباس موقوفا: «الروح جحدل ا يرل ملك من التسفاء إلا عه 
واحد منهم على صورة بِئٍ أدم؛ يقومون صفا والملائكة صفا». 

وقيل: "مماطان, سماط منهم وسماط من سائر الملائكة» وقيل: ملك ما خلق 
الله أعظم وزه إلا العرش يقوم 18 والملائكة قدا أو ملك يولح الأرواح قْ 
الأمجحساد بنقسيةه) وذلك بإذن الله حي 5 

وعن ابن عابر «جبريل؛ يوم يوم القيامة ثر تبعل فرائسه من عذاب الله 
تعاللى» يقول: سبحانك لا إله إل أنت ما عبدناك حق عبادتك», 

وقيل: ملك بين منكبيه ما يين المشرق والمغرب» أما سمعت قول الله ِل : 

ود م5 ع يكلا و :م حت سر ٍ 

2 يقوم الروح و الملائكة صفا4. 

وقال البيهقي: أرواح الناس تقوم مع الملائكة ب بين النفختين [قلت تأ 
ولا صحة له» وهو مناف للاية. وقيل: القرآن» وقيامه ظهور أثره عن 
تصديقه وتكذيبه. 

(والملائكة) عموم بعد تخصيص إذا فسر لروح علك أو ملائكة, يذكر 
الخاص 2 قبل الغام كما يذكر بعده. (منا» حال من «لروح» 
و«الملائكة» أ يد تيو ال ولا يلزم من كوفهم مصطفين كونهم صفا 
واحدى بل هو قابل لتعدّد الصفوفء كما أفصح به قول الله ون : إوَالْملَكُ صف 
صف (سورة الفجر: » فالملائكة صفوف متعدّدة والروح صف. 

إلا يتَكَلمُونَ» أي: أهل السماوات والأرض» ومنهم الروح, أ 0 
والملائكة» قال ابن عيّاس: أو الناس. (إلا من آذنَ له ال حْمَنْ في الكلام أن 
يتكلم وقال4 بعد الإذن #إصِوابًا4 حقا من الشفاعة لمن ارتضىء أي: لمن 
قبله الله ويل . 


الأية : /ا"ا-ه ع تفسير سورة النبأ (//) ٠‏ 

وإذا لم تَمْلك الملائكة وأشرافهم القول إلا بالإذن مع الصواب فكيف 
علكه غيرهم ؟. 

[قلت:] والملائكة من حيث إِنّهِم لا ذنب لهم ومن حيث إِنْهِم يأتون 
بالوحي ويتلقونه من الوح امحفوظ» ويتولُون الأمور الإحية ولا يفترون عن 
العبادة أفضل من البشرء والبشر المؤمنون أفضل لتعبهم في العبادة وترك الشهوات 
والصبر على المصائب» وهذا الجانب أفضل. 

[قلت:] وكثير ممن ليس وزيرًا للملك ولا يياشر أحواله أفضل من وزرائه 
ومباشر أحواله» وترى حدما أنخسّاء لحم إدلال عليه والدخول على حرمه. ولا 
يحد ذلك من هو أعرٌ منهم. كما روي أن عابدا رأى رجلا يدل على أهل 
السلطان فسأل عنه فقالوا: حَصِّيء فقال: سبحان من وعظئ فيه بترك 
الشهوات» ونيل المراد بتر كها. 

وإذا كان الأمر هكذا فكي للق الع لك أو كل بهن أزاة منه خطاباء» وقد 
قيل: وَقَال صّوابًا4 في الدنياء وهو كلمة الشهادة مع توابعها ؟ . 

وقيل: من أذن لَه الرَحْمَنُ) في شأنه أن يتكلم عليه غيره» والواضح ما مر 
و «قال» عطف على «أذن»» وتحوز الحاليّة» أي: وقد قال صوابًا في الدنيا. وأظهر 
لفظ «الرحْمّن» للإيضاحء : لأن مناط الإذن الرحمة البالغة إذ لا 0 أحد. 

ذلك الْيوْمْ4 يوم قيامهم على الوجه المذكورء واسم إشارة البعد تعظيم 
لَه وهو ميتداً خبره قوله يك : (الحق». أو «اليوم» عطف بيان أو بدل» 
والحقٌ حبر معي الثابت اميدق الكائن ولا بد. 

لإفمّن شاء انحَد إلى رَبَه ميا إذا كان الأمر ما ذكر من التحقق 
فليئّحذ المكلف بالتوحيد والعمل مثايًا إلى ربّه لأنّه من شاء اَذَه إذ لا حجر 


ا تيسير التفسير الأية : امه ع 


فيه» بل فيه الدعاء إليه» وتسهيل الانّْخاذء أو من شاء أنْحَدَهِ بالتوحيد والعمل 
بدون أن يتوهّم أن ينه بخير ما . 





و«إلى» متعلق ب«مبَاب» لتضحُته معين رجوعا وإفضاء؛ أو بحال محذوفة 
و انها «متابًا»» أي: موصو لا إلى ره أي: إلى ثوابه؛ أو يعلق ب«متابا». 
وعلى كل حال قدّم للحصر والاهتمام والفاصلة. 
(أصول الديرن) وللعبد اختيار في الطاعة والمعصية» لا إحبار ولا طبع 
وذلك الاختيار أيضًا فعل للعبد كسائر أفعاله» ولا إحبار في ذلك لوجود كل 
عاقل من نفسه أنه لو شاء فعل» ولو شاء لم يفعل؛ فاختار أحدهما. 

ون أنذركاكم» عا في هذه السورة وما نزل من غيرها 9عَذَابًا قَرِي 6 
لتحققه كانه حضر ولو كان بعيداء وهو عذاب النار. ما ميات 
ما هو آت !. أو قرينًا عند ربّكء (وإن يَومًا عند ربك كألف سئّة مم 
تَعُدُونْ (سورة ات )© أو البرزخ من يوم القيامة» وهو مبلأه وفيه نوع 
قرب» فالعقلاء ددن الموت قريبًا. 

وعن قتادة: عقوبة الذنب» وهو أقرب العذابين» وليس كذلكء ولا 
قتلى بدر كما زعم بعض» لأنّه ينافيهما قوله تعالى: (إيَومَ يَنظرُ الْمَرْءِ ما 
قدّمَتْ يَدَةُ6 فإنّه يوم القيامة» وهو متعلق محذوف نعت ل«عَذابًا»» أو 
متعلق ب«عذايًا». 
وف قيل؟ أو يدل من عذاياءء:وفيه أن البوة غور العناتب وعين يعطية: 
وإن كان اشتمالا فلا رابط» قيل: أو متعلق ب«قريب». 

و«المرع»: المؤمن والكافر» أو الكافر فذكره بعد ذلك وضمٌ للظاهر موضع 
عنمن : تقر كا ريعي الغلاي والرى الؤمرى ور نا قل مروي خبور وذ كر إن 


550 تفسير سورة التبأ (//) د 
الكافر بعل «ينظر 0 أي: يشاهد في صحيفته ما 000 يداه من الأعمال» أو 
يشاهد جزاء ما قدّمَتَ يداه» والمراد ما قم فعير عن الكل بالجرء المشهور في 
العمل مطلقا وهو اليداك. و«ما» اسم موصولء» أي: الأعمال الي قدّمتها يدام أو 
ترمر قتع أن ارك اعمال قشنها يناك ار الشهانية فقولل تمان انق 

وقول الْكَافرُ المشرك» أو العام لكفر النعمة» ويقال له: كفر الجارحة, 
0 الكفور ف م شاكرًا لما كفو 4 (سورة الإنسان: ”) » صالح 
لذلك» وإذا أر يد ب«المرء» ما يعم السعيد و الشقي كان 0 الكافر ا 
تخصيصا لذكر بعض ذلك العام. 

التي كنت ترا كنت الآن ترأبًا في هذا اليوم فلم أبعث» أو صرت 
ترأبًا بعد البعث. 

000 لله تعالى يبعث البهائم فتتقاص؛ حنّى تقصّ الجمّاء من 
القرناء. ويقول الله تعالى: سخرتكنٌ لبئ آدم فَأَطَْعْيْمئهُم كما أحبء 
وَيَرْدُها ترابّاء فيقول الكافر: ياليتئى عدت ترايًا مثلها. وكذلك يقتص 
الصبيان بعض من بعض» ثم يدخلون الحنّة» وكذلك البحنون من الجنون 
ومن الصبي» والصبيّ من المحنون. 

أوالمراد: ليتني كنت في الدنيا ترابًا لم أخلق, أو ياليتني كنت في الدنيا على 
صورة هذه البهائم ولم أكلّف فأكون اليوم ترابًا. 

وقيل: «الكاف»: إبليس» يرى ثواب أدم والمؤمنين وفوزهم 9 أن 
يكون من لتراب الذي احتقر أدم بهء إذ قال: الإحلفتني من نار وَخلقَةُ من 
طين 6 (سورة الأعراف: )١7‏ » فلا أفتخخر النار فلا أعصي. . 0 ْ 


-١‏ كذا في النسخ» تأمل. 


١١‏ تيسير التفسير الأية : بام وعم 
قال أبو هريرة: «فيقول التراب لا ولا كرامة لك» من حعلك مثلي». 
إقلت: | وهذا صحيح قُْ نفسةع إلا أله يد دليل على خصوصه قُُ الأية 
لأنها عامّة. 
وقيل: المراد بالكون ترابًا الأنُضاع بالإمان والعمل وترك التكبّر» وهو 
صحيح إلا أنّهِ لا يتبادر تفسيراء وهو أَحْسنْ من القول قبله لبقائه على العموم. 


وصلى (ئله على سيرنا حمر وال زصجبه رسلم. 


الآية : ١4-1١‏ تفسير سورة النازعات (9/84) 6 
تفسيرسورةالتازعاتوا 3 
«(: سم أْمَه لز اريسي وَاليرع © 
َالتتِصَتِ نَمل وَالتَرضٍ © القبقك عب © كردا مها © 
و وك و9 تنه وار © فوت ؤتيز َل © أنْصَادهَا 


0 يدون ل ودوله ِلْثَافَِهِ © ! كماما غخرة © الوا 
5 ا بير 
20 عَايرةٌ © وَاقَايه جره لك © فَذاهْر يا لاجر ©2 
الأكيد على وقوع البعث وموقف المشركين منه 

(وَاازعات). 27 طوائف من الملئكة عملها 5 فالعطف فيها 
تتزيل لتغاير الصفات مترل تغاير الذوات» تلويحا أن كل واحدة تكفي في 
الإعظام تترع الأرواح من أجساد الكفرة والمؤمنين والحيوانات. 

وعن علي وابن مسعود: المراد نزع أرواح الكفرة بشدّة» وهو رواية ابن 
عّسء كما قال: غَرْقَا» أي: نرعا شديداء فهو مفعول مطلق» وهو اسم 
مصدر هو غراق» أي: إغراقا في الزع من أقاصي الدسد» كترع السفود من 
الصوف المبتل مع كثر شعب السفود؛ فهو نرع شديد أليق بالكفرة. وعن علي 
وابن مسعود: تترع روح الكافر من تحت كل شعرة ومن تحت الأظافر 
وأصول القدمين» م تغرقها 5 يحسدة وتترعها حتى تكاد تخرج) ويردُها 2 
جحسده مرارا حتّى تخرج من أفواههم بالكرب. 

لإوَالئاشطّات شنط تخرج الروح من الأجساد كنشط 0 من البئر) 
أي : إنخر اججحها بسهولة) وهذا الست برح المؤمن. والنشط: 1 العقدة برفق 





َه تيسير العفسير الأية : ١ 4-1١‏ 
مثل عقدة التكة» قال بعض السلف: 0 روح لمن متلا رقيقا؛ ويتركوهًا 
تستريح ثم يستخرجوها بلطف. 

وعلى العموم للكافر والمؤمن فالسهولة للمّلك لا يصعب عليه إخخراجهاء 
وقيل: أرواح المؤمنين تخرج فرحة ناشطة لما رأت من السعادة. 

ل وَالسسابحَات سبحا يسبحون في إخراجها سخ الذي يخرج من البحر 
شيئا برفق لملا يغرق» وذلك لطف ورفق بالمومن لملا يشتدٌ أله فهذا في المؤمن. 
وعلى تعميم النشط والسبح للكافر أيضا يكون معناهما أنّه ليس في إخراحها 
عمل شديد في حقّ امك محسوس؛ كتحرّك شديد منه وصراخ» ومع ذلك 
يشتدٌ في حقّ الكافر. وقيل: السبح نزول الملائكة من السماء مسرعة» وقيل: 
أرواح المؤمنين تسبح في الملكوت. 

فَالسابقَات سبق يشتدّون في المشي بأرواح المؤمنين إلى اللحَنَة) 
وبأرواح الكفرة إلى النار» وقيل: تسبق المؤمنين بالعمل الصالح» وقيل: أرواح 
المؤمنين تسبق إلى حضرة القدلس. لفَالْمُدبُرات مر عظيما للتدكير قيء 
للمؤمن ما لَه وللكافر ما عليه. 

وات مفعول به وَقيل: منصوب على حذف الباء» أي: بأمر من 
الله تعالى. والفاء في اوضع للاتّصال بلا مهلة. والملائكة في تلك 
الحالات تخارجة عن البدن كما هو ظاهرء وكما روي أَنّها ترى الملك من 
بعيد فتشرع في الخروج» ولعل الأحوال تختلفء إلا السبح فظاهر في 
دخول الملائكة البدن» الجواب أنّها تسبح في داخل البدن بعملها من 
خارج؛ ولا يخفى أن السبح محاز. 

وإذا حعلنا النرع لملائكة العذاب والنشط للائكة الرحمة فالعطف لتغاير 
الذات كما هو الأصل. 


الذأية : ١-١‏ تفسير سورة النازعات (81/8) وم 


وجواب القسم مذو ف يقر بعد عن رام أي أ ان أو ذلك إقسام 
لقوله: يفول الكَافرُ يَيتتي كنت رابع (سورة البا: .14 وقيل: جواب 
3 : في ذلك مآ (سورة النازعات: 55؟) » وقيل: سل تاك حَديثا 
مو َّ 5 قد أتاك» وقيل: يبعي راد و«يوم» 1 به 
9 ا باللام والنون للفصل ب«يوم»؛ لأنه يقدّر اللام قبل «يوع»» وقيل: 
ليأتين يوم ترجف الراجحفة» على أن «يوم» فاعل ل«يأقي» مبي لإضافته +بحملة 
فعليّة» ولو كان فعلها معريًا. 

ويجوز أن يراد بالسابحات والسابقات والمدبرات طوائف من الملائكة عملها 
واحد؛ وما قبل هو على معناه السابق» فهي تسبح في مضيّها وتسرع» أو فيما 
أمرت به من أمر الدنيا والآخحرة» أو تدبّر أمره من كيفيّة وما لا بد منه. والعطف 
لتغاير الصفات أيضاء أي: والملائكة الجامعين بين السبح والسبق والتدبير» وسواء 
ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. 

ولا تتومّم أن العطف في هذا لتغاير الذوات؛ بل لا يتصوّر السبح من طائفة 
والسبق من أخحرى في أمر واحدء وإن أويذا أن طائفة تسبح فيما أمرت وأخرى 
تسرع فيما أمرت به فمن تغاير الذات والصفة. 

وقيل: هؤلاء الآيات في الشمس والنجوم السيارة التي تترع؛ أي: تسير من 
المشرق إلى المغرب غرقا في السير» أي: جد فيه كما يقال: نزع الفرس» أي: 
حرى» وتنشط من برج إلى برجء كما يقال: نشط الثور: حرج من مكان إلى 
مكان» وتسبح في الفلك فسبق بعض بعضًا لكونه أسرع؛ فتدبر أمرا علق يما 
-١‏ يكون المقسم عليه قوله: درل الكَافرٌ...) فيكون المعون ‏ والله أعلم ‏ : إن الله جلت 

قدرته أقسم بالنازعات والناشطاتء لَيَقوأنٌ الكافر في ذلك اليوم: يا ليت كنت تراباء وذلك 

من هول ما يجد. 


بسو تيسير التفسير الآية : ١4-١‏ 
كالفصول والأزمنة» ومواقيت العبادة والمعاملة المؤجلة» وإسناد التدبير إلى هؤلاء 
النيرات محاز والأوّل نرع لأنّهِ يقهر الفلك لها بشدّة» والثان نشط لأنّه بسهولة. 

وقبل: ذلك الليالي والنهارات» والشمس والقمر والمديّرات على ذلك كله. 

وقيل: الغزاة تترع بالقسي» وترمي بالسهام, وتمدٌ أعنّة الخيل مدًا قويًا حتَّى 
تلصق بالأعناق من غير ارتخاء كأنّها انغمست فيهاء وتخرج من دار الإسلام إلى 
دار الكفرء وتسبح في حريها فتسيق الع فر أمر الظفر. 

وقيل: يل الغزاة تترع في أعنتها وتغرق في عرقهاء وتنشط إلى ميدائها 
بسرعة» وتسبح ف حريها وتسبق إلى الغاية» وقيل: النازعات الغزاة؛ والناشطات 
السهام» والسابقات الخيل والإبل إلى الغزو7". 

وقيل: النازعات ملك الموت وأعوانه يتزعون الأرواح» والناشطات النفوس 
تقل عن التنعينة والسابحات السفن» والسايقات تفوس المؤمنين إلى الطاعة؛ 
والمدبرات الملائكة يأمرهم الله تعالى بأمور يعملون فيها. 

ودر بعضهم السابقات بالمنايا تسبق الآمال» وفسّر بعضهم المديّرات 
بحبريل يدبر الرياح والحنود والوحي» وميكائيل القطر وانبات» وعزرائيل أمر 
الأرواح» وإسرافيل أمر العذاب المزل عليهم والتفخ» كل ذلك بإذن الله تعالى» 
و يختلف أن المدبرات الملائكة» كذا قيل: وفيه أنّه قيل بإسناد التدبير إلى 
النيرات كما مر. 

شط ب« متعلق ب«نبعث» المقدر حوابا للقسمء أو مفعول به ل«اذ كر», 
والمعئ: اذكر لهم يوم النفختين فأنّه وقت عنهم رجف الرّاجفَة6 تقع الواقعة 
ابي تتحرك؛ أي: تحصلء» أو النفخة الى ترجف الأجرام عنها. 





-١‏ وهذا التفسير يوافق ما يذكر ف سورة العاديات. تأمّل. 


الآية : ١4-١‏ تفسير سورة النازعات (1/8) ام 

و اسيك الرحف إلى النفخحة لأن النفحة سببهاء أو «الراحفة» الحركةع وهي 
النفخحة الأولى» ورجف يتعدّى ويلزم. 

وقيل: المراد الأجرام الساكنة تشتدٌ حركتها حينئذ كالأرض والحبال» كما 
قال الله هيك : لإيَوْمَ يرخف الأررض والْجبال) (سورة الرمل: 2014 وسمٌيت 
راحفة على اعتبار الأول. 

وتَبَعْهَ الرادقة» واقعة قعة ثانية) أو تفخحة كانيةع أو الأحرام التابعةع وهي: 
السماة 1 كرا كن تقو وندز. وبين التفختين أربعون عامًا أو أربعون يوما. 

(قُلُوبْ) مبتدأ ولد نكرة لأئها لشّويع» أو للتكثير يو مَئذ» متعلق بقوله: 
لإواجفة» أي : مضطربة لَشِدَة الفزع اضطرابا مسر كقوله تعاِلى : نمآ 
0-6 
أَوْحَفدم عَليِْ من ل ولا ركاب (سورة الحشر: :601 وقيل: زائلة عن مكاماء 
وهو كالأوّل؛ لأن زوانها عنه لاضطرابها لشدّة الفرع. 

وعن ابن عاد :: حائفة» بلغة همدان» وذلك كقوله تعالى : ال 
يَرْمُذ نَاضْرَةٌ الى رَيّهَا ناظرَة6 (سورة القيامة: + )ع لرابْصَارُهَا 


والمراد أبصار الوجوه» أضيف الأبصار إلى ضمير الوحوه لأنها فيهاء قدّر 
أبصار أهلهاء والذل لأهلهاء وأسند للأبصار لظهور أثره عليها. وأحيز أن 
الأبصار البصائر» أي: بصائر القلوب ذليلة لا تدرك شيئاء فعبّر بذلّها عن عدم 
إدراكهاء وعرّة البصيرة إِنّما هي بالإدراك» وهي لا تدرك يوم القيامة إدراكا تاما 
لشدّة الذهول والتسحيرد والجملة حبر ثان ل«قلرب». 

فيَقُولُون» ف حياقم الآن إنكارًا للبعث #أهكم لَمَرْدُودُونَ في 


الْحَافرَة©؟ مردودوت إلى الحياة بعل اموت كفنا بر الماشي قيما حفرت قدمأه 


ل . تيسير التفسير الأية : ١4-١‏ 
بالمشي إذا رد إلى الوراء» والاستفهام للإنكارء هذا هو الظاهر. وقيل: يقولون 
ذلك إذا بعثوا وشاهدوا فيكون الاستفهام للتعجّب والاستغراب. 
وصرف) والحافرة الطريقة الى جاء فيها فحفرها .عشيه» فاعلة .معن 
مفعولة كما هو وححه 2 لرمَاء تاف (سورة الطارق: 3 أو التشيب: اع 
ذات حفر أو إستاد ا حفر إليها ا 71 والعلاقة الحلة والحافرة حقيقة 
القدم. 

:إن تاو لفقم لين تققرا بل لاسا ويجحوز جعل الحافرة القدم على 
حذف مضاف» أي : قُْ أثر القدم الحافرة. و«ال» للجنس» لا كما قيل: 
«الحَافرَة» جمع حافرء وذلك على معيئن ما مر. 

وقيل: على مع لمردودون أحياء عشي على أقدامناء وهذا ليد يظهر 
من الآية. وعن مجاهد: الحافرة: القبور المحفورة» أي: لمردودون أحياء في 
قبورناء على أن فاعلا .كمع مفعول) أو التي وعن زيد بن أسلم: 
الحافرة 07 وهو ضعيف. 

إِذَا كنا كنا عظامًا نُخْرَ 0غ بالية) وهو صغة مبالغة متعلق ب«مر دو دو ن» 
جارج عن العو والصدرء و«إذا» هذه تعين أن قوهم: جم لمر دو دن 
في الْحَافرَة» صدر عنهم في الدنياء وليس هذا آخحر الآية لعدم التأسيس فيه وما 
قبل وما بعد مؤسّسء وآخحرها «نحتاسرة». ومن قراأ: «تاحرة» (بالألف) كان 
عنذه آخر الأية» لأ عه اتائيينا. 





(صرف) ولفظ «تاخرّة» وهو اسم فاعل حروفه أكثر من حروف 
«لخرة» بإاسقاط الألف» ومعناه أقل» وقولحم: زيادة الحروف تَدُلُ على زيادة 
لمعن أغلبي لا لازم» أو يخص بها إذا أحد النوع, وهنا مختلف, فإِنّه بدون الألف 
صفة مبالغة» ويما اسم قاعل. 


الأية : ١-١‏ تفسير سورة النازعات (9/54) ل 
ا ل ا اه 
وصرف) ونقول: مفعال وفعال (بالشدٌ)» وفعول أبلغ من فل 
(بفتح فكسر)»ع وكفرّح بالشدّ للمبالغة لا للتعدية أَزيَدٌ معنى من فرح 


(بالكسر والتخفيف). 
دصرف) وقل ابن العلاء”©: النحرة الي بليت» والناحرة الى لما 
تنخر. وقال الفراء: هما سواء في المعيى» فلعله أراد أنْهما جميعًا لما وقع 


بلا لا يكون ناخرة (بالألف) لا سينخر كما قال ابن العلاء» أو أراد أنه 
بالألف اسم فاعل وبدونه صفة مشبهة» فلم يتحدا نوعاء ويل كإدامن 
معن الصوت» يقال: نخر العظم, ٠‏ أي: بلي » وكان أجوف إذا مرت به 
الرّيح سمع له نخير» أي: صوت. 
لقَلُوا6 اسعناف في ذكر كفر آخر لهم متفرّع على السابق» تلك 
الكرّة أ و الرّحفة لذ إد كان الأمر ما ذكر من كون العظام نخرة 790 
خاسرة فاعلة للنسب» أي : ذات خسرء أو على حذف مضافء أي: حاسر 
ا أي فنحن تخاسروك» لتكذيبنا كا والعبارة عبارة ظن؛ وهم حازموت 
قُْ قصدهم» وذلك استهزاء» وعن الحسن: ضائعة» أ لا تكون. 
لقنم م أي: الكرّةء وقيل: الراحفة #رزّجرة ة وحدة» أي: كذبوا 
وأعكلانا قُْ إنكارهى أن تلك الكرة صببحة واحذة. أي : موججحبها صيحة 
واحذة» سهلة لا علج لنا فيها) يصيحها إسرافيل فتحصل بصيححصةي) وهي 


١‏ حو ار غدروي الالوين عكارين الغريان التميضى اضرم + شيخ القراء والعرييّة احتلف في 
اسمهء قيل: زبّان» وقيل: العريان» ولد حوالي سنة ٠/اه.‏ ل ا 
مالك وبجاهد ور وغيرهم. اشتغل بتدريس اللغة العريية» واشتهر بالفصاحة والصدق 
وسعة العلم. وونّقه يحبى بن معين» وحدّث عنه شعبة والأصمعي وغيرهما. في 
سنة 5 6 1ه. الخمصي: تهذيب سير أعلام النبلاء» ج١ء‏ ص١1‏ 7. 


٠‏ 4 تيسير العفسير الآية : م8ؤ1->؟ 
النفخحة الثانية أخبر يما عن الكرّة» كأن تلك الكرّة هي نفس الصيحة مبالغة في 
كمال الانّصّال والترتّب عليها. قَإِدًا هم بالمسّاهرّة6 أحياء على وجه الأرض 
بعد أن كانوا أمواتا في بطنها. 

(لغه) والساهرة: وجه الأرض المستوية لا نبت ا لأن السراب يسهر فيهاء 
أ عجري ») وعين ساهرة: حجارية الماى والجريان للسراب مجان وأسند محله تحرزا 
آخر؛ أو أن سالكها لا ينام حوف الملكة على التجوز فى الإسناد. وقيل: أصل 
الساهرة الأرض الي يكثر المشي فيهاء حدّىكانت كحيوان منع من النوم للعمل 
عليه لا ينام وهو يعمل عليه. 

2 رض القيامةع ٠:‏ دشي أرض ٠‏ من فضّة 0 يعص الله ال فيها؛ 
ا لي م لي الله 59 وقيل: 00 
بيت المقدس؛ وقيل: .صحراء على شفير جهنم؛ وعن قتادة: حَهْتّمِ إذ لا 
نوم فيها. 

وسلى الله تعالى رسوله يه » وهدّد قومه بتكذيب موسى اك وإهلاك 
ترغرت فق قر 





الأية : 5-16؟ تفسير سورة النازعات (1/5) 4 





ا(هل انَاكَ خنيث مو سَىأ)؟ اللفظ استفهام والمراد التحقيق» أي: قد أتاك 
حديث موسى قبل هذا فتذكره» فقد أهلك مكذبيك كما أهلك مكذبي 
موسى» أو المراد الاستفهام التقريري» أي: أليس قد أتاك حديث موسى فمالك 
يضيق صدرك؟ وإن لم يأته د الآيةع قيل: وهوخلاف المتبادر 
قلتت : قو عتمتن ولد ا لسستاة التق ذا رق أمر عند صاحبه قال: 
ألم يكن كذا ؟ يخاطب به من لا علم له به» كقوله: 

ألم تريان كلما جثت زائرا وحدت بما طيبا ولم تتطيّب ؟ 7" 


فالاستفهام ترغيب له في استماعه. وتوسيع لقابه بأحدوثة طريفة يمال إليها 


رن مفعول به ل«اذكر»» بل متعللق ب«حديث»» لتضمنه معن 
التحدّث اداه َيه بالو اد المقئسِ) امخترع المطهرء وحذفت ياء الوادي 
للاتقاء الساكنين» وحذفت من انط تبعا للّفظ #طْوَى» اسم للوادي فهو 
عطف بيان» ومنع الصرف للعلميّة وتأنيث البقعة» أو للعلمية والعدل عن فاعل؛ 
أي: طاوية بمعين أنه مشتمل على خخير. 

دعَب الَى فرْعَوْن» حك ب«تادَى» مفعول به له» كأنّه قيل: إذ 


قال له ريُه: اذهب إلى فرعون:ء أو يقدّر القول» أي: إذ ناداه ربّه يا موسى 
قائلة: «اذهب...»إلخ. ويحوز تقدير «أن» التفسيريّة لتقدّم معيئن القول 


معجم شواهد اللغة) ج١)؛‏ ص .60١‏ 


4 تيسير التفسير الأية : ه5-1؟ 
١‏ 1016 .لذ ل 
وهو النذاي لمعو نة قراءة: «أن اذهب» نان وهي 00 أي مصدرية أن 
ما بعدها أمر لا إنخبار. 


لهي طَقَى)» أله مطغى لققل) له إذا أتيته (هل لك إلىا أن تركى ا 
هل لك ميل إلى التركي» ٠‏ أي: لتطهر من الشرك والعاضيي! ف«لك» خب 
وقيل: مبتدأ لا فاعل ل«لك»» لأن الفاعل لا يحذف إلا في مواضع مخصوصة 
كالتقاء الساكنين» والأصل تتزكى أبدلت التاء زايا وأدغمت في الزاي» وفي 
الاستفهام حلب وتويل عن العتو كما قال الله وَكَ : (فقولاً له قلا ينا 
ا يخحث لش 4 ومرروفل: 7 44) . وقدّم التركي لأنّه تخلية والحداية تحلية. 

ابد أرشدك (إلى ركلف إن كرفة راف سي سواه ل 
هو تَخْشَى') فتحشاهء ولا خعشية بالشيء إلا بعد المعرفة به نما يَْشَى الله 
من عباده لعلمَاء4 (سورة فاطر: .4؟) » وهي -حوف مع إحلال» وهي عمدة الأمر. 


[قلت:] من خشي الله تعالى أتى منه كل خيرء ومن لم يذخش أجترأ عن 
كل شر وعن أبي هريرة عن رسول الله وي : «من خاف أدج ومن أدج 
بلغ الممول»0©) قرا الاية ١‏ لكبرَى')» عطف على محذوف, أي: فذهب إليه 
فأمره بالتوحيد فعاند فطلب الآية #قَأراهُ الاية الكبْرَىا6؛ وهى العصاء أي: 
اللهرها له واحتي بها عليهء أو ره غارفا بأنيا دو من الث تقال #ر تا 
بها وامكي نمه فى ظَلْمً وَعْلًا (سورة النمل: 5 )١‏ » قال بلسانه: 
ها سحر إظهارًا للتحلد وعدم العجز والانقياد. 


١-رواه‏ أبو نعيم في الحلية) ج١1‏ ص 7187/1 والقضاعي في الشهاب» ج31 ص 2565٠0‏ رقم589؟) 
مع زيادة: «ألا إن سلعة الله غالية؛ ألا إن سلعة الله الحنّة» كما في الجامع الصغير» رقم0777") 


عن عبد بن حميد من طريق العقيلي. 


الآية : مه1-؟؟ تفسير سورة النازعات (8/ا) ب 


ها 


وه 


والعصا أصل آي موسى وأكبرهاء وغيرها تبع له. وعن محاهل: الاية 
الكبرى العصا واليد البيضاء هما كالآية الواحدة» وعبر عنهما بصيغة الجمع في 
قوله تعالى: لاذْىَْ) انت وَأَحُوك بناياتي 6 (سورة طه: 47) . وقيل: يجوز أن يراد 
الآية الكبرى الجنس» فتشمل آياته كلهاء أعين الي قبل انفلاق البحر المغرق. 

والفاء لتعقيب أُوَنا أو مجموعها باعتبار أوماء والتفضيل باعتبار آيات الرسل 
قبله» أو الكبرى حارج عن التفضيل؛ أي: فأراه الآية الكبيرة» ويردّه قوله تعالى: 
لفْحَشَرَ فإن حشره السحرة إِنّما كان بعد العصا واليد» وأمّا باقي الآيات 
التسع فإنّما هي بعد ما غلب السحرة على طول ف نحو عشرين سنة. 

كدب موسى, وممّى العصا واليد سحرًا لروَعَصَى 6 عصى الله 
تعالى» دام على العصيان وادّعاء الألوهيّة وإنكار الله ول . [قلت:] وما ذكرته 
أولى من قول بعض: فكدّب موسى وعصاه لأنّه أَشَدٌ ذمّا ولو كان عصيانه 
موسى عصيانا لله كك . ثم أَدْبْرَ يَسْعَى واد إدبارا أعظمء كما كاذل هاه 
ف فإن حشره ونداءه فيه العصيان المذكورء وزيادة السعي والعلاج ف 
إبطال الحق. 

ويس لفظ لذ كما قيل ‏ يفيد يل أن عضي الإبطال يستدعي زمانا 
طويلا وذلك إدبار عقلى. ويجوز أن يكون حسما بأن أدبر عن المجلس ساعيا 
في إبطال أمر موسىء أو هاربا عن الثعبان إذ ألقى عصاه فصارت ثعبانا أشعر 
فاع :قاقم: أو القلييع. عق :واز تقيض ف الوا قذن مرا بو العطت خبى فرعوات: 
تقول: مرني يا موسى .ما شئت» وفرعون يقول: أنشدك يا موسى الذي أرسلك 
إلا أحذتماء فأنحذ الثعبان أو الحيّة فصار عصا. 

وبحث بعض بأنّه إن كان هذا بعد حشر السحرة للمعارضة فلا تصح 
إرادته هنا إن أريد بِالخَْر في قوله تعالى: لفحَشَرَ حَشرُ السحرة» وإن كان 


1 تيسير التفسير الأية : 6 1-؟؟ 
بعد التكذيب وقبل حشرهم فلا يظهر تراحيه عن الأوّلين إلا إن قيل: ش 
لاستبعاد إدباره مرعوبا مع دعوى الألوهيّة. 

وقيل: «أذير» أقبْلء من قوهم: أقبل يفعل» أي: أنشأ يفعل» لكن جعل 
الإدبار في موضع الإقبال» لأن إقباله في ذلك إدبار له وتدمير» كما تقول: شرع 
فلان يخري نفسه. إذا شرع في فعل يذّعيه خيرًا له وهو هلاك له. 

لفَحَشرَ جمع السحرق كقوله تعالى: لإقا نس فرْعَون في الْمَدَآئن 
حَاشرينَ (سورة الشعراء: )0٠‏ » وقوله تعالى: (فَحَمَعَ كيده ثم ىا (صسورة 

طه: .5) 2 أي: ما يكيد به من السحرة ص و أهل مملكته 
قزق 6 لاه كما هو الاعزل وو التبادره واكم يل باقر تناك عند 


لققن)» أي: في الحاضرين؛ ليعلموا وينشروا قوله: #أنا ربكم الأغلَى» 
إذ لو نادى غيره لقال: يقول فرعون: أنا ربكم الأعلى» فيكون قد قام 4 
حطيًا فقال ذلك في جملة خبطبته. . وإن قال غيره» فد قال: يقول فرعون: أنا 
ربكه الأعلى. والأرباب كلها ذونٍ ومربوبة لي» مثل الأصنام يدعيها المة تحته, 
أو يقول: كل كبير إِلهُ على مَنْ تَحتهُ حتّى الأب أنه إله ولده أو أراد تفضيل 
نفسه على غيره. 

لدَحَدَهُ الله أهلكه أو عذبه كال الآخرة والأولّى'» الدنيا عذابا 
ينكل بسماعه» أي: يتأخر عن موحبه. وهو مفعول مطلق حذوف مؤكد أي: 
نكل الله به نكال الآخرة والأولى» أو مفعول مطلق ل« خَدَةُ». 

والمراد بالأحذ النكال» ونكال 0 الإغراق والإذلال» ونكال 0 5 
عذاب النارء» وقيل: العذاب ا تسجتّحقه الكلمة الآخرة الى هي: ١ن‏ 3 
الاغلى»» والعذاب الذي تَستحقَةُ الكلمة الأول: لما علمت كم م اله 


الأية اا وا تفسير سورة النازعات 8/5١‏ )- 3 


غَيْي» (سورة القصص: )7١‏ »2 أو بالعكس وبين الأول والآخرة أربعون سئة» 
وقيل: الأول كفره وعصيانه» والآخرة: «أنا ربكم الأعلّى»» وقيل: أوّل 

إن في ذلكَ» المذكور من قصّة فرعون وما فعل» وما فعل به (لعبرَة) 
عظيمة ولْمَن يُحْتى 6 فر شأنه النشية» أو 52-1 الله أن يخشى . 


7 َآسمأقدحَأمَ معي ا 0 ولعو 
عر صييدأ© وا لاوْص بَعَدَ َِكَ ديه © أخر خَيْمَمِنْهَا مَأ دَهَا وَمرْعَيها © 
00 يم 
الاسّدلالعلى البعث لق السماوات والأرض والجبال 
(ءآتُم, أَسَدُ عَلْهَع أيهًا لمقسم عليك بالنازعات لتبعئنٌ 
آم السمّاء) عطف على «ءآشم» مقدم في التقدير على «أَشَدٌ» لا بد أن 
يقولوا: السماء أَشَّدٌ لعظم وسعها وغلظها وانطوائها على بدائع لا يدركها 
العقل» قدر على خلقها فكيف لا يقدر على بعنكم وقد كنتم من قبل؟ ولا 
يصعب عليه تعالى شيء. وفصل خلقها بقوله: ظ 
ينها )6 إل ...ضُحَامًا ‏ وأضمر في «بتى» و «رقع» و<«سَوى» 
و«أغطش» و «أخرّج» تعظيما له بأنّه معلوم يذه الأفعال» لا شارك فيها ولا 
يتوهّم غيره. ررَقَعَ سَمْكَهَا رفع رفعهاء وذلك مبالغة في ارتفاعها حَنَّى 
إن بينها ويينكم خمسمائة عام لو كان ذلك الحو مبسوطا على الأرض» أو يعد 
قطع المسافة بالطيران» كقوله: أظل الله ظلك» ورفع ارتفاع درجتكء في المبالغة. 
أو رفع السطح الذي يلي السماء الثانية على السطح الذي يلي الأرض» وذلك 


4 تيسير التفسير الأية : /ا! مام 


حمسمائة عام رفس 70 لم يجعل فيها نتوا ولا عوجاء ولا زاوية ولا 

حغره 0 حفيرة؛ ولا تختلف بذلك» وقيل: تسويتها إكمال خلقتها على 
وج حسن) وقيل: تزيينها بالكواكب والقمرين. وهي بسيطة وشهر أنها 
ا وهل التسوية من أَوّل؟ قيل: نعم» وقيل: دوهن الرار ل 1 

(وأغطض يله أ أظلمه الله منْ عَطَشَ اللي (بالرفع)» والفعل لازم 
دق 5 ويقال أيضا: غطثشه الله بتعد بنفسه. ظٍ خْرَّجَ ضُحَاهَا» أبرز 
فارهاء سمى النهار باسم 0 الأعظم وهو الضحى» » وهو وقت انبساط 
الشمس» وهو شباب النهارء ول عن إرادة النهار كله به مقابلة الليل به. 

وقيل: الضحى الضوء. فيقدر مضاف» أي : ضحى غسهاء ولا شك أن 
الضوءء ولا سيما شباب الزمان أطيب لامتعاش الأرواح ف الدنيا به» فناسب 
الاحتجاج به ر 3 الأرواح إلى الأحساد بالبعث. 

وأضاف الليل والضحى إلى السماء لأنْهِما يحدثان بطلوع الشمس وغرويما 
وهي ماوية» أو لأنّهما يحصلان بسبب حركتها على القول بانُحادها مع 
الفلك» أو لأنّهما يحصلان بحركة الشمس في فلكها فيها على تغاير الفلك 
والسناي وأن المنحرّك إِنّما هو الكواكب كما فى قوله تعالى: روك في فلك 
يَسبَحُوني (سورة يس: .6) » ولأّهما أوّل ما يظهران منهاء فإن أُوّل الليل بإقبال 
الظلام من المشرق» وأول النهار بطلوع الفجر. 

(والائض) منصوب على الاشتغال» وقيل: منصوب ب«تذ ك» أو 
«تذبر» أو «اذكروا» محذوفا وبَعْدَ ذلكَ» المذ كور من تحلق السماء. وإغطاش 


١-ما‏ تثبته وسائل العلم الحديث أن تكون الأجرام السّمَاويّة» ومن ضمنها الأرضء ورَسُوَها في 
مداراتما كان ف حقب طويلة لا يعلم مداها إلا الله» والآية الكريمة في سياقها ترشد إلى ذلك. 


الأية : با ام تفسير سورة النازعات (1/94) 4 
ا ا 2222 ابتك 


الليل» وإخراج النهار لدَحَاهَا بسطها للسكئ والانتفاع بماء من الدحو أو 
الدحيء فألفه عن واو أو عن ياء. وقيل: دحاها: سوّاهاء والأكثر على الأوّل. 

ودحيّها أو تسويتها بعد حلقها أو معه قولان والأوّل عن ابن عبّاس» قال 
الحسن: كانت يوم علقت على هيئة الفهر» وحصل الجمع يبن هذه الآية وقوله 
تعاِلى: 100 استوىأ إلى السّمّآء) (سورة فصّلت: )١١‏ »© بن خلق الأرض متقدّم عن 
خلق السمائ ودحوها ماخر 5 خلق السماء. وقيل: «بعذ» بمعيئن مع؛ كما قيل 
في قوله تعالى: عر بَعْدَ ذلك رتيب (سورة القلم: )١7‏ » أي: مع ذلك. 

والذي يظهر لي أن المراد بالبعديّة في الآية بعديّة الإخبار» كما تقول: أكل زيد 
رطل لحم صبحاء وأكل بعد في ليلته رطلين أي: أخبرك بكذا بعدما معت كذا. 

قال ابن عبّاس: خلق الله تعالى الأرض ثم السماء ثم دحا الأرض»؛ واعتُرض 
أنه يستحيل اسم العظيم أن يكون بلا دحو لظاهره» وأحيب بأن خحلق 
الأرض السابق خلق مادا واعترض كون الأرض يوم حلقت كالفهر بقوله 
تعالى: #خلق لَكم ما في الأرْض جَميعًا ري إلى لسسّمآء نبور 
البقرة: 4؟) » وخخلق ما فيها إنُما هو بعد الدحو وأحيب بأن «علقَ» بمعن: قدر 
أو أراد الخلق. وقيل: »> للتراحي الرتي. 

وخخلق السماء أعجب من خخلق الأرض. ويروى أن الله تعالى خخلق جرم 
الأرض يوم الأحد ويوم الاثنين» ودحاها وخلق ما فيها يوم الثلاثاء ويوم 
الأربعاء»ه وخلق السماوات وما فيها في يوم الخميس والجمعة» وف آخر يوم 
الجمعة كمل خلق آدمء واختار قوم تقدّم خلق السماء على الأرض» وخلق ما 
فيها بعد خلق الأرض. 

(أخرج منْهًا مَآعَهَا6 المحزون فيها بتفجيره عيونا لوَمَرْعَاهَا) رعيها 
(بكسر الراء) أي: ما يرعى من نباتها. 


م تيسير التفسير الآية : 4 "4-8 
الآدمي تحوراء لعلاقة الإطلاق والتقييد. وهذا أعمُ فائدة بأن يفسّر ما ترعى 
الحيوانات خخَاصة وهو حقيقة» ومن أن يراد ما يأكل الآدمي تا بذلك 
2 . ِِ 
التجوز المذكورء أو على الاستعارة» وحكمتها تشبيه منكري البعث بالبهائم الى 
لا يُهِمّهًا إلا الأكل. 
(والجبال أَرْسَاهَ) أثبتهاء والنصب على الاشتغال» أو «اذكروا» أو 
«تذ كك و» أو «تديروا» مْمَاعًا لك َتأَنعامكو) النصب على التعليل؛ 
و«متّاعا» .معين تمتيعٌاء والناصب محذوفء أي: فعلنا ذلك تمتيعا لكم. 
ولو نصب ب«أرْسى» أو ب«أعرج» أو بغير ذلك وهما أقرب لبقي غير 
ذلك بلا تعليل فنحتاج إلى التقدير» أو نقول: تعليل لإخراج الماء والمرعى» وفيه 
كفاية» وتعليل غيره معلوم» وق إرساء الحبال تمتيع» إذ لو تركها تميد لم يستقم 
قرار الحيوان والإنسان عليهاء والأظهر تعليل لإخراج الماء والمرعى» ولا يعارض 
بالفصل» ولا سيما إن جعلنا الواو للحال» اع وقد أواستينا السال:. والمخطاب 
000 ا 0 
ا دن امه اكير ىت د رمسا 69 و 
2١1 7‏ 
0 © مرق © و اليو لديا © وَإنَ 3 57 
© وَأْعَامنَمَافَ مَقَادَوَبَء ويه الَْئْسَ عَن ألْقوئ © ولد هه 
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لو © يعن إل تاو أجاة لزسبها يذه 2 











اللآية : غ 47-1 تفسير سورة النازعات (9/94) 4 
اذك ربالجزاء يوم القيامة وتفوض علم الساعة لله 

(مَإدَا جَآءت) الفاء للترتيب على ما قيل رالطَامَة6 الداهية العظمى؛ من 
طب على الشيء وطمّه غلبه واستولى عليه لالْكَبْرَى6 تأكيد في المعي, 7 
الأكيريّة من معن الطامّة» وليس تفسيره بكونها غالبة على الخلائق لا يقدرون على 
دفعها مُخرجًا لها عن الأعظمية, فيكون وصفها +«الكبرى» مخصّصا كما قيل. 
وقيل: كوها طامة أكبر 0 طامة إِنّما هو باعتبار ما عرفوه من الدواهي؛ 
وكوفًا أكبر هو على الإطلاق» ويؤنخذ من لفظ «الكبرى» فيكون مخصصًا. 

أو جرّد عن بعض معناهء فيكون معناه الكبيرة» فيوصف باسم التفضيل 
بعل) وهو «الكبرَى» تأنيث الأكبر فهو خصص» ولا يخفى أنه يوم القيامة) 
وهو معدود في أسماء يوم القيامة» وهو أعظم الدواهي لا فيه. 

وقيل: النفخخة الأولى» وهو رواية عن ابن عباس والحسن. وأخرج ابن أبي 
شيبة أنّها الساعة الى يساق فيها أهل الئة للجئة وأهل النار للنار. وعن بحاهد: 
أنّها الساعة الى يساق فيها أهل النار للنار. 
كو يه هَ يَتَذ َكَل ك5” الانسّان ها سََى) «إيوم» بدل من «إذا». بَدَلُ 55 
على اعتبار أن وقت اجى ووقت اللذك مراك يه رقت زلود لا مختلف. وإن 
أريد ب«يوم يدك وقت التذدكر الذي هو بعض من يوم القيامة يدل بعضء 
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وظهور المعيى مغن عن الرابط» أو بَدَلُ من «الطَّامّة» مبينٌّ في محل رفع» بني 
لإضافته للجملة ولو كانت فمُليّة فعلها معرب. 

ولا نحتاج إلى تفسير «الطامّة» بالتذكر والبروزء كما قيل في الاحتياج؛ لأن 
كر والبروز غير زمان و<«يوء يذ كر» زمان. ويجوز تعليقه ب«جاءت» على 
أن الطامة دخول النار أو ابلكّة على ما مر. 


وه تيسير التفسير الآية : ع ع 
تت ا رار 1 


و التذكر يتَصو و بالنسيان» فالإنسان ينسى ما عمل لكثرته» ولعدم 
الاعتناءء ولطول العهدء وشدّة الحول» قال الله تعالل: #أَحْصَاٌ الله 
رم (سورة المجادلة: ) » فإذا رآه في صحيفته تذكره؛ أو يحضره الله تعالى 
بقدرته ف قلبه زيادة على النظر في صحيفته؛ والمراد الخير والشر. 
وى و«ما» اسم أي: ما سعاهء أو مَصدَريّة أي: سعيه» ولا يجوز 
أن يقدّر: يوم يتذ كر الإنسان فيه سعيه لأنّه لا يرجحع الضمير إلى الظرف ف 
الدملة الى أضيف إليها الظرف. 

وبرت الْجَحمْ لمَنْ يرَى» عطف على «حَاءت»» وقيل: على 
«تَذَكرُ». و«بررت» أظهرت إظهارا ينا لكلّ ذي بصرء وخصّه بعض 
بالكافر» وهو ضعيف. 

30 مَن طَقى/6 بجحواب «إذا». كقولك: إذا جاء القوم من أحسن 
منهم فأكرمه ومن أساء فعاقبه وإذا جاء زيد فإن أذعن فأكرمه وإلا فأهنه 
وغير ذلك مما فيه جواب للشرط شرط آخخر وجوابه» ولا إشكال في ذلك. 

وقيل: جواب «إذا» محذوفه أي: وقع ما لا يضبطه كلام بتفصيل» وأشار 
إليه بإجمال بقوله: َأ مَن طُعَى »© وقيل: تقديره: ظهرت الأعمال 
بالصحف» ولا حاجة إلى تقديره: «انقسموا قسمين فَأمًا من طَمّى»؛ لأن قوله: 
لاما من طَعَى ...6 يغين عنه. 

ومعن «طُعّى» ترد وجاوز الحد. (وعائرَ) احتار رالْحَيوةَ اليا القربية 
الزوال» أو الخسيسة, فاطمأن إليها كَأَنَهًا حسنة تدوم, فلم يستعدٌ للحياة الدائمة 
الحسنة بالطاعة وترك المعصية ون الْجَحيم هي لا غيرهاء فهذا حصر 
#المأو ىا مأواف أو هي الأوى له -حذف الرابط أو ناب عنه «ال» للفاصلة. 


الآآية : 6 "45-9 تفسير سورة النازعات (94) وه 

وما مَنْ حاف مَقَامَ رَبه) المقام للإنسان لا لله تعالى» أي: خحاف قيامه 
عند الله للحساب» وهو مصدرء أو مكان» أو زمان. أو مقام لله تعالىى .معي شأنه 
تعالم» مستعار من اسم المكان» أو مكان”؟ مقحم للتفخيم» ومرجع هذا إلى 
الذي قبله. لوك هَى النفْس) نفسه أو النفس لهء و«ال» في الأوّل عوض وف 
الثاني للعهد» وهكذا قل قُْ «الْمأوّى»» وكذا ف قوله: لعن الْمَوَىا) وما 
أشبه ذلك [ععن] رَّجَرهًا فلم يغلبها الهوى. 

والمهوى: ما تمواه» أي: به ميل إليه لزهرته وزينته» علما منه بأن اندم في 
الدسم قاذ فته إن العسية قز المسات غند: الله مال فر كهاء وسمي 
[بالهوى] لله يهوي بصاحبه إلى النارء فهو يُودّي في الدنيا إلى كل واهية وي 
الآخرة إلى الحاوية. ويطلق الموى على الميل إلى مباح وإلى طاعة أيضاء فإن أصله 
مطلق الميل لفن الْجنة هي الْمَأوَىا6 مأواه» أو المأوى له. 

والآيتان على العموم ولو ص سبب الترول. قيل عن ابن عبّاس: نزل 
لآم من طَعىا» ف أبي جهل؛ في النضر وابنه الحارث؛ ونزل روما مَنْ 
حَافَ) في مصعب بن عمير طه . وقيل: هذه الآية فيه ولفَمًا مّن 22 
في أخحيه أبي عزيز بن عمير. 
(«سيرة) وقى مصعب بن عمير ط4 رسول اله ا يوم أحد يو 
تفرّق الناس عنه حتَّى نفذت السهام في بطنهء فلم رآه رسول الله ييه متشحّطا 
في دمه قال: احتسبك عند الله تعالى) 0 لقد رأيته وعليه بردان ما تعرف 
قيمتهماء وإن شراك نعليه من ذهبء وأسر أحوه أبو عزيز ولم يشد وثاقه 
إكرامًا لمصعب فقال: «ما هو لي بأخي شَدُوا أسي ركم » فإن أمّه أكثر أهل 


-١‏ كنذا 2 النسخ» وليل يقصد: أو «مقام» مشحم للتفخجيم. تأمل. 


- تيسير التفسير الآية : 4 45-5 
البطبحاء حليًا ومالا». وروي أن مصعبا قتل أحاه الم كور. 


إيسالو نك عَنِ الس عت سؤال إنكار وتعجيز 0 اسم استفهام 
معي هن) خبر مقدم لمُرْسَاهَا مبتدأء مصدر يم أي: إرساؤهاء أي: 
إثباقهاء والذي يرسيها هوالله ككل » كما قال: لوَالجيّال 1 َم 14 ومن 
الثلاني الجبال الرواسي؛ ع الثوابت. 
كح والجحملة مفعول به ل«يسأل» علق هو عنها بالاستفهام. 
ويجوز أن يكون «أيّان» ظرف مكان مجازاء و«مرساهًا» أسم مكان بجحازاء 
أو أيخ ا انتهائهاء بأن يترل يوم القيامة ىم سائر لا يوصل 

ليه مالم يستقر في موضع. 

06 أنتَ من ذكْرَيهَ» يا يا محمل؛ بالتعيين والتفصيل» إنّما لك إثباتا 
والإخبار بقرها وأمارتاء لست تعلمها ولا يعلمها إلا الله تعالى» #يَسَملُوئكَ 
كاك حفي نر (سورة الأعراف: 1807) » أي: لا شيء لك من ذكرها لحم 
لأنّك لا تعلمها م هي. والاستفهام إنكار للياقة سؤاههم إِيّاهِ عنها 
كحو 1 «فيم» خير و «أنت» مبتدأ و «من» عات كتعلق «في» 
فيما قيل؛ ويقذر مضاف؛ أي: من ذكرى وقتهاء ولا يَصِحّ ذلك» إِذ ١‏ معن 
لذلك التعليق» ولعلها تُعلْقُ.محذوف نعت اس 0 كما تقول: أي 
راكب جاءك ؟ برفع "“راكب” نعتا ل“ أي” وتنوين “أي”” وتكون للبيان. 
واسم الاستفهام .معن شيء. أي: ف أي شيء هو ذكراها أنت ؟. أو «فيم» 
حبر لمحذوف»ء أي: فيم سؤالهم وأنت من ذكراها ؟ متبدأ وخبر» أي: أنت من 
علاماتماء لأنّك آعحر الأنبياء. 

ويقال: كان يكثر ذكرها ويسأل عنها حَتى نزلت الآية على صورة 
التعجب من كثرة ذكرهاء وكان يكثر ذكرها للحرص على جوايهم إذا سألوه 


الأية : 4 5-1 6 تفسير سورة النازعات (9/9) باق 
عنها. 

ويجوز أن يكون زيم أنت من ذكْريهَ 6 بدلا من قوله: لان مُرْسَامَا 
أي: يسألونك في أي مرتبة أنت من علمها ؟. إلى رَبك) لا إلى غيره 
لمسَهَاهَا» انتهاء علمها بالتوقيت والتفصيل؛ ولا علم لأحد إلا بأمارة» وهذا 

: ات ٠‏ اس اخ اص ل 
يَخْنَص بالثانى كما قيل. 

ؤإِلْمَآ أنت ؛ منذر رُ من يُحْثَاهَ 17 إنذارك فيمن يخشاها بإثباها وذكر 
أمارتها وقربماء» وقد قال الله كين : #اتتريت الماعة وانشَقٌ “ الْقَمر (سورة 
القمر: )١‏ » وقال 3 : «بعشث أنا والساعة ا 

5-9 اك 000 : 00 
(بالاغه) والحصر إضافي» حصر موصوف في صفة. وصح مع أنه ينذر 
ها اومن ولكرم لأن الإنذار هنا .معن تأثير الإنذار» كقوله تعالى : ِنَم در 

ان انم الدكر وَححَشي الرَحْمَن لذب (سورة يس: )١١‏ » ومعيئن كون الحصر 
إضافًا أنه غارف نحي تين وقتهاء أي: لك الإنذار يما لا تعيينها. 

39 اهم َم تونق كاطوو فا اتن يي وف سبال شري الماع 
دن رَصّمَّ الحال الزماي من اسم المئة لأنّهِ أفاد هنا كما قال الأندلسي”" في 
الخبر: 





ولا يكون اسم زمان حبرا 2 عن جثة وإن يفد فايرا 


.7 تقدّم تخريجه جه ص48‎ -١ 

؟- المراد بالأندلسي صاحب الألفية في النحو وهو: محمد بن عبد الله بن مالك الطائي اللحياي» أبو عبد 
لله. احد الأبمة في علوم العربية. ولد في جيان الأندلس سنة +٠٠0‏ ه. ثم انتقل إلى دمشق وتوفي 
بها سنة 177“ ه. ومن أشهر كتبه الألفية في النحو وعليها عدة شروح؛ ولامية الأفعال وغيرها. 
وللشيخ شرح على اللامية ذكره مرارا في تفسيره هذا. الزركلي الأعلام: ج” ص771. 


4ه تيسير التفسير الآية : غ 45-5 

وصحّ مما هو متبدأ في الأصلء لأن في «كأن» حدثًا قويّاء وهو 
التشبيه الله ك1د هن أشيههم سال" ترفك و نووم درو نان ل راد 
إلا ساعة. 

ولم لبوا إلا عَشِية 1 ضُحَاهًا أ لم يلبثوا بعد الإنذار يما أو 
بعد الوعيد إلا قلياكٌ 5 «إضحى» لضمير العشيّة لأنّهما يجمعهما 
نوم واجد 

وكان #يهُ يكثر السؤال عن الساعة خوفا منها وحرصا على جواب 
قومه المكثرين للسؤال عنها تعنّتا حَنَّى نزل: فيمٌ أنت من ذكركيهَآ 
ىا رَبك مُعَهَاهَ) فانتهى عن السؤال» وقد قيل: قوله وك : في 
نت من ذكْ ريه تعجيب من كثرة سؤاله # عنها. 


0 واد أعلم, رفر انستعان. 0 
رصلى (دن على درا حمر وإله وصحمبه وسلم. 


الآية : 1٠-١‏ تفسير سورة عبس )8٠(‏ 66 


تفسيرسورةعبس وآناتها 41 


1 اير هد )كو رةه يخ مس دو و1 0 َ 
©أزجَاءة لاغ © وَمَابدرِيكَ عله 3 © هد تسمه رذئ 60 مان 
7 ابض سم 1 م يس أن رض 72 > قار فى كن ا ارس 
سوا © لتم مَك وتاعطبكأآ ريق © وأمامز كل ين( وهو 
نو © كَنتَعَنهمَلر ١‏ ©» 

(عَسَّ» هو أي: محمد اليك في حضرة الأعمى» وعبّر بالإضمار له 
مه إحلالا بأنّه يعلم ولو. لم يذكرء وللعلم به من وقوع القصّة ومشاهدقاء ولا 
يوهم أن من صدر منه ذلك غيره لأّهه لم يصدر منه مثله قبل ولا يصدر بعد. 
(بلاغه) والخطاب في مواضع بعد ذلك تأكيد في العتاب» كما تلوم 
أحدا بأسلوب الغيبة) م يزداد قصدك في العتاب ويشتل فتقبل عليه 
بالخطاب فيه. أو الخطاب بعد ذلك إيناسٌ وإقبال بعد إيحاش وإعراض» 
ويناسب الأوّل رفع شأن الضعيف الراغب في الإسلام؛ والثاني سعة رحمته 
تعاللى له 0 فكيف يشدّد عليه ست حطابات أخرها وكلة» بعل 

ل(وولّى» أعرض عن الأعمى الطالب لدين الله تعالى» مقبلاً على 
أصحاب الدنيا أن جَآءةُ الَغمى» أن جاءه الأعمى» تنازعه «عبس» 
و«تولى»» لأنْ المراد عبس لأن جاءه الأعمى» وتولى لأن جاءه الأعمى» فأعمل 
الثاي وأضمر للذوّل» أي: عبس له أ بحيء الأعمى. 


5ه تيسير امتفسير الآية : ١.-١‏ 





وهو ابن أمّ مكتوم ابن خال خحديجة رضي الله عنهاء واسمه عمرو بن 
فيس بن زائدة بن حندب بن هرم بن رواحة بن حجر بن معيص بن عامر بن 
لؤي القريشي؛ وقيل: عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم بن زهرة بن رواحة 
القريشي الفهري من بن عامر بن لؤي. 

وَأُمُ مكتوم كنية ة أمّه واسمها عاتكة بنت عبد الله الخزوميّة» وليست حدته كما 
جردي ال كز ميد لازو جين رلتاهد ان لزي ويا 
بن أبي ربيعة الفهري» والأوّل هو الصحيح وعليه الجمهور. وكان ييصر ثم عمي؛ 
وقيل: ولد أعمى. أسلم قليها بمَكة وكان من المهاجحرين الأولين 
وسبب النزول) روي أنه كان عند رسول الله كي أكابر قريش: عتبة؛ 
وشيبة ابنا ربيعة» وأبو جهل؛ والعبّاس بن عبد المطلب» وأميّة بن خلفء 
والوليد بن المغيرة» يدعوهم إلى الإسلام» ويرحو أن تسلم العَامَّة بإسلامهم 
فجاء ابن أمْ مكتوم وقال: يارسول الله اقرأ لي وعلّمئ مما علّْمك الله تعالى؛ 
وكرّر ذلك ولم يعلم تشاغله مولا فكره رسول الله عه قطّعه لكلامه مع 
هؤلاء وعبس وأعرّض؛ فتزل: عَبَسَ وتولى'....6. 
«سيرةم) فكان إذا رآه أكرمه. وقال: مرحبا يمن عاتبيئ فيه ربّي» هل لك 
من حاجة؟ وذلك في مك واستخلفه النبيء طق بعد المجرة» وَصَلَى بالناس 
ثلاث عشرة مر وهو من المهاحرين الأوّلين» هاحر قبل البيء يي » ومات 
بالقادسيّة شهيدا يوم فتح المدائن أيام عمر ضيه » ورآه أنس يومئذ وعليه درع 
وله راية سوداء» وقيل: رجع إلى المدينة ومات بما. 

وذكره بالأعمى زيادة في العتاب» إذ من شأن من هو ضعيف أن يقبل عليه 
يا كان» ولا سيما أنه جاء يطلب دين الله وين . 


الأية : ١ذ-.١‏ تفسير سورة عبس )8١(‏ بام 


روما يريك لعلَهُ يَرَكَى )6 يتطهّر مما هو فيه من الإثم با ما يسمع منك 
وأو يَذَكرُ) ينظ لقف الى تذكيرك وموعظتك ولو علمت 
ذلك ما فرط ذلك منك. والترحية متعلقة إلى النيء 8 » قبل: أو إلى 
«الأعمى»» ورا ركه أو ال كه يع عن الفتوس ب والترل عنه. 

دعل 58 ..» معمول ل«ِيدْري» قائم نقاء مغر لان علق :عنهها 
ب«لعل». وقيل: مستأنف» والتقدير: وما يدريك أمره ما هو؟. 

والمراد بالتر 7 التركي الام , بالتذكر التذكر التامُ لأنه قد حصل أصل 
التركي وأصل التذكر بإسلامه قبل. و«أو» لمنع الخلو أو .معين الواوء وامراد: 
ع0 لم تبلغ درجة التركي التاب وقيل: التذكر بتعلّم ما هو نفل» 
والتركي بما هو فرض» والتركي تخلية ولو كان التام. 

وقيل: هاء «ِلعَلَهُ» للكافر» اوالترجي عائد إلى رسول الله َم » أي: إِنْك 
طمعت في تزكّيه بالإسلام وتذكره بالموعظة» ولذلك أعرضت عن الأعمى؛ وما 
رون 

أمًا مَن من أستفة منتفتى 6 عَمّا عندك من علوم القرآن وغيره يما عنده من 
الضلال. قار 0 من كان غنيًا .عال» واعتّرض بأنّه لو كان كذلك لذكر 
الفقر» مثل أن يقول: أن جاءه الفقير الأعمى» أو يقول بعدٌ: وأمًا من جاعك فقيرا 

يسعى... !لخ ؛ وأحيب أنه ذكر الغين هنا ليدل على الفقر فيما بعد وذكر المجيء 

000 وذلك تكلف. 
و(صرف) (قأنت لَه تصّدّى » تنَصدَّدُ قلبت التاء صادًا وأدغمت في 
الصاد والدال الثالثة [قلبت] ألفا» كتتَقضى أصله تتقضصض. 


والمعين: تتعرئض له وتُقبل عليه اهتماما بإرشاده. وف ذلك تنفيرٌ عن الرشاد 


مره تيسير التفسير الآية : ١١-1١‏ 
لتُوهم هؤلاء والناس اعتبارٌ غناهم ورئاسّتهم بالذات» وعن الأعمى الحائي يسعى 
لفقره وعدم رئاسته. 
إلغه) أو المعين: بجعله صددك, وهو ما استقبلك» وتشتغل به أو من 
الصدى وهو العطشء أي: تتوجه إليه كتوجه العطشان إلى الماء» أو من الصدى 
وهو الصوت, أي: َل إليه أو تصغى إلى كلامه. 
(بالاغة) 22 وقدّم أنت هنا وفيما بعد لأنّه يي هو متعلّق الإنكار. 

فوم عَلَيِكَ ألا يَركى» ما عليك انتفاء تركيه أو ما عليك بأس في أن لا 
يركى» بل انتفاء تزكيه عليه يعاقب به هو لا أنت؛ والعقاب به عليه لا عليك؛ 
إن عَليِكَ إلا لبلاغ6 (سورة الشورى: 58) . 
وو ف«ألا 7 كى» 8 التأو يل متبدأ ل«عَلكَ» أو فاعل له 
و«ما» نافية» ويجوز أن تكون استفهاميّة إنكاريّة» و«عَليِكَ» خحبرهاء أي: أي 
شيء عليك في أن لا يتزكى؟ لا شيء عليك. وأنت بير بن واو الاستئناف 
لا تنستء» فهذه الواو للحال إذا جعلنا «مّا» نافية» وإن جعلناها استفهاميّة فالعطيف 
على «أمًا من استغين...» عطف قصة على أخرى؛ وإنشاء على إخبار» أو على 
«ما يُذْريك». 

روما مَن جاءك4 مريدا للهدى؛ وهو الأعمى لريسْعَى 6 حال من 
ضمير «جاء», والمراد السعي بالقلب وهو الرغبة والاجتهاد لا بالقدمين 

وهو يَحْشَى» الجملة الكبرى حال ثانية من ضمير «جّاء»: أو متداخلة 

من ضمير «يسعى». 

ومعين «يخحشى» يخاف العقاب 0007 تعالى» و من هذا شأنه يجب 
الإقبال عليه» ولا يُعرّض عنه لرتبته في الدين عند الله تعالى. وقيل: يخشى 


الآية : 19-سمم تفسير سورة عبس (0: 8) 8ه 
أذى الكفرة في الإتيان إليك وهو أعمى سهل لأن يُقتل أو يضرب أو 
يؤذى بأذى ماء اويا 
وتحسن إليه لا أن تعرض عنهء وكذا ما قبل: يخشى الكبوة أو الوقوع في 
حفرة ة أو شوك أو أذى ما ولا قائد له. 

لقنت عَنْهُ تلهّى 6 تناشغلء تتلهّى: تلهو لمرا عظيما عنهء وكذا التفبّل في 
(فآنت لَهُ ته تصَّدَى 6 للتعظيمء وذلك أنه أعرض عنه إعراضًا تاماه ولو قال له: 
امكث حتّى أتفرّغ لكء أو جع وقنا آخر» لكان دون ذلكء والعلم لله َب . 
(بلاغة) وقدّم «له» و«عنْه» للفاصلة» وللتهميه'"» ولأنهما منشأ 
العا قولسم .ازا ميتي ادل لازن 1 كاري رين 
لا عمن استغين» وفيه أنه لا يأمره الله بالتلهي عَمّن استغئ الحضوره مع الشروع 
في تذكيره» ولأمر الله تعالمى بتذكيره» فإن العتاب على الاهتمام .كن استغين لا 
على قصده بالإرشاد» فإن الإرشاد غير ممنوع عن الكار» والعتاب إِنّما هو على 
الاشتغال عَمَن جاء يسعى» وذكر التلهّي دون عدم التصدّي مع أنه هو المقابل 
للتصدّي إشعارًا بأن العتاب ليس للاشتغال بالكفار. 
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-١‏ كذاء لَعلَهُ يقصد: وللاهتمام. وفي الطبعة العمائيّة: «وللتعميم»؛ وهو احتمال بعيد. 


3< تيسير التفسير الآية : !لام 
القران موعظة وتذكرة ؛ وعظيم نعم الله على الإنسان 
ا 

كل 4 عاتفةابق النوى عن معاركة تمل اللي قا تعثيسن نود ذلك بق 
وحه فقير أو ضعيف» ولا تصدّى لاحترام ذي جاه أو غيم حنّى مات ؤ : 
والفقراء 2 يكلسه 2 أمراء بعك ذلك20©, أقلت:] وينبعي تأدب ده ع ف 
ذلك. كما نسب فعل ذلك إلى سفيان الثوري. 

نزل أوّل السورة إلى قوله: كرام بَرّرَة6 بعد انقضاء كلامه يه مع 
هؤلاء الكفرة ووصوله إلى بيتهى وقيل: في مجلسه قبل انقضاء كلامه. 

نه تذكرة» أي : السورة) أو هو لاء الأيات» أو القرآن» وعليه فالتأنيث 
لنانيت الخبره: والأولان أقات لموافقة التانيت»:ولاآن العود إل الزن الخاضر أول 
لحضوره من العود إلى أجحزاء بعدت مع ما قرب» والثاني أولى من الأول الحصول 
مرجع الضميرء بخلاف العود إلى السورة فإنّها لَمّا تكمل عند عود الضمير» 
وعدم الكمال أيضًا متصور عند العود إلى القران. لك الماء في «ذ كرَة» تناسب 

ص ١0 0 ١١‏ ع 
القرآن للتذكير» ويجاب بعودها إلى الله كيك » وبعودها إليه ينحل استشكال 
عودها إلى السورة أو الآيات» وقد قيل: بعودها إلى السورة والآيات لتأويلهن 
بالذ كر أو القران. 

و قيل: «ها» للمعاتبة, والهاء في «ذ كرةُ» لما أيضاء لأنها معن العتاب. 
وقيل: الضميران للدعاء إلى الاسلام وتأنيث الأول لأن الدعاء يعن الدعوة؛ أو 
هما للدعوة وتذ كير الثاني .معن الدعاء أو الوعظ. 


-١‏ راجع: في ظلال القرآن لشهيد الدعوة الإسلاميّة سيّد قطبء ج.7» ص/4517 وما بعدها فقد 
ذكر له طق عدّة أمئلة. 


الأية : ١-11١‏ تفسير سورة عبس ١ )8١(‏ 

لرفمَن شاء) من الناس وذكةْ) اعظط بف قد علمت أن «من» و أقعة 
على الإنسان» وكذا الضمير في «ذكر»» والماء للقرآن» أو السورة» أو الآيات, 
أو التذكرة للتأويل.مذكرء كقرآن ووعظ وتذكير» أو الجاء لله كيل . 


رفي صُحُف » نعت ل«جتذكرّة» أو تحبر ثان ل«إلهَا». والمراد: 
الصحف لي تكتبها الملائكة من لاوح امحفوظ. ا 5 امحفوظ 
لتضِمنه صحفاء واشتماله عليهاء وقيل: الصحف المزلة على الأنبياء كصحف 
إبرأهيم؛ اك موسى)» وصحف أدم» وصحف شيت» إن هذا لفي 
لصحف الأولى صحف إبراأهيم وَمُوسَى) (صورة الأعلى: 1١4‏ 15) ) 9 
في ير اولي (سورة الشعراء: )١97‏ » وقيل: مصاحف المسلمين بعد رسول 
الله ظَيّهْ » وأولها مصحف الصدّيق» وبعده الإمام وهو مصحف عثمان؛ فيكون 
ذلك إخبارًا بالغيب أنه سيكون مكتوبًا في صحفء وقبل ذلك كتب في الجلود 
والخشب والألواح ونحوها. 


(مُكرمَة6 عند الله وبق (م رفوع في السماء السابعة كما قال ب ان 
سلام؛ وقيل: مرفوعة القلر, فالرفع على الأرّل حمسي وعلى الثاني عقلي. ولا 
إشكال في كوفا في السماء السابعة مع أنَّها صحف الأمّة» لأن ما فيها هو عين 
ما في السماء السابعة. مُطهرّة عن أن تمسّها الشياطين أو تنظر فيهاء وعن 
كل دنس فليس فيها كذب» ولا شه ولا تناقض. 

إبأيدي4 نعت «صُحُف» #سَفَرَّة4 ملائكة كتبة من اللوح 
الحفوظء ا بعيدة عن لانن وا يا والمغرد: سافرء أي: 
كاتب» أو هو جمع سافر معن سفير» وهو المتوسّط بين اثنين» فهم الملائكة 
المرسلون إلى الأنبياء. 


1 تيسير التفسير الآية : 5١)1ذ+-”؟‏ 

أو هم الأنبياع لأنهم وسائط بين الله 0 وعباده, أو لأنهم يكتبون 
الوحي» وفيه أن 2-8 اللله 7 مكتوبة ووظيفة الأنبياء التبليغ والتعليم ا 
الكتابة لا مُجَرّد التوسّطء لآ القزآن اقول غين مكويية, 

والبيء يك لا يكتب ولا يقرأ كتابة: وعن وهب بن منبّه: أصحاب رسول 
الله تك » لأنْهم وسائط بينه وين الأمّةه ولأن بعضهم يسفر إلى بعض في الخير 
والتعليم؛ وهذا قول عجيب) وأعجب منه أَنّْهم القراء كنافع!. 

(كرام» أعرة عند الله تعالى) من الكرم معن العرّة والشرف.». أو 
اميا على المؤمنين بالاستغفار والإارشادء والإلحام, والوحي» من الكرم 
ضِد اللوم والشح. 

بر أتقياء مطيعين مطيعين لله 00 ويل , من البو .معو الاحسان» فهم 

اك بالطاعة والعقوى, والله > يحب المحسنين, أحسنوا لأنفسهم. والله تعالى 
غيّ عن غيره. 

أو معنأه: صادقون» من بر في عينه» وليس لاوخاض فى غ الاحسان» فإن 
عدم الحدث إحسات» والحنث نولاف الأصل ومكروه إلا فيما هو من المباح 
أو العضية إل و20 


«صرف) والفرد بر (يفتح الباع» وأمّا أبرار فمفرده بَرّء كرب وأرباب» 
وبَار كصاحب وأصحابء والبررة في القرآن ولسان رسول الله 6ك : 
الملائكة, والأبرار : الئاس المتّقون» لأن الأبرار جمع قلة ولو 0 الكثرة) 
والمؤمنون أقل من الملائكة. قيل: والبررة أبلغ من أبرارء لألّه جمع بير وبر أبلغ 


-١‏ أي الحنث عن المعصية إلى فعل ضِدّها وهو الخير والطاعة. 


الآية : 9-11؟ تفسير سورة عبس )8٠١(‏ 1 
غم بار أي : باعتبار نه مصدر في الأصلء كزيد غدل فإنّه أبلغ من عادل» وفيه 
أن أبزان يكون جمعا لبر كما يكون جمعا لبَار. وأمًا كون لللائكة أبلغ في العبادة 
فظاهر إلى لط متعرياء ولا تل بوبه ما ولم يوصفوا ا 
بخلاف الأنياء. 


وصرف) وققيل: الأبرار أبلغ من البررة» لأن البررة جمع بر فقطء 
والأبرار جمع بر وبا فنحمله على أنه جمع بان وبارٌ كان أبلغ من بر لزيادة 
وب بل الجواب أنه لا يطرد جمع 
فاعل على أفعال» فلذلك منع بعض النحاة أنه جمع بَارٌ وفيه أيضا أنه إذا اعتبر 
أن أصله مصدر كان أبلغ من بار الجواب: أنا لا نسلم أن أصله مصدرء بل هو 
وصف وضعاء ثم إِنّهِ لا شلك أن المؤمن أبلغ من الك لأنّه عصى الحوى 
والشهوات والدعاوي» وصبر على المشاق» ولا شيء من ذلك في الملائكة» وفي 
الحديث: «الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة» والذي 
يقرأه وهو عليه شاقّ له أجران»2". 

لقتل الانسّان6 ذم بصورة الدعاء باللعن أو القتل» أو أمر بالدعاء 
أي : الوا وا «قتلَ الانسّان. ... وقيل: المراد 
أنه سيقتل الكفًا ر بإنزال آية القتال [سورة الحج آية 9"]» والماضي 
للتحقق» وهو ضعيف. 

والإنسان جنس الكافر» أو الكفرة المذكورون المستغنون الذين اشتغل نَم 
بهم عن ابن أم مكتوم. 


١-رواه‏ أبو داود كتاب باب ثواب قراءة القرآن» رقم ورواه ابن ماجه في كتاب 
الأدب؛ باب ثواب القرآن» رقم9/55. من حديث عائشة. 


4 تيسير التفسير الآية : أ١1-ث#ا؟‏ 
00 اس للا يوئر ما اا لكاروا 01111 

وقد قيل: نزلت ف عتبة بن أبي لهب» غاضب أباه فأسلم» فأرضاه أبوه مال 
فارتدٌه وجهّره إلى الشام» فبعث إلى رسول الله ويك : أله كافر برب النحم إذا 
هوى2» فقال ط: «اللْهُم ابعث عليه كلبك حَتَى يفترسه» فكان أبوه 
يندبه وينوح؛ ويقول: ما يقول محمّد شيئًا إل كان» فلمّا كان في أثناء الطريق في 
أرض مسعبة ذكر دعاء البيء يه فجعل لمن معه ألف دينار إن أصبح حي 
فجعلوه وسط الرفقة والمتاع فجاء أسد فقتله ومزقه. 

وقيل: نزلت ف أميّة بن حلفء وقيل: في قتلى بدر. 

م 1 أكفرة» تعحيب من إفزاظه ف الكفرء :وله كافر غير مفرظ فى الكقرء 
لأن أدن كفر إفراط ولو تفاوُوا. وقيل: «مّا» استفهاميّة إنكاريّة أي: أي شيء 
صيره كافرا 0 هما يشاهد من الدلائل؟ و يسمع قبل نزول القران: «قتل 
الانسّان مآ أَكْفْرَةُ»» ولا يصمح ما نسب لأمرئ القيس هكذا: 

يتمئى المرء في الصيف الشتاء فإذا جاء الشتا أنكره 
فهو لا يرضى بحال واحد2 قتل الإنسان ما أكفره 
. (الإشادة بمخطوط ووصفه) بل ذلك شعر موضوع اقتبس من 
الآية: (قتل الانسّان...) فإنّى لم أره ف نسخ ديوانه ولا في شرحه. ولا سيما 
نسحة عتيقة بحودة صححت عند أبي علي الشلويين ف أندلسء ولم أجد فيها 
ذلك وأذن الشلويين لتلميذ له في روايته وذلك أكثر من خمس ماثة عام ولم 
0 غير كأنّه كتب الآن» وكأنّه صنعت أو راقه الان. 
(بناياخيء خ»» استفهام تقرير) أمرهم أن روا بأصل حلقتهم؛ 
3 
000 يتضم. 0 لمن 5 وعلقة ومضغة واقتصر على اليذا 


وقيل: بدل على تقدير الهمزة؛ أي: «أمنْ نطفة خلقه؟» والتحقير بالنطفة 
وبتدكير «شيءع». 

لنَقَدرَةُْ) جعله على قدر غخصوص يصلح يه ويليق» من الأعضاء 
والأشكال» وهذا تفصيل لإجمال رمن أي شيء حَلْقَهُ 6. 

أو المعي: خلقه على قدر ميخصوص من رأس وأذنين وعينين ويدين ورجلين 
ومنخرين» أو هيّأه لما يصلح له. 

ْم السيل» سبيل خروجه من البطن ير بأن فتح فم الرّحم 
ومذّ الأعصاب في طريقه ونكل رأسه لأسفل بعد أن كان في جهة العلو فيقع 
برأسه» ولذلك يقال موضع الولادة مسقط الرأس. 

وقيل: السبيل طريق النظر الصحيح المودّي إلى إدراك الحق والعمل به 
وقيل: المدى» وقيل: الحدى والضلال بأن سهّل له الضلال أيضا ليكون متمكنا 
من فعلهء حتّى إذا تركه باحتياره أثيب» فتيسيره نعمة من هذه اللجهة» ولو جعل 
رن عه ا سحي لم يُمّدح على عَدم فعله إلا على نية أنه لو استطاعه 
م يفعله» أو سهل العلم باحق والباطل؛ أو يسّر له ما قدّر له. 
وى والنصب على الاشتغال» والاشتغال أبدا من باب التوكيد لما 
فيه من التكرير» ل ل ولا لبس في ذلك» 
وقيل: للانسان» على م اللام فلا اشتغال) أي: ّم يمسر السبيل للانسان. 
و«ال» للعموم) ولرغقالدك عيله رف لأوهم أن ن لكر إنسان سيلا بخص 
والدنيا طريق» والمقصد غيرها للثواب والعقاب. 

ثم أمَاتَهُ قير جعله ذا قبر بأن أهم ابن آدم الدفن؛ ولم يتركه على 
الأرض» وذلك تكريم له فلا يستقذر ولا تأكله الدوابٌ والطير. ودفن غير 
الآدمي جحائز) ويقصد دفع ثتنه. 


ل تيسير التفسير الآية : 4 !- لال 

والنعمة ف دفن الإنسان لا في إماتته» أو فيها أيضاء لأنّها سبيل إلى دخول 
احئّة لمن أطاع» وسبيل الطاعة عام غير محجور عن أحد فقوله: : رمن أ اي شيء 
تحَلقهُ. + قدي للع و يدياه رموه رتقيف الكتزعا: 

ثم إذا ا شاء» إنشاره ؛ (انشرة» أ أخرحه حيًا من قبره» لا معرفة لأحد 
بتحقيق الوقت لذلك» ولا لما بينه ويين زمان حياتهء بخلاف الإماتة والإقبار فقد 
يعتبر فيهما المعتاد من الأعمار. 

(ئ) ارتدع يها الإتتياذ عن الكثر لقم وإنكار البعث والحزاء لَه 


م 


يض مآ أَمَرَهُ الماء وضمير «يقض» للانسان» وضمير «أم» لله تعاِلى ) 
والرابط محذوف, أي: لما يقض الإنسان ما أمره الله به. 

أو الهاء للموصول» وضمير الإنسان محذوفء أي: لما يقض ما أمره إيا 
وليس منفيا”" لما لا بد أنّه سيقع؛ فالإنسان لم يقض ما أمره به إلى أن مات» ولا 
قضاء بعد الموت» أو من لدن آدم إلى الآن. 

والراد جميع ما أمره الله بهه فمنهم من لم يقض شيئاء ومنهم من قضى 
عضا ومن قضى كثيرًا 0 وعدم القضاء صادق بذلك» فدخحل 
الكافر بعدم قضائه شيئا وبعدم قضاء بعض دون بعض . 

وقيل: المراد ف الآية: لم يقض شيئا مّاء على أن الكلام في الإنسان 
المبالغ في الكفر. 

غك ا 

(تلتط الاسن ليد © سبع مر 9 
تر ١‏ ع -ظ 7 كلى 008 قن ل ع سير 2100 070 0 
تنشار اب © وَعبَأ ع0 رمث وغل © وَعدإو ع0 ويد وأبَا 
جع سين فرظ 
© مدأ ولعيو ©) 


-١‏ كلا قّ النسخ) وَلعلهُ: «وليس ا تأمل. 











الآية : 4 7-9 م تفسير سورة عبس )86١(‏ 5 
إنعام الله على الإنسانبما حاب إليه 


لظ لإنساذ) مطلقاء أو الكافر» أو ذلك المبالغ في الكفر إذ لم 
يقض إلى الآن ما أمر به» فلينظر إلى طعامه لعله يقضي (إلى طَعَامه) 
عب وججعله سبيا لحيائه؟ وكيف يسّر دخوله وخجروججحه؟ 
وذلك ذكر للنعم الخارجيّة. 
أو الأولى نعم خاصّة وهذه نعم عَامّق أو تلك متعلقة بالحدوث وهذه 
مَعَلقَة بالبقاء» والمراد بالطعام أي: المطعوم ما يشمل المشروب» كما قال الله 
ل 90 ميد ). 


#إك صبَيْنَا المّاء صا عجيباء والحملة مستأنفة بيان لوجه النظر 
المأمور به 7 الإطعاء؛ كأنّه قيل: كيف أحدث ذلك؟ فقال: إِنّا صببا الماء 


2 


وظاهر الصب يقتضي ماء بالغيث» والكلام فيه كما قال ابن عباس 


ويحتمل العموم؛ فإن كل ماء في الأرض من السماء خرن فيهاء وأمّا ما قيل: 
إيصال الله تعالى الماء إلى أصول النبات صب فبعيد. 


25 شَقَقْنَا الرْض» بالنبات #إشِقا» بديعا لائقا بما يشقها من النبات في 


وقيل: شققناها بآلة الحرث وبالحفر لنحو النخلة والشجرء وفيه أن إسناد 
الشقّ يمذا المعئ إلى الله وك مجاز لعلاقة السبّبيّة ال هي الإقدار» بخلاف 
فك :بالتياك :اله نطرقة الله ناه وزنعاف الفح سقيقةا ان قاف بيه لذ ان 
أوجده؛ كشّقّ الأرض بالسكة فقد قام بالشقّ [لا] بالإنبات. 


بم > تيسير التفسير الآية : 6 ؟ لام 

وأيضا الشق نحو السكة ياباء لفقل مي ولفظ الفاء ف قوله: : #نابئئا) 
إذ لا ترتيب بينه وبين الإمطار أصلاء ولا بينه ويين إنبات الحبٌ بلا مهلة» وأيضيًا 
مساق الآية ذكرٌ النعم ال مرنّ الله تعالى بلا علاج أحد. 


وقزة الراك نيا العيون, على أن المراد بصب الماء الأمطار» واعدّرض 
بتراتي لف وبعدم ملاءمة ثرة نب الإنبات على مجموع الصب والشقّ بالعيون؛ 
لقوله تعالى: فإروَنزلنا منَ الْمُعْصرَات...© (سورة البأ: 04 » لاشعاره باستقلال 
لصبي لك 0000000 


تابنا فيها حب كي كبر وشعير» وذرة وسُلت» فرعي هو طعام 
وشراب وفاكهة 20 قَضنبًا) رطب أنه يقضب من النخل مره بعد أخرى 
ليؤكل» والقضب: القطع؛ كما يناسب ذلك ذكره مع العنب» وهو مصدر 
كعين مفعول. 

وعن ابن عباس: هو ما أنبتت الأرض مما يأكل الناس والدواب», 
وقيل: كل ما يقطع من شحرة ليؤكل غصاء وعن ابن عباس الفصفصة 
وتسمى الفصّة أيضا]ء وقيّدها الخليل الرطبة وقال: إذا يست فهي 
القت؛ وَسّمُيّت بالقضب لتكرّر قطعها حتّى كأنْها نفس القطعء وقيل: 
القضب: العلف مما مم يزرع. 

لوَريعُون وتخلاً وَحَدَآئقَ» بساتين عْلَيَاع عظاماء مفرده أغلب وغَلباءء 
أصله: الأعناق الغلاظ استعير للبساتين» وفيه جوز آغص, لأنّ الغلظ للشب لا 
للبساتين» إلا أن يراد بالحدائق الأشجار» وهو أنسب ل«انًا» و«تخلة» أو 
أريد بالأغلب: الغليظ مطلقاء فاستعمل منه الشجر تحورًا إرساليّاه وقيل: 
«غلبًا»: طوالاء كما هو رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


الآية : 4 9-1 تفسير سورة عبس )8١(‏ 4 
010 2 . 2 0 

(رقكية» الثمار كلها. وذكر الزيتون والنخل لريتهماء أو أريد ما عداها 
وقدّما لريتهما. ري كلذ ذه 2 للرّعي؛ أي : يقصد» أنه .فعون قصذله) 
وأمّه معو قصذهة» أو هو من أب لكذاء أي : قا له أن النبات 0 للرعي؛ 
أي : 0 يستحق أن ' يرعى فيه. 
يؤْ كل فيه وأنشد اين عباس: ترى به الأب واليقطين مجمتمعا. 

وقال بعض الصحابة في مدح البيء وي : 

له دعوة ميمونة» ريحها الصبا يما ينبت الله الحصيدة والأبا 

الحصيدة الفاكهة ما يأكله الآدمي» وغ كله القواي الأب . 

وداعير الت لى الاي روبعل ابنه عن الأب فقال: «يا ابن عمر ما عليك 
أن لا تدري ما رق" اعملوا .ما علمتم؛ واركور ما ُ تعلموا إلى | الله تعالى». 
وكذا سئل الصدّيق عن الأب فقال: وأ سماء تظلئء وأى أرض تقل إن قلت 
ف كتاب الله تعالىى ما لا أعلم». وفي البخاري عن أنس أن عمر قرأ أ روقاكهة 
وأبا) فقال: ما الأبٌ؟ ثم قال: ما كلفناء أو قال: ما أمرناء وقال بعد هذا في 
رواية غير البخحاري: «أتبعوا ما بين لكم هذا الكتاب» ومالا فدعوه»00) 

(مُتَاعَا اسم مصدر بمعين ا تيع» مفعول من أجله أي: فعلنا ذلك تمتيعا 
لكم ولم أقدّر: «فعل ذلك تمتيعا لكم» ليناسب «أَبِتْنَا». أو مفعول مطلق» 
أي: متعنا كم تمتيعا» أو متعتم بذلك تمتعا. ركام عائد ل«قاكهّة» 
(وَلائعامكْ) عائد ل«أيًا». والخطاب بعد الغيبة لتكميل الامتنان. 





١-رواه‏ الحاكم في للمستدرك )١(‏ باب تفسير سورة عبس وَتَوَّلى» رقم/791 )١٠١765(‏ من 


حديك أنس. 


ا تيسير التفسير الأية : وف 
حو ب ا 2 ل 


وَدَاعَبتَ| يه لوكو مو أيه © وله © وعييزو. زه وبلية 
© ترج يمور ساو وجوه أوميذر مُتيفْوة © صَاسِك 


“سي ىل عبر 


مط صا« ١٠‏ > جرع 2 
مب © ووو ع بها عبر © تَرهَمْهَا ارك © دمر 
أيْ©) 
أهوال نوم القيامة , واحوال اهلها 

وذ الفاء إيذان بقرب متاع الدنيا من الفناء وانُصاها بالآخرة وجواب 
«إذا» محذوف يقدر بعل قوله: : ونيب أي : كان ما يا يفي بتفصيله حدم 
0 هو قوله تعالى: الكل ائرئ. يب عع اقل يقش أ كان كل 
أمرئ. آحّ وهو ضعيف. الإجَاءت الم دغ الصيحة لي وت ادق اع 
تصمها لشدقهاء كما قال لخليل وابن لمرو وقيل: تكاد تصمّهاء وهو مراد من 
ذكر. أو تصمها 0 ثم إذا أراد الله تعالى أسمعه. أو الداهية العظيمة») من 
صاخ كمعن استمع) والأمر العظيم يستمع له الناس. أسند الاستماع إليها تحوزا 
في الإسناد. 

أو الصائحة مجحاز. أو من صحتّه بالحجر مجازاء كأنّها تدق الناس بالحجر 
والمراد في كل ذلك النفححة الثانية. 

َيه فر المع بدل من «إذا». أو من «الصاحة», وهذا على بنائه 
كما في قوله: يوم يكذ 5بْ). يف بقلبه أو بإعراضه لا برجليه. إذ لا يحد أهل 
امحشر الذهاب حيث شاعوا. 

من آخيه وأْمّه وأبيه وَصَاحيّته» زوجه لإوَّنيه» قيل: المراد المروب 
ممّن كان يقرب منه» ويتعرّز به في الدنيا. 


الأية : 5-7 6 تفسير سورة عبس )8١(‏ 7 





وقوله: لكل امْرِئ منهم نه يوامئذ شأن يُغيد) اسكتكتاف: لبيان شين 
اليه يد ا 

قالت سودة بنت زمعة أمٌ المؤمنين رضي الله عنها: قال رسول الله ويك : 
«يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غلا قد ألجمهم العرق وبلغ شحوم 
الآذان» قلت: يا رسول الله واسوأتاه؟ ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: «شغل 
الناس عن ذلك»”2 وتلا: روم يفر. 2 


وف هذا ما أبهم في رواية الترمذي عن ابن عباس عن النيء في : «أحشر 
الناس حفاة عراة غرلا» فقالت امرأة: «أييصر أحدنا ‏ أو يرى بعضنا 
عورة بعض؟» قال: «يا فلانة لكل امرئ منهم شأن يغنيه»”2. وعن سهل بن 
سعد قيل له قي : ما شغلهم؟ قال عي : «شغلهم نشر الصحائف, فيها 
مناقيلٌ الذرٌ ومثاقيل الخردل»”"» والمراد بالمرء ما يشمل المرأة. 

والفرار رت الطلب بتباعة» يقول الأخ: لم تواسئٍ .كالكء والأبوان: 
قصّرت في حقناء والصاحبة: أطعمتئي الحرام» وفعلت وفعلت» ولم توفي حقي» 
والبنون: عاو اوهتنا 


١99/. رواه الحاكم ف المستدرك؛ كتاب التفسير (80) باب تفسير سورة عبس وتو رقم‎ -١ 
.7 من حديث سودة بنتا زمعة. كما أورده السيوطي قِْ الدرى جك ص57‎ )١١175( 
وقال: أخرحه عبد بن حميد والترمذي والحاكم وصحّحاه وابن مردويه والبيهقي في البعث.‎ 
من -حديث ابن عباس. 1 الحديث عنده قوله 0 : «تحشرون حفاة عراة...»‎ 

؟-رواه الترمذي في كتاب التفسير (7/7) باب ومن سورة عبس» رقم/771. من حديث 
ابن عباس. 

أورده الطبرائ في الأوسط» ج١)‏ ص 457: رقم/8. من حديث أمّ سلمة. والهيشمي ف 
كتاب البعث (4) باب كيف يحشر الناس؟ رقم .١851‏ من حديث سهل بن سعد. 


0/5 تيسير التفسير الآية : 7ع 
101 ريم يفن المرء...6. 
ويقال: أل فو يقر هادا قن انعد قابيل؛ والبيء من أمه وإبراهيم من 
أبيه؛ ولوط من زوجه؛ ونوح من ابنه» وي ذلك هروب الفاضل من المفضول. 
[قلت:] والمتبادر ما مو من فرار الظَالم من المظلوم, وكيف يُصح 
فرار م لم يدركها بالعًا ؟ وكذا أبوه» ولا حقّ لمما عليه 
وكأنّه أريد أ 0 الفاضل يهرب من أن ينفع العاصي. ويقال: نوم ول من 
يهرب من زوحه كلوط. 
وجوة يومئذ مُسلفرة) مضيئة لسعادمًاء قال ابن عاسن: إسفاره من قيام 
اللبلء وقال قاف من أثر الوضوى وهذا مله لَك أو مع الأنبيالي 
والإطلاق أولى من التقييد بقيام الليل أو من أثر الوضوع. وقيل: مسفرة من الغبار 
في سبيل الله وبق » ولعل ذلك كله تمثيل والمراد العموم. 
#رضاحكة متب مسستبْشرة6 تعرور كما تشاهد من النعيم المقيم الدائم 
وَوُجُوة يَؤمئذ ليها عر جار وكدورة ل(لهقق) تنشاها ٠ق‏ قر 


سواد وظلمة. 
وقيل: اه الغبار حقيقة والقدة ما يغشاهم من العبوس بلحم وعبارة 
بعض هما على حقيقتهما حقيقتهما» والمعى: إن عليها غبار أو كدورة فوق 0 


و 0 وقال زيد , ول ابره ما انمحطّت إلى الأرض» والقترة ما ارتفع 
السماء» يصلهم الغبار من فوقهم ومن تحتهم. 

(أزليك)» أصحاب الوجوه البعداء المغبرّة المقترة رهم الكفرّة6 بالل 
ورسوله والآيات (الفجرة6 ف أعمالهم فيما بينهم وبين الله تعالى وبين 


الآية : "5-11 4 تفسير سورة عبس )8١(‏ نف 
الخلائق. جمع الله عليهم الغبرة والقترة كما جمعوا بين الكفر والفجورء ولعل 
الغبرة للفجور والقترة للكفور. 


وائه أعلم 
وصلّى ادن على سيرنا حدر وله وصحبه وسلم. 


١4-1١ : تيسير التفسير الآية‎ ١ 
44 افسارسوزة الكو وارانيا‎ 


) لبي سين لله 2 مرب إِذَا شمن 
كوت © وذ ]عدوت © وردالْيالٌ مرت © و ايلات 
© ذا مضنت © وَإذا ادش يرت © و لوس رْوحَت 0 وا 
رك شيك © يق دن ك0 ا أن فترَث 2 و9 ليمت 
© ون قي سرت © ون ف هن © عن قن يا عرد ©) 
أحوال القيامة وأهوالها 








8 م اع سة ليرا اي ارس 2 ءِِ 

لإإذا الشّمْسُ كوّرت» لفت, ولفها عبارةٌ عن إفنائهاء أو إفناء ضوئهاء 

وقيل: ألقيت عن فلكهاء يقال: كو ره بضربة أي طر حته على 
الأرض بحتمعاء وقيل: تلف و تلقى في حَهَئُم يعذب بما عبّادهاء وفيه خبر 
يروى. 

و يروى أنّها تلقى في البحر مع القمر والنجوم» وتضربه ريح الدبور فيصير 
نار يوسع الله البحر حتى يسعها أو يصكّرها كذلك» والله قادر. كما روي: 
أنها تدنو من أهل المحشر حتى تكون قدر ميل فيلجمهم العَرق» فإمّا أن تدنو بلا 
نور مع بقاء حرارتها أو مع نورهاء ويزول بعد ذلك فتلقى في النار لتعذيب 
عابديهاء ولا يلزم أن لا بحرء ألا ترى إلى قول من قال: تلقى في البحر فيكون 
نارًا؟ لكن لا حجة لذلك صحيحة 


الآية : ١2-9١‏ تفسير سورة العكوير (81) ١‏ 
ا ‏ اتت وال 


في العرش» وقيل: تلف كما يلف الثوب حقيقة. 

واعترض بأنها كرية موده فلك تفيل الل لحصوله معهاء وأحيب أنه 
لا مانع من كوها غير كرية» قيل: وكيا لنسطظة 2 كوه ونون تكن 
وبأنّهِ يزاد في ضمّها وتكويرها حتَّى تكون أصغر عمّا كانت عليه» وقد قال الله 
تعالى: 28 تطوي السناء؟ ور الأنياء: 0٠١4‏ » وهو على ظاهره» أو عبارة 
عن إفناء السماء. 

قال رسول الله يي : «من سرّه أن ينظر إلى يوم القيامة رأي عين فليقراً 
9 الشّمْسُ كرّرتَْ»2 وإذَا الممّاء انقَطَرَتْ6©, و(إذَا الدناء 

نشقتْ6)”" يعين السور الثلاث» ووجه السور أن يرى أمرًا غريًا أختروياء 


وهو في الدنيا. 


ذا النُجُومُ انكدَرَتْ6 سقطت عن الأرض ونزلت» كما يقال: انكدر 
البازي إذا نتزل بسرعة على ما يأحذ. وعن الكليّ وعطاء: تمطر السماء يومئذ 
النجوم؛ فلا يبقى فيها بحم وتسعها الأرض مع كثرتها وعظمها بأن يصعّرها الله 
تعالى» أو ليست كبيرة كما في علم الحيئة بل هي كما ترى» أو أكبر بقليل» 
وهذا هو الصواب» ألا ترى إلى تقارها وإدراك العين لما لا يحصيه إلا الله ب ؟ 
ويجمعها مقدار من الأرض تحيط به العين. وقد قيل: «إِنّها بأيدي الملائكة تحت 
السماء الدنيا كالقناديل» وإذا ماتوا سقطت» وليست في أفلاك. 





-١‏ تقدّم التعريف به ج؟ ص”1. 
؟-رواه الترمذي ف كتاب التفسير» باب ومن سورة التكوير» رقم 57377) من حديث 


"07 تيسير التفسير الآية : ١4-١‏ 

وقيل: انكدرت: تغيّرت بزوال نورها كتغيّر الماء» فاستعار الانكدار 
لزوال الضوء. ويقال: تسقط وتلقى في النار مع الشمس والقمر لتعذيب 
عبادها بما لحرارتماء وقيل: هي شاملة للشمس والقمر فذكر الشمس 
تخصيص قبل تعميم لمزيتها. 

اذا لجال سَيّرت) أزيلت عند النفخة عن أماكنهاء شبّهِت الإزالة عن 
أماكتها بالنسر شامع التحويل» أو سرت تحقيقًا بعد رفعها في امواءه كما قال: 
زوهي مر مر السّحَاب 6 (سورة النمل: 8) © ثم صيّرت 1 

(وإِذا العشار» النوق اللاي أتى عليون عشرة بن تحن خان 5 ذلك 
بحين إرسال الفحل عليهاء وذلك اسمها حبَّى تضع؛ والمفرد عُشَرَاء (بضم ففتح) 
كنفاس جمع لنفساء» لإعْطْلَتْ6 تركت مهملة بلا طلب لما ولا رعي وهي أع” 
مال عند أهلها قبل هذا الوقت المذكور. 

وقيل: العشار مطلق النوق ولو لم تحمل» فتكون عطلت عن إرسال الفحل 
فيما قيل» ذلك عند قرب الساعة جدًاا لما يرون من الحول كنفخة الفزع» وفيه أن 
الكلام قبل وبعد في يوم القيامة فهذا التعطيل فيه بل تبعث الحيوانات كلها: 
وفيها العشار» ولا يعبأون يما لما هم فيه من الول ولعدم الحاحة إليها حينئذ. 

وقيل: تمثيل لشدّة المول أنه لو كانت هناك عشار لم يعبأ يما. وقيل: العشار 
السحابات تشبه النوق الحوامل يرحى إمطارها كما يرجى ولادة النوق» 
وتعطيلها منعها عن الإمطار» أو بجحاز عن عدم ارتقاب إمطارهاء لأنهم ف شغل 
عنه» وفيه أنه يحتاج إلى ثبوت السحاب يوم القيامة. 


وقيل: الدور تعطل عن السك وفيه أنه يا تبقى دار محة يوم القيامة) أن 
الأرض تسوى. وقيل: الأرض الى يؤخذ عشر زرعهاء وتعطيلها ترك زرعهاء ولا 


الأية : ١4-1‏ تفسير سورة التكوير (81) بدني 
يخفى بُعده؛ وأيضا السورة مَكيّة قبل أن تفرض الزكاة» ولو فرضت لم تحقق إلا 
في المدينة قرييا من الحجرة» ولا عهد للجاهليّة في أذ عشر زرع الأرض. 

(وَِذا الْوْحُوشُ الحيوانات الي لا تأنس بي آدمء وإذا كانت تحشر 
فالحيونات الإنسية أولى بالبعثه وقيل: المراد ما يشملها على انعرز للإطلاق 
والتقييد لإحُشرَتْ» جمعت من كل موضع؛ فيحشر كل حي حتّى الذباب» 
وانظر الحوت هل يحشر في اليرّ بلا ماء» والله قادر كما أحيّى الناس بلا طعام 
ولا شراب» وهو الظاهر؛ فتَْنَصّ الحيوانات بعض من بعض» حتّى الحماء من 
لقرناء» والذرة من الذرّة» كما جاء في الحديث: «لتؤدّن الحقوق إلى أهلها 
حبّى تقنصّ الجمّاء من القرناء» والذرّة من الذرّة, م تكون ترابا»"2) والحوت 
بعضه مع بعض في الضر كذلك يؤذي بعض بعضا. 

رقيل: ذلك كناية عن العدل التاء"2, وقيل: ذلك قبل التفخة الأولى» تخرج 
ار يفر الناس منها والحيوانات حَتَى تجتمع في الموقف وتموت فيه» وتبعث» 
ولا حجّة لهذاء وكذا القول بأنّها تجمع إليه» أنه لا يبعث إلا الثقلان» وهو 
إن ثبت أَبْعَدُ كما قيل: عن ابن عباس: حشرها جمعها بالموت ولا تبعث هي» 
ولأتما مالع منيا: 

(وَإِذا الْبِحَار سُجّرتْ» أزيل ماؤها وأحميت بالنار وصارت دار العذاب 
ابام فق لير «إن البحر غطاء حَهنّم)». وقيل: ملئت» بأن خلط بعضها 
بعض حَبَّى الماء العذب وجعلت بحرا واحداء والحشر في لغة خثعم الجمع. 





١-رواه‏ أحمد في مسند أبي هريرة» رقم" 15. 

؟-وهذا القول هو الذي يطمئنٌ إليه القلب» وهو الأنسب بالحكمة الإلحية» فيكون حشر 
الوحوش على هذا في الآية نميا وانضمام بعضها إلى بعض أن اطورانات عندما 
تخاف ورب من خطر. 


8 تيسير التفسير الآية : ١4-1‏ 

وقيل: ملدت ارا لتعذيب أهلها. وقيل: ملت ترا لستوي مع أرض الموقف. 
وقيل: منعت من الفيض على الأرض لشدّة الحول» كما يمنع الكلب بالساحور. 

ويقال: تقول لمحن للإنس: نحن نأنيكم بالخبرء فينطلقون إلى البحر فإذا هو 
ار ا ثم تنصدع الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة» وإلى السماء 
السابعة, 3 بحيء ريح تيمتهم» فنقول: كيف يهمل نفخ إسرافيل؟ فهذا لا 
يَصح) إلا أن يقال: : تيتهم 2 نفخعه. 

قال أبو العالية: ست في الدنيا والناس في أسواقهم ينظرون: ذا 
الشمس كورت. إل #... سُحُرسْ6) ومست في الآخرة: 59 
النْفُوسُ رُوحت...» إلى (. ٠.‏ ولت ول الست الأر ليق فسن 
نفخة الموت ونفخة البععث» وقيل: قبل النفخة الأولى إلى الثانية» ومرادي 
بالفتحه الأول تفغية :لوف 


ا بن كعب: ست آيات في الدنيا بينما الناس في أسواقهم: إذ ذهب 
ضوء الشمس» 2 م انكدرت النجوم / وقعت الحبال على وجه الأرض 
فتحركت الأرض واضطربت» واختلط الجن والإنس» والوحش والطير 
والدواب» فتقول الحن: نأتيكم بالخبرء فذهبوا إلى البحر فإذا هو نار ثم انشقت 
الأرض فجاءت ريح فماتوا. 

(وإِذًا التفوس رُوّجَتْ6 قرنت كل نفس بشكلهاء الرجل الصالح بالصالح في 
الحنة والطالح بالطالح في النار. كما جاء عن عمر موقوفاء وعن النعمان مرفوع””. 


2 
١-ونص‏ الحديث: «قال رسول الله فق : (وَإذا افوس رُوحَتْ) قال: هم الغرباءه كل رحل 
مع كل قوم يعملون عمله». أورده الالرسن إن لسر مي »١‏ ص15" وقال: أخخر بحه 
جماعة: منهم الحاكم وصححه. من حديث النعمان بن بشير. 


الآية : ١5-1١‏ تفسير سورة التكوير (81) ون 
ل ار ير اس15515تت2ئ22ر 2ت 

وقيل: تفرك الأسياء قُ المحشر بعض مع بعض)») والرسل مع الرسل» والعباد 
مع العناد والعلماء مع العلماع والأولياء مع الأولياء, والغزاة مع الغزاة وهكذا 
في أهل الشر. 

وعن مقابل يقرن المؤمنون بأزواحهم في اللئة: والكفار بالشياطين ف النار. 
وقيل: كل عامل بصاحب عمله ف الخخير والشر العا لم بالعا لم ٠‏ والزاني بالراي» 
وهكذا. وقيل: اليهود باليهود» والنصارى بالنصارى. وقيل: كل لفن بكتابماء 
وقيل: بعملها. وقيل: كل نفس بخصمها إن كان لها خحصم. وقيل: الأرواح 
تقرن بأجسادها عند البعث. 

لوَإِذا إذَا الْمَوْعِودَةَ ة تلت البنت المثقلة بالتراب بدفنها حيّة حتّى تموت. 
(فقه) يقال: و أده م الو أو على الهمزة ): أثقله, وأَوَدَهُ ده (بتعلتم 
الحمزة على الواو) . معن: أعوجه أو ثقله والمثقل بالحمل يعوّج لثقل ما “مله عليه 

وكان الجاهلية يدفنون بناتهم خحوف الفقر أو لوجحوده. كماقال الله كيك : 
#نحشيّة تلوق (سورة الإسراء: #١‏ » وقال: لرمن الاق (سورة الأنعام: ))١‏ 
والمراد نقرهم» وهو الأظهر, أو قر أيعًا َه ْمَْنَ بعهب» كما روي 
نهم يدفنون لخوف صدور عيب منهن؛ كزنى وسرقة وقيادة» فمن كره بننا 
قتلها إحاقا به. 

وكانت المرأة تلد على حفرة؛ فإن ولدت بنتا دفنتها فيها بأمر أبيها أو 
برضاهء وإن لم يفعل بما ذلك تركت حتى إذا كانت سداسية حفر لها في 
صحراء) وقال لأمها: زينيها نزر كما أحماءهاء ويقول للما: انظري 2 الحفيرة 
فيدفعها فيها من خلفهاء ويدفنها ويسوي الأرضء وإن أراد حياتما ألبسها جبة 
صوف أو شعرء واسترعاها الإبل والغنم. 


ى تيسير التفسير الأية : ١ 4-1١‏ 

إبأيّ ذنب قتلّت)» استفهام إنكار للياقة قتلهاء وتديد لقاتلها بلا 
علا نيك المي مل رح ل لخطاب» وبعث لها على 
القيام بحّق نفسها والنصرة لماء ومثل ذلك قوله: إءآنت قُلْتَ 


للنّاس....6 (سورة لخائدة: 15) . 


58 1 1 ا هتلار , 
وأدت ماني بنات» فقال عط «اعق عن , واحدة رقبة» قال: !| 
صاحب إبل؛ فقال: «إهد عن كل واحدة بدنة»” 0 وذلك ندب لا 0 


أن الإإسلام له ما قبله. 





ومن العرب من يستقبح ذلك» كجدٌ الفرزدق: صعصعة بن ناحية» قال: 
يا رسول الله عملت أعمالا في ابَاهيّةء هل لي لي أجر؟ أحبيت ثلاثماثة وَستّينَ من 
لموعودة» كل بناقتين عشراوين وجمل» فقال ويك : «لك أجر إذ من الله عليك 
بالإسلام»» وافتحر به الفرزدق ‏ وحق له أن يفتحر ‏ إذ قال: 

وحدّي الذي منع الوائدات فأحيى الوئيد فلم تود 

فنقول لهذا الحديث: حسنات المشرك حال شركه تقبل؛ وسيّئاته تغفر إذا أسلم. 
(فقم) وأحاز ابن عمر» وابن عبّاسء وأبو سعيد الخدري» وجابر بن 
عبد الله العزلء وهو أن يصب النطفة خخارج فرج علا تحمل وكذا ابن 
مسعودء واستدلوا بقوله تعالى: لقَبُوا ل أنَى 7 شثم وَقدموا 
لأنهسكح) (سورة البقرة: 78؟) » ولا دليل فيه» لأن معناه ف القبل من جهة 
البطن أو الظهر» ومعيئ: لقَدَمُوا لأنفسكم...6: تاذ الولد من النكاح. 


7 0 2 
١-اورده‏ الألوسي ق تفسيره؛ مج ٠١‏ أء)وص7١.‏ وقال: أخجر بجحه البواو والحاكم قُّ الكون؛ والبيهتي 


الآية : ١4-1١‏ تفسير سورة التكوير )8١(‏ ام 
ا لك ا ااا ار الاسم 

وف حابر بن عبد الله: «كنًا نعزل على عهد رسول الله يك والقرآن 
عول و ل يهن». ل: كان الهرد يكرهون لعل وقوارن الوأد الصغرء 

ا تحريم العزل؛ 0 إل اوجب؛ مثل 
تلاحق حمل على حمل فتضرر هي والجنين» أو أحول همال وجاء الحديث: «إن 
الْعَْلَ وَأدّ خفي»”"2 وهو حرام مطلقاء لأنّه قطع للنسل؛ ومشبه بالقتل» ل 

وقال الشافعي: لا يحرم العزل في السريّة أو الزوجة الأمة روم ترصواايل 
يكره ولو رضيت» أله بمنع من بيعها إن ولدت» وذلك في مذهبهم؛ ولأن ولده 
00 

فلك طن أن الزوجة الأمّة لا يعزل عنها بمجرد إذن لكي لأن لما 

حق الرّوحية فيحتاج إلى إِذها وإذن مالكها. وقالوا: إن أذنت ل م يحرم» 
وإلاّ فالأصح أن لا يحرم. 

ولا يعارض ما مر من تشبيه الوأد بالقتل والشرك بالرياء من حيث إِنّهِ شبه 
بالشرك مع أنه ليس له حُكمه لأنا نقول: للمرائي حكم المشرك في العقاب. 
(فعم) والاستمناء باليك كالواد وأباحه بعض لمن حاف الزرئى» لكن 
إذا كان يستحضر في قلبه من ليست زوجة له ولا سرية حرام. 


(أصول الدير#) والآية دليل على أن الكافر مخاطب بفروع الشرع. 





١-رواه‏ مسلم 5 كتاب التكاح» باب ججحواز الغيلة) وهي وطء ا مرضع وكراهة العرل» 
رقم54547١.‏ من حديث جلامة بنت وهب. 


اذى تيسير التفسير الأية : ١ 4-١‏ 

وأولاد الأشقياء وولد الزن والبالغ مجنونا من الطفوليّة إلى أن مات وأبوه 
مشرك في اللجنَّة خدمًا لأهلهاء وحديث: «الوائد والموءودة في النار»("© 
موضوع) فإن صم فالمراد أن الموعودة في النار بلا أل تعذب من وأدها كالزبانية, 
وكذا حديث سؤال حديحة عن ولدين ماتا في اللي فقال: ف النان 
موضوع. أو أرادت بالغين قريى العهد بالطفوليّة» إذ لا د يستّحق النار بلا عمل 
ذنبه ولا ذنب لحم إذ م يكلفواء ا من عونت رلرل) ره 
الإسراء: 16) . ولا نسلم أن قوله طََْ : «الله أعلم بما كانوا عاملين لو كانوا 
عاملين»”'"', .معين: أنّهم من أهل النارء لأنّه ليس المعين: الله يعلم أَنّهُم لو بَلعُوا 
014 بل معناه الوقف. 

لما جاءه: إن الله أعطاه إيَاهُم عَلمَ أنهُم من أهل الكَنّة: «سألت ري في 
اللاهين فأعطانيهم خدما لأهل الجثة»”", وهم أطفال المشركين والمنافقين» وفي 
حديث الإسراء: «رأى فق أولاد الناس وأولاد اللشركين حول إبراهيم 
العليئلة ». ولا يصحّ ما قيل: نهم بين الحئّة والنار ولا , يِصح ما قيل: توضع لهم 
نار من لم يقتحمها جر إلى الى وف المحم كندل بل لأن الآخرة ليست 
دار تكليف” 2 وأخطأ من قال: يصيرون ترابًا. 

وأطفال من آمنوا يكونون مع آبائهم في الحنّة إكرامًا لهم وأمًّا زحره ا 
عائشة عن جزمها في صبي من الأنصار أَنّه من أهل الحنَّة» وقوله : «الله أعلم 


١-رواه‏ أبو داود في كتاب السنة باب ذراري المشركين» رقم4711. من حديث عامر. 

؟- رواه البخاري ف كتاب الحنائر (941) باب ما قيل في أولاد المشركين؛ رقم1117 و8 11. 
من حديث أبي هريرة. بالاقتصار على الفقرة الأولى منه. 

؟- تدم تخريجه. انظر: ج8» ص4 .١4‏ 

5 --انظر جلا ص 75 وما بعدها من التفسير «أحاديث موضوعة». 


الأية : 4-١‏ ا تفسير سورة التكوير (81) ا 
ما كانوا عاملين لو كانوا يعملون» فقبل أن يعلم أن ولد المؤمن تبع له في 
الجَنَّة وأن أولاد الأشقياء في الجئّة حدم لأهلها. 
وقد كانت قبل ذلك وبعد موت أصحايبها منشورة» وجاء الحديث بذلك» 
والمشهور أنّها بعد الموت تطوى. 
وقيل: نشرت بيءن أصحاماء كما قال مرثل بن وداعة: «إذا كانوا يوم 
القيامة تطايرت الصحف من نحت العرش؛) فتقع صحيفة المؤمن ف يناه مكتوبًا 
عليها في جنّة عالية» وصحيفة الكافر في يسراه مكتوبًا عليها في جموم وحميم». 
لإوَإذًا السسّمآء كُشطّت» أزيلت؛ استعارة من كشط الحلد عن الشاة؛ 
أي : : سلحه ود إذا ْجَحيم سُعْرَتْ» أوقدت إيقادًا شديدًاء والتشديد للمبالغة: 
كما يقال من الثلاثي: مسعورة و سعير ) وقد قرأها الإمام علي بالتتخفيف» قال 
قتادة: سَعْرهًا غضب الله وحطايا بئ أدم. 


ل(وَإِذا الجة أزلقت» قرّبت من المقّين قال الله تعالى: (وأزلقت الجئة 
للمتّقين غير تعيد) (سورة ق: )١١‏ . 

كرّرت «إذا» لأن كل واحدة ما بعدها حجّة كافية» وجاء التكرير في 
كلام 7 للتأكيد ولحكم أخحرى» ومضى كلام في ذلك في سورة 
المرسلات [عند تفسير الآية لوَإِذًا اسل أقمتْ6] ومن ذلك قول مهلل 
يرثي كليبًا بعد أبيات: 
عن انل علا كلنب إذا ما ضِيم جيران المجسير 
على أن ليس عدلا من كليب إذا يكن المضاة جو لبور 





ب/ تيسير التفسير الأية : ١ 4-١‏ 
عل أن دن غدل هن كلت إذا ترحت عُيَّأَة لقف دور 
غلى أن الس غيدلا رن كليب إذا ما أعلنت نجوى الأمور 
على أن ليس عدلا من كليب إذا خيف المخوف من الثغور 
عله أن ليس عدلة من كانت غداة تأثّل الأمر الكبي سر 
على أن ليس عدلا من كليب إذا ما حار حأشّ المستجير 


ومن ذلك قول بعض العرب المولدين ممّن لو احج به لجاز من عرب 
حضرموت”" ف درجة أبي نواس أو الدى [من حيث الأدب واللغة]: 


أبا الفضل إِنّي لم أقم لرئاسة 

أبا الفضلء إن الفضل أفضله الذي 

أبا الفضل مات الدين وانطمس الحدى 

أبا الفضل شهر الصوم صار اره 

أبا الفضلء أركان الحجيج تعطلت 

أبا الفضل» ريات الأخاير نكست 

أبا الفضل من تَروَى من النوم عينه 
وقول ذلك البعض: 

طَِ لساكنها إذ صار مغتبطا 

طوبى لساكنها إذ صار مغتبطا 


وفخيرء ولا والله شأن الْمُفاحر 
يكون لوجه الله فانتصر ووازد 
وصارت يبوت الله مأوى للزامر 
لشرب الخمور, واعتناق شواطر 
وعطل ذكر | لله عند الشاعر 
وأضحت سلاطين الوغى في المنابر 
وقد أحدث الغاوون سبي الحرائر؟ 


فيها يما وبما فيها من الخير 


فيها.كمقعد صدق عند مقتدر 


١-يعين‏ به الإمام المجاهد إبراهيم بن قيس بن سليمان أبو إسحاق الحضرميء استعان بالخليل بن 
شاذان إمام عُمان. نول إمامة حضرموت: وأقرَّه الإمام عليهاء ثم تقلد أمر الإمامة بعد ذلك؛ 
وكان شجاعا جلدا على احتمال المشاق» له غزوات إلى الهند» وكان من الشراة» ومن الدعاة 
إلى إقامة دين الله. له مُصِنّفاتء منها: مختصر الخنصال» وكتاب الدلائل والحجج, وله ديوان 
شعر (السيف النقاد). 9 حواللي سنة 141/5ه. الزركلي: الأعلام؛ ج1١»‏ صلم ه. 





الأية : ١4-19‏ تفسير سورة التكوير (81) هم 
طوبى لساكتها إذ صار مغتبطا بالخلد في نعم تبقى بلا كدر 
طوبى لساكنها إذ صار مغتبطا فوق الرفارف» ذا ملك وذا حطر 
طوبى لساكنها طابت له سكنا طوبى له وله الطوبى مع البشر 
طوبى لساكنهاء طوبى لقاطنها طوبى لواطنهاء طوباه بالظفر 
وقول ذلك البعض: 

ذاك الذي جلى عَمّانَا بعد ما واراهم غيم الطغى بذيول 
ذاك الذي يخطو خطا من صار وادي القرى وآسكء» ونخيل 
ذاك الذي أبدى لنا ما قد مضى من راشدء والصلت وابن رحيل 
و 0 لله في المستائمين علول 
اير خحل في الإله أحب ناداك إخوان» بوجه قيبول 
يا خير خمل خبرّبت ونه واستعبد السفاه كل تيل 
ياير خحل لم نطق دفعٌ الأذى عن أخذ مكنون» وجذ نخيل 
ياخير خحل لو ترى من حون من شقشقات البغي بعد صهيل 
ياخير نحل هل لنا من راحة؟ هك لدرناسن :ؤناة متحسول؟ 
باعر حل ين بي من بيد" أضحى لدى امحراب ضرب طبول 
يا خخير نحل غالنا ما غالكم فيما مضى؛ من ديلم» وعقيل 
باشو سر افبيد اسبراقنيسا) التاق محف وعدن وعيسول 
ياخعير خل حسبنا أن الف فين يخزي الف كيلا بصاع مكيل”") 


(عَلمَتَ فس) أي : كل 0 فالعموم من المضاف الحذوف لدلالة 


المقام, لا عو النكرة فُْ الإثبات» أ 


و أفادت [العمو ع| لتضمن «علمت» معئ 


١-أورد‏ له الشيخ نصوصا أحرى اقتصرنا على ما تقدّم» وهذه الاستشهادات وردت في 


نسحخحة ب من المخحطوطات فقط 


م تيسير التتفسير الأية : ١+1‏ 
ع 55552955952 55ت اودري 515 لل 1 ااي رس 11 
النفي» أي: ما جهلت نفسء أو لم تجهل نفس, لأن الحكم بالعلم يستلزم نفي 
الجهل» وهكذا الحكم بالشيء يوجب نفي ضذه كنذا قيل. 
وى وفيه إن كان هذا على إطلاقه في النكرات كانت النكرات في 
الإثبات للعموم؛ وإن كانت على التخصيص فأَيْ دليل على التخصيص ف 
بعض؟ ولا يوجد إلا اللقام» وما أُفيدَ بالمقام لم تفده النكرة بل المقام. 

ويجوز أن يجعل العموم بدلا تبعا للشرط» على معن ذا الشعين. كرولف 
على نفس» وكذا فيما بعد فقد قُصدت كل نفس عاىيحدة ٠‏ وقيل: النكرة 
تستعمل للعموم الشمولي مع الإثئات في | بعض المواضع» وهذا منها. 

3 3 # . 5 - 

وللعموم وجه آخر هو أن يُفرَض نفس من النفوس تعلم؛ وَكل من سمع 
هذا يخطر له أنه لا يخرج عن هذا النفس» بل يقصّد فيهاء أو يخطر أنه المراد 
فيَصْلحٌ عَمَلُ ولا سيما أله قد اقصمّحَ أله لا مزيّة لواحدة على الأخرى في 
لمحل يعن ولك بعتي الكلده بالمعيئن. 

لمآ خضرت منْ عمل خير وش تعلمه بقراءته في صحيفته؛ وبنطق 
عرريه تقل ذلك تقضيلا لما هن لكاب لآ يُعَادر صَغْيرَة 0 كبيرَة إلا 
أحْصَاهَا) (سورة الكهف: 45) . 

وأحاز قومنا أن يكون المعيئن: يعلمها مشخّصة محسّمة» تصوّر الحسنات 
بصورة حسنة» عكس ما في الدنيا إذ كانت بمشقة وكراهة في الجملة» والسيّئات 
بصورة قبيحة» عكس ما في الدنيا إذ كانت فيها مزيّنة لموافقة الحوى» وهو كلام 
لا يتبادر. 


بقي أن الشيء إذا أحضر فلا بد لمُحْضره أنه عالم به لأن إحضاره علم 
به رد دعن ااه التسيب :و إنتضارهة ولزوم إحضاره بعمله في 


الآية : 9-16؟ تفسير سورة العكوير (81) لاج 
الدنيا إْيّاهء والمحضر الله تعالى» قال الله تعالى: لم تَحدُ كل نفس ما عَملّت مر 
خخير ثر مُحْضرًا....4 (سورة آل عمران: 07١‏ . 
وجملة «عَلمَتَْ» حواب «إذا» الأول كاف لاثانية وما بعدها لمكان العطف 
عليهاء وذلك زمان ممتدٌ يقع في بعضه كذا وفي بعضه كذاء مبدأه قبل النفخة 
الأولى» ومنتهاه فصل القضاءء وليس المراد: علمت ما أحضرت إذا كوؤرت 
الشمسء وتعلمه إذا انكدرت النجوم؛ وهكذا... بل المراد: إذا تم ذلك علمت. 
0 أي لذي © وار لكي © وال إدَاعسْعسَ © وَالميمٌ 
القت © لولم لك © ذه و سند وح لزي يكبن © شال 
21 © وتاج همون © وَلتَئ اثبالا / لاف لين © وَمَاهوعَلَ اليب 
© رامول عبط تر © كأوككبرة© زخولا ةفاي 
ا ول أ تأفي©» 


إثبات الوحي القراني من الله » ونبوءةالرسول :7 
(فلة َفسمْ» إذا كان الأمر كذلك فلا تتهاونواء أو فلا تكفرواء أو فلا 
تعملوا سوءا يحض ركم. واستأنف «أفسم», أو لأنَا أقسمء أو لا أقسم لظهور 
الأمرء أو نحو ذلك مما مر. 
وإذا قيل: لا أقسم لظهور الأمر أشكل بأنّه قد أحاب بن 9لقَرل رَسُول 
كرم) فقد أقسمء الجواب: إن المراد لا يليق بكم ألا تومنوا إلا إن أقسمت. 


(بالخئس)» الكواكب كلهاء فذلك من عموم السلب» مع تقدّم أداة 
السلب على أداة العمو م وهي «ال» أ والمر اد الجنس» سن خنس إذا انقاد واحتفى 











ابا تيسير التفسير الآية : 26 9-1؟ 
(الْجوار» المارّات بسرعة) ولا 5 أن أصله للماء وما يجري بجريه 
(الكئس) من كنس الوحش إذا دخل كناسه» وهو بيت ينسخذه من أغصان 
الشحرء والفرد كانس؛ كذلك الكواكب تخنس غاراء تغيب عن العيون لا تبدو 
للعيون» فكأنّها ذليت وخفيت للعيون إذا طلعت الشمس» وإذا غابت النجوم 
كنست» أي: دخلت كناسها واعتفت فق الضوء؛ وأيضًا يغيب عنها ليلاً. 

وعن علي: تكنس تطلع في أماكنهاء بمعن: إِنّها هارا كالظبي الغائب عن 
كناسه. وإذا جاء الليل وجدت في أماكنها وأحستء كما يثبت الظبي في 
كناسه. وعنه: المراد خمسة أنحمء زحلء وعطارد؛ والمشتري» ويرام» أي: 
لبخ والزهرة. 

وقلت: تحب معرفة هؤلاء المخمسة على من يختير الليل بالنجوم للصوم لملا 
يوافق تأخرهنٌ فيأكل أو يشرب أو يفعل ما ينقض الصوم وقد طلع الفجر. 

و«الخئّس»: الرواجع؛ من مَنْس إذا تأر تحري مع الشمس وترحع 
حنَّى تخفي تحت ضوء الشمسء» فخنوسها رجوعها بحسب الرؤية» وكنوسها 
اختفاؤها تحت ضوئها. وَتُسَمّى المتحيّرة لاختلاف أحوالها في سيرها في رأي 
العين» وها استقامة ورجعة وإقامة؛ فبينما هي بحري إلى جهة إذا هي راجعة إلى 
حلاف تلك الجهة» وبينما تحري إذا هي مقيمة» وذلك أنّها في حوامل تدور 
مختلفة الحركة» وهن مع الشمس والقمر من السيارات السبع؛ وسيرهن بالحركة 
الخاصّةء بخلاف النجوم الثوابت. ولا خنوس ولا كنوس للشمس والقمر. 

وعن ابن مسعود وابن عبّاس: إِنّها بقر الوحشء وعن ابن عبّاس: إِنّها 
الضباء وَاللَيْل إِذا عَسْعَسَ» أدبر ظلامه. أو أقبل» روايتان عن ابن عباس 
وذلك من الأضدادء أو المشترك المعنوي» قولان» وذلك في طرف الليل. وقيل: 
هو هنا .ععيئ أقبل وأدبر معاء في مبدأً الليل ومنتهاه. 


الآية : 1١68©‏ -94؟ تفسير سورة التكوير (81) 1 


(صرف) وأصله عسس »© أبدلت اشر الثانية من جنس فقاء الكلمة وهي 
العين» كنظائره إلحاقا بنحو دحرج للتا كيد. 


اويناسب التفسير بالإقبال ذكر الصبح بعده بالإقبالء, معبرًا عنه 
بالتنفس فيطابقه بالأوليّة. ورجحح بعض تفسيره بالإدبار بأن فيه الجوار 
بإدبار الليل وإقبال النهار. 


(بلاغة) (وَالصيْح ! إذَا تَنفْسَ6 ظهر ضوءه» شه هزر بعاد العم 
بالعسى يهنا كرف قن ابطر نفيه اكسارة لدي اختار بعض الْمتَاحرِينَ أن 
التبع في التشبيه لا في استعارة المصدرء تأنه ل يلفط بودن وقد ركم 
مذهب الجمهور بأنّه يكفي في ذلك قصدها ولو لم يتلفظ به» كما أن 
التشبيه لم يلفظ به. 


أو شبه الصبح بإنسان تعب بالسعي بحيث يخرج لوووط إل ذلك 
باللازم وهو التنفس؛ فإثباته أو هو نفسه تخييلء أو استعارة أيضًا. 


أو شبّه الريح الرقيق الحاصل صبحا بتنفس الإنسان على الاستعار ة» وإسناده 
م 
للصبح بحاز عقلي للجواز, أو النهار بتغلب الليل كالمكروب يتنفس من كربته 
فالنهار يتنفس بالصبح, أو كالمقتول» فذكر التنفس دلالة على الحياة. 


أو «تنفْس» : توسع» وذلك تحر عن المستطيل الذي يكون أعلاه أضواأ 
كنا أن المنحبس إذا خخرج بِشدّة يكون أله أقرى» ويقال: ثم يعدم وتعقبه 
ظلمة» ويقال: يتناقص حتّى ينغمس ف الثان» ويقال: يختلف حاله تارة وتارة 
بحسب الأزمنة والعروض» ويقال: إن ذلك الضوء لضعفه يبطل بالأقرى» وهو 
الفجر المستطير» كما ل عارضا دنه يعرض للمستطيل» وأطلق بعضهم 
العارض على المستطيل؛ وقال: إِنّه يعرض للصادق؛ وهو الموجود في حديث: 


+8 تيسير التفسع الأية : 98-16؟ 


رلا يغرلكم أذان بلال ولا هذا العارض لعمود الصبح حَستّى يستطير»”". 
والتنفس إِنّما هو بقرب الشمس إلى الأفق الشرقي بثمانية عشر جزء. 

والتقدير: لا أقسم بعظمة الليل إذا عسعسء وبعظمة الصبح إذا تنشس» 
قيل: أو أقسم بالليل كائنا إذا عسعسء فإن حعل الظرف معمولا لفعل القسم 
فسد المعين» لأن التقييد بالزمان غير مراد حالا ولا استقبالاء ومن كلام 
يتخرج به عن الإشكال؛ وفي وجه الحاليّة تقييد القسم بالزمان. 

بل أي: القرآن الناطق بتلك الدواهي والحشر والنشرء وقيل: الماء 
للاخبار بماء .معين: إنَّه إخبار بحقّ من الله تعالى لا من مُجَرّد نفسيء 
واختاروا الأوّل. 

(لقوّل رَسُول) هو جبريل الك عند الجمهوره نسب إليه لأله أتى به 
عن الله وبق ونطق به» وقوته حسيّة» كما روي أنه رفع مدائن قوم لوط 
وقلبهاء كما يأ إن شاء الله تعالى. 

وقيل: المراد سيدا محمّد ييه وقونه قرّة شرفء كما هو اراد 
بالصاحب» وبحث بأنّه حلاف الظاهرء ولو أريد يمه لقيل: وما هو .بمجتون. 
(كرم) ذي فرق عند الوه بذ جرد غلن لون معطى عارين: 

(ذي فر ف جسمه رفع مدائن قوم لوط الأربع» وق كل واحد 
أزسماه النك منانا »تزع النراريي هق الا رارع السفلى؛ حتّى مع أهل السماء 
صوت الدجاج والكلاب وقلبها. 


١-رواه‏ مسلم في كتاب الصيامء باب بيان أَنْ الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر... 


رقم؟ 8١‏ 1. من حديث مرة بن جندب وَلوبه . 


الآبة : 4-1ة؟ تفسير سورة التكوير (81) 6 

وقيل: ذي قوة بالطاعة وتبليخ الوحي من أُوَّل الدنيا إلى آخرهاء وقيل: قوّة 
في الحفظ لا ينسى ولا يخلط, فقوته على القولين عَمَليّة. 

(عند ذي الععْش6 هئ متعلق بقوله: (مكين) أو محلوف نعت 
ل«رسول»» أعي: كائن عنده كينونة رتبة» والأوّل أولى. 
و(صرف) ولمكانة الرفعة» أي: رفيع عند ذي العرشء والميم زائد» والياء 
نل امن الواوة بو لأن :العا من الكون» وأصله: «مكون» بإسكان الكاف 
وكسر الواو» ونقل كسرها إلى الكاف وقلبت الواو ياء للكسر قبلها» وكثر 
استعماله حتّى 0 أن الميم أصل والياء زائد» وأن وزنه «فعيل» وهو مصذر 
معين الوصف. 

أو المراذ بالكون الوحود, أئ: ذي الوجود. ولكماله صار كانه نفس 
الوجود (مطاع» يصدر الملائكة عن رأيه له« أي: عند الملائكة المقريين» 
متعلق بمطاع وهو أولى من تعليقه بقوله: (رأمين» أي: مأمون على الوحي. سأله 
رسول. الله #يُ عن هذه الأمانة فقال: «أمانتي أنْي لم أومر بشيء فعدوته إلى 
غير ه27 وكذا أمانة رسول الله 0 حتى إِنه عدا روي أنه يدحل الحجب 
بلا إذن. 

لوَمَا صَاحبكم» محمّد رسول الله يتك بمَجمُون كما تكذبون 
عليه وتبهتونه. وقد مر أن الوليد بن المغيرة قال: لا تقولوا مجنونء» فهل 
رأيتموه يخنق؟. 
١-أورده‏ الألوسي ف تفسيرة» جىت صلاأاه .١‏ وقال: أخجر جه أبن عساكر وأوّل الحديث قوله: 


5 َه 1 لالم خش ون اق 0 اه 
«قال طق _لخبريل: ما أحسن ما أثيى عليك ربك إذي قرّة عند ذي الْعَرْشٍ مكين مطاع َم 
أمين؟ فما كانت قوتك وما كانت أمانتك؟...». من حديث معاوية بن قرّة. 


اد تيسير التفسير الأية : 8 إ1-ة؟ 

وف نفظ «صاحيب» إهاء إلى ذلك بأنه بين أظهر كم نشأء 
وصاحبتموه في الحضر والسفر» ولو كان مجنونا لظهر لكم جنونه» وقد 
علمتم أنه أكملكم عقلا. 

[قلت:] ومن الخطأ ادّعاء الزمخشري فضل جبريل الكل على رسول 
5 | ص 2 
على عدم فضل من لم يمدح) بل يحتمل العكس والمساواة» وأن المقام ليس 
مقام مدح له يي » ومع أن المقام ليس لمدحه. هو مدح له إذا أرسل إلبه 
من هو أعرٌ عليه» فالمرسّل إليه أفضل من المرسّل» ولا ينقض ذلك بأن 
أنه لست انضل من سول أن الكلق ينا 1 متحتي وات 
قد تبيِّن أَنّها دون نبيئهاء بل مؤمنوها ونبيئها أفضل من جبريل ككل . 

(وَلَقَدْ رَءاةُ6 رأى صاحبكم محمد حبريل اليد بعينيه على كرسي 
بين السماء والأرض» بصورة صغيرة) أو بالصورة الي حلقها الله تعالى 
عليهاء له سّمائة جنا ح» وأقدره الله تعالى على إحاطة عينيه به كله أو 
ضَكٌّن الله تقال عينة كها آله مضادل [ذا ونان نتعالى 7 





وعن ابن عبّاس: سأل رسول الله يه جبريل أن يراه على صورته 
فقال: لا تقدرء فمال: بلى فقال: في أي موضع؟ قال: في الأبطح, قال: لا 
يسعون» قال: في مئء» قال: لا يسعيئ) قال: فبعرفات» قال: لا يسعيئ؛ قال: 
بحراء» قال: إن يسعوئ»؛ فواعده فرج للموعد فإذا حبريل أقبل من عرفات 





5 . 5 كنا» ٠.‏ 11 3 
١-روى‏ مسلم في كتاب الإبمان (7/7) باب معن قوله صْكَ : [ ولد رَعاهُ نزْلة اخْرى...) رقم 
3417 من عدوك ونين :دنا قي أن الرضول © قد رأى جبريل العَليئوة مرئين على 
صورته ال نحلقه الله عليها. 


الأية : 68١9-1؟‏ تفسير سورة التكوير (81) ان 
وجباا خشخحشة مل ما بين السمماء والأرض ورأسه 2 الشفاءة فغشي 
والعرش على كاهله ؟!. وإِنّهِ يتضاءل أحيانًا حتّى يصير كالوضعء أي: 
العصتقور ا خم الفرش الآ عطلدة در القن 

لإبالافق الْمّين) هو الأفق الأعلى من ناحية المشرق نحو أجياد» كما رواه 
بجاهد عن رسول لل ؤي : وأجياد ترق ك3 وذلك مطلع رأس السرطان 
على مطالع أهل مكة: وقيل: أفق المغرب» وهو قول ضعيف. وعن ابن عباس: 
الأفق الأعلى» جهة سدرة المنتهى. 

وَمَا هو صاحبكم مممّد يه (عَلَى الْقَيب6 الوحي وغيره؛ 
(إبضّين» ببخيل) فيقصر قٍُ التبليغ؛ حاشاه مطلقاء أو حتى يأخخل أجرا 
كالكاهن. 

إقلت:] ومن ندل الضاد بالظباء أو الظاء بالضاد أو كان ينطق بُما بلفظط 
واحد فسدت صلاته إن تعمّد وقدر على التمييز تاونا كما شاهدناء وإن لم 
يتعمد فقولان» وإن لم يقدر فلا بأس كأكثر النساء» وقد أسلم بربر وفرس 
لعدم القدرة فلا بأس. وأما أن نقول: لما لم يقل [إلينا] التعليم علمنا أنّهِ لا يلزم 
الفرق بينهما فخطأ. 

والضاد شبيهة بالزاي للفكّمة؛ ولذلك بدلوا طأ ضاد «مضاب» بالزاي؛ 
اسم رجحل سُمّيّت به بلادنا هذه سمعوا من يقرأ مضاب من أصل ححافة 
اللسان وما يليها من الأضراس جينا أو يسارًا أو منهما فتوهّموه زايا» وذلك 


6 تيسير التفسير الأية : 6ه 1-؟ة؟ 
مخرحها. 

ومخرج الظاء طرف اللسان وأصول الثنايا العليا» وقد اجحتمعتا في قوله تعالى: 
#أنقض ظَهرك) (سورة الشرح: )١١‏ . 

وقيل: «هُر» ف الموضعين بعدٌ له يط » ليوافق هذاء أي: وما هو ملتبس 
بقول الشيطان. 

العا بلادنا هذه وقد ذكره بن حلدون؛ وف أواخر المغرب الأوسط 
قرية نُسَّمّى: مضابة» قريبة من قرية تُسَّمّى: سعيدة» وسألهم بعض أهل بريش 
فقالوا: نحن بنو مضاب. وبريش في لغة هو: باريز. 

لروَمَا هُوَ أي: القرآن لإبقول شَيْطان رَجيم) يرحم عند جحيئه ليسترق 
السمع فيلقيه على الكهنة» وليس رسول الله يت كاهنا ولا متكهّنا كما نسبوه» 
ولا يأذ عن شيطانء قال الله َبْقَ : لوَمَا تَترلَتْ به الشياطين وَمَا ينبي 
ل .© (سورة الشعراء: ٠١‏ . لأَيْنَ َدهبُونَ» ؟ ممّى الاعتقاد/ والقول ذهاباء 
أنكر عليهم اعتقادهم وقوهم في القرآن بغير الحق» فقال: إِنُكم ضالون كمن 
ضل عن طريق الأرض. قال الجنيد: «أين تذهبون عنًا». وقيل: أين تسلكون ؟. 

2 هو إلا ذكرٌ) تذكير (الَلْعَلَمِينَ» كلهي من حضر ومن غاب» ومن 

: ء إلى قيام الساعة) لمن شاء مكم,) الحارٌ والنحرور بدل من 
ملتمين». الجارٌ واحرور قبله بدل بعض. 
رو ولعل من لا يُدخل في الإبدال حرف الجر يقول هنا: «مَن 
شَاء» بدلا من «العَالْمِينَ» راعى أن حت ل توكيد لفظي للحرف 
الأفتر قله الذى فق معدافه ولي 1134م التقسية كل علاصرل» ولو قيل: 
جاء أخوك أخوكم الكريم؛ لقيل: أحوكم الثاني بدل من الأوّل» لا توكيد 
لفظي» لتقييده ,هد حو له. 


الآية : 68 9-1؟ تفسير سورة التكوير (81) مه 
(أن يُستَقيم» بالإبمان والعمل الصالحء لوَمًا تشاءون» الاستقامة النافعة 

(إلا أن يْشَاء الله رب الْعَالَمِينَ6 أي: إلا أن يشاء الله استقامتكم النافعة» أو 

يشاء مشيتتكم أن ل ل ا 

0-5 والباء مقذّرة سببِية أي: إلا بأن يشاء الله تعالى» قيل: 

أو 0 للمصاحبة) ويجوز أن يكون الاستثناء منقطعا فلا تقذر الباء أي: 


لك ١‏ مشكته. 


وادنه الوق ْ٠‏ 
وصلّى (لله على سيرنا حمر وله وصحبه وسلم. 


45 تيسير التفسير الأية : ١1-م‏ 
تفسيرسورة الانفطار وأناتها ؟١‏ 


0 م م إِدَاألقم 0 


2069 ليحرت 0 وَإذا ألعاذ عيه وان ا 
0 نتْتَاقدَمَت وَلَعين © يهأ اماع22 رَبك رج 7 
حَدكَ 3 لد © يذ أن موز 0 

(إذا السّمّاء)» السماوات لي رد بعل تأويل الجماعة, أو السماء 
لدم (انقطرت» يدك فطرهاء أي: شقها فانشقت رول الملائكة 25 
شق السماء بِالْعَمَام ونرّل الملائكة ة زلا (سورة الفرقان: 8؟) . 

رودا الْكوَاكب فوّت)» تساقطت على الأرض متفرقة وتسعها 
الأرض لضغرهاء 'لا كما زعموا أن النجم الواحد أكبر من الأرض وتفئ» أو 
ذلك عبارة عن زوالا وفنائها بلا وصول إلى الأرض 
في أماكنها صحّ أن نعي أنها شبّهت بجواهر مُطِعَ سلكُها ففرقت» ورمز إلى 
ذلك بلازم الجواهر» وهو الانتتارء ففي ذلك استعارة بالكناية» وإثبات 
الانعثارتخييلء أو نذّعي أنه عبر عن إزالتها بالتثرء أو عن زوالا 
بالانتثار» قفي «اقثرت» استعارة تبعية. 

لروَإِذا لحار فُجْرتْ) فتحت كتفجير العين بعضها إلى بعض ) ملحها 
وعذبما فصارت الأرض كلها بحرا واحدا [قيل:] ثم تنشفها الأرض قتصير بلا 


الآية : ١1-م‏ تفسير سورة الانفطار (؟8) بذة 
ماء» وتسوى مع أرض البحورء بدفنها أو برفع أرضهاء أو بخفض الأرض 
حَتَّى تستوي مع قعر البحور حنَّى لا ترى فيها عوجا ولا أمتاء وذلك مناف 
لا يقال: إن البحور نار يوم القيامة» إلا أن يقال: تغلى كالثار ثم تزول. 

(وًَِا الْقبُورُ بُعْثرَتْ» قلب تراها لتخرج الموتى» والبعثرة تبديد التراب 
ليخرج ار للد وإخراج معاء ويستعمل أيضا بمعيئ الإخراج فقطء 
كقوله تعالى: إذا بِعثرَ ما في القبور (سورة العاديات: 94) » أي: أخعر ججء وقيل: 
وضع لبشه وهو التبديد اللذكورء ووضع للاحراج» ومنه البععث؛ وعليه فالاية 
من استعمال المشترك في معنييه. 
(بالاغة) ولكن لا مانع من كون (بعثرَت» بمعين أخحرحت فقطء فإمّا 
على حذف مضافء أي: بعثر موتاهاء أو 5 احاز العقلىّ بالتجوز في الإسناد 
إلى الظرف» أو .كعيئن: بشت وبدّدت» كناية عن إنخراج موتاها. 
وصرفع) وقد قيل: إن الكلة عرد باب النحت» وهي تركيب كلمة من 
بعض حروف كلمتين أو ثلاثء أو بعض كلمة وكلمة تَامّة» وهو سماعي) 
وتكون يوزن مقبول عربي» وما حرج عن ذلك قليل أو معرّب. ومن ذلك: 
بسمل» وحمدل» وحوقل؛ أو حقول» ودمعزء جمعين قال: بسم الله وقال: 
القع ان :قي كوه ولق تلن برس كلجة لكنه وقال» لاحون ولا دراه 
إلا بالله» وقال: أدام لله عرّك رداك بوزن فعلل كدحرج. 

إعَلمَتَ نَفْسٌ» علمت كل نفس وهذه نكرة مفردة عمّت في الإيجاب 
عيوكا ]حفر افا لاا عنوما ينقاة آقوى علسف اللتوين وو كلذم دق ذلكة 
وللزاةة علدت على خصول للف الأمورة له عند كل ولحت «وذلك وت 
واحدء أوّله ما قبل نفخة الموت» أو أوله نفخة الملوت» كما في السورة قبل هذه. 
نما كررت «إذا» للتهويل بكل ما بعد كل واحدة. 


بم 6 تيسير التفسير الأية : ١-م‏ 





ل 8 

(إمّا قَدّمَتْ» من خير أو شرء (وَأَخْرَتْ6 من خير أوصت به؛ أو 
سنبه أن يعمل به بعدها) كعلم وكتاب ووقفى أو من 7 كذلك» 

أو «ما قدّمّت» من طاعة «وأعرت» من همعصية) تر كها زججحرا واه 
وهذا يكم فقط. وعن ابن عباس : ما قدم من معصية وأخخر من طاعة 
وهذا والأوّل مرويان عن ابن عباس. 

وقيل: ما عمل مما كلف بهء ومالح يعمل منه» وهذا ف معيئ القول 
الأخير وفي معين القول الأوّل. وقيل: ما قدّم من ماله لوجه الله تعالى» وما 
أعمّر لورثته. 

[قلت:] ولو نوى أن يكون ماله صدقة لورثته كان له أجرٌ ما ترك إن 
أخر ج الحقوق 2 -حياته) وكسب 2 حلال» والدرهم 2 احياة أفضل من 


سبعين بعد هونه. 


اي ل خير أو شر كار 

حو ا لاو 

مما و ا ووزر من عمل با»”' من دون أن 
ينقص ذلك عَم عمل به» وكما حض على الصدقة الحارية. 

وقيل: أول عمله وآخره ومعين علمه به علمه تفصيلاء على حدّ ما من 

و«ما» منسحبة على الجملتين» كأنّه قيل: علمت كل اب بلك مقدها أو 


2 1 ِ 3 
مؤخخرا. ويقدر موصول للثانية» أي: وما أخخرت. 


-١‏ تقدّم تخريجه انظر: ج7١2‏ ص18. 


الأية : ١1-م‏ تفسير سورة الانفطار (87) 48 
أنه أي بن خلفء وعليه فيحمل غيره عليه حملا وليس من باب خصوص 
السبب وعموم الحكم لأنّه كأنه قيل: يا فلان. 
من أوّل بلا حمل أولى» لأن الكلام قبل وبعدٌ على العموم» ووقع بين المحمل 
وهو: لعَلمَتَ تَفسٌ) وتفصيله ب إن الأبْرَار وإإن الْفجّارَ). 

وقيل: نزلت 2 الوليد بن المغيرة) وقيل: قُْ أبي الشريق» وهو أسيد بن 
كلدة» وقيل: اسمه كلدة بن خلف» ضرب البيء ظُوُ ولم يعاقبه”". 

إمَا غَيَكَ بربك الكربمع؟ الباء للبدليّة» إذ المعين: ما غرّك بدلا من ربك 
الكريم؛ أو معن ب«رعن». وضمن «غرَّكَ» معن صرفك عن طاعته إل سمعحصيتة. 

ومقتضى الظاهر: م غرك بريك القاهر أو الشديد العتقاب» ولكن جعل 
بدله الكريم تلويعًا بأنّه لا يليق لعاقل ما أن يعصي من شأنه الكرّم ومن أنعم 
بالنعم العظام. 

قال بعض: أقول: غرَّنٍ عفوك وكرمك وسترك. وعن الفضيل بن 
عياض: إن سألئ قلت: غرَّن سترك المرحى» أو ستورك المرحاة. وعن يحجى 
بن معاذ: غرّن بِرّك سالفا وآنفا. وقال أبو بكر الورّاق”": غرَّنٍ كرم 
الكريم. وقال قتأدة: غرة عدوة المسلط عليه. وعن الحسن: غره شيطانه. 


١-هذه‏ الفقرة انفردت بها نسخة ج. 

١-أبو‏ بكر الورّاق: (7١-“الااهم)‏ هو محمّد بن إسماعيل بن اعباس البغدادي» الإمام 
المحدّثء سمع أبان والبغويّ وغيرهماء وروى عنه الدارقطين والبرقاتي» وقال: ثقة ثقة. وقال عبيد 
الله الأزهري: حافظ لين الرواية. الحمصي: تذيب سير أعلام النبلاء» ج؟ء ص7١‏ 7. 


هو ١٠.‏ تيسير التفسير الأية : 1-لم 





وعن عمر: غره رمه ., وقرأها ف فقال: «غره الجهل». وقرأها عمر 
فقال: إِنّه كان ظلوما جهولا. 

له ا 1 ضَّ مض 7 7 

وكل ذلك صحيح لا يتناقض» إلا أن بعضًا راعى سعة الرحمة وتمناهاء 
وجرى على ذلك حَتَى قبل على سبيل الانبساط: هذا تعليمٌ من الله المواب 
لنا في الدنياء ويقال: «يعرّف حسرن الخلق والاحسان من َل الأدب قُْ 
الغلمان»» وبعضا راعى الإجلال. 

وعن ابن مسعود: يخلو الله يكل أحد ويقول: يا ابن آدم ما غرّك بي؟ ماذا 
عملت فيما علمت؟ يا ابن آدم ماذا أحبت المرسلين؟. 

#الذي خلقك» أنشأك من النطفة ثم من علقة... إل لإفَسَويكَ» 
5101 الأعضاء تامّهاء تصل با إلى منافعها» من قبض وبسطء ونطق 
وسمع» وشم وأكل, وسائر الأعمال. 
بو الطعام .معن طبخه على وججه مطلوب» وعلىجعل الأشياء على سواءء 

لفَعَدَّلكَ» جعل أعضاءك معتدلة متمائلة» ليس يد أطول من أخرى» 
ذلك. أو «عَدَّلْكَ»: صرفك عن الخلقة الي لا تليق» وحعلك منتصبا لا 
منكًا كالبهيمة. والعدل عن كذا الصرف عنه» والتشديد للتأكيدء وقد قرأ 

(في أ أي ؛ مور مسق ب«ر كبلكَ» أو حال من الكاف الاسعية لما 
شاء» صلة للتأكيد ؛ أو للتعميم وهي حرف» أو 000 وهي 


الأية : ١9-9‏ ظ تفسير سورة الانفطار (85) ١.١‏ 
نعت .معن عجيبة» لإرَكْبِك» أي: ركبك في أي صورة شاء تركيبك عليهاء 
من طول وقصرء ورقة وغلظ» وحمرة وبياض» والحسن والقبح» والذكورة 
والأنوثة» وشبه أب أو أَمّ أو عد أو خخال أو عمّة أو خخالة» وإن شاء خلقك على 
صورة بعير أو بقرة أو ظبيء ونحو ذلك. 

وكى و«أيٌ» بعين الصفةء» ولم تعطف الحملة لأنها بيان 
لمعَدَلكَ» وقال بعض: «أي» موصولة صلتها «شاء» أي: شاءها و«ما» 
صلة» وذلك قول ابن عصفور بحواز إضافة «أي» الموصولة إلى النكرة» وأجاز 
بعض أنّهها شرطيّة» كما تقول: .من 7 ا و«ركيّك» كعين المستقبل. وأحيز 
تعليق «في» بمعَدَلكَ» و«ما» مفعول مطلق اسم شرطء أي: أي ت ركيب 


ديلو لزن © وَإَ مواق 10 ك0 يردا 
نعلزة© ررد ير © وود ل بد وه 
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2 ومين © وَمَا ديك يوط بن © نما مدر 
لين ©يَرْمَ لاحَيلِكُ نشي فين سَيَا سأ 5000-7 


غرور الإنسان» وتسجيل الملك لما بعمله » وهول بوم الحزاء 
(كا» ردع عن الاغترار بكرمه تعالى» فيجعل كرمه ذريعة إلى المعاصي. 
قبّح الله قائلا: 
تكثر ما استطعت من الخطاه ستلقى في غد ربا غفور 
تعض ندامة كفيك مما تركت مخافة الذنب السرورا 


١4-8 : تيسير التفسير الأية‎ ١ 

يل َكَدْبُونَ بالدّين») ترشيح» قيل: قر اغترارهم بإيهام أن اعترارهم 
وا حالاً من التكذيب؛ أو الخطاب في: ةيآ يها الانسّان. للعموم كما هو 
الصحيح, فيكون قد خوطب الكل ا في بعضهم. 

والاضراب انتقالي؛ والكلام من الله كله أو إيطالي؛ أي: لا مقتضى 
هنا لغرورهم؛ بل حَملهم تكذييهم على ما هم عليه» أو لا تستقيمون على ما 
ؤحبه: إنعامين 0 بل تكذبون أو ليس الأمر كما تزعمون من 
انتفاء البععث لكن لا تقرون بذلك ل كاوق ولا ترتدعون يبهذا الردع بل 
كديرا ن. و<الدين» دين الإسلام إجمالاء أو اللتزاء. 

(وإن عَلَيْكُم لَحَافظينَ» ملائكة حافظين لأعمالكم؛ لتجازوا عليها 
(كرام» ذوي شرف عندنا #كاتبينَ لأعمالكم ليَعْلَمُونَ ما تفعلون» أيْها 
الكفرة والمؤمنون. 

ولا يكتبون عمل المحنون إلا إذا عقل» ويكتبون حسنات الطفل على 
الصحيح, وهو ادق وقيل: لا يكتبوها لآله لا يعاقب» وفيه أن الله يم بالر مه 
ولا يضيّع عملاء وقيل: لا يكتبوفا لأنّه ييععث ويصير ترابًا وهذا القول خطأء 
ومخالفة للقرآن والحديث. 

ولا يفارقون الإنسان إلا عند قضاء الحاحة والجماع والعري للاغتسال أو 
غيره» ومع ذلك لحم حبرة بإذن الله تعالى .مما فعل في تلك الأحوال من طاعة 
ومعصية» ويجعل الله علامة لما يفعل الإنسان في قلبه فيكتبونه» وقيل: لا. 

و[قبل:] يكتبون حتّى أنين المريض وصراخ الصارخ جزعاء ولايكتبون ما 
لا ثواب ولا عقاب فيه» وقيل: يكتبونه ويسقط يوم القيامة. ويقومون على قبر 
من وكلوا عليه يستغفرون له ويسبّحون ويهللون ويكيّرون إلى يوم القيامة» وله 
ثواب ذلك إن كان مؤمناء ويلعنونه إن كان كافرا. 


الأية : ١9-9‏ تفسير سورة الانفطار (85) نه 

لكل أحد ملكان: ملك الحسنات على العاتق الأمن» وهو أمير على ملك 
يتات وغيرهاء ولا يكتب إلى أن تحضي سبع ساعات ‏ وقيل: سمت - 
ول يتب» ولم يكفرها بشيء؛ وذلك أنه مكن أن يعصي ولم ينو الإصرار ويعمل 
مكفرًا لاء ولم يستحضر التوبةء هذا وجه. 

وعن الإمام عثمان مرفوعا: «إن لكل أحد عشرين ملكا»» ويقال أربعمائة 
ملك من حيث كان نطفة إلى أن كوت. ولا يتبدّل ملائكة الكتابة ؛ وقيل:كاتب 
الحسنات يتبدل. وهؤلاء الكاتبون غير المعقبات في قوله تعالى: لله معقبات من' ين 
يديه (سورة الرعد: )1١‏ » وغير الحفظة عن لحن وما شاء الله تعاللى من الأسواء. 


(إن الابرَارَ في تعيم) عظيمة إن إن الْفجَارَ لفي جَحيي) عظيمة» أي: 
دار العقاب الشاملة للزمهرير (يَصْلوئهَ) عت ححيم, أو حال من ضمير 
الاستقرار» أي: مقاسين لحرّها ليَوْمَ الدّينِ) يوم الحزاء الذي يكذبون به 
استقلالاء ولو لم يكن هم إلا تكذييهم» وقيل: يصلوفها لشركهم ومعاصيهم 
كلهاء وهو الصحيح. 

وَمَا هم عَنها بغائيينَ» ولو لحظة عين» وذهاهم إلى الزمهرير غير ختروج؛ 
وك شوادسن نار ابحكاة لدعي ,ونس العا ره جارك اناريها اد 
حرّهاء وصِلَىُ حرّها لا يناف عذاب زمهريرهاء قال الله وك : روما هُم 
بحَارجينَ منْهًا) (سررة للثنة: امم » وقيل: وما هُمْ عَنهَا بعائبين أَنّهُم فيها 
من حين ماتواء قال رسول الله ل «القبر روضة من رياض الجمئّة أو 
حفرة من حفر النار»”"»: تعذب روح الكافر في النار» أو يؤتى إليه منها بها 
يحرق في قبره بقدر ما لا يَضْرٌ غيره. 


.5 تقدم مخريجه» انظر: ج37 ص31‎ -١ 


١4-8 : تيسير التفسير الآية‎ ١. 
وح والجملة الاسميّة هذه معطوفة على الفعليّة قبلهاء أو حال؛‎ 
و«غائبينَ» للاستقبال» ار انهم ا ا ا‎ 
وإن أريد بنفى الغيبة عنها الإحبار بأنهم أبدًا لا يغيبون فهي مقذّرة؛ أي:‎ 
ناوين أنّهم لا يغيبون عنهاء وإن أريد نفي غيبتهم عنها حين كانوا في‎ 
قبورهم فَمَحكيّة.‎ 

قال سليمان بن عبد الملك لأبي حازم المزي: ليت شعري ما لنا عند الله 
تعالى؟ فقال: اعْرِضّ عملك على كتاب الله تعاللى فإنّك تعلم ما عند الله تعاللى؛ 
فقال أي كن ذلك ف كتاب الله تعالى؟ فقال: عند قوله تعالى: ٠‏ (إن الابرَارَ 
في تعيم ون الْفجار أفي جحي فقال: فأين رحمة الله؟ قال: : ف إن رَحْمَة 
اله قريب مّنَ اْمُحْسنِينَ) (سورة الأعراف: 7 5ه). 

ظَ مآ ريك مَا يوم اللي استفهام تفحيم وأكده بقوله لك 0 
ريك ما يَوْمُ الدينِ)؟ ولا سيما مع «دُه» الدَألّة على تراخمي الرتبة, 
بعظمته م أحير أن له عظمة أكير. 

وعن ابن عبّاس: كل ما في القرآن من لمآ أَدرَاك6 فقد أدراه به كلها 
فيه من ما يُدْريكَ) فإنّه لم يخبره به. 

ول يقل: وما أدراك ما هوء ثم ما أدراك ما هو؟ أو ما أدراك ما يوم الدين؛ 
ثم ما أدراك ما هو؟ , بل أظهر للتفخيم. ولخطاب لكل من يضلح له وقيل: 
ارسول الله يي » وقيل: للكافر زجرًا له. 

ةي م لا تملك نفس لَنفُس شيا ما من الأشياء أو من الأعمال الصالحة» 
أو من الأعمال النافعة» كإزالة ضر أو جلب نفع» والمراد: ما عدا الشفاعة 
لأهلها من أهلها. 


الآية ١ 9-8 ٠‏ تفسير سورة الانفطار (87) ه. ١‏ 
وى والتصين بب«اذكنه عرف كذ ذا علدت اللا علا 
ثم صرفتهم بالوعظ إلى العمل بما علّمتهم» وهذا أولى من أن يجعل ظرقا 
حذوف» أي: يدنون إليهاء أي: يدعلوفاء لأن ليَصْلوَئهَا) يغ عنه 
وكذا تقدير: يشتدٌ الحول يَوْمٌ لآ تمْلكُ. وأولى من ظرفيّته محذوف جعله 
بدلا من «يوم» أو خبرا لمحذوف» أي: هو يوم مبنيًا على الفتح» على قول 
الكوفيّين» وقد مر ذكره. 

(وَالامْر مم1 6 والأمر يوم إذ بعثوا لله تعالى» و«الآمْرٌ» واحد الأمور, 
أو ضدّ النهي لا يكون لير الله ولا لغيره معه بل له وحدهء ( لمن الْمُلْكُ 
ايوم لله الواحد لَْهار) (سورة غافر: )١5‏ . 

اللهمّ ببركة هذه السورة المختومة بلفظ الحلالة اغفر لنا ذنوبناء واقض 
حوائجناء وسّهل لنا يوم الموت والبرزخ والحشر والموقف. 


وصلّى الله على سيرنا مسر وله وصحبه وسلم. 


505 تيسير التفسير الأية : 5-1 





قرسو لطي وأناتهاء؟ ؟ 
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وعيد المطفغين بوم الدزاء 

(قراعه الفا قي الصلاة) روى الطبري عن ابن مسعود أله 
كان رسول الله يه يُصلَى بالذاريات والطور والنجم والقمر والرحمان والواقعة 
ونون والمحاقة والرّمّل ولا أقسم بيوم القيامة وهل أنى على الإنسان والمرسلات 
وعم يتساءلون والنازعات وعبس وويل المطففين وإذا الشمس كوّرت والدخحان. 

[قلت:] وفيه تسمية السورة «الرحمن»» وهو خحطأ فيما أَظن من بعض 
الرواة؛ لأن «الرحمن» لا يسمى به غير الله سبحانه» والصواب «سورة 
الرحمن»» وكذا يجتنب تسمية السورة .ما لا يحسن مثل البقرة» والنمل والله أعلم 
وأعرٌ وله » بل يقال: سورة البقرة» وسورة النمل» ولو كان المراد مفهوما بلا 
وك الفط سيور 

وأجمعت مصاحف الأمة من زمان الصحابة إلى الآن شرقا وغربا على كتابة 
سورة كذا وكذا على عهده هه » ومن سور قراءته لكلل سورة الكافرون» 
وسورة الإإخلاص. 

(وَيْلٌ» هلاك أو شدة الشرّ أو العذاب الأليم» أو تحير وعن الإمام 
عثمان عنه كم : «جبل في جهنم» وعن أبي سعيد الخدري: «واد في جهنم 


الآية : 4-9 تفسير سورة المطففين (87) ١.‏ 


يهوي فيه الكافر أربعين خريفا قبل أن يبلغ قعره»”"2» وظاهر ذلك أنه اسم 
للوادي أو للحبل يعينهه تسمية للخاص اسم فا كما يسى الربطل بحارة 
على العَلَميّة) لد ركه رك بغرت حو يستحق هذا الاسم لكن يلا علميّ 
ويجوز أن يكون المراد: هلاك ل ال أو 
في ذلك الوادي» وكذا من قال: هو واد من قيوح. 

9لْلْمُطَففِينَ الذين يأحذون مال الناس بالكيل إذا اكتالوا أو وزنوا من مال 
النن لأنفسهم أو كن ثابوا عنه زادوا في الكيل»:وإذا كالوا أو:وزنوا'من ,ماهم أو 
مال من نابوا عنه نقصواء فهذا الذي نقصوه مال الناس أمسكوه ولم يعطوهم 
0 ونيا كه ادل 1 

فأنت خبير بأن التطفيف البخس في الكيل والوزن» والطفيف الشيء 
الحقير» ومع أن التطفيف يقع بالشيء الحقير يكون لفاعله العقاب الكبير, 
فالتشديد للمبالغة بكثرة الكيل والوزن مع بخس ذلكء لا لكثرة المأخحوذ 
من حق الغير. 

٠‏ (الين إذا مالو عَلَى الئاس يستوافون وَإذا كالوهم, أو لوخم 
تبون ) مرية كاشية: لكيدية اللمإفيتم النفن: الستحقوا ري الوزل» أو عيقة 
ادي انيد نزلت فيهم الآية» وهم أهل المدينة قبل الإسلام» كانوا 
من أححيث الناس كيلا ووزئاء وَلمّا نزلت الآية وأسلموا أحسنوا الكيل والوزن. 

والحتيار «ا كمَالُو» على كالواء و«على» بدل «من» لتأكيد ذم من نزلت 
فيهم من أهل المدينة. 


١-روأه‏ الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الأنبياى رقم حممه١‏ ؟. من حديث أبي 


سعيد الخدري. 


ار تيسير التفسير الآية : 5-١‏ 


صاعان يكيل من ماله بالناقص» ويكيل من مال الناس بالأكملء ولمّا نزلت 
الاية تاب وعدل. 

ومعلوم أن من يبخس الكيل والوزن أقل من بَحْسهم مذمومٌ أيضاء 
ولكن ذمهم زاد بشدّة كيلهم في البخل» كما هو شأن افتعل» وعبّر ب«عَلَى» 
الدَالة على اضر وعلى الإطلاق وعدم خصوص من نزلت فيه. 

[قلت:] فالببحس ولو أقل قليل معصية شديدة) ومضرة بقي أنه لا عيب 
على مَنْ أَححَذْ حَقَه وافيًا فيكف ذمّهِم على الاستيفاء ؟ الجواب: إِنّهِم يبالغون في 
الامتفا وى يأحذوا بعضًا من حق غيرهم أو الم منصب على قوله: : (وإذا 
كلو .4 كما يقال 5 الذم: فلان يأخحل حهه وافياء ويعطي حق غيره 
ناقصاء وذلك يتضمّن الردع عن أن يختار نفسه مطلقاء نه لو قيل: يشت ف 
حقّ نفسه ولا يشتدٌ في حقّ غيره لكان ذمّاء ولو لم يأذ من حقٌ غيره شيئا. 

و«على» مقعاق وحدززا الو © عون تقليقها تروت فون 6 فقدّم للفاصلة 
م أله ل يتصرّر أن يعوا غير الناس فضلا عن أن يحصر الضرٌ فيهم؛ 
_ 3 ار 6 يضرون الناس نخاصّة بالزيادة من أموالهم ولا يضرون 
وك والماعان مفعول به فإن الكيل والوزن يتعدّيان بأنفسهما 
وبالحرف» يقال: كاله وكال لَه وقيل: كاله نُصِب على نزع الخافض» ولا حلاف 
في تعدّيهما بلا حرف إل المكيل والموزون؛ يقال: كال الحبً ووزن الدرهم. 

وقد يقال: الحاءان [«هم»] ضمير رفع مؤكدٌ للواو و[مؤكد لكلمة] 
«عليهم»؛ فلم تكتب الألف على طريق شذوذ خط المصحف. وكان عيسى بن 


الآية : 5-1١‏ تفسير سورة المطففين (89) ١٠‏ 

عمر وحمزة يقفان وقفة خفيفة على الواو يان لذلك» إلا أن الأصل عدم مخالفة 
خط الصحف لتاعدة الخطء إلا ما تَبَيِّنَ أنّه خالفها. فالهاء مفعول به ضمير 
نصب مُتّصل لا ضمير رفع منفصل تأكيد للواو» بدليل عدم الألف. 

ولم يذكر الوزن في الاكتيال على الناس لأن من نزلت فيهم الآية لا 
يزيدون على حقّهم في الوزن من أموال الناس لأنفسهمء أو لأنّهم يكتالون ما 
يوزن كما بالود .ها يكال لعمكرا بن الخد مزالت وإذا أعطوا من ماهم كالوا 
أو وزنوا لتمكنهم من البحس في الكيل والوزن جميعًاء كذا قيل. 

وفيه أن الأمر سواء إذا حضر من له حقّ ومن عليه» لا يكون في أحد 
يصل إلى الأحذ أكثر مما يصل في الآخرء وكذا إن غاب أحدهماء وقيل: لأنّه 
توصل إلى شيء كثير بأدن حيلة في الوزن» والتطفيف في الكيل يكون بقليل لا 
يعبأ به غالبا وهو قول لا يعبأ به» ولا يدفع الإشكال. 

ويقال: ما يوزن أكثر قيمة مما يكال» فإذا كانوا وا 
فأولى أن يبخسوا ف ف الكثير بالوزن» وقيل: التقدير إذا اكتالوا أو أثرنوا على 
الناس... !لخ فحذف الاثّران بدليل ذكره في القرينة. وقيل: كانوا يشترون 
بالكيل فقطء وبعد ذلك يييعون للناس شيئًا فشيئا ويزئون. 
(فقه) والكيل والوزن عر على من عليه المكيل والموزون» إلا إن 
رضي أن يكيل أو يزن من له الحق» وسواء في الآيتين البيع والشراء 
والقرض وغيرهما. 

ألا 35 أولتك)» الحمزة لإنكار لياقة انتفاء الظن» وللتعجيب» و«لا» 
نافية» والظن على بابه. والإشارة لبعد مرتبتهم في الشرّء ولتعليق الحكم 
باستيفائهم وإخسارهم» فإِنّ الإشارة إلى المشتقّ كالتعبير بالمشتقّ توذن بالعلة, 


5-1 : تيسير التفسير الآية‎ ١6٠١ 
كأنه قيل: ,ألا 0 المستوفون المخسرون»» فالتخحطيئة لاستيفائهم وإخحسارهم.‎ 
ولو أضمر لحم ل يفد الضمير ذلك بنفسه بل .كرجعه.‎ 

لهم مبْعُوتُونَ» للجزاء ولو ظُوا لارُتدعُوا يعن ارندا ع عن الاستيفاء 
والإخسار» فكيف اوازاذوا على الظنّ [ووصلوا] إلى العلم. وقيل: الظنْ بمعيى 
الها الأول أل لايادة أن الرجيع اناق الاربداع و[قيل:] هم أسوأ 

من الكقان, لله يله أن ثبت للكفار طلا إذ قال: إن 0 إلا ١‏ ظنا) (سورة 
الحائية: 7") » ويوم القيامة لوزن الأعمال ون يبان لا :وزنا بآلة وانتفوا منه في 
الدنيا ظلما للعباد وضموا الإشراك إلى ذلك الظلم. 


وقد صح أنه «لا خير أفضل من الإيمان ونفع عباد الله تعالى» ولا شر 
من الإشراك ور العباد»» وإن كان فيهم ظنّ فبمتزلة العدم» وكونه 
كالشك فصّح الإنكار. 

(ليوْمٍ عَظيو» لعظم ما فيه من الحساب» واللام للتوقيت» أو يمعي في» 
يجوز أن تكون للتعليل على حذف مضافء أي: لحساب يوم عظيم. 

والميزان: قانون العدل الذي قامت به السماوات والأرض» وف الطبراي عن 
ابن عاش عق رشول: الله 36 > تقس مخمس»© قبل :يا رسول: الله اما تين 
بخمس؟ قال: «ما نقض قوم العهد إلا سلّط الله عليهم عدرّهم وما حكموا 
بغير ما أنزل الله تعالى إلا فشا فيهم الفقرء وما ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا 
فيهم الموت, وما طففوا الكيل إلا منعوا النبات: وأخذوا بالسنين» ولا منعوا 
الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر»”'". وكان ابن عمر يَمَدُ بالبائعم فيقول: «انّق 


ره البيهقي في شعب الإبمان» كتاب الزكاة» باب التشديد على من منع زكاة ماله» رقم 
©505١‏ من حديث ابن عباس» مع احتلاف في اللفظ. 


الآآية : 1-9 تفسير سورة المطففين (87) و١‏ 
لجال وا وق ايفان “المطففين :روقفونة زو القنافة لظي لخر 
حَنَّى إن العرق يلجمهم إلى أنصاف آذانهم». 

وفي مسلم عن مقداد: سمعت رسول الله و يقول: «تدنو الشمس 
بوم العامة من رؤوس الخلائق حَبّى تكون كمقدار ميل وكذا في 
الترمذي إلا أنّه زاد: «ميلين»»: قال سالم بن عامر من رواة الحديث: لا 
أدري ميل الأرض أو ميل الاكتحال ‏ فيكون الناس على قدر أعمالهم, 
فمنهم من عرقه إلى كعبه. ومنهم من عرقه إلى ركبتيه» ومن عرقه إلى 
حقوه. ومن عرقه إلى فيه يلجمه»”". 

وعن عكرمة: «أشهد أن كل كيّال أو ورّان في النار»» فقيل: إن ابنك 
كيال وورّان! فقال: «أشهد أنه في النار»» يع إن كل كيال وورّان في عمل 
يكن ميا للنان: إلا إن عصمه الله وليس اراد المبالغة» وأن الغالب فيهم 
التطفيف كما قيل؛ لأنّه قد عاين ابنه منهم. 

وعن أبي: «لا تلتمس الحوائج ممّن رزقه في رؤوس المكابيل وألسن 
الموازين». وكان قنادة يقول: «أوف يا ابن آدم كما تحب أن يُوفى لك؛ واعدل 
كما حت أن يعدل لك». وعن الفضيل: «بخس الميزان سواد يوم القيامة». والله 
تعالى أعلم. 

يوم قوم الناس لرّب الْعَالَمِينَ» أي: يقومون من قبورهم, أو يذعنون 
لحكمه تعالى» أو يقفون على أرحلهم في الموقف. 


١-رواه‏ مسلم في كتاب الححنة وصفة نعيمها وأهلها )١©(‏ باب صفة يوم القيامة. .. رقم 5851. 


11/-١ل‎ : تيسير التفسير الآية‎ ١١ 
دخو و«يوم» بدل من «يوم» ف بحل ع بغي لإضافته للجملة على‎ 
ما مر عن الكوفيين؛ ويدل له قراءة أبي معاذ بالحر. قيل: أو هو معرب‎ 
.6 منصوب متعلق «ِمعُوثُون»» وهو مَعَارَضُ بقوله تعالى: ا( لير عَظيمٍ‎ 
ويجوز نصبه ب«اذكر» على المفعولية: وكونه مرفوعا ميا خيرٌ حذوف» أي:‎ 
ذلك اليوم العظيم هو يوم يقوم الناس لربً العالمين» ويدل له قراءة زيد بن علي‎ 
من آل البيت  يرَفعه.‎ 
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مترّديوان الاشرار وأرواحهم 
)25 ارتدعوا عن التطفيف و إنكار البعث والحساب '(إن كتاب 
الفجّار» أ مكتوب الفجان أي: ما يكتب من أعمالهم كنذا قيل» وهو غير 
ظاهصر لأن أعمالهم ليست في سجّين بل في صحفهم لكن ورد في الحديث ما 
2 
يدل على ظاهره. 
رؤى ين -حبيسا عن رسول الله طم «<ات الملائكة يكثرون عمل 
العبد ويزكونه. حتّى إذا بلغوا موضعا أوحى الله َك إليهم, أنا الحافظ على 
2 
ا ا ل 








الآية : ١/97‏ تفسير سورة المطففين (88) وو 
العبدء فيوحي الله تعالمى إليهم أنا الحافظ على ما في قلب عبدي قد أخلص لي 
عمله فاجعلوه في عليّين2". 

وقبل: كتَابَة الفجار؛ أي: كتابة عمل الفجار» وهو غير ظاهرء لأن الكتابة 

ليست تقع في سجّين بل في أوراقهم في الدنياه أو في السماء. ولع معو الانة 

أن شأفم في سجين؛ وأنّهم مكتوبون من أهل سجين» وكذا الكلام في قوله: 
إن كاب الأبرار في عليينَ). 

والفجّار المشركون والموحدون الفسّاق الذي ماتوا غير تائبين 
كالوّد الطفف (إلفي سجن صفة كسكير وعد حا اسل 
الفجرة من الح والإنسء كما يدل له قوله تعالى: لإوَم1 أَذْريِكَ ما 
كتَاب رقو أي: هو كتاب مرقوم» ف<١اكتَاب‏ قوم خخبر ا 
وليس بدلا من «سححّن» إذ لا يقال: ما أدرك ما كتاب مرقوم؛ مع أله لم يتقدم 
كتاب مرقوم. وغادة التراة أن لوقي م يقال: ما الشيء؟ مثل الحَآقة ما 
الحاقة 6 (سورة الحاقة: )١‏ . 


وهو كما مر وصف من الْسّحجن (بفتح السسّين) بالمعى اللصدري» لقب به 
الكتاب لأنّه سبب السجن» ومعناه فاعل» أي: ساحنء» أو مفعول ألقي تحت 
الأرض كالمسجون. 

و يلزم من جعله لما لما ذكرَ كون الكتاب ظرفًا للكتاب؛ على أن 
«كتّاب لْفجار» بمعن ما يكتب من أعمالهمء أو ,معين كتابتها على ما مر ولا 
شكال غلن ما ذكرت أيضًا من تفسير كتاب الفجار بأهم من أهلهاء فإن 





-١‏ أورده الألوسي في تفسيره» ج5» ص54". وقال: أخرجه ابن المبارك» من حديث ضمرة بن 


١/9 : تيسير التفسير الآآية‎ ١١ 
كوم من أهلها كتاب» أي : ذو كتاب مرقوم) أي: هو مما تضمنه الكتاب‎ 
المرقوع. أو هو كتاب مرقوم: أعئ: كتاب مكتوب بالتكرير للتأكيد. أو كتاب‎ 
معلّم عليه أنه كناب فلان» أو أنه كتاب سوع. أو مبين الكتابة موضحها.‎ 

وقيل: مطوي» وقيل: هو بلغة حمير» .كعى: مختوم. وليس مستحيلاً أن 
يكون كتاب في كتاب تحقيقاء أو يكتب ما في أحدهما في الآخر. أو ذلك من 
ظرفية الكل للجزء وبعض قدر: «وما أدراك ما سجين موضع كتاب مرقوم») 

وعن النراه بن عازب عن رسول الله لك : «سيّين أسفل صيع أرضين. 
وعليّون ف السماء السابعة تحت العرش»)20. وعن أبن عمر: «سجين هي 
الأرض السابعة السفلى» وفيها أرواح الكفار». 

: « 1 2 7 35007 000 

قال أبو هريرة: قال رسول الله وق : «إن الفلق جب في جهنم مغطى. 
وسجّين جب فيها مفتوح»”" فهو شر موضع في جهنم تحت الأرض السابعة: 
وجهنّم تحت الارض السابعة في قول. 

قال: كعب الأحبار طَلنه ديب : «إذا قبضت روح الكافر رفعت إلى السماء فلا 
فح ها فضت إل ملك مناه أرو ا شال أذ و من الشرّ ثم يهبطون 
به إلى الأرض السفلى وهي سحين: وهي آخر سلطان إبليسء» فأنبتوا كتابه فيها»» 
وهو صريح في أن الأرض السابعة هي سجّين» وأن الكتاب يوضع فيها. 

ولا ييعد أن يكون «سجّين» عَلَمّا للكتاب وعَلْما للموضع أيضاء وفيه جمع 
بين الآية والحديث» أو علما للموضع ويقدّر مضافء أي: وما أدراك ما كتاب 


١-لم‏ نقف على تخريجه. 
؟- أورده الألوسي ف تفسيره؛ جك صض؟1 .١‏ وقال: أخخر بحه ابن جرير» من -حديث أبي هريرة. 


الآية لاسيا ا تفسير سورة المطقفين (8.7) هَ ١ ١‏ 


سجين» وعليه ف<اكتَابْ» بر ان ل«إن»» أو خبر لمحذوف» أي: هو أي: 
كتاب الفجار كتَاب قوم. 


ويجوز أن يكون «سجينٌ» عبارة عن الخسار» كما تقول: فلان تحت 
الأرض»؛ أو مدفون» أو في موضع متسفلء .معين الخمول. وقيل: النون بدل من 
اللام وأصله: 0 فليس من السجن. 

ويل يَوْمَئذ» يوم إذ يقوم الناس لرب العلمين للْلْمُكَدْبِينَ» باليوم الذي 
يقوم الناس فيه لرب العالمين. 


#الذين يكذبون بيوم الدّين» يوم الجزاء» وهو يوم يقوم الناس فيه 
لرب العالمين» وهو نعت أو بدل» وهو كاشف لا قبل» أو المراد ويل يومكئذ 


رس وص" م ا 
وما يكذب ب بيوم الدين إلا كل مُعْتد» بحاوز للنظر الصحيح؛ 
معرض عنه إلى الغلو في التقليد» حتّى نسب الله يل إلى العجز عن إحياء الموتى» 
وعن علم الأحزاء امتفرقة وجمعها (اثيم» كثير الذنوب وعظيمهاء ؛ قاسي القلب 
بالشهوات المشغلة له عن الأذات اكّامّة الدائمة. 


وقوله كيل . اذا تثلى عََيْه ين قال رذ الأولينَ» بعت آخر 
ل«معّد» أو لمنعوته المحذنوف» أي: 1 إنسان معتد أثيم قائل أساطير الأولين 


إذا تتلى 0 أياتنا. 
(لغة) و«أساطير» جمع أسطو رة (بضم م الهمزة)) أو جمع أسطار الذي 


هو -جمع سطر. وهو حبر محذوف» ع هي أساطير الأولين» أي أمور كتبها 
الأولون وآمنوا يماء ولا حجة لنا على صدقهاء فلا نؤمن بما. 


ا تيسير التفسير الأية : بو ااا 
كتبها الأولون فلم يؤمن بما آباؤنا فلا نومن بما كما لم يؤمنوايماء فلسنا أوّل 

(كلا» ارتدعوا عن التكذيب بل رَانَ عَلَىا قلوبهم ما كالوا يكْسبُون» 
ليس في آياتنا ما يقبل التكذيب ولا ريمة» بل تغلب عليهم ما كانوا يكسبونه من 
المعاصي» وصار كوسخ متركب على شيءع) ومثل الصدأً على المرآة. 

بيّن لهم رسول الله َي الحق فكذبواء ومازال تكذيبهم ينمو حتى كان 
حجايًا قوياء ولو كذبوا أَوَلا ثم تابوا وتفكروا لَمْ يكن ذلك. 
(لغة) والران في الأصل: الصدأء وأيضا الغلبة في المعقولات» يقال: 
ران عليه النوم) وراك الخمر على عقله. ورات العَسي على عقل المريض» وران 

و 2 

الرحل إذا وقع ف أمر لا يستطيع التخلص منه. 

قال رسول الله مم : «إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت ف قلبه نكنة 
سوداء, فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه» وإن عاد زادت حَتى تغلق 
قلبه, فذلك الران الذي ذكره الله تعالى في القرآن (كلا بل رَانَ عَلَى' قلوبهم 
ها كأنُوا يَكُسبُون27)6 رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة. 

وذكر مجاهد أَنْ الرين عندهم الطبع؛ وأسبابه في قوله وه : «أربع خصال 
مفسدة للقلوب: مجاراة الأحمّق, فإن جاريته كنت مثله, وإن سكت عنه 
سلمت منه؛ وكثرة الذنوب مفسدة للقلوب. وقد قال الله تعالى: ( كلا بل 


-١‏ تقدم تخريجه انظر: ج203 ص١١‏ ؟. 


الأية : /لا-/اؤ تفسير سورة المطففين (*8) ١١و‏ 
َانَ عَلَىا قُلُوبهم ما كَانُوأ يَكْسبُونَ» والخلوٌ بالدساءء والتمع والعمل 
برأيهن, 38 الموتى») قيل: يارسول الله من هم؟ قال: دكل غني قد 
أبطره غناه»7") 
1 0 7 ع 1 ءِ قٍ 

(كلاآ» ارتدعوا عمًا يرين علي القلب» أو حق ما أقول لكم حقا 
مم0 أي: المكذيين (عَن يم يَؤمتذ أي: يوم ييعثون» والظرفان 
متعلقان بقوله: (لْمَحْجُوبُونَ) قدّم للفاصلة, أي: تمنوعون عن رحمته. 
(أصول الدير_) وليس منها رؤيته تعالى لاستحالتهاء ويا ما كانت 
رؤيته في جميع وجوه مثبتها فهي موجبة لانكشافه» وإثبات انكشافه تشبية 
مخض وفيه تحيرٌ وحلول» وغيبة عن المواضع الأخرى. 

ثم لهم لَصَالوا الجحيم» داحلوهاء أو مقاسو حرها 
(صر ف و الأصل: «صاليو» (بكسر اللام) نقلت ضّمة الياء 
إليها لتقلهاء فحدفت الياء للساكن بعدهاء وهو الواوء ثم الواو للساكن بعدها 
وهو اللام» وثبتت ت في الخنط. 

ونم للتراحي في الزمان أو في الرتبة فإن عذاب النار أمر عظيم أشدّ من 
برد انتفاء الرحمة» ومن أحاز استعمال الكلمة في حقيقتها ويحازها أحاز حملها 
على التراتي 

نم يقال) يقول الملائكة خزنة النارء أو أهل اللدنة توبيخا لهم قبل دحول 
النار» و«ثم» للترتيب الذكري أو بعده فهي لترتيب الزمان. 


١-أورده‏ الألوسي ف تفسيره) ج25 ص25”"57 وقال: أخجر بحه عبد بن حميد من طريق خليد بن 
الحكم عن أبي الجبر. 


موه تيسير التفسير الآية : م1-لم؟ 
العذاب» ا كذلك إلا أن يشاء الله أن يجعله كذلكء 5 أن افده 
الدحول والبعد فيها يكشف الله تعالى يينهم» ويصلهم الخطاب من أهل الحنّة. 


(هذا أي: هذا العذاب (الذي كسم به ُكَذْبُونَ) ف الدنيا حضر لكم 
الإآن فلوقوه. 


يي عم ار يه 2 عكر ا ال 0 
334 250 أله رارغ عليينَ .و كما عليونَ 2 
ب 7 جم 1 لوال . أو ب بجعي و .3 
4 نهذ 9ت 5 علا ات نرف يذ وبجوههم 
ليم © د 9 نز 5 يدك ماف فسن © 
وام كن © عجوب يداون ©» 
ممّر دوان الأخيار وأحوالهم 
(55) ارتدعوا الأن قُّ الدنيا عن التكذيب به لتنجوا عئهيع أو تكرير 
ل«جكلا» قبله, أو للى ف قوله: كذ إن كاب لفجّار) ليعقب وعد الأبرار 
كما عقب وعيد الفجار إيذانًا أن اللعتيي نكوي أر عع نو وغل ا يهنا 
(إن كاب الابرار لفي علْيّنَ» ديوان كتبت فيه أعمال الملائكة 
والمؤمنين من الإنس والحن» وهو مفردء سمي لأنّه سبب الارتفاع إلى أعالي 
الحئة» أو لأنّه فوق السماء السابعة» أو فيهاء أو عند قائمة العرش اليمئ مع 
الملائكة المقربين تعظيمًا له. 
«صرف) عليّون منقول من جمع علي بوزن فعيل» من العلو كسجين 
من السجن. وقيل: «عليّين» المواضع العليّة: جمع علي (بشد اللام والياع, 
أصله: علية» حذفت التاء وعوّض عنها الجمع بالواو والنون رفعاء والياء والنون 









الآية : 8-1١4‏ ؟ تفسير سورة المطففين (8.1) بوذم 
حرًا ونصباه جمع المونث وغير العاقل بذلك شذوذا قياسّاء مع الفصاحة 
000 وقيل: هم الملائكة على القياس) جمع علي بل 0 

وعن ابن عبّاس: علْسيُون لوح من زبرحدة خضراء معلّق تحت العرش 
كتبت فيها أعمالهم. وقيل: قائمة العرش اليمين. وعن ابن عباس عليُون المنّة. 
وقيل: سدرة المنتهى. وقيل: علو بعد علوٌ وشرف بعد شرف. وقيل: مرانب 
عالية محفوفة بالحلالة. وقال الفراء: هو اسم مفرد موضوع على صيغة الجمع 
نحو: عشرين وثلانين. 

(وَمَآ أُذْريك مَا علْيُونَ كتاب مُرْقُومٌ يَشْهَدهُ الْمُقربُون» نعت آخر 
ل«كتاب». وجِيَشْهَدُةُ»: يحضرهء و<المقربون»: الملائكة» وحضوره كناية 
عن تعظيمه وحفظه؛ أو «ِيَشْهَدُهُ»: يشهد به يوم القيامة المقربون» وحذفت 
الباء. 

وعن كعب الأحبار: «إذا قبضت روح المؤمن دفعت لملائكة الرحمة فأروه 
ما شاء الله تعالى أن يروه من الخير» م عرّحوا بروحه إلى السماءء فيشيّعه من 
كل سماء مقربوهاء حتنى يتتهوا إلى السماء السابعة» فيضعوه بين أيديهم؛ ولا 
ينتظرون به صلاتكم عليه فيقولون: الهم هذا عبدك فلان قبضنا نفسه 
ويدعون له بما شاء الله تعالى أن يدعوا له فنحن نحب أن تُشهدئًا اليوم 
كتابة فينشر كتابه من نحت العرش فيثبتون امه فيه» وهم شهود 5-00 
فذلك قوله تعالى: 9يَشهَدهُ المقربُون4». 

(إن الابْرَارَ أفي تعيم» أي: لفي دار نعيم عظيم. أو في بمعين مع وف 
العبارة مبالغة, كان 0 للنعيم» والنعيم ظرف لهم والنعيم ما يتنعم به 
ومن شأن ما يتنعم به أن تكون فيه نعومة ووضاءة» وهو مقابل لقوله: هم 


5-4 تبسر التفنيق الآية : .8-94 ؟ 
وقد لحج بعض بالاستتناف البياني» فكأله في كل موضع أمكن ولو لم 
يتبادر ول ندع إليه حاحة» فيقول هنا: كأنّه قيل: هذا حال كتايهم فما حالهي؟ 
فأحيب بأن الأبرار لفي نعيم على الآرّائك» الأسرة 52 بيوت مز تحرفة) أو 
بن 0-0 ستور زينة (تطرُرن) قُْ رارم 0 ألو 0 
المباحة 37 أعدائهم قّ اده 0 5 ل عظيمة وإِلى لمق 2 


ص 


اجحنة. 
ولمًا ذكرت من اللذة في التشفي ذكره مرتين: هنا إجمالاء وف آخر 

السورة تخصيصاء وقد يقال: ما هنا لا يشمله لكون ما في آحر السورة تأسيساء 

وما ذكرته أولى. 

وح و<«عَلى الأرَائك» قي الموضعين متَعلق با بعذة أو حال من واو 

ما بعذه» أو خبر ثان ل«إن» هناء وللمبتد! فيما يأن) أو متعلق .ما قبله. 


7 ا و ا وهو أولى إن | يتين زفي 


مس منت عر 


افون 000 بألها لا تنك" باليوم د 

لإيُسْقَوْن من رحيق» حمر أحود أو شراب مطلق لا غش فيه خمر أو 
لبن أو ماء أو غيره» لا صداع فيه ولا سكرء ولا وسخ يبقى أسفل الإنا» ولا 
وجع به ولا فضلة. 

(مخُْوم ختَامُ, مسئك6 مغطى أوانيه وأكوابه بالمسك مكان الطين» 
وطين الم مسك لا يَيْرُ بامشي عليه ولا بقدمه؛ وكائها كل يو معديك: 
وذلك تلذيذ لهم ,عشاهدة ما ألف في الدنياء وإلا فلا غبار في اللمّة ولا ذباب» 


ولا شيء مما يَكَيْرٌ الشراب أ و الطعام. 





الآية : 8-14 ؟ تفسير سورة المطففين (*8) 5 
وقد يقال: ليس ذلك على الحقيقة بل كناية عن خلوصه عن كل مغيّر. 
وقيل: المعين: انُه رائحة المسك» يستغرقون ف التلذذ في الشرب حي لا 

شعور لم بالرائحة الموجودة» وإذا تم عقبه لذ الرائحة. 
وفيه أن الأولى أن يتلذذوا دفعة بشراب ورائحته؛ إلا أنه يناسبه قراءة عن 

الكسائي: «خخاتمته» (بألف وكسر التاء) وهو يبمعين: آخره رائحة المسك)؛ إلا 

أن لف قراية: اه (بألف وفتح التاع كقالب وطابع» وهو ما بربط به على 

الشيء, وهر الى لغيه ولك لمث ل«رّحيق». 
(وّفي ذالك» المذكور البعيد المرتبة في الشرف من الكون في الحدّة 

ومن الرحيق» وما ذكر من النعم إجمالاً وتفصيلاً قدّم على متعلقه بطريق 

الاهتمام» وللحصرء والفاصلة» أي: ف ذلك لا في غيره من لذات الدنيا 

المكدّرة» المباحة وامحرمة. 

وى لإفلْيئتَافُس) الفاء صلة لا تمنع تعلق ما قبلها .ما بعدهاء وقيل: 

في مثل ذلك: إن لقوق حرا مغل هدم معموله غرج الفاء ليكرن عضا عنه 

كما قم معمول جواب «أما» عليه في نحو: أما زيد فأكرم؛ بلا يَتٌصل أداة 

الشرط بفاء الجواب؛ والأصل: وإن أريد التنافس فيتنافس في ذلك 7 
(الْمُتنَافسُو ن» التنافس المغالبة على الشيء 56 والمراد هنا عن طريق 


(لغة) وأصله: من كفس الإنسانء مثلا لعزّة نفسه عليه؛ وهي روحه 


رحسو حل قل إن للثونة يدل تسق عير ذلك لغوت فيه 
وذلك التنافس ف الدنيا بالتوحيد والعمل الصالمء كقوله تعالى: #لمثل هَذَا 
فليعمل العَاملون © (سورة الصافات: 51) . 


5-75 تيسير التفسير الآية : م 9-لم ؟ 

وَمرَاجَةُ من تَسْنيه» نعت آخحر ل«رحيق» بواسطة العطف. 
و«تسلنيم»: 000 ابلنة) كما روي عن ابن 525 وزاد حذيفة أنها من 
لت لأن ماءها لا يزال بموج إلى فوق» وسنم الشيء رفعه؛ ومنه سنام 
البعير. 

أو لأن شرابها أرفع شراب في المنّة» وعليه فالرفعة عََليَّ أو لأنّها تأنيهم 
من فوقء أو لأنّها تحري في الحواء متسئّمة فتنصب في 5 اسيك 
لرفعة من يشرب يماء وليس تسمتيها عينا واحبة» أو أولى من غيرهاء لأن 
حاصله: ماء» أو سائلء أو جارء أو وادء أو موضع. و«من» للبيان» أو 
للتبعيض» أو للابتداء. والمراج: ما يخلط بالشيء. | 

وسئل ابن عباس عن («انُسنيي» فقال: هو من قول الله تعالى: لإفلاً تَعلَمُ 
نفس مآ أ عنفي لَهُم من قر ين (سورة السحدة: .)١7‏ 

ء ينا سنال هرد ولو كان جامداء لنعته يحملة فعْليّة والفعل 
مشت كقوله تعالى: 1 ْنَا ْنا عَرييا) (سورة يوسف: 1) © بنصب 
25 عانا» على الخال د كان جامد! لنعته بما هو كالمشتق» وهو الاسم 
المنسوب» أو «قرعانًا» بمعئ 081 كما يؤول «عيّنٌ» بحارية» ولا تتساهل في 
اشتقاق الحال بلا تأويل بوحه ما وجحدت. وقيل: نصب «عيْنًا» على المدح. 

ليرب بها الباء صلة في المفعول بهء أي: يشرماء أي: يشرب 
ماءهاء أو .عع «من» الابتدائيّة أو باقية على أصلها فته «يُشرب» 
معن يروي؛ أو يلتل. 0 يقدّر هذا المضمّنء أي: يشرب المقربون راوين 
بماء أو ملتذين بماء أو تعلّق بحال محذوف» أي: يشرب الرحيق ممتزجا بما 
لمقرّبون» أو يشرب المقربون مكتفين بماء لكن في بعض هذه الأوجه بقاء 
«يشرب» بلا مفعول به. 


الآية : 8 ؟-4ثم تفسير سورة المطففين (87) ب : 
----00- ا 00 وهم كل 
تت اأبار: وهذ لا يناسب تقدير: يشرب بي 5 يهأ لقكبون. 
والجمهور على أن الأبرار: أصحاب اليمين» وهم دون المقريين» والمقريين: 
هم السابقون» كان شرايهمم نفس التسنيم لا ما بمزج بالتسنيم. ْ 


١دَأني‏ روأ يفنو أكون © وَإذات يوز يتاتو 0 وإد 


م 


تووم قلي انتابوأ كين © وَإِدَاروَهْوَاْوع ل لصاون © ونا 


ياعم حننطينَ © مَاوَمَ أن امثوأون مين © عل الاوآيك 
نارون © هَل امن © ) 


سوء معاملة الكفار للمؤمنين في الدنياء وممابلنهم بالمثل في الآخرة 

(إن الذينَ أَجْرَمُوا كأبي جهلء والوليد بن المغيرة» والعاصي بن وائل 
39 وأ ف الدنياء أي: يقال 7 لقيامةمسمع الكفار المذكورين: إن إن الذينَ 
أحْرَمُوا كابُوا... يَفْلُونَ)» ويد لذلك قوله: فاليم الذين عامنوا. 

لمن الذين عَامنُواْ يَضْحَكُونَ) استهزاءا هم لإعانهم وفقرهم» كعمّار 
وصهيبء وبلال وبّاب. 
وسبب النزول)» وذكر أبو حيّان أن الإمام عليًا مرّ هو وجماعة من 
المؤمنين بجماعة من الكفار فضحكوا استهزاءاء فترل: إن الذينَ قرا إل 
آخخرالسورة قبل أن يصل علي إلى رسول الله تق » وذلك في مكة. 

وقيل: المراد المنافقون في المدينة» وقالوا: ربنا اليوم الأصلع؛ أي: سيدا 
الراجل الأصلع. يعنون عليًا. 


م 





”ا ١‏ تيسير التفسير الأية : 9؟-؟ لا 
وقد د قل: ! إن دا ا :0 ثمان آيات في آخرها إن الذينَ أحْرَمُوا 
2 
3 أن ما نزل بعل ال هجرة وقبل الوصول ِل المدينة مدييح فقيل: 
نزلت السورة بعد الححرة وقبل الوصولء ليصلح الله تعاللى أهل المدينة بإزالة 
التطفيف ونحوه قبل الوصول» ووصلتهم السورة قبل وصوله. وفي البيهقي: 
«أوّل ما نزل بالمدينة سورة التطفيف». 
(بلاغ) وقدّم الحارٌ والمجرور للفاصلة وطريق الاهتمام يممء قيل: 
8 قّ ىّ # 
وللحصرء أي: لا يستخفون إلا بالمؤمنين وهم أهل لأن يعظموا. 
(وَإذًا مَرُوا6 أي: الذين أحرمواء كما أن الضمائر قبل و عد هم بهم)» 
بالذين آمنواء أو واو «مَرُو!» للمؤمنين. وهاء «بهم» للذين أجرموا ويقويه 
سبب النزول. ليتََامَرُون) يغمز بعض الذين أجرموا بعضا بأعينهم وأيديهمء 
(١‏ 0 أي: الذين أجرموا من بجالسهم, أي: التبسوا بالانقلاب في 
الطريق 8 - ير ١‏ أكبين) متلذذين بذكر المؤمنين» مستهزئين بكم 
أو ذلك صريح في الانقلاب وبالتغامز في حضرة المؤمنين» أو مرورهم أو 
مرور ابحرمين؛ ولايظهر ما قيل من أن المراد الإشارة إلى أَنّهم يعون صنيعهم 
ذلك من أحسن ما اكتسبوا في غيبتهم عن أهلهم, أو إلى أن له وقعًا في قلوهم. 
ولح يفعلوه مراعاة لأحدء علي افبتيي. 
ذا رَأوْهُو) أي: رأوا المؤمنين حيثما أمكن لقَالوا إن هَوْلآء) المؤمنين 
مطلا لا خصوص من رأوهم أو المراد خصوصهم في العبارة» وعلة الإبمان 
شاملة لغيرهم ف قصدهم. 


الآية : 5-178 تفسير سورة المطففين فتن ه؟ ١‏ 

(لَصَانُون» عن الحقّ الذي نحن عليه من عبادة الأصنام و سائر ما 
نفعل ونقول» مما يظهر لعقوهم أنّه لا بأس به 9وَمَآ أزسلوا» الواو 
للسحال. من زان لالد » لعلَيْهِمْ» على المومنين (إحَافظينَ» ون 
أحوالهم» ويشهدون عليهم بضلال أو رشدء وذلك من وظائف رسل الله 


(بلاغة 22 وذلك تمكّم بم أي: إن كنتم يا كفار رسلا فالله لا يرسلكم 
بذللت. 


ويحوز أن تكون الواو عاطفة على «إن َولَء َضَالُونَ)»؛ أي: قال المجرمون: 
إن المؤمنين لضالُون؛ إن الم منين لم يرسلوا حافظين علينا بأن نؤمن بالله تعالى» 
وحمل 2 . وجعل «عَايْهم» بدل علينا فيكون واو «أرسلوا» للمؤمنين» 
و<عَليْهِمٌ» الجر كا قال زيد: ليفعلن كذا إن شاء الى تريد قال: 
لأفعارت كذا إن شاء الله ككل . 

(فَاليَومَ الذين عامْنُو امن الكفار يَضْحَكُونَ)» الفاء عاطفة و «أي» متلق 
ب«يْضحَك» وكذا «من م الكقار ». وقدَّما للفاصلة لا للحصرء إذ لا ؛ يصح أ 
يقال: الذين آمنوا لا كن من الكفار إلا اليوم» ولا يضحكون إلا من 
الكفار» وأيضًا لا يحصر على شيئين بلا عطف. 


وقول بعضهم: هم اليوم من الكفار يضحكون لا الكفار منهم حصر ليس 
في الآية» وإِنّما حصر الآية: لا يضحكون إلا من الكفار» وهو غير مراد» اللهم 
إل أن يراد: يضحكون من الكفار فقط لا على غيرهم» كما كانوا يضحكون 
ف الدنيا على غير الكفار لأمْرء أو يراد: لا يضحكون الضحك التامٌ أو الضحك 
لمتأهّل إلا على الكفار» وذلك جزاء على ضحكهم في الدنيا من المؤمنين. 


١ 5‏ تيسير التفسير الآية : 85-95 

ويقال: يفتح باب 2 النار إلى الحنّة فيقال: هلمواء فإذا جاءوا انغلق 
دوم وذلك مرارا حّى يقال: هلموا فلا ييتون» والومنون يضحكون عليهم 
في رجوعهم, وهذا إن صحّ فقبل دحوهم النار» لأنْهم بعد دخولهم لا يخرجحون 
وأيضًا يحتاج إلى صحّة دحول المؤمنين المنّة قبل الكفار النار. 

على الارائك» مر إعرابه ويَنظرونَ)» حال 0 وأو 0 أو 

ار هل : وب الْكفارٌ» مفعول به ل«ِيَنظٌ» معلا عنه بالاستفهام. 
ومعين «ثوب» أثيب» أي: جوزي» وم في الخير والشر وغلّب في الخير» وهو 
هنا له على التهكمء كقوله تعالى: لفبَشرَهُم بعَذَاب الي (سورة الانشقاق: 0 
وقول ال: : (ذق أنْكَ أنت العريز 0 (سورة الدخحان: 44) » إلا أن التهكه 
هنا ليس مواجهة» وفائدته استخفاف المؤمنين بأعدائهم فالأو ف أن الكاية ىق 
الآية على الشرٌ. 

ما كانُوا ذ' يَفعَلو لونَ» «ما» اسم مفعول ثان د ب»» كما يقال: جازاه 
را أو خا زأة: شرا 

وقدّر بعض: ينظرون قائلين: هل ثوب» وبعض: هل ثوب الكفار ما كانواء 
ولابدٌ من مضاف» أي: جزاء ماكانوا يفعلون. 


وإدل أعلم. 
رصلى (دذنه على ا حير واله وصمبه ورسلم. 





الأية : ١6-1١‏ تفسير سورة الانشقاق (854) ١١‏ 


تفسيرسورةالانشمّاق وآناتها ه؟ 


انتقث © ولتم ليهاو 52 ع ع وََلْقَتٌ 
ابه وَكعلتَ © وَأ ترويها ك0 يالا واكك كاد 


سل 


لبك كدح و2 كأكَامناو كتفكر يمن © مَمَوَتَيحَاسَ 


000 
عن 1 . صر 
حِسَابا يتسِيرا 0) وَبَنَمَلِت إل ار م سو 0 © َكاذ ارق حِكتدة. 
وَأ طهروء © قَسَؤْف يدع وأ بور 0 بم [سميرً© اك 
كاذ 00 وج © َطَوٌَ لي كور © جا" الاي 
د يرأ© 1 

(إذَا السّمّاء انشّقتْ6 مطاوع شق: توحّهت إرادة الله إلى شقها 
ات ومثله: انفطرت» أي : انشقّت بالغمام) كما قال الله : ويم 
8 لما بالْعمَام) (سورة الفرقان: ©؟) » باط ضليها فتنشق به. 

وقيل: تنشئ لهول يوم القيامة» لقوله تعالى: لإوانشقت السّمّاء فهي يومئذ 
3 0 الحاقة: )١١‏ » ولا - أن 9 0-7 هو 1 ث0 فذلك 
القيامة بلا إشكال» ا للهول. 


بم ١»‏ تيسير التفسير الأية : ١6-1‏ 
وعن علي: تنشق من ابحرة وهي بحوم صغار متقاربة"» وَُسَمّى: طريق 
التبانين» أي: حاملي التبن يتساقط التبن في الأرض» وتشّه بتلك الأرض» وفي 
بعض الآثار: إِنّها باب السماءء ويقال: هي سرّة السما ويردٌ ما ذكر من 
انشقاق السماء منها أنّها غير سماءء بل تتحرّك والسماء لا تتحرّك على 
الصحيح, تستقبل القبلة فقستدير معك» وتستقبل المغرب فتستدير معك. 

و أذنت لر بها سمعت, وامراد: طاعته في الانشقاق الذي أراده منهاء 
كالهاغقل أبر فاظا ع ريت به وزمل | ا ل ا 
بالكناية» ذلك كقوله تعالى: : لقالتآ ين طائعين» (سورة فصّلت: )١١‏ » أو خلق 
لما حياة وإرادة فأوحى إليها أن تنشق فطاوعت. 

وَحْقَتْ6 جعلها الله وَْنَ حقيقة, بالانقياد إل الانشقاق. 

وقيل: المعى حق الله عليهاء أي: حكم بالانقياد فانقادت» وقيل: المع 
وحق لها أن تدشق للهول. 

(وَإِذَا الآرضْ مُدتْ» بسطت بإزالة بنيائها وشجرها وجبالها وتسوية ما 
انخفض 5 بها ارتفع» فصارت ظقَاعًا صنصنا لا ىا فيهًا عوّحًا 1 
أَمئا) (طه: )٠١911١6‏ »2 وقيل: زيدت سعة. 

والمراد: الزيادة» كما أنه البسط”"»؛ وهي زيادة على ظاهرهاء أو تسوية ما 
ارتفع منها وما انخفض» كالبحر بعد إزالة مائه» فإن ما ارتفع منها وما انخفض أو 





١‏ - ليست صغيرة بل بعضها أكبر بكثير من لمجموعة الشمسيّة» وتبدو لنا صغيرة لبعدها. . وقد تقدم 
أن المعاومات الي يذكرها القدماء عن الفلك لا يقرها كلها علم الفضاء في عصرنا هذاء لما 
توفر لنا من الوسائل. 

؟- كذا في النسخ, ولعله يقصد: «كما أن الم المذكور في الآية هو البسط». تأمّل. 


الأية : ١6-1١‏ تفسير سورة الانشقاق (85) 6و١‏ 
ما انخفض كأنّه ليس منها إذ كان لا يعامل» فلو كان ف أرضك ما انخفض وما 
ارتفع فأصلحته قيل: زدت في أرضك. 

قال حابر بن عبد الله عن رسول الله يق : «تمدٌ الأرض يوم القيامة 
مد الأديم ثم لا يكون للإنسان منها إلا موضع قدميه)7') فأهل الموقف 
قائمون لا قاعدون. 

(وَاَلقت ما فيهًا من موتى الإنس والحن والحيوان كله. وقيل: من الموتى 
كذلك والكنوز. فالمؤمن يفرح إذ قدّم للآحرة ما يكتر فلم يكتره فاستنفع به 
ففرح بالتفع وبأنّها لو كترها لم ينتفع من كترها بل ضاعتء والكافر أو من مُنَعْ 
حقوقها تشتدٌ حسرته إذ هلك بها وهي غير نافعة له يومثذ. 

ولا يناثي خروج الكنوز من الدجال؛ لأنّها لا تخرج له كلهاء بل بعضها في 
بعض أرض الدنياء ويبخرج الباقي ‏ وهو الأكثر ‏ يوم القيامة» وأيضا ما حرج 
للدجال يعاد كتره. ظ 

إوتحَلَتَْ» حلت خلرًا شديداء من الموتى والكنوز على ما مر ومفيد 
لمبالغة صيغة التفعل. فعن ابن عمر عن البيء يط : «أنا أوّل من تنشق عنه 
الأرض فأجلس في قبريء وإِنْ الأرض تمرك بي فقلت لها: ما لك؟ فقالت: إن 
ربّي أمرنئ أن ألقي ما في في جوفي فأتخلّى, فأكون كما كنت إذ لا شيء 
في4”" وذلك قوله تعالى: (وَلقَتْ ما فيهًا وتحلّت». 


١-أورده‏ الألوسي ف تفسيره» ج5» ص77”. وقال: أخرجه الحاكم الله يدجن 
حل يميه جحابر. 
؟-أورده الألوسي في تفسيره) جك ص١ .١ ١‏ وقال: أخجر ججه أبو القاسم الختامي قُّ الديياج. من 


حديث ابن عمر. 


1 تيسير التفسير الآأية : ١5-١‏ 
وقيل: تلت مما على ظهرها من الأحياء بأن بموتوا فذلك في نفخة 
الموت» وقيل: تخلت مما على ظهرها من جبال وبناء وشجر وبحار, ومحما قولان 
(وَأذنت لربها) انقادت ف إلقاء ما فيها (إوَحُقَتْ» جعلت حقيقة 
بإلقائه أو بالطاعة» وحقّ لما أن تلقي» هذا مثل ما مر ويجوز أن الله ون لق 
لها حياة وإدراكاء وأوحى إليها بالإلقاء فألقت. 
«سبب النزول) [يآ أَيهًا الانسّان» المراد العموم بالإجماع لقوله تعالى: 
(فأمًا من اوتي...» وليس كذلك» فقد قال مقاتل: المراد الأسود بن هلال 
المخزرومي أنكر البعث» فقال له أخحوه أبو سلمة: والذي حلي لتر كبن الطبقة 
ولتوفين العقبة» فقال له: وأين الأرض والسماء؟ وما حال الناس؟ فتزل: فإيآ أيه 
الانسّان» خخطابا له نك كَادحٌ ىا رَبسَّكَ كا 
وقيل: المراد أبي بن خخلف» كان يكدح في طلب الدنياء وإيذاء رسول الله 
عَم » والإصرار على الكفر» فتزل ذلك ححطابا له» ولا شك أن غيرهما مثلهما. 
وقيل ‏ قولا بعيدا ‏ : المراد البيء َه » يكدح في التبليغ والإرشاد 
والصبر على الأذى فقيل [له]: أبشر فإنّك تلقى الله تعالى بذلك وتثاب عليه. 
والكدح: السعي قدر الطاقة ف خخير أو شر نت ور ار البق دك 
ومعين «إلى' رَبِكَ» طول حياتك إلى لقاء ربّك بالموت. فَمُلاقيه4 ملاقى 
لله وك بالبعث ولا بدَّء أي: ملاقي جزاءه على عملك «إنّما هي أعمالكم ترة 


. 4 تدم تخريج ما يشبهه لفظاء انظر: جلا ص47‎ -١ 


الأية : ١6-1١‏ تفسير سورة الانشقاق (84) م١‏ 

وقيل: ملاقي الكدح؛ والمراد جراء الكدح حيرا أو شرا أو لقاء الكدح 
لقاء كتاب فيه ذلك الكدح. 

(نم مَنْ اوتي كتَابَه, بيمينه فسَوفٌ يَحَاسَب ؛ حسابا يَسيرًا) «أمًا» 
وشرطها وجوابما ات جد الأولى» وما بعدها 57 العطف. وقيل: 
الجواب محذوف للتهويل» أي: كان ما كان» وذكر بعض تفاصيله بقوله: فم 
من اوتي....6. 

أوايقكر: رى الإنسان الثواب والعقاب. وقيل: الجواب ريا يها الإننسّان 
نك كادح» فقرذة نه لى يقرن بالفاء. وقيل: «أذنت» والواو زائدة كاد 
الأصل عدم الزيادة. 

والحساب اليسير: ما لا مناقشة فيه» وفسّره رسول الله وك بالعرض» قال 
رسول الله ييه : «ليس أحد يحاسب إلا هلك» فقالت عائشة رضي الله عنها: 
يا رسول الله جعلن الله فداءك» أليس الله تعالمى يقول: لفَأَمّا من اوتي كمَابَهُ 
ببميئة فَسّواف يحَاسَب حسابا يُسيرا؟ فقال: «ذلك العرض يعرضون» ومن 


جحمين ...من بي بر 


نوقش لساب هلك»2©0, 

وروي أنّها سمعته #َْ يقرل في بعض صلاته تعئ في صلاة من صلواته: 
«اللْهُم حاسبني حسابا يسيرا» ولَما انصرف قالت: يا رسول الله ما الحساب 
اليسير؟ قال: «أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه»”"2. 


١-رواه‏ البخاري في كتاب التفسير )١(‏ باب قوله: [فسّوف يُحَاسَبْ حسابًا يُسيرًا)» 
رقم5355. والتبريزي ف المشكاة» كتاب صفة القيامة (9) باب الحساب والقصاص 
والميزاك» رقم 5519 )١(‏ من حديث عائشة. 

؟-أورده الألوسي في تفسيرهء ج”؛ ص/57. وقال: أخرجه أحمد وابن جرير والحاكم وصحّحه 
وابن مردويه عن عائشة. مع زيادة لفظ: «إنّه من نوقش الحساب هلك» في آخخره. 


؟ ١)‏ تيسير التفسير الآية : ١6-١‏ 

يقب إلى أفله مسر جره إيهم بعد عدم كرف معهم؛ وده 
را ف 9 لكات والحور والولدان» كما قال ججاهد» وهو أصح. وقيل 
عنه: إن المراد نخاصته من الناس المؤمنين» ومن له من الولدان والأزواج. وقيل: 
أهله المؤمنون مطلقا إذا اشتركوا في الإبمان. 

(وَأَمّا مَنُ اوتي كمابَُ, وَرَآء ظَهْرِه» أي: بشماله من وراء ظهره» تغلٌ 
عناه إلى عنقه وتمعل ثماله وراء ظهره فيؤتى كتابه بها. وقيل: تدخل في صدره 
وتخرج من وراء ظهره؛ ويأذ كتابه بماء كما دلّت الآية الأخرى ال فيها 
الأخذ بالشمال» وذلك شامل للمشركين والفسّاق. وقيل: الفاسق يؤتى كتابه 
بشماله بلا إدحال قي صدره. والمشرك بالإدحال. 

سف يَدْعُوا ثبورَا يقول: ياثبوراه هذا أوانك أقبل وهو كلام يقوله 
الهالك جزعا لا حقيقة؛ لأنّه يقوله وهو في الحلاك لا في إقباله» أو يقوله قبل 
الوقوع فيه وليس يحب أن يقع. والثبور مطلق المكاره. 

وَبْصَلَى سعيرا» يدل قهرا في نار شديدة تستعر» توقله أي: مسعورة؛ 
كاتراة عر آى سكنوولة 

وإنهُ كان في أَهْله6 حال حياته في الدنيا إمَسْرُورًا6 باللدّات 
والاستهزاء بالمسلمين وغيبتهم والنقص منهمء وسائر المعاصي» معرضا عن 
التقوى والآخخرة. 

(انَهُ, ضَنّ أن لَن يحور الجملة استئناف كال قبلهاء وتعليل لحاء أي: 
0 َه لن يرجحع إلى الله بالبعث بالحساب» واسم «أن» المحففة ضمير 
«الانسان» كالذي قبله» أو ضمير الشأن. أو ظن أنه لن يرجع إلى العدم السابق 
قبل وجوده بالموت» على تشبيه كمال إعراضه عن أمر الله تعالى بظِنّ عدم 
الموت فلا يستعدّ كما يقال: مات من ظن أنه لا بموت. 


الآية : 5١-ه؟‏ تفسير سورة الانشقاق (854) سس 

(بلَى'» ليس لا يحورء بل يحور (إن رَبِه, كان به بتصيرا عام 
بأحواله» لا يخفى عنه شيء منها ولا ينساه» ولا يغلب عن الجزاء به. 

(ا أي اشيم ا يه تمي © 

لت صكاا عن طق © الم امون © وَإِذا فرط عله 

نان كةو © بإ كترو و3 وخر 0 5 


حّ 


مم هذا لي © ألذِسءَامَوأوَحَ لحك لَهْهأج3 جر 





تأكيد وقوع القيامة وما سبعها من الأهوال 

(قلا أقسم م بالشفق» الحمرة ‏ فق أفق المغرب عند الغروب» وذلك قول 
عهور» وأصل لكلة ريا قل» كما قال فسن رقا قله أشفق» وقيل: 
البياض الذي يلي تلك الحمرة بعد زوالهاء وبه قال أ بو -حنيفة. 

والجمهور على أنه لا يسَّمَى ذلك البياض شفقاء وجاء عنه فيك : الشفق 

ل 7 5 

الحمرة. وعن مجاهد: الشفق النهار كلة» ونسب أيضًا للضحاك وعكرمة؛ 
ولعلّهم تأنسوا له بعطف الليل» فيكون قد أقسم بالليل والنهار اللذين فيهما 
معاش الحيوان وحركته وسكونه» وفيه إطلاق الشفق على البياض» وكذا في 
رواية عن عكرمة أنه بَقيّة النهار. 
كو والفاء عاطفة» وقيل: في جواب شرطهء أي: إذا تحققت الحور 
بالبعث» أو إذا عرفت هذا فلا أقسم بالشفق. 

(وَالليْلٍ وما وَسَّقّ6 أي: والأشياء الي جمعهاء ويجرز أن تكون 


«ما» مصدرية. 


؟ن-1١5‎ : تيسير التفسير الآأية‎ ١ 
2 3 ب‎ 
(لغه) والوسق: الأصواع امجتمعة) وهو ستون صاعاء والوسق: حمل‎ 
بعير لاجتماعه على ظهره. ووسقت الشيء: جمعته والليل يجمع المنتشر من الناس‎ 
والحيوان إلى منازلهم» وتعقد فيه الشرور والخيور» فهو يضمّها ويشتمل عليها.‎ 
وقيل: ما جمع من الظلام» وقيل: «وسق»: سُئَرٌ بظلمته» وقيل: «وسَق»:‎ 
عَمل» فأسند العمل إلى الليل لوقوعه فيهء كما أسند اللجمع إليه لأنّه زمانه؛ ومن‎ 
الوسق .معي العمل قوله:‎ 
يوما ترانا صالحين» وتارة تقوم بنا كالواسق المتلبّب7©)‎ 
فيكون المراد ما عمل فيه من عقود الخير والشرٌ أو التهجد ف العبادة.‎ 
وقيل: «وسق»: طردء أي: طرد الحيوانات إلى أماكنهاء وإسناد الطرد إليه‎ 
لأنه مكانه» وقيل: طرد ضوء النهار» ومنه الوسيقة للإبل المسروقة المطرودة.‎ 
(والقَمرٍ إذا أَنْسّقَ اجتمع نوره وكمل وصار در ليله اريعة عش‎ 
(تركين صقا عَن طق نطاب للإنسان الذكور ولاه :3 الراق نيه الليى؛‎ 
وغلق القول أن امراف القدة فهذا الخطاب للكل لأن الحكم واحد. والطبق:‎ 
الحال.» أ: الا عن حال.‎ 
(بلاغة)»2 وركورب الأحوال ملاقأتها يجازاء شبّهها بالركوب فعيّر عنها‎ 
به أو هو على حقيقته والتجوز في الخال إذ شبّهها بالدايّة ورمز إليها بلازمها‎ 
وهو الركوب. وذكر الحال مرنين عبارة عن الكثرة» كأنّه قيل: أحوالاً بعد‎ 
أحوال. و«عن» للمجاوزة, ولذلك تراهم يقولون: خالا بنك ها ل لأن مُجَاوِرَ‎ 


الشيء هو بعدة. 


١-البيت‏ من الكامل» وهو بلا نسبة في لسان العرب. مَادّة: «وسق». انظر: المعجم المفضّل في 
شواهد اللغة الْعربيّة اج ص 5م ؟. 


الأية : 1-ه؟ تفسير سورة الانشقاق (854) م١‏ 
لح وطن عفع ك يق 48 بعلن انر ك4 
وقيل: ,كمحذوف نعتا ل«طبَقَا»» وهو مفردء أو جمع طبقة» أو اسم 
جمع أو اسم جنسء» والمراد: أحوال شديدة: الموت والبرزخ» وأهوال 
القامة عن اعد من عن 

وقيل: الأحوال كوفم نطفا وعلقاء وسائر الأطوار والولادة» وما يكون بعد 
الولادة من رضاع وفطم وغلمة وشباب وكهولة وشيوخة وغير ذلك إلى 
الموث» وما :يعد اللموكه: ويرده أثّه-.ظات للمكلفين :بعد الولادةا والبلوغ: 
فالأولى ترك ما قبل التكليف» وتعميم ما بعده من أحوال الدنيا والآخرة. 

والمضارع ينافي ما مضى من ذلك كنطفة وما بعدها إلى التكليف» ولا 
داعي إلى خطاب الجموع من النطف وما بعدها مع من يصلح للخطاب. 

ويناسب التفسير بالموت وما بعده التفريع بالفاء في قوله: لإفَلاً أُسم6 على 
قوله: لبْلَى إن ا كان به بصيرا). 

وقيل: معيئ الطبق الموت المطابق للعدم السابق» والإحياء بعد الموت المطابق 
للاحياء السابق من النطفة» فذلك إقسام على البعث. 

وعن مكحول: تكونون في كل عشرين سنة على حال لم تكونوا عليها 
قبل» وعنه: ُحْدُون في كل عشرين عاما أمرًا لم تكونوا عليه قبل. 

فإمًا أن يكون الطبق ف اللغة اما لعشرين عاما وإِمًا أن يكون بيانا -لحدوث 
الأمر أنّه يكون في تلك المدّة. وقيل: الطبق القرن من الناس» ومعين ركوب 
القرن حصوله يهم أو لتركينٌ سنن من قبلكم قرنا بعد قرن. 

والصحيح ما ذكر أوّلا. وقيل: ذلك أن السماء تنفطر ثم تحمرٌ وتكون 
كالمهل» وتكون وردة» وتكون واهية. 


ان ا تيسير التفسير الآية : 15 تم؟ 
الخ ا ا 

وعلى قول: إن الإنسان النبيء ضف فالجمع تعظيم له والأحوال مأ يعانيه 
من الكفرة» أو فتح بعد فتح ونصر بعد نصرء وقيل: سماء بعد سماء في ليلة 


وقيل: المراد قوله مد : «لتركبنٌ سنن من قبلكم حَئَّى لو دخلوا جحر 
ضب لدخلتموه؛ أو ركبوا مقن ضباة لركبتموه» ولفظ الصحيحين عن أى 
سعيد الخدري مرفوعًا: «لتتّبعنَ سنن من قبلكم وأحوالهم شيرا بعد شير, 
وذراعا بعد ذراع؛ حتّى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم». قلنا: يا رسول الله 
اليهود والنصارى؟ قال: فمن ؟ 7" . 

(فَمَا لَهُمْ لا يُوممُونَ)؟ استفهام تعجيب وإنكار» ترتيبًا على أحوال يوم 
القيامق» أي: ما منعهم من الإبمان مع تلك الأهوال الى يركبوفها يوم القيامة 
ولا بد ؟ أو أي شيء يعنعهم من الإمان بالبعث مع علمهم بقدرته على الشفق 
والليل وسائر الآيات العلوية والسفلية. 

وجملة «لا يُومنُون» حال» وكذا قوله تعالى: : وإذا قرئ عَلَيهِم القراء ان 
لا يَسْحُدُون) حال ثانية بواسطة العطف. أي: مالهم غير مؤمنين وغير 
ساجدين وقت قراءة القرآن عليهم؟ والمراد بالسجود الخنضوع للقرآن» أي 
الإذعان له بالإبمان بهء أو لله بالقرآن الذي أنزل. 

وقبل: المراد الصلاة» عبر عنها بما هو أعظم في الخضوع منهاء قرنت 
بالإيمان إعظامًا لقدرهاء وقد قيل: «أفضل الأعمال بعد التوحيد الصلاة». 


وقيل: سجحود التلاوة. تزل أية السجود ويسجل النبيء َي والمؤمنون ولا 


١-تقدّم‏ تخريجه. انظر: ج217 ص5748؟. 


الآية : 5١1-ه؟‏ تفسير سورة الانشقاق (84) م١‏ 
لوو و كك اتوص نط ومست عا شن 131 ل ف 21 1 
يسجد الكفرة إن حضروا. 

روي أنه يي قرأ يوما (وَاسْجد وَاققَربْ» (سورة العلق: 9 ح فسجلد هو 
ومن معه من لمؤمنين وقريش تصفق فوق رؤوسهم وتصفرء فنزلت هذه الآيق 
وذكر ابن حجر أن هذا الحديث لم يثبت. 

وروي أنه في سجد عند قراءة هذه الآية: وأقزل# لعله شتحد 'نضيرة للقراق 
ومضادّة للكفرة الذين لايسجدون:ء لا لكوها من آيات السجود. 


وفي مسلم والترمذيً وأبي داود وابن ماحه والنسائي والبيهقي أن رسول الله 
يمر سجد ف هذه الآية وف #اقراً بام ربكَ) إلا أن في البخاري عن أبي 
رافع: «صليت مع أبي شريرة ؛ العتمة فقرأ (نَ السّماء انشّقَتْ» فسجدء وقلت 
له فقال: سجدت خلف بي القاسم ويك » فلا أزال أسحد فيها حَبَّى ألقاه 
207 ولا يلزم قول أبي هريرة للتأويل المذكورء ولا الردٌ به على ابن عباس 
إة قال ولي :فق التمكل سبجلة»» :والقضل .من :سورة مد 838 :أو من 
سورة الفتح» أو من الحجرات وعليه الأكثر. 

بل الذينَ كَفرُوا6 الأصل: بل همء ولكن أظهر ليصفهم بالكفر الموحب 
لعذايهم فيُكَذْبُونَ» بالقرآن» وذلك زيادة في العناد على عدم سجودهم عند 
ماع آية السجودء أو تصريح بالتكذيب به بعد انتفاء إذعان قلوههم له قيل: 
للانتقال إلى ذكر ذلك عنهم بعد ذ كر عدم السجود. 


(وَالله) لا غيره (أغلم) اع عالم) أو اسم التفضيل على بابه» وبعض 


١-رواه‏ البخاري قْ كتاب الصلاة )٠٠٠١(‏ باب االجهر قٍِ العشاء؛ رقم 5 . من 


م١‏ تيسير التفسير الأية : 5١ذ-م؟‏ 
0 فلا م هد سم لمر قري 
لكن المقصود بالعلم الجزاء كناية عنه. 

بم يُوعُونَ) الباء للإلصاق ابحازي. و«يُوعُون» يضمرون ف قلويهم من 
الكفر والحسد والبغضاءء» وأصل الإيعاء جعل الشيء ف وعاء» فلا مانع من أن 
يكون المعين: .ما يجعلونه في أوعيتهم؛ وهي قلوبهم من السوء وإضمار السوءء 
ويكون في المشركين المصرّحين بالإشراك» كما يكون في المنافق الذي نفاقه 
إضمار الشرك» فلا يناف إضمار السوء كون السورة مَكية 


وفسر بعضصهم «يوعغون» بيجمعول) وهو راجع إلى ما 00 لأن بجعل 
الأشياد قْ وعاء تمع لما فيه ويجوز أن براد: بم يجمعول 2 صحفهم من 
الأعمال» تسمية للصحف بالأوعية وهي تسمية حَقيقية لا بحازية. 

ويجوز أن يكون المعئ: 01 بألسنتهم والحال أن الله يعلم ما في قاويهم 

من التصديق لظهور الأدلة لوَحَحَدُوا بها وَامَكيْ قَسَمْهَا أَنفْسْهُمْ ظَلْم 
َعلوَ (سورة التمل: 014 . 

لفْبِشُرهُم بعَذَاب آليم» تبشيرا مربّيًا على إخباري لك بها يوعون» أو على 
تكذييهم أو إذا كان ذلك حالهم فبشرهم بعذاب أليم. 

8 2 9 

(بالاغة) وعبّر بالتبشير بدل الإنذار تمكماء فإن التبشير الإخبار با يس 
والعذاب لا يسرهمء أو نزّل إفهماكهم في المعاصي مترلة الرغبة في جزائها من 
العذاب الأليم» كأنّهم عصوا ليحصل لهم العذاب فيبشر هم. 


الآية : 15-ه؟ تفسير سورة الانشقاق (814) وم ١‏ 

)إن الذينَ اموا وعَملُوا المالحّات6 اسعثناء منقطع من هاء 
بشرهم» أو متّصل» أي: إلا من سيؤمن منهم» فيكون «آمَنَ» للاستقبال 
كما رأيت» أو يكون المراد: مضى أنّه من أهل الإيمان في علم الله تعالى أو 
في اللوح احفوظ. 

وقوله تعالى: #لَّهُم, أ< جْرٌ غَيْرُ مَمنُون) ) نسب بأن إكانهم. مراد به 
الإمان الخارج» لا الإيمان 9 به عند الله. و«غيرُ مَمَنُون» غير 
مقطو ع) سوقان ن اكه ا رهعى النازا وك حي ذلك الجر بطريق 
العلوٌ عليهم به [والمن به]. 


وين أعلم._ 
وَصلَّى (لذه على سيّرنا حدر وآله وصحبه وسلّم. 


و ١*+‏ تيسير التفسير الآية : 84-1 





تفسي رسورةالإرووح وانآنها ؟؟ 
ل احم مز يي وَالتمَاوداتِ 


الج © وَاليوألمؤتخود © وَسساهر تبر © ملأتن الأود © 
لادان وود 19 خرعيها وك © وخر عل ماوقعلونٍ ومين نهو 
الوط مرا قرافي © زازه مهلك الشَموتٍ 





ا 


الوَالسّماء ذات البُرُوج» الاثى عشر المعروفة في فن الفلك» المشبهة 
بأبراج الحراسة لظهورهاء ولتزول النجوم فيهاء كما يتزل الإنسان فيها. وأصل 
البرج الظهورء كما سَمَّيْت الى تظهر زينتها متبرّحة. 
(بلاغة) فالبروج في الآية استعارة تصريحيّة» ولا مكنيّة معهاء 
أو شبّه السماء بالمدينة أو سورها ورمز إلى ذلك بذكر لازم المدينة أو السورء 
وهر روج فذلك استعارة مكّة» وإثبات البروج تخييل باق على أصله؛ أو 
لفظ «الد” وج» استعارة. 


(فلك) وتلك البروج منازل القمر إذ قسّمت إلى ثمانية وعشرين متزلة, 
والبروج الاثيق عشر: الحمل وهو الكبش» والثور» والجوزاء» والسرطان» والأسد 
والسنبلة والميزان» والعقرب والقوس ولخديء والدلو ع كل برج ثلائون 
درجة ولدرو ستون دقيقة, والدقيقة ستون ثانية» والثانية ستون تالثة» و كذا إلى 
العاشرة ولكل برت مترلتان وثلث» له ثلاثون وعشر ساعات ونصف. 


الآية : 8-١‏ تفسير سورة البروج (88) ١١‏ 

وفلك البروج هو الثامن» وعليه الكواكب الثوابت» وهو فلك الأفلاك 
السبعة» نحته: فلك زحل» ثم فلك المشتريء ثم فلك المريخ» ثم فلك الشمس» ثم 
فلك الزهرة» ثم فلك عطارد ثم فلك القمر وكل ما كان فوق الشمس فهو 
أبطأ من الشمس» وكل ما تحتها أسرع منهاء وهي الوسطى» فوقها ثلاثة 
ونحتها ثلانة. 


وأسرع اكراكي القمره وأسرع سير زحل تسع دقائق قي كن يوم وله 
زأوبطةة بن وك أبع 0 عُانية الاي 0 أيام 
مب و و0 


وأسرع سير المشتري في اليوم والليلة ثلاث عشرة دقيقة» وأوسطه إحدى 
عشرة دقيقة) وأقله تسع ويكون مستقيم السير سبعة أشهر ويومين» ويقطع في 
استقامته عشر درحات» ويسير راجعا أربعة أشهر بجع فيها درحتين يقيم في 
كل برج سنة. 

وأسرع سير المريخ ثلاث وعشرون دقيقة وأوسطه خمس عشرة دقيقة؛ 
وأقلة عشر دقائق» ويكون مستقيم السير أحد عشر شهراء يقطع فيها ثلاث 
عشرة درحة» ثم يسير راحعا شهرين ونصفاء ويقطع في رجوعه ثماني عشرة 
ل 

انمره سير الشمس درحة وأربع دقائق» وأوسطها تسع عشرة دقيقة) 
وأقله سبع عشرة دقيقة» ولا رجوع لا ولا استقامة» ويقال: وحع كد 
انتقا ها من الحنوب إلى الشمال» وبالعكس» وليس ذلك رجوعاء وتقيم ف كل 
برج شهرا. 


ن 
وأسرع سير الزهرة درحة وأربع دقائق» وأوسطه درجة ودقيقتان» والأقل 


4-١ : تيسير التفسير الآية‎ ١ 


درحة» وتكون ااا لا را جر لحر ترم روي 
راحعة يومان» وتقطع فيه مس عشرة درجة, وتقيم في كل برج سبعة عشر 
يوما مستقيمة» وإذا رجعت أقامت في البرج الذي رجعت إليه خمسة أشهر 
وإذا ظهرت ف المغرب فهي مستقيمة وإذا ظهرت في المشرق فراجعة. 


سرع سير عطارد درجحة و حمس عشرة دفيقة وأوسطه درجحة ولصف 
وربع) أله اك صاصم ويستقيم عانية أشهر» الك ثلايين 0 وإن 
كان سيره بطيئا كان مائة وعشرين درجة» ويقيم في كل برج تسعة أيام. 


وأسرع سير القمر خمس عشرة درحة في اليوم والليلة» والأوسط ثلاث 
عدرة قرحة و زالأفل إجلى عتهرة دريحة ال هر اتسنا ويقيم في كل برج 
بوي وثلتا”". 


وعن حابر بن عبد الله عن رسول الله 46 : «البروج الكواكب». أي 
كلها ولو تفاوت الظهورء كما قال مجاهد وقتادة والحسن وعكرمة» وعن أبي 
صالح: البرو ج النجوم العظيمة الضوء. 

وقيل: البروج أبواب السماءء لأن النوازل تخرج مع الملائكة» كقصور 
العظماء النازلة أوامرهم منهاء أو لأنّها مبدأ الظهور. والأفلاك غير السماوات 
وغير العرش والكرسي. 

(وَاليوْم الموؤغود» ورت الناس وذوات الأرواح كلّهم؛ أو يوم البعث 
الذي أنكره المشركونء ويدل له قوله تعالى: يوام يَخْرحُون من الآحُدَاث 
راع إلى قوله كبك : «ذلك 2 الذي كأنُوا يُوعَدُونَ) (سورة 
دري فقو أو بيرع عل" اللسماء عط" التسحل لكاب كما اقال: كما بن 





-١‏ راجع التعليق في معرض تفسير الشيخ لقوله تعالى: [إِذَا السمَاء انشَفت) فى هذا الجرء. 


الآية : 94-1 تفسير سورة البروج (85) * ع ١‏ 
الآية اشح ا ااا سير سورة اتروع 0 ا الالال 

ب ب 0 2 

ول خلق نُعيدٌةْ4 (سورة الأنبياء: ٠١6‏ . 


5-5 5-5 ف 

وقيل: يوم شفاعة النبيء © في المقام المحمود الموعود له #يُ » وذلك كله 

قي يوم القيامة إلا أنه إما أن تفسر الآية به إجمالاء أو تفسر بوقت مخصوص 
5 


الروشَاهد وَمَشْهُودِ) أي: ومن يشهد ذلك اليوم» أي: يحضره؛ وما يشهد 
فيه من الأهوال. أقسم الله تعالمى بيوم القيامة وما فيه إرهابا منكريه. والتنكير 
للتعظيم أو للتكثير 
(بإلاغة) ومن أحاز استعمال الكلمة في معنييها أحازهما ولكن لا تظهر 
فائدة في تكثير الشاهد. بل في كليته بمعن أن كل من يمكنه الحضور يحضره لا 
رق اه غير ميمرت زإذا أريد الكت المتيتتر فض و كذللك لين كل تمن 
يحضره عظيم الشأنء ولا كل من هو محضور فيه عظيمه. 


وإِنّما التعظيم في قول من قال: الشاهد يوم الجمعة» والمشهود يوم عرفة؛ 
كما روي عنه يها » وعن جماعة من الصحابة منهم علي» ونسب للجمهور. 


وروي عنه 2 . «الشاهد يوم عرفة ويوم الجمعة, والمشهود يوم 
القيامة»2'7) وفيه إطلاق الشاهد على اثنين كإرادة الجنس الصادق بشيئين؛ 
وعن على : الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم النحر وبه قال عبد الله بن 


١-رواه‏ الترهذي في كتاب التفسير (//) باب ومن سورة البروج؛ رقم 1737294؟. مع زيادة 
عبارة: «اليوم يوم القيامة» في أُوله وإضافة: «وما يوم طلعت الشمس ولا غربت على يوم 
أفضل منه. فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يلعو الله يخير إلا استجاب الله له ولا يستعيذ من 
0 إلا أعاذه الله منه». والخحاكم في مستدركه كتاب التفسير (82) باب تفسير سورة 
البروج» رقمه 2791 2٠١57‏ من حديث أبي هريرة. 


١4 4‏ تيسير التفسير الأية : 4-1 





عمر وابن الربير. 


وعن سعيد بن المسيب: الشاهد يوم التروية والمشهود يوم عرفة» وقيل: يوم 
الاثنين ويوم الجمعة» وف هذا ونحوه وقوع الزمان في الزمان» أجازه بعض وذلك 
على أن الشهادة قالية لاحالية. 


عن الحسن بن علي: «الشاهد حدّي رسول الله ييَكَه » كما قال الله 
تعالى: وَحنًا بك عَلَى هَوْلأَء شَهِيدَا) بها فلو والغورة ين 
القيامة كما قال الله تعالى: «ذّلك وم متموح | لهُ الئاس وذلك يوم 
طش هرذ (سورة هود: )٠١‏ »» وكذا روي عن ابن عبّاس؛ وقيل: الشاهد 


وعن عطاء بن يسار وعكرمة ومجاهد: الشاهد آدم وذريته على إرادة 
الجنس إذ جمعته الشاهديّة» والمشهود يوم القيامة» وكذا ف رواية الترمذي: 
الشاهد الحفظة والمشهود الناس» أي: المشهود عليه بإرادة الجنس فيهما. 


وقيل: الشاهد الأنبياء والمشهود. أي: له البيء يي » تشهد له الأنبياء 
بالرسالة في الدنيا والآخرة. وقيل: الشاهد رسول الله قي » والمشهود 
أي: عليه أمته» على إرادة الجنس في الثاني. وقيل: الأنبياء وأتمهم 
و إراذة لكشن قن ' الاق ». والراف مشهود عليه بو كذا كول بشعيك ون 
حبير: الشاهد الجوارح والمشهود أصحابماء بإرادة الجنس فيهماء ©يَْمَ 
نهد على السكهم) (سورة النور: 4؟) » وكذا من قال: لليالي اه 
وبنو آدمء كل يوم يقول: «أنَا يوم حَديدٌ على ما 0 قْ شهيدٌ 
اغتَدمّي فلو غابت سمسبي لم تُذ ركني». 


وقيل: الشاهد الملائكة المتعاقبون» على إرادة الجنسء والمشهود قرآن الفجر 


الآية : 84-1 تفسير سورة البروج (885) هم ١‏ 
هش تت ا 


إن مان مجر كان مَشهودًا) (سورة الإسراء: 8/) © وق قيل: النجم والليل 
والنهار, وقيل: كج ا لاهرة ود ا عائسه والتمم: 


والشهادة في , بعض الأقوال ا لحضورء وف بعضها ا بالشيء أو عليه 


وخوائه القترجل قر لهتعا 1 * (قل أصْحَابُ الأَخْدُود) على الإخبار, 
على حذف اللام و«قد»» لأنّه لا يحاب بالماضي المثبت المتصرّف الذي لم 
يتقدّم معموله بدوهماء إلا أنه يحوزحذفهما للفصلء أي: «والسماء ذات 
البروج لقد قتل أصحاب الأخدود بالإحراق رضي الله عنهم» ولم تردّهم 
إرادة الإحراق عن إكانم فكيف لا تصبرون أيها المومنون على أذى 
الكفار بما هو أهون من ذلك ؟. 

كن الحقّ والصو اب الذي لا يخالف أن أصحاب 0 د الكفار لا 
المومنون» فالقتل: اللعنء وللساعني1 قرله تعالى: لذ هُم عَليهًا قعُودٌ وَهُم 
عَلَى' ما يَمُعلُونَ بالْمُومننَ شهُودٌ). 

وقيل: الجواب إن الذبين قثو وقال المبرد: : إن ؛ بطش رَبك لَشَدِيدٌ)) 
وهو قول ابن مسعود. وق الجواب محذوف» أي: إن الكافرين بك يا محمّد 
لقتولون» أو لكان الكافرون بك» فيكون يوم بدر تصديقا لذلك ومعجزة. 

واستظهر بعض أن الجملة دُعائيّة أو على صو رو التعاي وان اتاب 
الأحدود و الذين أحرقوا من آمن لا المؤمنون» وأن القتل .همعن اللعن» وَأن 
التقدير: إن كفار قريش لملعونون» أحقاء أن يقال فيهم بطريق الدعاء «قتلوا»؛ 
أي: لعنواء ولول عليه قوله تعالى: لإفتل أْصْحَابْ الأدود» أي: لعنوا. 


وقدر بعض: «لتبعثر"» مناسبة لقوله تعا ل ى : ف 0 هُم بعَدَابِ اليم. 


وقذر بعض: «ليقتلر كما قتل أصحاب الأحدود»» وفيه أنه لا ينضح أن 
يقال: يقتل الكافرون بك كما قتل المؤمنون في الأخحدود, إلا أن يريد: كما قتل 
الله الذين أحرقوا المؤمنين؛ وفيه أنه م يذكر في السورة أن الله قنلهم إلا في هذا 
اللفظء فيكون المعين: إن الله يقتل الكفار كما قتل الكفار الذين أحرقوا المؤمنين, 
على أن معين الآية: قتل الله أصحاب الأحدود القاتلين للمؤمنين. 


وما قاله الربيع بن أنس”" وا لكلبيّ وأبو العالية وأو إنسطاق يمن أن الك يفي 
على المؤمنين ريحا ماتوا يما فانقابت النار على: الكفار الذين حول النار فأحرقتهم 
لا صحة له وهو مخالف للأخبار التي عليها الجمهور. 


وَإِنّما دم لو روي أن النار أحرقت المؤمنين قُّ الأحدود وخر جحت 
وأحرقت هؤلاء الكفرة» ويرده أيضًا قوله: #ينعلون4: وتأويل يفعلون بإرادة 
الفعل حلاف الظاهر» وحلاف الأخبار الواردة من وقوع الفعل. 


قصص) والأخدود حفير مطلقاء والواقع في الآية [قيل:] أربعون ذراعا 
عمقا واثنا عشر في عرضء كان لملك من الملوك كاهن قال له: انظروا لي غلاما 
هما أُعلّمه علمي أثلاً يضيع» ففعلوا فكان الغلام اسمه عبد الله بن تامر يسأل 
راهبا في طريقه إلى الكاهن» فشكا الكاهن بطئهء فرحره عن البطءء فقال له 
الراهب: إذا سألك فقل كنت عند أهلي» وإذا سألوك فقل كنت عند الكاهن. 


مر جماعة محبسهم شك فأتحذ حجر فقال: اللهم إن كان قول الراهب 
حقا فاقتله» فرماه فقتله» فقال له أعمى: إن رددت لي بصري فلك كذاء فقال 
لا: بل آمن بالله تعالى» فشفاه الله تعالى فآمن. 


فنشر الملك الراهب وقتل الأعمى) وقال: ألقوا الغلام من فوق حبل كذا 


.14 ١5ص تقدم التعريف به انظر: ج4)‎ -١ 


الأية : 84-1 نفسير سورة البروج (88) /با»؟و 
فصعدوا به فتساقطوا وماتواء فقال أغرقوه فغرقوا وبحاء فقال: لا تصلٌ إلى قتلي 
إلا أن تصلبئ وتقول باسم 2 هذا الغلام» وترميئ» ففعل فمات» فامن الناس 
برب فحفر الأحدودء ومله ناراء فك من آمن ألقاه فيه. 

وروي أن هذا العلام وججحد في خلافة عمر» وإصبعه على صدغه كما 
وضعها حين رمي على صدغه. وجاءت امرأة قهرًا بابن لم يتكلم ورقت له 
فقال الابن: ادحلي النار ولا تكفري. 


(قصص) وروي أن الله بعث نبيئا من الحبشة فجعل الملك يلقي من آمن 
به في الأحدود بعد أن قتل أصحابه بلا نارء وأوثقه فانئفلت. 


وروي أن حوس كانوا أهل كتاب» وحل لم الخمرء فسكر ملكهمء 
ووطئ ابنته وأخحته فندم» فقالت: قل للناس بأن الله َب اذل البنت أو الأأحت» 
فلم يقبل الناس عنه؛ فأمرته ب [استعمال] السوط ثم السيف» ول يقبلوا» وأمرته 
بالأخدود والنار يلقى فيه مَنْ لم يقبل. قيل: وَلّمّا هزم أهل اسفنديار سأل عمر 
عليًا ما الحكم فيهم؛ وهم بحوس ليسوا بأهل كتاب؟ فأخبره علي بأنّهم أهل 
كتاب» وذكر له قصّة شرب الخمر المذكورة. 

وعن علي: نبيء أصحاب الأخدود حبشي بعث من الحبشة إلى قومه وقراً: 
(ولقدَ رسلا رسلا م قَبْلكَ منهم سن قَصّصنا ليك ومنهُم من لَمْ تقصص 
عَليْكَ.. .4 (سورة النساء: .)١55‏ 
(وقصص) وقيل: دحل رحل ممن كان على دين عيسى عليه السلام 
نحران فأجابوه» فسار إليهم ذو نواس اليهودي بحنود من حمير» فخّرهم بين النار 
واليهوديّة» فأحرق في الأاديد اث عشر ألفاء وقيل: سبعين ألفا. 


فالأخحدود بأرض الخبشة أو ف بحران» وقيل: إنَّه 2 مذراع اليمن» لكن 


ب44؟؛ تيسير التفسير الآية : 4-1١‏ 
نحران من اليمن» فقيل: إن أصحاب الأحدود الذين قتلوا من أمن من النبط 
وقيل: من الحبشة) وقيل: من بن إسرائيل. 

ويقال: الأحاديد ثلاثة واحد بنجران في اليمن لذي نواس يوسف 
اليهوديء وأنّه الذي نزل به القرآن؛ لأن قصّته هي المعروفة عند أهل مَكة 
والآخر بالشام لبطلموس الرومي» والآخر بفارس لبختنصر» زعم بعض أنه 
في أصحاب دانيال. 


ويقال: ذو نواس ملك من ملوك حمير, وأنّه ابن شرحبيل بن شراحيل؛ في 
الفترة قبل مولد النبيء قي بسبعين سنة» ويجوز حمل الآية على ذلك كله فتكون 
أل في الأحدود للجنس فيشتمل تلك الأحاديد كل 
وى #الثار» بدل اشتمال» والرابط محذوف» أي: النار فيه أو له 
و«فيه» أو «له» حالء أو نابت عنه «ال»» أي: نارهء والحاء للأحدود لأنّه 

# 

مفرد) وهذا أولى من جعله بدل كل على حذف مضافء أي: أتحدود النار. 

لإذّات الْوَقَود» صاحبة الوقودء أي: ما به ارتفاع اللّهب ‏ وهو 
إبلاغة) وهذه مبالغة في اتّقادهاء أو مالكة الوقودء كناية عن زيادته 
زيادة مفرطة ل حطبها و كثرته. والوقود نفس الحطب لأنّه بفتتح الواوء» ولو 
9 حت كينا هو 3 لكان مصدرا و«ال» فيه للاستغراق يحاراء أو 
للاستغراق العادي. ولا يخفى ما في جعلها مالكة للحطب الكلي من المبالغة في 
الانّقادد وهكذا تقول في ذي كذا وذات كذا إذا صلم المقام لذلك لا في كل 
موضع) فذوا أبلغ من صاحب» وليس من ذلك ذو النون. 

(إذ) متعلق ب«قتل», أي : لعن وقتل» على أن النار خرحت عليهم من 


الآية : 1-١‏ تفسير سورة البروج (88) ١8‏ 
الأحدود فأحرقتهم؛ لكن هذا ضعيف كما مر. 

95 ف أصحاب الأحدود الكفرة الموقدون وعَلَيْهَا َم قعُودٌ)» 3 على حذف 
مضافء أي: على حافاتاء أو جوانبهاء ارا اصن نارا مجازا للجوار» أو 
القعود على النار كناية عن مُلْكَ أمرها. 

ولا يصح أن يقال: أصحاب الأخحدود المؤمنون الذين ألقوا في النار» إن 
القتل على ظاهره» وإن القعود على النار هو كوفهم فيها وهي من تحتهمى سمي 

سه 2 
كوم فيها قعود عليها مجازاء لأن ذلك تكلف. 

رأيضًا برد قوله تعالى: (إوَهُمْ عَلَىا ما يَفعلُونَ بالْمُوسِينَ شهُود) 
بالاضمار وإكليان: امات فإن الشعير لا يرجع إلى الومنين بل ! للم ر الذين 
ف داب الأدود» ودعوى أن الضمير عائد إلى الكنًا رسن مد للقه 
وأن أصحاب الأحدود هم المؤمنون كلف بارد. 

وقول صاحب العقيدة رحمه الله إن أصحاب الأخحدود من أهل الجن 
وإْنّهم المؤمنون المقتولون لبان اكد من اليه لذ سير يا . 

وشهادة على ما يفعلون بالمؤمنين من الدعاء إلى الكفر وإلقاء سداق 
لثار شهادة بعض لبعض عند الملك أنّهِم قد لغذر ها ار ا من إحراق من 
أبى الكفر» أو سيشهد بعض على بعض يوم القيامة بذلك الإحراق» أو يشهدون 
بذلك على أنفسهم بنطق جوارحهم به. 

5 7 ا ب 

وقيل: «على» بمعنى مع. أي: هم مع ما يفعلون حضور لا ترق قلوهم, 
ويرذه أنه لا يحتاج الكلام إلى ذكر حضورهم مع قوله: «يُفعلون»» ولو قيل: أنا 
فعلت كذا مع حضوري لكان كلامًا فاسذاء أو لم يستّحق أن يستحضر مع 


١-الشيخ‏ عمرو بن جُمّيع: عقيدة العَرَابَة» ص75. 


ا 7 ...لا ااا ال 
كلام العقلاء. والمراد بالمؤمنين ما يشمل المؤمنات. 

وما نََمُوا منهُْ,.) من المؤمنين» و«من» بمعين على» أو للابتداء على حد 
ما قالوا في: رأيته من ذلك الجبل» 500 في الجبل بل فيه المرئي» أي: 
تحصّلت لى رؤيته من الحبل؛ إذ لو لم يكن فيه م أره فيه متعلقة ب«ِلَقَمُوا»» أو 
متعلقة عمحذوف نعتاء أي: شيبًا ثابتا عنهم؛ أو بشيء ثابت منهم. 


(لغة) يقال: نقمت عليه بشيء ونقمت عليه شيئاء أي: عبته عليه أو 


وح وجملة «وَمَا تقمُوا...» فَعْليّة عطفت على الاسميّة قبلها» وهي 
500006 د ا و 2 7 قر في 7 
قوله تعالى: ف(هُم عَلى ما يفعلون بالمومنين شُهُودٌ وهو جائر كثيراء ولا سيما 
أن الفعليّة ماضويّة والاسميّة وقعت في حير «إذ»؛ لأنها عطفت على مدخول 
«إذ» الماضوية. 

أو عطفت جملة «ما كقموا منهم» على مدخحول «إذ»» وَكأن الامعيّة فعلية 
ماضويّة لوقوعهابعد «إذ»: وأجيز أن يقدّر: وهم ما نقموا...إلخ» فيكون عطف 
اسميّة على اسمية» وإِنّما م يقل وك : إلا أن آمنوا لأن انتقامهم على استمرار 
المؤمنين على الإبمان» لا على الإيمان الماضي. 

والانتقام هو الإنكار بالعقوبة» ولو كفروا م يعذبوهم على الإيمان الماضي» 
وليست الاية من تأكيد المدح ما يشبه الذم. لأن الإبمان ليس حسنا عند الكفار 


ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 


الآية : ٠5-1١ا‏ تفسير سورة البروج (88) ؤه١‏ 

وكون الإبمان حسنا عند الله لا ينزل مترلة حسنة عندهم لو كان حسنا 
عندهم» والمراد: إلا أن يومنوا بالله العرير الحميد وحدهء ولو آمنوا به وبمعبوداتهم 
لم ينكروا عليهم. ويحتمل أن يراد الانتقام على الإبمان بالله العزيز الحميد ولو 


أمنوا بغيره معهى والأوّل أظهر. 


و«لاغة) 2١‏ وذكر الله كلك عرّته وحَمدَه وملكه السماوات والأرض ذم 


لهم على احترائهم على من هو غالب على كل شيء يخافُ عقابه» ومن يرحى 
كوابه وإنعامه, ومن له ملك كل شيء لا مالك معه كما قال: 


(الذي لَه مُلك السَمَاوَاآت وَالارْض» ومدحا للمؤمنين .كعرفتهم عزته 
وده وملكه ل(وَالله عَلَىا كل شيء شَهيد) وعيد لأصحاب الأخدود. ووعد 
خير للمؤمنينء, وشهادته 0 علمه؛ وعلمه شامل له لصفات الخلال والجمال» 
فهو يجري كلاً.ها يستّحقه. 


)الذي ف قَتَمواْومِنِنَ وَالَوْمنَتَ 0 0 دوا معدا و 0 


3 كَل ار © إدَألذ 09 ميو | ع لصْلحك ول بره 


من يها لاهن لقو السكيب ©دَبَطْنَ وبل أكَبياً © إتد هه 
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عمّاب الكفار وثواب المؤمنين 


(ان الذينَ قَمُوا الْمُومِينَ وَالْمُومنّات6 ضَرُوهم على الإمان» وقهروهم 
على الكفر وهذا على عمومه. ويشمل أصحاب الأخدود بالأولى» وهذا أولى 


اه ١‏ تيسير التفسير الآية : ١5-1٠‏ 

وقيل: للراف كفار 'قريئن الذينء عديوا هن امن برشول الله 232 وري 
بعض بقوله تعاللى: ثم لم يووا لأن أصحاب الأحدود مضوا لا تمكن 
توبتهم» وهو ظاهر ف قوم تمكن توبتهم. 

1 2 ٠. 3 25 بي‎ 

وقد يجاب بأن أصحاب الأحدود في زمانهم يستحقون أن يقال فيهم: إن م 
5 : : 2 اه د ل ع اد 
تتوبوا فلكم عذاب جهنم... إل قيل: وأيضًا لو أريد كفار قريش لقيل: وه 
يتوبوا ‏ بالواو لا ب«تم» ‏ وهو باطل» ولا يقال في الرد: إن في قريش من 

والمراد: ثم يتوبوا من رهم عموما وفتنتهم خصوصاء لأنّه لو كان 
الراد من فتنتهم لاستحقوا أن لا يعذبوا إن م يفتنوا ولو كانوا مشر كين» 5 
يقال: المراد نهم إن لم يفتنوا عذيوا عذابا واحداء وإن ماتوا وهم فاتنون عو 
عذابًا آخحر أيضا. ظ 


(فَلَهُم عَذَابُ ؛ جَهَنم) بالنار والزمهرير. والفاء ف حبر «إن» لشبه اسعها 
باسم الشرط 52 العموم: فهي ترجّح أَنّه ليس المراد اود 

لوَلَهُمِ عَذَابْ الْحَر ب عذاب النار فقط» وهو عطف خاص| على عام 

ويجوز أن يكون المراد: هم عذاب جهنم لكفرهم وعذاب آخر منها 
لفتنهم» أو عذاب جهنم لفتنهم» أو عذاب جهنم لفتنتهم وعذاب آخر لعدم 
توبتهم. وقيل: عذاب واحد وصِف أنه 2 موضع بعيدء» كما يقال للبئر البعيدة 
القعر: جهنم وبأنّه عذاب هو الحريق» والإضافة ببانية. 

وقيل ‏ على ما مر : عذابان» عذاب هنم في الآخرة» وعذاب نار 
الأخدود انقلبت إليهم, والمؤمنون [ماتوا] بريح من الله بن » وهو بعيد كما 
مر. ولو قيل: أحرقت النار المؤمنين كما هو ظاهر الآية والأحبار» وانقابت إلى 


الآية : ٠1-ؤ‏ تفسير سورة البروج (88) “وه ١‏ 
الكمار فأحرقنهم أيضمًا لكان قريّاء لكن لا سبيل إلى القول بلا حجّة. 


(إن الذين انوا وَعَمِلُوا الصّالحات» عموماء فدخحل فيه من أحرقوا في 
5 بالأولى لهم جنات ؛ كخري من تحتها الانهَان» على حذف مضاف» 
أي: من تحت أشجارهاء وامنّة أرض الشجر مع الشجرء وإن أريد بالجحنة 
الشجر فلا حذف. 

(ذلك» أي: ثبوت الجنات لهم وقيل: الإشارة إلى الجنسات» والإفراد 
والتذكير ‏ إذ لم يقل: هؤلاء ‏ لتأويل ما ذكر [الْفَوْرُع مصدر بمعيى اسم 
المفعول» أي: المفوز به» أو بولغ بأن الحئّات نفس الفوز. وإن جعلنا الإشارة إلى 
الحَوْر أو اليل (مصدرٌ ئال) فالفوز باق على المصِدريّة بمعين الظفر. 

إفللك :] اومن عسات كه أن أعلها لا يكرهوة فى تاها كلههماء 
ولا علون منه شيئاء و كذا شراها وسائر نعمها(". (الْكُبيرُ الذي لا فوز إلا 
وهو دونه» و إن شئت ف«ال» في الموضعين للكفال و الإشارة البعديّة على 
كل حال للشرف والعلوٌ. 

(إنَّ بَطْشَ رَبك لَشَديد» أحذه َك قومّك الكافرين بك يا محمد 
بالعقاب بطش شديدء والبطش: الأخذ بشدّة» ووصفه بالإخبار عنه بأنّه شديد 
فقد تركبت شدته» يصيب قومك كما أصاب من قبلهم. 


(اله. هُوَ يُبدئُ َيُعِيدُ» الحاء لله تعالى أو للشأن» والأول أولى. وقول 
هر عائد إلى الله تعالى» و«يبدئ» يخلق, و(ايع يعيدٌ» يحمي الموتى. 
أو يُبدئ كل ما أراد» ويعيد ما أراد لا حظ لأحد معه في ذلك» ومن 


كان كذلك يشتدٌ بطشه في الانتقام من العاصي. 


١-راجع‏ كتاب الجية في وصف الجسم للشيخ» ومقاسات أبي حيّان التوحيدي. 


ه ١‏ تيسير التفسير الأية : ١5-5١١‏ 
ويبدئ البطش بالكفرة في الدنياء ويعيده في الآخخرة أو تأكلهم النار حَنَّى 


يصيروا فحمًا م يعيدهم وهكذا... وعلى كر خال الجملة تعليل لشدّة البطش 
يشتل بطشه لاله «هو يبدئ ويعيدٌ». 


(لغه) ويقال: بدأه وأبدأه معي وأحد. وقرئ شاذا فتتح الياء من 
لثلائي؛ والرباعي أن نسبا ب«يعيدٌ»» لسرا سيمع ب«يبدئ ويعيدٌ» إلا 2 أ "ية. 


ا للتائبين» لأن المصر معائد لا أمّل لمق 5ن اله لعماق به 
تاب» ةم و«غفار» صفة مبالغة. وكل مَنْ غفر الل تعالى له من 
أكبر أهل المعاصي أو أدناهم في المعصية فالله غفور غفار في شأنه» ومغفرته كلها 
عظيمة كثيرة» ولو في أعظم الناس عبادة وولاية لله تعالى. 

(الْوَدُودُ» كير ا أو عظيمه للمطيع والمراد لازم الى وهو 
الإحسان والإنعام» وهو صفة مبالغة ك«غفور» كما رأيت» وقيل: معن 
مودود؛ يحبّه عباده الصالحون لاله ولغفرانه وإحسانه. 
رضم هي الع اذراه ادوع ملعي عام لباه 20 مم يجر 
ب سليك لود إهو| لم ولا مناسبة له ب«غفور»» وأنشد للودود 
وأركب ف الروع عريانة دلول الجماح لقاحا ودودا0" 


١-ويعرف‏ البيت لامرئ القيس هكذا: 
وأركب ف الروع خيفائة ‏ كسبى وحجهها سعف منتشر 
والبيت الأول أورده المبرد في الكامل ونسبه للقاضي إسماعيل بن إسحاق. ابن منظور: لسان 


العرب» جا ص8 29 ماده «س. ع.ف». 


الآية : ٠1-؟١ؤ‏ تفسير سورة البروج (88) هه ١‏ 


و ا نينا عن اليه وفيه أن الشطر الثاني لا يعرفء وعلى 
ضح لعز لأراذ أن لها نحنّة إل الولك إذا وات والضواب فاامة. 


وصرف) وكون «ودود» صفة مبالغة أولى من كونه .كعيئ مودود, لأن 
أسم لفاعل أصل لاسم مفعول» وصفة البالغة من باب اسم الفاعل؛ ولأنّه 
يتأسنب «غفور» وما قبل وما بعد في أنه من الله تعالم» بخلااف «مودود» فإن 
الحب فيه من غير الله تعالى له. 


إذو الْعَرْشِ» حالقه ومالكه وهو أعظم المحلوقات أوسع من الجْحنّة) وقل 
وك لك أله ار :تبعت الث عا اليكو كلها لم يعمها. ويروى عن علي بن أبي 
طالب: لو -جمعت مياه الدنيا ومسح ما سطح العرش الذي يلينا ما استوعب منه 
إلا قليلاء وهو أحسن ما خلق صفة وتركيبًا لم يخلق جسما أكر منه وأجملء 

2 

يليه الكرسي. 

أو العرش: الك بطريق الكناية. أو ذو العرش: الك (بكسر اللام) لأن 
العرش لا يكون إلا للمّلكه ولأنّ اكلك لا يكون إلا ذا عرش. 

(الْمَجِيدُ) العظيم صفة وفعلا لقال لَمَا يُرِيدُ» لا يتخلف ما أراده عن 
إرادته كائنا ما كان من أفعاله وأفعال عباده والتروك. و«ما» للعموم. 
(أصول الذير:..) وعصيان العاصي مرادٌ له لا جلك عن الوقوع. 
وزعم المعتزلة أن عصيان العاصي وطاعة المطيع مرادان له ويتخلفان, وأحطأواء 
وَإِنّما ذلك أمره وكيه يأمر بشي ء ولا يفعله المأمورء وينهى عن الشيء ويفعله 
المنهي» لا إرادته ومشيكته. 
وى وتلك الأسماء الزفرعات كلها عا متعدّدة) ولا دليل على 
تقدير المبتدآت» وأجيز أن يكون «الوَدُودُ» نعتا واللام تقوية. 


١١-3١٠ : تيسير التفسير الأية‎ ١5 
5 تتم كه‎ 
عن‎ 


(هَلْ إِتيكَحَدِيثاطْنْوْدٍ © عون وَهه 5 0ن كردا 
كديب () واطههنٌ ودإهم جر رجي © لج عو طْ0) 


ا 

1+ 
3 

يه 


هَل آناكَ حَديث الْجُنُودِ» خبر هلاكهم لكفرهم وتكذييهم؛ فلقومك 
هلاك لكفرهم وتكذيبهم, فهذه تسلية لرسول اله ع وتديد لمن كفر بد 
رهم يم ال مورة إراهم: + . 


(لغة) والجند يطلق على صنف من الخلق» تقول: التراد جند من 
جنود الله والريح جند له ويطلق علىكل بجتمع» فيطلق على العسكر 
لاحتماعه للقتال» والجنود هنا الجماعات الذين تحرّبوا على أنبياء الله تعالى 
بالتكذيب» ويطق على الأعوان وهم متعاونون على التكذيب. 


(فرْعَوْن وَتَمُو» أي: جنود فرعون» أو «فرعون» اسم على أتبا 
وعليه» كما أن لمود عَلَّم قبيلة وعَلَى من هو اسم له في الأصل. وفرعون 5 
كل فتن اللقروه باعتبار ما عطف عليه وزعم بعض أن البدل الجموع» ولا وجه 
له في الصناعة وإن أراد المعين صح. 


يل الذين كفرُوا من قومكء أو على العموم (في تكذيب)» إضراب 
انتقالي عَم أفاده ما قبله من التهديد» أي: لاقني اليد يدهن ايت فإنهم 
مكديون فنا التهتيك. 


وقيل: إضراب انتقال عن ممائلتهم همع وبيان هم شد ممّن قبلهم كما هو 
ظاهر من قوله: في تكذيب» دل «يكذيو ن» لأن «في» كد على الر سو سخ 
والمظروفيّة للتكذيب» و كوفم مغمورين. 


الآية : ١5-1١١‏ تنفسير سورة البروج (85) ذه ١‏ 

[زقلت:] وفيه ألّه لا نسلّم أن هؤلاء الكفرة أشدٌ كفرًا من فرعون وثمود» بل 
فرعون وود أشدٌ فالتفسير الأول أصحٌّ الهم إلا أن يقال: إِنْ التكذيب بالقرآن 
الذي هو أفضل الكتب وأظهرها حجّة» وبأفضل الأنبياء الذي هو نبيء الأنبياءء 
ورسول إليهم؛ وكتابه قاض على كتبهم, أَعْظُمْ من التكذيب بما دونهما فهو 
أعظمء وإن التكذيب بما تكذيب ما وتكذيب بالأنبياء والكتب قبلهما 
لاشتمالهما على كل ما قبلهما. 


وقيل: المراد آله افك جنايتهم جرد عدم 1 والاتّعاظ يما سمعوا من 
حديثهم؛ بل هم مع ذلك ف تكذيب عظيم للقرآن الناطق بذلك» وبكونه قرآنًا 
من الله تعالى مع ظهور أمره. 

(والله من وَرَآئهم مُحيطً)» لا يجدو و“سيلكا إلى النجاة من العذاب» 
لا يعجزون الله تعالى ولا يفوتونه» وذلك استعارة تثيليّة» أو شبّهَ توحيه 
العذاب إليهم بحيث لا يتخلّف بالإحاطة على شيء بالبناء أو نحوه مما لا 
يطاق. 


إبل هُوَ قَرْءان مُجِيدٌ ما يجيئكم به محمّد يه من الآيات المتلرّةء كلام 
يقرا شريف عند الله تعالى على كتنب الله ول » لا يحقّ أن يكذب. 


(بالاغة) و «بل» إبطال لتكذييهم. أو إضراب وانتقال عن الاخبار بشدة 
كفرهم إلى وصف القرآن بأنّه لا ريب فيه» وقيل: الإضراب الأوّل عن قصّة 
فرعون وثمود إلى جميع الكفارء أي: جميع الكفار ف تكذييهم. 

ولا نيء إلا مكذبء البو اك فهذه تسلية له وه » وتهديد 


لقومه» وعليه فإر داه بكذا الإضراب الأخير.كترلة قوله: إِنّك صادق وكتابك حق 
كدت الأنبياء الأولو 3 أو : يُكذبوا. 


مه ١‏ تيسير التفسير الأية : ١١-١٠‏ 

(في لوْح» نعت آخر أو بر آخر» ولا بأس بتقددم النعت الظرق 
والحملي على الإفرادي (مخقوظ) من أن تصله الشياطين. قيل: وهو لوح من 
درة بيضاء تحت العرش معقود بالعرش» وقيل: عن يين العرش سعته أكثر من 
السماوات» ويقال: طوله ما بين السماء والأرض وعرضه ما بين المشرق 
وشوج نزترنا لذ فاه فاته تخر اوه قال قله 00 

ويقال: لله ولِقْ كل يوم تلاثمائة وستون لحظة» يحبي وركيت» ويعز يذل 
ويفعل ما يشاء. ويقال: 2 قَْ ا إله إلا الله وحده لا شريك له دينه 
الإإسلام» وحمل عبده ورسوله». فمن أمن بالله ون وصدّق بوعده وأنبَع 
رسله أدخله الله اللجمّة. 

وائنه أعلم. 
وصلى (دذه على سيرنا حمر وله وصحبه وسلم. 


-١‏ راجع ما ذكره الشيخ في ج١٠2‏ ص8١‏ إل شئثت. 


تفسيرسورةالطارف وآناتها/٠١‏ 
يعي ليق أل 5 ين اليا عاو 
دي مل ضاخ هد جلو © ملو ين كر َف © ينيز سخ 
صل وار أب ©1 عجوو لكَاوِدُ© يَرَمَبل لتويك © 


الأكيد على إثبات البعث بالقسم على مظاهر من القدرة 
معان الك ا 


إذا نزل السماء بأرض قوم 2 رعيناه وإن كانوا غضاب(© 
أراد المطر» ورد إليه الضمير على معين النبات. 


(لغةق <١‏ وَالطارق6 اسم فاعل طرقه؛ أي: ضربه بشدة ضربًا يُسمع 
له صوت» ومنه المطرقة تارق لأن الماشي يضريها بقدميه أعني يشي عليها 
مشيًا يشبه الضربء فغلب الطارق على السالك فيها حتّى صار حقيقة فيه ثم 
نقل إلى الآ ليلاء لأنّه يجد الأبواب مغلقة فيطرقهاء ثم استعمل في كل ما يأت 
ليلا ولو رؤيا أو خخيالاً أو سحابًا أو نما 


١-البيت‏ من الشواهد» ونسبه صاحب لسان العرب المعاوية بن مالك» وللفرزدق في تاج العروس 
بلفظ «إذا سقط. .». انظر: المعجم في شواهد اللغة جا ص55. 


١-١ : تيسير التفسير الآية‎ ١ 
وى وما أَذْريك ما الطارق» تقدّم إعراب مثله» ولا بأس بذكر‎ 
بَعَض) فنقول: «ما» الأولى مبتدأء والثانية مبتدأ عند سيبويه» والصحيح أنّها‎ 
خبر» «الطارق» معرفة فهو المبتدأ» ولأن المعين الطارق ما هو؟ لا أي شيء يقال‎ 
هو الطارق؟ وكلتاهما استفهاميّة لتفخيم شأن الطارق» ولذلك : يقل: سم‎ 
لله الرحمن الرحيم والنجم الثاقب» إن كل تقس وحجملة «ما الطارق» سَدت‎ 
نا مفعو 0 ادر ى» الثاني والثالث.‎ 


(الَجْمُ الثاقبْ» أي: هو النجم الذي ينفذ ضوؤه الظلمة والأفلاك؛ وقال 
الفراء: المرتفع» يقال: ثقب الطائر» أي: ارتفع» عله أنه نفذ اموا فعن 
الحسن: المراد النجوم؛ لأنّها كلها مضيئة ومرتفعة. وعن ابن عبّاس: اللددي. 
وقبل: الثريًا لشهرقا عند العرب باسم النجم. وقيل: زحل؛ وهو أبعد 
السيّارات لأنّه في السابعة ويثقب الأفلاك كلها فهو الثاقب الكامل؛ والجدي 
والثريا أبعد منه» وليسا من السيّارات بل من الثوابت» وهر في الفلك الثامن. 


وقال الفرَاء: القمر لأنّه أكمل ضوء ف الليل؛ ولأنّه آية الليل» ويردّه أنه 
لا يعرف :كرو سل خنة اننم الضك: ولو كان قد يدخل في عموم النحوم. 
وقيل: المعروف بكو د ويحوز عند بعض أن يراد يما الشهُب» وخرقها 
الظلمة أظهرء لأنّه يرى مستطيلا. 


وسيب النزول) انحط بحم [يومًا] وأنار كثيرا فقال أ 

لرسول الله 8# » وقد أتى إلى رسول الله وك , فأتحفه رسول الله وك 
بلبن وحبر: ما هذا ؟ فقال: آية من آيات الله فعجب أبو طالب» فترل: 
#وَالسّمّاء والطار ق). 


ولا يلزم من هذا أن يكون الطارق هو الشهب لحواز أن يراد به في الآية 
مطلق ما يطرق ليلا من المضيئات. وقولك: نَجَم معي ظهر كثير مستعمل. 


الأية : ١١-١‏ تفسير سورة الطارق (85) ١١‏ 

وقد زعم ابن ع قو نين علطاء أندلس”" أن الطارق: نا بعر قمر 
الأمور و الأحسام ذ فيعم النجم الثاقب)»2 وز زاد أن «ال» للكمال في «ما الطارة ق» 
أي: ما الطارق الكامل؟ وهو قول لا يقبله القلب الثاقب. 


ل(إن كل نفس لْمَا عَلَيْهَ حَافظ» حواب القسم وهو الظاهرء مناسب 
لقوله تعالى: (في | و محفُوظ) (سورة البروج: ؟؟) » وقيل: الحواب قوله: : ْله 
علا رق نا ليكون أنسب بإنكارهم البعث الذي تضمّنه القرآن المحيد 
الذي هم ف تكذيه. 


وى و «إن» نافية و «لما» حرف استثاء تختص باستثناء الجمل 
التفريغي» أو اللام ععين إلأء و«مّا» زائدة» أو «إن» مخففة. أو اللام للفرق بين 
النفي والإثبات» و«ما» زائدة, وهو مذهب البصريينء ولا بذ من تقدم النفي 
لفظا أو تقديراء أو تقدّم القسم وما أشبهه نحو: أقسمت عليك لما فعلت» أو 
عزمت عليك لما فعلت أو سألتك لما فعلت. 

والحافظ الله كك » والتتكير للتعظيم ؛ أي: ل 0 ” 

عم ب«كل». والتكرة بعدها كافية في التعميم لتم النفي لو م تذكر «كل»: 
وذلك كقوله تعالى: لكان لله عَلّىا كل شيع رقا (سورة الأحزاب: )2 8 

وقيل: الحافظ الملك الذي يحفظ الأعمال» كقوله تعالى: لون عَلَيَكُمْ 
لَحَافظينَ كرما كاتبينَ» (سورة الانفطار: ٠‏ » والحفظ على النفس لا يُخْعَصِ 
يعمل الشر. 

وامحافظة عليه أن لا يضيع عمله عن الكتابة» لا كما قال ابن سيرين وقتادة: 
إن الآية في المكلفين» والصحيح أن حسنات الصبيّ تكتب» وذكروا أن حسنات 


١-تقدّم‏ التعريف» انظر: ج7١2‏ ص07 7. 


1ه تيسير التفسير الآية : ١ذ-.١‏ 
لاخر لي شرك تيل إن بي قل «حانظ» 0 
21 (سورة الرعد: )١١‏ . 


روى أبو أمامة عن رسول الله ظُيَُّ : «وكل بالمؤمن مائة وَستون ملكا 
بمنعون عنه الشياطين» كما يمنع الذباب عن العسلء ولولاهم لخطفته 
الشياطين»”" والكافر كذلك» وحص المؤمن بالذكر لمزيته» ولتذكيره بنعم الله 
كل » وفي رواية: «ابن آدم» بدل لفظ: «المؤمن». 


: «عَليْهً»4 خبر ل«حافظ». والججملة خبر «كز». وقيل: الحافظ العقل 
روف عجان إل انا هود حوره اراي بعذه لأن المتبادر أن الحافظ حارج عن 
الإنسان, لأنّه قال: ©عَلَيْهَا4 والعقل داخخل في الإنسان» والأصل في الرقيب على 
الشيء أن يكون خارجا عنه. 

ٍفليْنظٍ الانسّان م خُلقَ)» والغاء سَببِية) أي: فليعرف بسبب كون 
الله أو الملك حافظا أصله وهر ججعه 00 له. 


وعلى أن الحافظ العقل فالمعين: فلينظر من جعل العقل له مم خلق» فليؤمن 
بالبعث. وجملة «مم عُلقَ» مفعول به ل«ينظر» معلقا عنها يما فيها من 
الاستفها والأصل: مم خلقه الله؟ وأضمر تفخيماء إذ لا يتومّم أن غيره خخالق» 
وكذا في #إنَهُ َل ا ته 4# أي إن الله. 

(خلقَ من مّاء دَافق» هذا على صورة الجواب لقوله: #ممٌ لق وهذا 
أولى من أن يقدر ابنقهاء 115 قيل: مم خلق؟ فقال: خلق من ماء دافق. 


١‏ -أورده الزبيدي 5 الإتحاف») 5 ص88 7 . والعراقي قُ المغ» ج25 ص8 ؟. من 
حدذيث أبي أفنافنة: 


الأية ١١-1 ٠:‏ تفسير سورة الطارق (85) ون ١‏ 

والماء: النطفة) وأصله دم ينفصل فيه بق حيأة ثم يموت» ألا ترى أَنَّه 
يتحرّك للخروج؛ ويخرج مشتدًا لا كخخروج البول. وخروج البول كخروج ماء 
من أنبوبة الإبريق» وليست النطفة كذلك. 


والدفق: الصبٌ بسرعة» وشهر أنَّ دافق بمعين مدفوق» ويدل له قراءة 
زيكاين على بن أي طالب: «من ماء مَدَفُوق» 0 ذلك منه قراءة تفسير لا 
قراءة تلاوة. 00 
وصرف) وقال الخليل وسيبويه: هو للنسب» ك«ثامر» و<لابن»: أى: 
ماء صاحب دفق له من غيره. أ" يدفقه الإنسان» أ لم اول 
فلان مارب أنه ذو ضربء أي: انتسّب له الضرب من غيره» وييحث 
أن فاعلا بمعين النسب يختصّ .ما ليس مفعولا كتامر ولابن» أي: ذي تمر وذي 
لبن مما لا فعل لهء أو له فعل لازم. 
(بلاغة) ويجوز أن يكون على ظاهره بمعين فاعل على التحوز في 
الإسناد» أستد إليه الدفق لأنّه لصاحبه» لعلاقة السببية والمسببية» أو شبه 
الماء بالإنسان ورمز إليه 5 وهو الدفق» ويجوز أن يشيه مزاحمة بعض الماء 
لبعض بالصب» كأنه ل بعض بعضاء كما يقال: تدفق الوادي» أي: يركب 
ماؤه بعضه بعضا ويدفقه» فهو اسم فاعل متعد. 

وقال الليث: «دافق» مرخ دَفقَ م اللازم .بمعين مندفق» لا كما قيل: الدفق لاء 
لرجل ساق فهو اسم فاغل على ظاهره إلا أنه لم يحفظ الناس دفق معن اندفق. 

والمراد بالماء الدافق جنسهء فشمل ماء الرحل وماء المرأة» لأن ماعها أيضا 
يدفق إلى رحمهاء وهما بالامتزاج ماء واحد. و«الانسّان» غير عيسى الكل يخلق 
من ماءين ماء الرجل وماء المرأة. 


١ ١-1 : تيسير التفسير ْ الآية‎ ١ 


يرج من' ين الصّلّب» بين أجزاء صلب صلب الرجل» أي : ظهره 
(زاثرائب) ين أحره ترائب المرأة» أي: عظام صدرهاء فهو من ماء الرجل 
وماء المرأة. 


والمفرد تريبة» والتريية يطلق على مجموع عظام الصدر وعلى كل عظم 
منهاء وهو ظاهر الآية إذ جمع» ويحتمل الجمع اعتبارا لتعدّد المرأة لكل امرأة 
تريبة» أي: عظام الصدرء وامجموع هن ترائب. 

و«الصلب» كالجمع. لأن «ال» للجنس وأنت خبير أن البينية قت قُْ 
الصلب وتمت في الترائب» أي: بين جزء الصلب وجزئه الآخرء وبين جزء 
الترائب وجزئه الآخرء والذي يظهر أن البييّة تمت بالصلب والترائب معاء أي: 
حصل من الصلب والترائب» كما تقول: يخرج من بين زيد وعمرو نير أي: 
عع نا 


أو يترل الرحل وللرأة متزلة شخخص واحد له صلب وترائب» ولا يختص ث 
لواب الاق بن عظام سس الكل أيضا تزانيهه إلا أن ماءاالر انمق ئرق 
: ع ا فى 3 4 : 5 سه 
فهي أحن على الولد» وماء الرجل من ظهره فهو دوما في الحنة. 


وعن الحسن وقتادة: إِنّه يخرج من صلب الرجل والمرأة وترائيهما. 


وعبارة بعض: الترائب ما بين الثديين» وقيل: ما بين المنكبين؛ وقيل: أربع 
أضلع يمين الصدرء وأربع يساره» وأعظم الأعضاء معونة في توليد الم الدماغ, 
وخليفته النخاع في الصلب وشعب نازلة إلى الصدر والنخاع والقوى الدماغية 
والقلبية والكبدية تتعاون ثي المي فالترائب يشمل القلب والكبدء وشموله للقلب 
أظهر فلم ينبّه عليهما لظهور فهم ذلك» أو لم يذكر الكبد لظهور أنّها دم نضيج 
أقرب إلى الاستحالة نطفة» فنبّه على ما ليس كذلكء» وهو الصلب والترائب. 


الأية : ١١-١‏ تفسير سورة الطارق (85) ١‏ 

أو الصلب والترائب كناية عن البدن كله عبر بأحدهما عَمَا أدبر م 
وبالاخخر عَمّا أقبل كله ويجوز أن يراد صلب الرجحل وك لأن أكثر الماء منه» 
وفيه أن الحديث جاء بأنّه قد يكون الغالب ماء المرأة فيشبهها الولد» وقد يقال: 
غلبة مائها قلي 20, 


(إهُ) إن الله تعالى (عَلىا رَجْعه) وعجم الإنسان» أي : رده 0 يوم 
القيامة 9لقَادرٌ» ظاهر القدرة بحجّة الخلق الأوّل من النطفة» فخلقه منه حجة 
لقدرة بعثه. 


ومن العجيب تفسير بعضهم الرجع برده إلى الضعف بالكبر» كما ضعف 
أولاء وأعجب منه تفسيره بالردٌ إلى الشباب مع أنه لم يجر للكبر ذكرء وتفسيره 
بالردٌ من الكبر إلى الشباب ومن الشباب إلى الصبا ومن الصبا إلى النطفة 
وتفسيره بالردٌ إلى الإحليل أو الصلب ! . 


يوه كبلى السرَائر» متعلق ب«رجع» أو ب«قادر» وليس حصرا 
لقدرته باليوم المذكورء ولا يوهم الحصرء وَإِنّما ذكر لأنّه وقت الرجع. 


وو وكره كثير أن يعلّق به حوف التوهمء ولا مانع من التعلق 
بالمصدر المفصول بأحنيّ لتوسّعهم في الظروف» ولا سيما أنه في نية 
التأخير» وإِنّما قدم للفاصلة وعلقه بعض ب«يرجع» محذوفاء وعلى الرجع 
للإحليل أو للصلب أو للشباب أو للضعف ينصب على أنه مفعول به 
ل«اذكر» [المقدر]. 


١-لقد‏ طرأ في إطار البحث العلمي في الطب ما هو أقرب إلى الصواب مما ذكر. راجع كتاب 
«خلق الإنسان بين الطب والقرآن» للدكتور محمد علي البارٌ ط. دار السعودية» صغ ١ ١‏ 
وما بعدها. باحمد بن مَحَمّد ارفيس: مراحل الحمل بين الشريعة والطب المعاصر. 


ؤ١.-١‎ : تيسير التفسير الآية‎ ١1 

وابتلاء السرائر معاملتها بالإظهار وهي جمع سريرة؛ .معن مسرورة, 
أي: فعلة مسرورة وأفعال مسرورات» أفعال الجوارح وأفعال القلوب» أو 
ييز صالحها وفاسدها. 


ويجوز أن يفسر «السرائر» بالقلوب» يقول المرء: صليت ول 4 
ل ا 
قال عبد الله بن عمر: «يبدي الله تعالى يوم القيامة كل سر فيكون زينا في 
وحوه؛ وشينا في وحوه» يعين زينا في وحه من أدى الفرائض» وشينا ف وحه 
من ل يدها أو نقص منها. 

وأخرج البيهقي في شعب الإبمان عن أبي الدرداء: قال رسول الله 
: «ضمن الله تعالى خلقه أربعا: الصلاة والركاة وصوم رمضان 
وغسل الجنابة» وهنْ السرائر التي قال الله تعالى (يومَ بلى السرَائرُ»» 
وضم م إليها التوحيد» بل لا كلام فيه وإِنّما الأربع بعده. ولعل المراد اليه 
ف الحديث التمثيل. وتأي المرأة يوم القيامة وثي صحيفتها صوم النفل وما 
صامته لكن رغبت فيه بقلبها ومنعها زوجها منهه وكذا كل راغب يقصد 
عباده منع منها. 

(فما لَه للانسان لزمن وّة) يمتنع بها من الحشر إلى الموقف» أو من 
يانه رازاع لاتقل عه نيا من الأحياك الأن اليك لعله شعو زه وانتصانه 


لشيء لا يقال فيه مثل ذلك. 
(وَلا ناصر» ينصره عالم بذلك الناصر» ولا غير عالم به» قاصدا إليه أو 

ا 0 8 له ا 5 ' 

غير قاصد» ويصدق نصر الميت عما يكرهه لو كان حَيا مع أنه لا شعور له 

فيصدق هنا أنّه لا ينصره ناصر .كنع إحيائه. 


الأية : ١-1١١‏ تفسير سورة الطارق (85) ١ه ١‏ 
(وَالتَدَاتِ رج © والاض دان لشَدعَ © إِسّه. تو 
© وما 200-50-0 ونكيتد؟ © وأنيكيذ كيد © ميل 
لكين أِلَّمُدَ رويد ©) 
القَسّم على صد ق الرسالة » وتهديد الكائدين لهمما 





لوَالسّماء ذات الرّجْع) المطر معي بالمصدرء وأصله مصدر «رجع» 
التعدّي» وقد يكون للازم على غير قباس سمي بالرّحع لأن الله تعالى يرجعه 
حينا فحيناء أو لأنه يرجحع بالرزق كل عام أو تقاؤ لا بالغوة» أو لأن السيحاب 
يحمله من بحار الأرض ثم يرجعه إلى الأرض وهو صحيح: لكن ليس كل مطر 
كذلك والذي يرجعه منها الله تعاللى. 


وإسناد الرحع إلى السماء في الآية مجاز لكن يجوز أن يقال ذات رجحع الله 
تعالى» كما مر في «دافقي» أ و ذي دفق الإنسان. والمراد بالسماء السماء 
الدنيا م كان من 006 نسب | ليها الرجع. 


وعن ابن عباس: السماء: السحاب» والرجع: المطر. وقيل: السماء “عاء 
الدنيا والرجع رجوع الشمس والقمر والكواكب من حال إلى حال» ومن 
منزلة إلى متزلة» وقيل: رجوعها نفسها في كل دورة إلى الموضع الذي تتحرك 
منهه على أنْ السماء والقلك واحدء وأنّها تتحرّك فيكون مرتفعها منخفضاء 
ومنخفضها مرتفعا. وعلى القولين «الرجع» من «رَجّع» اللازم؛ أو يراد ذات 
رجع الله تعالى» والحق أن السماء لا تنحرّك وأنّها غير الفلك. 


وقيل: «الرجع»: الملائكة» لأنّهم برحعون بأعمال العباد إلى السماء» ترجعهم 
السماء خازاء أو يرجعهم الله أو يرجعون أن نفسهم إليهاء أو ذات رجوعهم. 


بم ك١‏ تيسير التفسير الأية : 1١1-لاا‏ 
(والارض ذات الصّدع» أي: ذات انشقاقها بالنبات من الصدع اللازم؛ 

أو ذات شق الله إِيّاها بالنبات من الصدع المتعدّي. أو الصدع .معين النبات محازا 

تسمية بالمصدر, أو مصلدر .كعئن مفعو ل) أئ: ذات مصدوع به وهو التبانعة, 


وقيل: تشققها بالعيون» واعترض بأن وصف السماء والأرض عند الإقسام 
هما غلى كرن' القرآن ححقا ناطقا بالبضخ بالزبحع» والصدع ]لما هو نلضاء إلى 
هما في أنفسهما من شواهده» وهو حكمة التعبير عن المطر بالرحع» وذلك في 
تشقق الأرض بالنبات المشابه للبعث لا في تشققها بالعيون. 


ويبحث بهذا في قول مجاهد: الصدع ما في الأرض من الانشقاق وأودية 
وخنادق وتشقق بحرث وبالمشي عليهاء وبحث بذلك في القول قبل هذا. وقيل: 
الصدع الموتى تنشق عنهم الأرض. 


إن أي: القرآن الشامل لبد الإنسان ومعاده» وقيل: الحاء عائدة إلى ما 
تقدّم من الإخبار بالقدرة على إحياء الموتى» والأرّل أولى لشموله ذلك وزيادة؛ 
فيدحل ذلك بالأولى» ووجه الثاني أن رد الضمير إلى مخصوص تام قريب أشدً 
حكن تمر هن اشح زوع كلها وهو لتر انه / 


(لقول فصل #"قاضل عخكد ين اندو والناطل» حكن كاله تفن اللتضلء 
وقيل: قول مقطو ع به لحسنه وصوابه زليه أن هذا يغئ عنه قوله تعالى : وما 
هُوَ بالْمَزْل) كلام باطل لا فائدة فيه» معصية أو غير معصية. 

قال َيه : «ستكون فتنة» قيل: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: 
«كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكمء وحكم ما بينكم هو الفصل 
وليس بالحزل» من تركه من جَبّار قصمه الله ومن ابتغى الحدى في غيره أضلّه 
اللهء وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم» هو 


الأية : 11-/ا! تفسير سورة الطارق (85) ١8‏ 
الذي لا تريغ فيه الأهواء ولا تشبع منه العلماء. ولا تلتبس فيه الألسن» ولا 
يخلق من الردّ ولا تتقضي عجائبه, هو الذي لم تنته الجن | لما سمعته عن أن 
قالوا: (إنَا سَمعْنًا قزءانًا عَجَبَ ج عَجَبَا هدي إلى الرشد) (سورة الجن: 0١‏ ”") )© من 
قال به صدق ومن حكم به عدمل: ومن عمل به أجر, ومن هدى به هدي إلى 
صراط مستقيم)”". 

ل هو) أي: : كفار مك لإيكيثون كيدا عظيماء أي: يحتالون في إطفاء 


نور الله تعالى» وهو القرآن وشريعته» ورد الناس عن الإبمان وإيذائهم عليه. 


7 أكيذ كَيْدَا4 أحازيهم على كيدهي وذكر الجزاء بهذا الثفظ للمشاكلة, 
20 استعارة تثيليّة وذلك كقوله تعالى: لإِسَتَستَدرحُهُم ” الا 
يَعلَمُون (سورة القلم: 44) » أو المراد نقابلهم .عضادة مرادهم وهي: إعلاء القرآن 
والشريعة من حيث لا يعلمون, أو المراد قتلهم يوم بدر» وعلى كل حال كيد 
اللّه متين لا يطاق. 

ولم يعطف ٍ«َهم يكيئون» ذه مستأنف في مقابلة كيدهم. قد قيل: إِنّه 
في حواب قول القائل إذا كان حال القرآن ما ذكر فما حال هؤلاء الذين 
يقولون فيه ما يقولون؟ ولثلاً يتوهّم عطفها على جواب القسم مع أنّها غير 
بقح علا 

(فَمَهّل الكافرينَ لا تستعجل عليهم بالانتقام أو الدعاء بالحلاك 
ذلك زاب لمن اخلدك فاشك و غير مستتمية ا 0 وهذا تسلية له وي ) 
وحديد لممء والأصل: «فمهلهم»؛ وأظهر ليصفهم بالكفر الجامع 


للخبائث» وللاشعار بالوعيد. 


١-قال‏ بعض الْمُحَقَقِينَ: هذا أثر لعبد الله بن المبارك وليس حديا. 


/ا١‏ تيسير التفسير الآية : ١ؤ-‏ لاا 
ّم كوه ل 2 2 0 عر سه اي 
(أنْهلهُم) توكيد ل«مهّل الْكَافِينَ» لفظي؛ على أن قرله: (رُوَيْد 
فعل .معي أمهل. 
وى وإن جعل نعتا لمصدر محذوف عامله <أُمْهِلْهُمُ المذكور كان 
«أُنْهلهُم» توكيدا معنوناء لتقييده ب«رويدًا» .معين قرياء أو .معن قليلا أو 
ععين مروداء على أنه حال في هذا الأخير فقد قيل: إن مصدر أرود صعّر تصغير 
بر خحيم باق على معئ المصدر, أو كعين اسم الفاعل. 
ويوم بدر قريب, ويوم الموت قريب. ويوم القيامة قريب, وعذاب الدنيا 
قليل؛ والمعذبون في الدنيا قليلء وإِنّما يعمهم عذاب الآخرة. 


وال أعلم. 
وصلّى (لذه على سيرنا حمر واله وصحبه وسلم. 


ةزةز 0 0 ز [ز | ا ‏ م ف 000 
السا رصيو الع وآناثها؟ ١‏ 


دس يات تمر ليسي ع إضديية 





00 0 00 د هر سا ء+ ر1!!. سم 5 
لعل © الع حَاقَ شتَرّئ © والزع قَدَدَ مهد ئ © واإنئ اغيم 
لز © لمحن _أخرئ © سَمْمَرِئْلَ لا نبو © إلامااء أله 


1 مم 0 0 0 
إضَد يَعلهلبمَرَومَا :© ومنو لَديرئا ©©» 
قف ضور قرو اه قال: وبشارةالبيء ف تَحفيظله لقان 


(«صيرة) روى الترمذي والنسائي عن ابن عبّاس رضي الله عنهما: 
«كان النيء ويك يقرأ في الوتر ب سبح امم َبّكَ الأَعلّى4»» ولإقل يآ أيه 
الْكَافرُونَ)» ولإقل هُرَ الله أحَدُ) في ركعة الوتر» وَروياهماء وأبو داود عن عبد 
اعرد بن حريج: «سألنا عائشة رضي الله عنها: بأي شيء من القرآن كان يوتر 
رسول الله قبط ؟ قالت: ““ كان يقرأ في الأولى ب#سبح امم رَبِكَ الأغْلّى 4 
وف الثانية ب#إقل يآ يها الْكَافرُونَ»؛ وف الثالثة ب#إقل هُوَ الله أحَد6 
والمعوذتين ” ». 1 

(سبّح امم رَبَكَ الأغلّى» رَرهْ أسماء ريّك الأعلى» الإضافة 
للاستغراق» نَرَّه أسماءه كلها الي اص يما عن أن تُسمّي يما غيره كلفظ 
الجلالة ولفظ الرحمن» وأن تذكرها حين الاستنجاء بالحجارة أو بالماء أو 
في الخلاء أو عند كشف العورة» وأن تفسّرها بما لا يجوز كتفسير الرحمن 
ما يتضمّن رقة القلب» وككثرة الحلف بماء ولا يجوز أن تكتب في شيء 
نحس أو بشيء نحس. قيل: وأن تذكرها وقلبك غير حاضرء وأن تكتب 
بريق. وكما يِنَرَهُ الله تعالى تُتَرَم أسماؤه. 


"/ا١‏ تيسير التفسير الآية : ١-م‏ 

ولَمّا نزل (فسيّح اسم ريك العَطيم6 (صورة الحاقة: +هم » قال رسول الله 
عه : «اجعلوها في ممُجودكم»”" 7 2 داود عن عقبة بن عامر. 
(فقم وكان طّا إذا قرأ قوله تعالى: #سبّح امم رَبك الأعْلَى) قال: 
«سبحان رَ 8 الأعلى»» وكان على بن أبي طالب إذا قرأه في الصلاة قال: 
«سبحان ررم بي الأعلى» فقيل: أتريد في الصلاة؟ قال: ا 2 بشيء ففعلته, و لعل 
ذلك ف صلاة النفل» لكن في الفروع جواز زيادة الذكر في النفل ومنعٌه» قولان» 
والثالث جوازه في النفل والفرض» وذلك على حدّ ما فعله و والإمام علي. 

[قلت:] وفي الحديث المذكور وكلام علي الأمر أداء ما أمر بقوله مثل: أن 
تقول يوما في غير الصلاة «هوًّ “لك عدي و«أعوذ برب الفلق. 0 و«أغوذ 
اش و ل 
«أوحي لي أنه استمع...) 

[قلت:] وأمرنا أن نتره أسماء الله تعالى لكن لا نقول: سبحان اسم ري 
الأعلى» ولا نقول: سبحان اسم الله» وما أشبه ذلك. 

[قلت:] وإذا كان الإمام يطيل القيام قبل الإحرام فللمأموم إذا وجّه أن 
يكرر» «سبحان الله» أو «سبحان ربي الأعلى» أو «الله أكبر»» فإذا كير 
الإمام للإحرام كبر عقبه. 

وكان رسول الله عي يحب هذه السورة وَيُسّمُيها أفضل المسبّحات» وعن 
عائشة رضي الله عنها: «كان البيء يت يقرأ في الوتر ف الركعة الأولى: 


١-رواه‏ أبو داود ف كتاب الصلاة) باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. رقم" الا. ورواه 
ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنن فيهاء» باب التسبيح في الر كوع والسجود؛ رقم/الام. 


الأية : ١1-م‏ تفسير سورة الأعلى (/48.1) سن ١‏ 
(سيّح4) وف الثانية: قل يآ أيها الْكافرُونَ وفي الثالثة: قل مُرَ الله 
أحَد) والمعوذتين)(0) وعن النعمان بن بشير: «كان رسول الله طم يقرأ 2 
العيدين ويوم اللجمعة سبح امم ربّكَ الأعْلَى6: و هَل اك حَدِيث عاشي 
وإن وافق يوم الجمعة قرأهما جميعا». 5 عبد الله بن الحارث: «آخر صلاة 
ضلاها سرك لله ل الغرب فقر فقرأ في الركعة الأولى: سبح امم ربك 
الأعْلى4»؛ وف الثانية: قل يآ أيه 8 ون4». 

: «الاعغلى» صفة ل«ريّكَ» ولا دليل على أنه نعت م ولو جاز 

في الحكم. وَعَلى 0 حال المراد علو الشأن إذا كان نعتا لله تعالى فالمراد ذلك 

فلتلر والغلية: وعن ابن عباس: «صل باسم ربك». 

[قلت:]| ومما يناسب الآية ما ذكره في السؤالات”) من أنّه: إذا أردت 
ذكر الصواب وغير ما هو الصواب فاذكرٌ ما هو صواب من نفي أو إثبات» ثم 
اذكر غيره بنسبته إلى قائله بتعيين» أو بغير تعيين» مثل: أن تقول: لا نصح الرؤية 
عندنا وأثبتها الأشعريّة» والقرآن مخلوق عندناء وقال الأشعري بقدمه» وصفاته 
تعالى هو وقال الأشعري غيره. ولا تقتصر على ذكر ما للاشعري وتنسبه إليه» 
لأن ذلك لا يكفي لأنّه لاحصر في ذلك. وذكرٌ الاسم ذكرٌ للقب. 


١-رواه‏ الترمذي في كتاب الصلاة )"4٠(‏ باب ما جاء فيما يقرأ به في الوتر» رقم47. والبيهقي 
في كتاب الصلاة (55) باب ما يقرأ في الوتر بعد الفاتحة؛ رقم١4805‏ من حديث عائشة. 

- صاحب كتاب السؤالات هو أبو عمرو عثمان بن خخليفة السوقي من وادي سوف»ء ولد قبل 
سنة ١لا4هء‏ وهو كثير الرواية عن أبي زكرياء ييى بن أبي بكر الوارجلاني صاحب كتاب 
السيرة وأخبار الأئمّةه وكذلك عن أبي العتبساس أحمد بن محمد بن بكر. رحل إلى وارجلان 
وإلى بلاد الجريد وإلى طرابلس. وكتاب السؤالات كتاب جامع لقضايا أصوليّة ولغوية 
وتارية خخاصة في سير الإبَاضيّة يقوم بتحقيقه حاليا بعض الأساتذة. انظر: فرحات 
الجعبيري: البعد الحضاري» 000 


/ا١‏ تيسير التفسير الآية : ١-م‏ 
وأصول الفقم ولا مفهوم للقب على الصحيح المشهور» إدا قلت: 
حاء زيد لم يفد أن غيره م يجىئع. وإذا قيل: لا يجالس وَرعٌ في البلد فسالبة 
تصدق بنفي الموضوع بألّه لا ورع فيه فضلاً عن أن يُجالس. 

الذي خَلَقَ» كل شيء؛ من الأجسام والأفعال وسائر الأعراض. 
كى وهذا مما يمقوي أن «الاغلى» نعت ل«ريك»» فإن 
الاسم لا يتصف به القع ولا يجوز: دابع يت غلام هند العاقل الحسنة» 
بنصب عاقل نعتا لغلام و الحسنة نعتا لهند فلو جعل «الاعْلى» 5 
ل«اسم» كان مثل هذا. 
وى والأصل ف النعت أن يكون نعتا لما يليه» وفيه رد الضمير 
لأقرب مذكور إلا لأمر مُرجمّح أو مُوجحب أن يكون نعتا لما قبله. 
و(أصول الدب :#) وحذف مفعول «خلق» للعموم. والله حلق كل 
شيء: وأخطأت المعترلة في دعوى أن الفاعل خالق لفعله» وما يغين عنهم قوطهم: 
إِنْ الله تعالى أقدر الفاعل علىخلق فعلهء وهو شبيه بقول النصارى: إن الله 
حاشاه أعطى عيسى بعض الألوهيّة, أو أعطاه ياه كلها ثم استردّها. 

فَسَوَى» كل ما َلَقَ على ما اقنضِيهُ الحكمة ذانًا وصفة, أو جَعَل 
الأشياء سواء في الحكم والإتقان. 

وعن الكلبي: حلق كل ذي روح فسوى بين يديه وعينيه و أذنيه ورحليه؛ 
وهكذا... وعن الزجاج: خلق الإنسان فعدّل قامته ولم يجعله منكوسًا كالبهائم» 
ولعلهما أراد التمثيل فإنّه حلق كل شيء وسواة والفعل مسوى كغيره. 

(والذي قَدرَعُ حعل لكل شيء قدرا في ذاته وصفته وقعلة وا ليو كر 
ما لَه وجعل رزقا لمن يأكل» وجعل ذكورة وأنوثة. 


الأية : 8-1١‏ تفسير سورة الأعلى (/0.م) اهو 

(فهَدى» كل واحد إلى ما يصلح له طبعًا واختيارا» وطلب الأرزاق» 
ويسشرة لما خلق له صب له لوال وألهمه مصالحه؛ ومن ذلك رضاع 
الولد ثذي 5 ومعرفة الذكر 0 توح كيفك يأن الأنثى» والحنين كيف 
بخرج ما قر له في البطن تسعة أشهر أو أل أو أكثرء والإنسان كيف يستخرج 
المنافع مما قذّرها الله فيه» ونسب لعلى قوله: 

دواّك فيك وما تشعر وداوك منك وما تبصر 
وتزعم أَنْك جرم صغير وفيك انطوى العام الأكبر 

وقيل: قدّر السعادة لأقوام والشقاوة لأقوام» وهّدَى كل فريق إلى ما يعمل 
على الاختيار لا الجبر. وقيل: قدّر الخير والشر وهدى إليهما وقذّر بعضًا فهدى 
و أضل آخر؛ على أن الحداية هداية توفيق» أو «هدى» بين المدى, و أضل سنْ 
الضلال. لإوالذي أَخرّج الْمَرْعَى) ما تأكله الدواب والطير من النبات. 
(لغة) إفَجَعَلَهُ, غتّاء» يابسًا شبيهًا با يلقيه السيل علىجانب الوادي 
من حشيش ونبات. قيل: وأصل الغثاء ما احتمع من أجناس» والعرب تسمي 
لناس امختمعين من قبائل شتَّى علي ولا دليل على ذلك» ولعلهم “مهم غثاء 
تشبيهًا بغثاء السيل. 9أحْوَى» شديد الحمرة كيل إلى السواد وقيل: مو 
حك وهو نعت «غناء». . وأحاز بعض أنه حال من «المَرْعى»؛ على 
أن يكون بمعين شديد المنضرة - حش بعال لل السواكه نوريرذه أله لينين الرعى اتن 
أول أمره أسود ولا كله بعد ذلك» ولا خحضرثه تشبه السواد بخلافه بعد كونه 
يابسمًا فقد يُسُودٌُ. و[يردّه أيضا] أن الأصل عدم الفصل بين الخال وصاحيهاء ولو 
كان الفاصل هنا ليس أجنييًا مَحْضَماء لأن اللتعل غثاء يعاقب الإخخراج لأوانه 
وهو أُوان مخصوص يتم فيعْقبه الجعل غئاء» والترتيب في كل شيء بحسبهء كما 
قال ابن هشام. أو يقدَّر: ومضت مذ فجعله غثاء أحوى. 


م-١‎ : تيسير التفسير الآية‎ ١/5 

وذكر بعض الحداية المذكورة بقوله تعالى: ٠‏ لرسَئة سُقرئك» القرآن لفلا 
تنس تسَى' 6 لا تنساه. فإن إقراءه القران هداية ل والسين للتأكيد 
والمضارع للحال المستمرّة قبل وبعدُ أو للاستقبال» معين: نقرئك بعد ما لم 

والمقرئ له ؤي حبريل اليم » ولكن أسند !| إلى الله تعالى لأنه أمرَ حبريل 
بالإقراء» وفيه تلود بح إلى قوّة قراءته إذ كانت بإقراء الله فلا يتعقبها نسئيان» مع أله 
أمّيّ لا يقرأ تكايت يكوك كه اشقشلة يعجر : لخر ورا معد 1 بالف القر ان 
عدر ة اسان وروت 

وعن حعفر الصادق: «كان ظُي يقرأ الكتابة ولا يكتب»» وهو حلاف 
الصحيح المشهور من أنه لا يكتب ولا يقرأ كتابة ثم إن فمر الآية بأنّه يقرأ 
كتابة .ععيئن: سنجعلك تقرأ الكتابة نأفاه [أي عارضه| التفريع بالفاء. 

وقيل: لا تنسى العمل به ويجوز أن يراد النبهي واللفظ حبر والحكمة في 
هذا أنه يؤر فيه النهيُ حمَّى إِنّه أ فيه حال النهى» فيكون النسيان الترك للفظ أو 
للعمل أو لحماء» لأن النسيان ممعيئ الزوال عن الحافظة طوورىئ: فلا ينهى عنه) 
الهم إلا باعتبار أسبابه فيكون النهي عنها. 

أقلت:| ومن أراد أن لا ينسى العلم فليعمل بهى والمعصية من أسباب 
النسيان [قال الشافعى:| 

شكوت إلى وكيع سوء حفظي 2 فأرشدن إلى تركي الملخاصي 

ا ا سب وي 
حيو ب واه ع يديه 





الأية : ١1-م‏ تفسير سورة الأعلى (/81) ١‏ 
الأرضء وشرب سؤر الفأر وأكله» وزيد: قراءة ما كتب على القبور» وأكل 
الكزيرة» والمشي ب يين الحملين المقطورين» والمشي بين المرأتين. 

(إلا هَا شآء الله» لا تتسى شيئا من الأشياء إلا ما شاء الله أن تنساه» أو 
في وقت ما إلا وقت مشيئة الله تعالى لأن تنسى» وذلك بأن ينسخه ويذهبه عن 
حافظتك فلا ييقى حُكمُه ولا تلاوثه» أو يبقى حكمه في آية أخحرى قبل 
المنسوخ» أو توحى بعده. وأمّا النسيان بعد التبليغ أو قبله إجبارًا من الله تعالى بلا 
كسل منه فا فلا مانع منه» لأن لله أن يفعل ما يشا ثم يذكره بعد وكأ قبل 
له: إلا ما شاء الله ثم تذكره بعد. 
وسبب النزول)» وكن يتعجل قراءته قبل فراغ جبريل فترلت الآية 
لذلك: زولا تعجل بالْقرءان من قَبْل أن يُقضَىأ إِلَيِكَ وَحْيْةُ (سورة طه: )1١4‏ : 
ولاعنقى أن جا بشاء سيان عو القلزل: 

وق البخاري: نه أسقط أية 2 صلاة الفجرء وقال د هل نسخحت؟ 
فقال: «لا ولكن نسيئّها». وف البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها: 
سمع رسول الله ويه رجلا يقرأ في ركعة بالليل» فقال: «برحمه الله تعالمى لقد 
أذكرئ كذا وكذا آية كنت أنسيتهًا من سورة كذا»» وفي رواية: «كنت 
أسقطتهن من سورة كذا»(" ولا يقرّه الله تعالى على النسيان. 

وقيل: المراد بالاستتناء القلة المعبّر يما عن النفي البنّةه كما قال الفرّاء: 
ما شاء الله تعاللى أن ينسى النبيء 8ك شيئاء إلا أن المراد لو شاء الله تعاللى لصار 


١-رواه‏ البخاري في كتاب الشهادات» باب شهادة الأعمى وأمره عقا وإنكاحه ومبايعته 
رقم١؟1؟.‏ ورواه مسلم ف كتاب صلاة المسافرين» باب الأمر ب: بتعهد القرآن. .. رقم١1١؟١.‏ 
من حديث عائشة. 


بم/ا١‏ تيسير التفسير الأية : ١-م‏ 
اسيًا. ومنعه الإمام أبو حيّان لأن مثل هذا يكون مع أداة الشرط مثل: 
#لئنَ اشركت لَيَحْبَطَنَ عَمَلكَ (سورة الزمر: 0 » #ولين شتنا لَندَهَينَ بالذي 
أَوحَينَآ لبك (سورة الإسراء: 85) . 

وقد مر تعليق «ستقرئك» بقوله: (فيَدَى4: وعلقة أبو حياك ب«سبح» 
وذلك بأنة لَمّا كان التسبيح لا يتم إل بقراءة القرآن. وكان يخاف النسيان 
كا ل إلا محر به لسّائلك | تع تَعْحَل به ونحو هذا أزال الله عنه ذلك 
بقوله: لإستقرئك فلا 4 ( تسى». 

[قلت:] ومثئل هذا جائز لا يبحث فيه بأل م ير له ذكرٌ في اللفظء ثم إل 
لا مانع أن يريد: إن قوله تعالى: لسر نك. تعليل حملي" لقوله صق : 
لإسبّح4 كما أنه علل لإستقرئك. بقوله تعالى: 

نه بغ[ يعْلَمُ الْجَهْرَ» ما ظهر من قول وفعل؛ بدليل أنه قابله بها يخنفى من 
قول أو 5 ففي الجهر بجاز مرسل لعلاقة الإطلاق والتقييد اد اا لجهر 
موضوع لإظهار القول. 

روما يَحْفى 6 يَعْلَمُ ما ظَهّر لَكم وما بطن عنكم من الأمور الي منها 
حرصك على حفظ الوحيء وليس الأمر إليك بل إلينا فننسيك ما شنا لمصلحة. 

وق ذلك أيضمًا تأكيد لا قبل وما 8 والعموم لذ كوو أولن عم تسد 
بعضهم «الْجَهْرَ» بجهره ؤي بالقراءة مع جبريل حوواف اننا و تفسير «ما 
يُخْفَى» بها دعاه إلى الجهر من مخافة النسيان. 

0 يسرك لليسْرَى 6 عطف على «ستُقرئك», وكلاهما تكلم ولا يعطف 

على «يعلم», كه حو عو جامي اانا اند إن الله ولو عطف عليه لكان 
كقولك: إن اللله سنيسّرك» وهو لا يجوزء إلا أنّه يغتفر في الثوان ما لا يغتفر ف 


الأية : ١4-4‏ تفسير سورة الأعللى (/81) ١١‏ 
الأوائل؛ والأصل لك ذلك» لعم إن جحعلنا الماء للشأن صح العطيف على 
ِيعْلَمُ»: إلا أن المتبادر أنّها لله وب » والوجه ما ذكرئه أوّلا. 

وإِنّما قال: «نيسركَ لليُسْرّى» ولح يقل: 0 اليبسرى لك مع أن الأصل 
تعليق التيسير بالأمور المسخرة للذوات لا تسخير الذوات للأمور» للإشارة إلى 
معين قولك: بحعلك رَاسعًا في اليسرى كأنّك مالك لهاء ضابطا لها كأنّها طَبيعة 
لاه 

8 م - 2 2 نه ؟ 

و<الْيِسْرّى» الطريقة البشيري السجيلة تعلما من حبريل العلعفلة , وتعليما 
ركه وإهناء وهداية ! إحاطة بأمر الدين. وقيل: «الْيُسرَى» الشريعة السهلة 
اخالية عن الشدائد الي لت بها الأَمَهُ بلك وقيل: الأمور المرغوب فيهاء 
مثل النصر» وعلر للرقةا والرّفعة في امن وأمر الدّين. 


سركي لس 


ل نفعت ذو و01 سه ددم تنو © ونيب 
لاشق © الزء يمل ألكاراكر بع © م لامو اوت غجاول اير © 5 
7 ترق يدك أَسْرَدده نت نت نت 
يم إلى ار © مي برهم كير ) 
الأمر باكر وموافمة الشره عةلما في الصحف الأولى 
(فذكر» أي: النّاسَ» أي: دُمْ على التُذكير بها تيَسَّرَ ك0" من أمر 
الدّين بعد ما استقام لك الأمْرُ وقد قال الله تعالى: ض نمآ أنت 


مذ دع (سورة الغاشية: ١؟)‏ . 


-١‏ في نسحة ج: «جما نيسر لك». 


وما تيسير التفسير الآية : ١4-9‏ 
وروي ي: اح لبان و يدي ولقد يل إن 
-- مل قن ق فكي هذا عب لقره 1 
أو 3 الناس إن لفغت لكر هيا ا رحاء وطمعا في التفع؛ ؛ أو 
المعيئ: إن رَحَوْت التفع؛ فمن كان لا يزيده الدّذكير إلا كفا لم يلزمه كذ كيرة. 
أو لا يجوز تذ كيره و يودي إلى تحديد كفره, قال الله تعالى: عرض 
ىم 53 عن ذكرئا) (سورة النحم: :9 » قمن عيّنه الله تعالى بأله مطبوع على 
لبه لا بتعرّض له باتّذكيرء وذلك بعد ما بالغ في التذكير ولم يترك في قوس 
التذكير مَتْرَعَاء و بِالْقرْعان مَنْ يُحَافُ رعيدي» (سورة ق: 500 
حائف الوعيد ليزداد إعانًا وحذرًا. وقيل: التفدير: إن نفعت الذكرى أو م تنفع. 
سيد كر» بتذكيرك لمن يُخخْشَى ى 6 من يخشى الله حَنّ المخشية» فيزداد 
ويدوم؛ أو يخشى في الجملة فيحصل له تحقيقهاء أو كتب الله أ ل يبخشى . 
(وَيَتَجتبْهَا) أي: الذكرى الأَشقَى» هو الكافر اللْصرٌ مشركا أو فاسقاء 
وقيل: المراد الوليد بن المغيرة» وعتبة بن ربيعة» وأبو جهل ونحوهّم ممن 
توّغل في الكفر» وقد قيل: نزلت في الوليد وعتبة. 
وقيل: اراد مُشركو هذه الأمّة» فكما أن نبيئهُم أفضل الأنبياء وكتاتهم 
أفضل الكتب كان العقاب عليهم أُشدّ إذ كان كفرهم أشد. والفاسق دون 
المشرك» وهو ف نار فوق النيران لا أسفل. واسم التفضيل في هذه الأقوال باق 
على التفضيل. 


الآية : ١5-9‏ تفسير سورة الأعلى (/81) مهو 


(الذي يَصلَى اثار اْكبْرَى) الكبيرة وهى نار الآخرة» ونار الدنيا صغيرة 
بالقعية نهاك و لكر ى» باق على التفضيل» وهي أكبر من نار الدنياء فنار 
الدّنيا هي الصغرى. قال رسول الله وي : «ناركم هذه جزء من سبعين جزءا 
من نار جَهَنْم)7' كما في البخاري ومسلمء ويروى: «من مائة جزء». ما أن 
تتفاوت بتفاوت أهلهاء أو يرد السبعون إلى حديث المائة كما شاع التعبير 
بالسبعين عن الكثرة. وقيل: النار السفلى لمن اشْتَدٌ إشراكه وعناده كما هي لمن 
كان نقَاقهُ بإضمار الشرك. 

يم وت فها) فستريخ (إولايَى) فيها حي فم ولا تقل 
حياة كاملة؛ أله غير نص في أنها لا تنفعء فإن الشيء قد يكون غير كامل وفيه 
َف ودشُمٌ» لتراخي الرتبة فيما قيل» أن كونه لا حا ولا ميم تعلق روحه في 
حلقه لا تخرج فيموت» ولا ترجع محلهاء وهو أفظمٌ من الصَلي. 


[قلت :] ولا نسلم أنه أفظع؛ بل الصلى أفظع إلا إن أريدَ أن الله تعالى 
شد عليه العذاب بتعلقها في الحلق أكثر من الصلي. ونقول: الخلود فيها أعظم 
من وها وَصَليهَا ذون خلود. وقوله تعالى: إلا يَمُوتُ فيهًا ولا يَحَى» 
عبارة عن الخلود, ف«ِنم لتراحي الرتبة. 

(قَدَ أفلح6 فاز بالنجاة من العذاب» وبنيل النعيم الدائم لإمَن تركى'» 


تطهّر من الشرك والإصرار بالاتعافل بالتذ كير» كما قال اين عباس» وعنه وه : 


١-رواه‏ البخاري في كتاب بدء الخلق )٠١(‏ باب صفة النار وأنّها مخلوقة» رقمه7". 
ومسلم في كتاب الجنّة وصفة نعيمها وأهلها )١7(‏ باب ف شدّة حر نار جهنم وبعد 
قعرها وما تأخذ من المعذيين» رقم: .7847(7). وتمام الحديث عندهما هو: قيل يا 
رسول الله وي : والله إن كانت كافية. قال: «فضّلت عليهن بتسعة وَستّينَ جزءا 
كاير مترو يه هاتو عر من ويك إن ريه 


امم ١‏ تيسير التفسير الأية : ١5-4‏ 
«لمَّن تركى» هو من قال: لا إله إلا الله محمّد رسول اللهه, أي: َال ذَلكَ 
عاملاً.كقتضاه من العمل الصالح ومجانبة الإصرار. 

كما قال بعض: «ترَكى» تكثر من التقوى والخشية؛ من الزكاء وهو النمث 
في الخير. وقيل: «تركى» تطهر للصلاة» والمراد: أذّى الفرائض فعلا وتركا ومثل 
بالصلاة, أو شاد إلى أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. 

وعن قتادة وأبي الأحوص وجماعة وأبي سعيد الخدري وعلى بن أبي طالب 
: «أعطى الزكاة», إلا أَنْهما قالا: زكاة الفطر» ؤلعاة لا يصح ذلك» إذ لا يقبل 
في العربية أن يكون («مر كى» معن أععطى الزكاة» بل عالج الطهارة عمًا يِضْر. 
وأمّا قوله تعالى: لريُوتي مَالهُ يكركى 6 (سورة الليل: 18 » فمعناه كما هنا: يتطهّر 
من الذنوب هماله» والزكاة إِنّما هي قوله: لريُوتي مَالّهُ6 مع أنّه لا يلزم من إيتاء 
المال أنه الزكاة المفروضة. 

( ردك اط رك »© بساك وقلف ار يفلم لأن لللف ‏ كلدزار ةب 
الشرع» فشملته الآية) وأما الذكر باللسان دود القلب فلا ثواب فيه ولا 
مدحء بل يلم ذلك. ويقال: لم يسبح | سم ريه والله تعالى يقول: سبح 
امم رَبك الأَغْلّى». 

زقلت:] إلا أن لي شيئا لعله حو وهو أن يدحل في الذكر باجتهاد 
وإنْلآص فتغلبه غفلة في بعض الذكر فلا يَحضبر قاب فإنّه يكتب له ثواب ما 
غفل, لأن غفلته كالضرورة لاعن كسل. 


وقبل: المراد في الآية الذكر بالقلب» ولا يصح إذ لا دليل على تخصيصه 
وك أراة أن المعتبر ذكر القلب موا عه لضا أو لم يكن معه صم الحكم 
ولا يترجحح أن تفسر الآية به. 


الآية : ١4-9‏ تفسير سورة الأعلى (/4.1) م١‏ 

وعن ابن عبّاس: «ذكرُ وقوفه ين يَدَيْ ربه»» وهو مثل القول قبله» وذلك 
أن للذكر بالأسان حظا وافرًا لمن أخلص» لأن فيه إقامة شعائر 1 والدعاء 
إليه) وهو حقيقة ف اللسان مجاز في القلب» وقل يقال: حقيقة عرفية. 


وقال بعض الْحَتّفيّة: المراد تكبيرة الإحرام» كأنّه تقوى بقوله تعالى: 
(فصلى» أي: الصلوات الخمس» كما روي عنه ققَ » وكما روي عن ابن 
عباس موقوفا. وقيل: الخمس وما أمُكن من النوافل. 

[قلت:] ولا دليل في الآية على جواز تكبيرة الإحرام بغير لفظ الحلالة» لأن 
البيء وق قد بين أنّه بلفظ الجحلالة. 

ل © . 2« 56 ا 1 و2 عي 

وعن علي وأبي سعيد ري تركى : عطى زكاة الفطرء وَذكَ 

امم به كر يوم العيد و«صلى» صلاة العيد» وكات جماعة) وهو مشهور 
في المذهب» وفيه البحث السابق آنفا في تفسير «ثر كى». 

وفيه: أيضًا أن الركاة مؤعّرة في القرآن عن الصلاة؛ وأن السورة مكيّة 
ولا زكاة فطر ولا عيد فيهاء ويجاب بأن تأخيرها إذا ذكرت باسمهاء أمّا إذا 
ذكرت بالفعل فققد قدّمت في قوله: إفلاً صَدَّقَ ولا صلى» (سورة القيامة: 200 
ويبحث بأن الكلام في لفظ الزكاة لا فيما يشمل لفظ الصدقة» وبأن «صّدّقَ» 
ليس في معين الصدقة بل في معين التصديق ضدّ التكذيب. 

يقرقال على أن المراد زكاة الفطر _- : إِنها قدّمت هنا كما تُقَدمُ على 
منلذة العيذء فدلة أو أكاقه :وقد قي إن الستورة دَق فلا تنافي زكاة الفطر 
وصلاة العيد. 

وعلى أنّها مَكْيّة يحتمل أن صدقة الفطر وصلاة العيد مما تعر حكمه 
عن نزوله, قم يقدّموا الإيمان 00 وليس ذلك من تأخخير البيان عن 


:م ١‏ تيسير التفسير الآية : ١9-9‏ 


وقث الكاحة: ومن ذلك قوله تعالى: (وآنت حل بهذا ! البلد) (سورة البلدة: 6 
زلت في الحجرة, والمراه: الحل يوم الفتح» ومن ذلك: (سَيهرَمٌ المع ويُولُون 
ادر (سورة القمر: 45) » قال عمر: «نرل ون لسر والمراد: هزيعة 
بدر وما علمت ذلك إلا يوم بدر رأيت النبيء م يوم ركان لد 
ويقول: (سَيهْرمٌ الْحَمْمْ يوون لدبُرَغ»: ولا مانع من لحري على طريق أن 
الله علم شيا فأخبر به قبل وقنته» وعلمه يل قلدم. 


وقيل: التركي: التطهر من الشرك وذكرٌ امم ريّه: قول لا إله إلآ الله 
والصلاة الصلاة المفروضة؛ وقيل: التركي ليان القلب» وذكر اسم الرب: النطق 
باللسان» والصلاة: العمل بالأركان» لأنْها داعية إلى العمل وناهية عن المذكر 
وأنها عماد الذين. 

بل وثرون الْحَيواة الدنيا/4 المخطاب للمشركين تشديد عليهم بعد الغيبة 
في قوله تعالى: لويتَجبهَا الأشقى» والإضراب على [كلام] محذوف, أي: 
أ ل تعلو ما ذكر ملتسي وذك الك تال والصلاة» بل تختارون الحياة 
لدنيا وتطمئئون إليها بالكلءة #(إن الذينَ لا يرْحُون لقآءنا وَرَضمُوا بالحيّاة الدئيا 
ار بها والذين هم عن أيَاتنَا افون أولهك مََوَاهُمُ لثَارُ بمَا كَانُوا 
يكسبون) (سورة يونس: /ا-8) . 

أو هو إضراب عن إرقَدَ افلح...» أي: لا تفلحون بل توثرون» أو التقدير: 
هذا البيان لا ينفعكم بل تؤثرون. 

وقيل: الخنطاب للمشركين والمؤمنين» لأن المؤمنين لا يخلون عن إيثار 
الدنيا في أحوالهمء إلا أنْهم لا يحون بالفرائض» وإن جار كما تابوا 
وتداركوا وإلا هلكوا. 


الآية : ١5-8‏ تفسير سورة الأعلى (/107ه) م١‏ 
22 2 خخ شك 


(والخرة خَيْرٌ6 ف ذاتها ونعيمها وعدم كدرته من الدنيا ونعيمها ولا تخلو 
عن كدر لوَأَبْقَى'» [هى أبقى] من الدنياء ولو بقيت مدّة طويلة لكن لا بد مها 
من فناء. ويجوز أن يكون «<أَبْقَى» .معي باقية والدنيا فانية. 

والجملة حال من واو «تُوثرُون»» قال ابن مسعود بعدما قرأ الآية: أتدرون 
3 آثرنا الحياة الدنيا على ا ؟ قالوا: لاء قال: «لأن الدنيا أُحْضِرّت وجل 

نا طعامُها وشرأيُها ونساؤها ولذُها ويمجتهاء وأن الآخرة تغيّت وَرُويتْ عَنَا 

فأحببنا العاحل وتركنا الآحل». 

(إن هَذَا) ما ذكر من كون الآخحرة حير وأبقى» أو [من أوّل السورة] إلى 
قوله: لإقَدَ فلح من ترَكىا وَذْكرَ آم ره فَصَلَى6. قال أبو ذرٌ: قلت يا رسول 
لله هل أنزل عليك أشيء مما كان في صحف إبراهيم وموسى؟ قال: 
دا أبا ذل نعم للد افلح من فس '...) وقرأ إلى (.. .وى . 

وعن الضحّاك: الإشارة إلى القرآنء كقوله تعالى: لوإنهُ لفي زثر 
الوكين (سورة الشعراء: 195) » وعن ابن عبّاس: [الإشارة] إلى ما في السوره 
جميعاء ولا يتبادر. 

(لفي الصحف الأولى' صحف ٠‏ إلرهيم) له منها عشر» كلها أمثال: 
(أمثلة مما ف صحف إبراهيم) دأيهًا اللك مسلط لم 
أبعئك لتجمع بعض الدنيا إلى بعض» بل لترّدٌ دعوة المظلوم فإِنّي لآ أَرْدُها ولو 
كانت من كافر. 

وعلى الإنسان ما دام عَاقلا ساعة يناحي فيها رب وساعة يحاسب فيها 
لفسيهة وساعة أباحه يستعين به على الطاعة. وأن يكون بصيرًا بزمانه» مقبلا 
على شأنه» حافظًا للسانه؛ رضن خسنت كلاتة من عسلة أله إلا فيما يعنيه» 
[أي: جمله قليلا]. | 


م١‏ تيسير التفسير الأية : ١9-8‏ 
(وَمُوسى» له من الصحف عشر نزلت قبل التوراة كانت عبرًا كلها. 
(أمثلة مما في صحف موسى ) «عجبًا لمن أَيْقنَ بالموت ثم * 
يفرح» ومن أيقن انار ثم يَلْحَلُ؛ ولمن ترَى النيا وتَقَبَها ما م عر 
إليهاء ون أيقن بالقدر م يعصب ‏ وؤيروى: ثم ينتصب») ويروى: «ثم 

يحرن» - ومن أيقن بالحساب ثم لا يعمل». 
ويروى ف ذلك كله «كيف» بدل «نم». . ومعيئ «عجبًا»: تعجبوا 
جما الكلتونة ويروى: «(عجبت» ومعناه: استعظمت» لأن الله له 
ولعي ويروكى. «عجبًا لمن أيقن بالحساب كيف يغفل», ويروى: بذ كر 
«عجبا» في كل0", 
وأنزل على شيت حخمسين صحيفة وعلى إذ تعن تلانين) وذلك م 
التوراة والربور والإبخيل والقرآن ‏ مائة كتاب وأربعة كتب. أمنأل اللله الرحمن 
الرحيم يما أن يقضي حوائحنا. 
وصلى (ننه على سيرنا حمر و(له وصجبه وسلم. 


000 ج11 ص8 ؟ 


الأية : 1-لا تفسير سورة الغاشية (8/4) لام ١‏ 
0 نسار سورةالغاشية وأبائها > ؟ 


(اسسسسيهه ا 7 2 هم هَل اتلك حَدِيِثُ 
لويخو يوم حَافِحَة 0 0 لم039 
0 2 َس لمرَطَا لمن صو © لا جرخ لاي من جوع 062) 

هول بوم القيامة وأحوال أهل النار 

(إهَل آناكَ حَديث القاشيّة» أي: قصصّتها. و«هل» للاستفهام التعجيبي 
النُشُويقي إلى جوابه» كما إذا أردت إخبار أحَد بأمر عجيب فقلت: هل علمت 
ما وقع؟ ليقول: لا فتخخبره به. 
وسيرة)»< ومرٌّ رسول الله يي على امرأة تقرأ هل أتاك حديث الغاشية؟ 
5 يستمع لها ويقول: نعمء قد جاءن» وذلك أنه استمع لها بعد نزول ما بعد 

ا. وف قوله: «نعم» إخخبار 3 «هل» استفهام لا معين قد» كما قال 
0 وذلك كما يقول الرحل: هل قام زيد؟ فتقول: نعم قام. 

[قلت:] وف الحديث جواز استماع كلام المرأة الأحتبية إذا لم تكن ريبة. 

1 «العاشيّة»: القيامقه تغشى الناس بأهوالاء كثوب غطى أحداء لا النار 
كما قال محمّد بن كعب القرظي”" وسعيد بن جبير أخذا من قوله تعالى: 
(كقض ترقت لامي زبها م جردا 0ق د ارد انها 
عراش (سورة الأعراف: )4١‏ . 


-١‏ تقدّم التعريف به؛ انظر: ج8» ص7178. 
-١‏ تقدم التعريف به. انظر: ج")» ص1/1. 


!/-١ : تيسير التفسير الآية‎ ١/ 

وإِنّما قلت ذلك لاشتمال جواب هذا الاستفهام على أحوال أهل المئة 
أيضاء اللّهمّ إلا أن يقال هذا من الأحوبة المشتملة على الزيادة على السؤال» 
كقوله تعالى: هي عَصَاي أَنوَكوٌ عَلَيْها وأمْشَ بها عَلَى) غَنَمي) (سورة 
طه: 18 » إلا أن الأصل عدم الزيادة» و كائه ييه قال: م يأني» كما قال ابن 
عباس» أو اعتبر أَنّه سكت فأحبره الله تعالى بحديثها ف قوله: 

(وْجُوة4 وقدّم ذكر أهل النار لأنه أدحل في قويل الغاشية» ولأن ذكر 
خبون: اهن الله بيعل :سرت أحل إلنار. ورولة ييا وه ول سافن أ 
أصحاب وجوه لأن العامل الناصب هو الكافر لا خخصوص وجهه؛ أو "مّى 
الكل باسم اخزء. 
بلاغ أوتردٌ الضمائر كلها للوحوه بمعين أصحابهما للاستخدام» ومثل 
هذا الاستفهام التعجيبي وجوابه يقع ولو مع علم المسؤول إِلْهََا لَهُ على 
التعجبء وليستمع ما لم ب وهو مبتدأ للتبويع. 
وخ و «حاشعة» و «عاملة» و «ناصبّة» أخبار ثلاثة» أو «خاشعة» 
نعت وما بعده نحبرَان» 3 «حَاشعة» «عاملة» نعتان و «ناصبة» خبر» أو 0 
نعوت وواتصلَى كار خخبر. 

يمف يوم إذ غشيت» متعلق يقوله: : لإخَاشعَة) لا نعتء أله لا يخبر عن 
الذات» ولا توصف بالرمان إلا إن أفادء وكذا الحال به. والخنشوع فل القاب» لكن 
وصفت به الوجوه لظهور أثره عليهاء وكذا وصف الإنسان به كما قيل: التقدير: 
أصحاب وجوه قال الله تعالى: لحتاشعينَ من الذّل) (سورة الشررى: 40) . 

وقيل: وصف الآنسان بالذل حتيقة: وق التعبير بالمخذشوع والعمل والنتصب 
تلويحٌ بأنّها لم تخشع لله تعالى في الدنياء ولم تعمل لَهُ ولم تتعب وقت ينفع 
الخشوع والعمل والنصب. 


الآية : 19-/و تفسير سورة الغاشية (84) 8م/ؤظ 

(غَاملة6 بحر السّلاسل والأغلال» وتصعد في جبالها من حديد 
وتمبطع حرا على انكر نو النتا اعم مدل القراعة لد فك (إلاضية 5 
بتلك الأعمال» عقابًا على عملها ونصبها في الدنيا لما و اااي وذلك 
كعبادة الأصنام وعبادة أهل الكتاب رهبافهم» واشتغالحهم عن الفرض» 
وصدهم عن الدين. 

وعن زيد بن أسلم: المذشوع يوم القيامة. والعمل والنصب في الدنياء أي: 
عملت ونصبت في الدنيا ما لا ينفعها في الآخرة» بل يما يهلكهاء وهو رواية عن 
ابن عبّاس» وكأنّه قيل: نخاشعة يوم القيامة عاملة في الدنيا ناصبة فيهاء وهو بعيد. 

وأبعد منه قول عكرمة: -حاشعة يوم القيامة» عاملة في الدنيا ناصبة يوم 
الشافة, ملل ايوق وين أغوو ون والسواي شيل الك ال الاخرة كمااقال: 
يركذ ف«يومئذ» منسحب على الغلائة» كأنّه قيل: -حاشعة يومئذ» عاملة 
يو قل أ بو 5507 لدليل. 

وقيل: الثلاثة في الدنيا على معين ظهر لهم يوم القيامة حشوعهم في الدنيا 
وعملهم فيها ونصبهم فيها على وجه غير نافع بل ضارّء وقد كانوا فيها: 
يحسبون أنهم يحسنون صنعاء وهذا أبعد من القولين قبله» وهؤلاء عبّاد اليهود 
والنصارىء والعبّاد من أهل الضّلال المماثلون له وفي الحديث: «من أحدث 
في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 05 ويروى «من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو ردّ”". 


١-رواه‏ البخاري في كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور... رقم1595؟. من 
حديث عائشة. 

؟-رواه الربيع بن حبيب في باب [7] في الولآية وَالإمَارَة» رقم 44. ورواه مسلم في كتاب 
الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة... ر قم 5 5 0 09 عائشة. 


و١‏ تيسير العفسير الآية : 1-/ا 

(إتَصلَى' ارا حَامِية6 أي: بالغة اية الح لأنّ مطلق الحرٌ معلوم من لفظ 
نار وأيضًا يقال: حميت النار: أشتدّ حرّها وازداد. 

(تدلق | هن عزن تائيه » لضف الا أن« الغايةة :ف اللوارة قلت 
لس اد ا 00 يورخون عايها 
عطاشا يبون أنّها ماء بعد أن يعطشوا ألف سنة» كما قال الله تعالى: در 
مَآء حَمِيم فطع أَمَْآعِهُيْ (سورة القتال: )1١‏ » وكقوله تعالى: (إيطوفون يَيْنَهَا 
وبين حميم ان (سورة الرحمن: 44) » كما قال ابن عمس والحسن ومجاهد 
والجمهور» وقيل: عقر راك اد الشيء» أي: حضر 
(لغة) ؤليْسَ لَهُمْ طَعَام الآ من صَرِيع) الشبرق اليابس» أو شحرة 
ذات شوك لاطئة بالأرض» أو نوع من الشوك ترعاه الإبل رطبّاء وإذا يبس صار 

سما قاتلا تحتنب أو يس العرفج إذا نحطم أو نبت كالعوسج. أو نبات أخضر 
منتن الريح يرمي به الريح 

ينبت الله تعالى ذلك ف النار كما جعل النار في الشجر الأخضرء لكمال 
قدرته» أو ينبت الله بن شجرة نارية على صورة ذلك ومضيرته» فعن ابن عبّاس 
رضي الله عنهما عن رسول الله يوه : «الضريع شيء في النار شبه الشوك أمَر 
من الصبرء وأنتن من الجيفة» وأشدّ حرًا من النار»”2"0. 


أو طعام يضرّعون عنده ويذلُون؛ ويتضرعون إلى الله صن أن ن يخلصهم 
منه فهو شجر أو غيره. أو هو الزقوم» كما روي عن الحسن» أو حجارة 


١-أورده‏ السيوطي في الدرء جا ص١8‏ ؟. وقال: أخخر جحه ابن مرذويه بسند واه عن ابن عباس. 
وتمامه: «مّاه الله الضريع؛ إذا أطمعه صاحبه لا يدخل البطن ولا برتفع إلى الفم فييقى بين 
ذلك» ولا يغين من جو ع». 


الآية : 1-/! تفسير سورة الغاشية (/8) ١4‏ 
في النار كما روي عن سعيد بن حبيرء أو واد فيها لا طعام لهم إلا منه؛ 
كما قال يِل : لا طعا الا من غسئلين) (سورة الحاقة: +") » يسيل إليه 
صديد أهل النار يرسل الجوع عليهم حتّى يعدل ما هم فيه من العذاب» 
ثم يطعمون ذلك. 
(بلاغة» أو الضريع بحاز أو كناية عن طعام مكروه حتّى لنَحْو الإبل 
الراعية 0 أو المراد: لا طعام البنَّه لأن الضريع غير طعام» كقولك: ليس 
فلان ظل إلا الشمس» أي: لا ظل لهه وكذا في قوله كب : لإوَلاً طَعَامّ الا مر 
غسْلين) أي: لا طعام لحم وقوله تعالى: إن شَجَرَةٌ الوم طََامُ الآنب© (سورة 
اا 0؛ ‏ 44) » أي: لا طعام لهم. 

فيجمع بهذا بين الآي» فلا مخالفة بالحصرء وعلى فرض التخخالف فالمراد: 
متهم أكَلُالزقوم فقطء ومنهم أكلة الغسئلين فقطء ومنهم أكلة الضريع فقطء 
وقيل: : هن شيء واحد له أسماء شجرة ة الزقوم وغسلين وضريع. 

إلا يُسْمنُ) لا يجعل الإنسان سيا للا يقني من ججُوع) لا يكفي في 
دفع شيء من جوع ما أو لا يدفع شيئا من جوع. 
وى والجملة نعت ل«ضريع» والمستثئى محذوف» أي: ليس لهم 
طعام من شيء إلا من ضريع» فااللاستتناء مف غ) أو نعت ل«طعام» محذوف 
منعوت بقوله تعالى: من ضَرِيع) فالمستثئى منه مذكور » والاستثناء غير 
مفرغ» أي: ليس لهم إلا طعام من ضريع؛ والأوّل أولى. 

ولا يحسن جحعلها مستأنفة) اللّهم إلا أن يقال: استتنافا انا كن قيل: 
فهل ينتفعون بذلك الضريع؟ فقال: لا منفعة فيه من منفعيي الغذاء: إماطة الجوع 
وإفادة القوّة والسمن» بل هو طعام يُتضرٌ ع إلى الله تعالى في زواله. 


4و تيسير التفسير الآية : /-١‏ 


وسبب النزول) 2 لَمّا سمع الكفار صدر الآية قالوا: إن الضريع تسمن 
عليه أبلناء فترل: للا يسْمن إِمّا أن يقصدوا الكذبء فإِنْ الضريع سي 





قال أبو ذؤٌيب: 
رعى الشبرق الريان حَنَّى إذا دوى وصار ضَريعًا بان عنه النمسائصض 
وقال رحل من هذيل يذكر سوء المرعى 


ور 7 َّ 
وحبسن ف هزم الضريع فكلها ‏ .حدباء دامية اليدين حسروو() 


وَإِمّا أن يصدُقوا ويريدوا الضريع باعتباره قبل اليبس» فيردٌ الله تعالى عليهم 
بأن ضريع النار ليس كضريعكم. 
(بلاغة) 2 ثم إن التخلي قبل التحلي, قَلمَ عر نفي الجوع مع أنه تخل؟ 
الجواب أنه قدّم السمن, لأنّهم قالوا: تسمن عليه الإبل» وأعمّر الجوع للفاصلة 
أو قدّم السمن نفيا فيظنوا أنها تخني من جوع فيزول هذا الظن بقوله: ولا يعني 
من جُوع) وذلك أشدٌ لأنه إزالة طمع بعد التوححه إليه. 

[قلت:] والآية تدل أن لأهل النار اشتياقا للشراب والطعام» فعذّبوا بالعطش 
والجوع كما عذبوا بالنار والضرب والزمهرير» والقرآن والحديث يدلأن على 
ذلك ويصرحان به لا كما قيل: إِنّهم يطلبون الطعام والشراب ليزيلوا به ما في 
بطوفهم من النار كما اعتادوا ف الدنيا إزله ١‏ الغصّة بالماء. 

(لةب © خزوزيية 0 زجكد ءزيز0 رمق 

نادي “9 نر تزه 1 ووه 9) وار موك 
تك 2 3 مد 2 








١-البيت‏ من الكامل» وهو لقيس بن عيزارة الحذلي. انظر: إميل يعقوب: المعجم المفصّل في شواهد 
اللغة ج20 ص 8١‏ ؟. 


الآية : /م-5 ١‏ تفسير سورة الغاشية (/8) * ١‏ 
سس سسا تست ---تات- -تاا-ه--(إإإ-- ---س--اا ا يبيب 


أحوال المؤمنين المخلصين أهل الجنّة 
وُجُوة مبتدأ خيره «تاعمّة» أو «تاعمة» عق ودر ش46 أ 

«راضيّة» نعت والخبر «في حَنَة)) غلن. حد ما مر في و يومئل 
حَاشعَة) و ملق ونه للتماة على :مقاباقيا: لذ كورة لكمال التباون يتهج 
معنى . 

(يَوْصئذ) يوم إذا غشيت الغاشية متعلق ب«تاعمة» ويقدّر مثله لما بعد 
(اعمة» وضيئة مبتهجة: عليها أثر سرور القلب» وهو من النعومة تغرف في 
وجوههم نضرة َه لعي (سورة للطقفين: 4 ؟) » أو متنعّمة» وهو من النعيم. 

(لْسَعيهَ) بالعمل الصالح في الدنيا ِإرَاضِية6 اللام للتقوية لضعف اسم 
لفاعل عن العمل بالنسبة للفعل» ولضعفه بتقدم اللعمول» وقدَم للفاصلة ولطريق 
الاهتمام» وهو مفعول ل«ر اضيّة». 


وصرف) وجراضية» اسم فاعل» أو اللام عي الباء» أو للتعليل» كأنه 
قيل: راضية لا ساطة لحسن سعيهاء وهو باق على المصدريّة أو.معين مفعول؛ 
قال سفيان الثوري: رضيت عملهاء فجعلها مفعولاً به» رضاها لسعيها كناية 
عن أنه محمود العاقبة يجازى بخير» أو مجاز. 

وأظهر من ذلك أنه على ظاهره من أنّها أحبّته ولم تكرهه كما يكره الكافر 


سعيه إذا بعث» وبعض قدّر مضافاء أي: لثواب سعيهاء والوجه لا يرضى بل 
صاححية) فيقدر مضاف» أي: أصحاب وجحوه. 


ِ فى به 5 8 3 ّ 5 
أو «وحُوةٌ» عبارة عن الناس» تسمية للكل باسم الجزىء أو ترد الضمائر في 
«راضيّة» و «سعيها» و «تسمع» ل«وحو م ,ععنىأصحاياء على الاستخدام, 


١ 4‏ تيسير الْتتفسير الأية : م -5١ا‏ 
وذلك في «تسمع» إن جعل غير خطاب. 

في . عن جَنّة الي علرًا حسّيًا إذ كانت تحت العرش» أو علو شأن لعلوها 
١‏ قا فنها م سغالة النعيم الدائم» ومن أجاز لدعم ين الديقة والنجاز 
أمحاز هما معا. 

لإلأ تمْمعٌ فيها أيه الحملة نعت ثان ل«حنّه» جار على غير ما هو 
له بالبناء للمفعول ور افع «لأغية». وقرئ ا للفاعل ونصب «لأغية», 
والنطاب للبيء عي » أو 5 له. أو في «تُسْمع» مسرن 
للتأنيث» والغيبة والضمير فيه للوجوه؛ وأسند السمع المنفي للوجوه على التجوز» 
أو لضمير الوجوه .معين أصحابهما على الاستخدام. 
وغوى والجملة على هذين الوجهين نعت «حْنْة»ه كما علمت» 
والرابط في ذلك هاء «فيهًا» ويضعف كونه نعتًا آخر 0 فيكون 
الراك ضمن وقتمت) شير انر 
(صرف) و«لآغيّة» نفسًا لاغية» تنطق باللغو, وهو ما يَضْرٌ ولا نفع فيه. 
أو «لاغيّة» للنسب» أي فيضا اتنس للغى والتقدير على الوجهين: لا تنسمع 
فيها كلام لاغية أو لَعُو لاغية لاتتفائها» كقولك: لا ترى ف القرية ضبًا ينجحرء 
أو لا ترى فيها جحر ضباء أي: لا ضبّ فيهاء أو هو مصدر على وزن فاعلة 
كالعافية والعاقبة. 

(فيها عين» عطيمة تأني على الأحلّة كلها أوعين كثيرة» كما قبل: في 
لإعَلمَت تَفْسٌ) فامراد عيون لإجارِية جار ماؤْهاء وأسْند الحريي إليها مبالغة, 
واسم الفاعل هنا للاستمرار فلا بترم الجريان» أو مطلق الخري» مأحوذ من 
لفظ «عين»: فما زيد «جاري 3 إل ليفياد الزن يادة» وهي عدم الانقطاع؛ كما أنه 
لَمّا أفاد لفظ «دارٌ» الحرارة حُمل «حَاميّة» على معين زائد هو بلوغ لي 
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و ل ا لاا سس ترد وكا ا 1 1 
الحرارة» وهو غايتهاء أو جارية في غير أحدود؛ أو جارية حيث شاعوا. 

(فيهًا سرز مرفوعة» أي: عالية في جهة الحو ألواحها وج كفي كاله 
بالربرجحد» فإذا أراد ول الله طلوعها الع ا وتتضع أيضا وهم فيها إذا شاعواء 
وترتفع إذا شاعو أو عالية الشأن. أو كل ذللك على عد غامد أو مفبوءة لمن 
هي له»كما تقول: أكلوا ورفعت سهم زيد. 

سا ل ب 5 5 #. . نه هج لاير 5 ع 

2 كواب» قداح لا عروة ها ولا اذذ (موْضُوعَة» ين أيديهم؛ أو على 
حافات العين» قيل: أو موضوعة عن حدّ الكبر إلى الوسطء كما ف قوله تعالى: 
#قدرومًا تقدير) (سورة الدهر: )١5‏ . 

#وكمارق» وسائد» تمع لمرقة أو عرق بضم النون والراء فيهما» أو 
بكسر النون والراء أو فتحهماء والميم ساكنة. 

لإمَصْفوفة6 صف بعضها إلى بعض ليستند إليهاء أو ينع أو يجلس على 
واحدة. ويستندك أو بتكي على الأخرى؛ وعلى رأسه وصائف كاتهرن الياقوت 
والمرجان. 

ميت قل وى 95 7 ص :5 ع5 3 

6 بسط فاحرة لها حمل رقيق مزينة» ولا نسلم أن أصله ثياب 
موضع. (بُوكة) مفئقة مبسوطلة 3000 إذ لا أذى 
ف الحئة. 


(أقلابنطرون إل يلكت حلفت © وَإِل لتم يف فد عت © وَل 
لَيَالٍ كيت ض بت 0ل اعوسوم عم بات 0 


© لَمَتَ عَليّهم بمُصَييارٍ © 00 عر أ داب 
لاير0 إِلِنَاإجاتخز ©© حْدَإِوعَلتَاحسَابه د26 


١3‏ تيسير التفسير الآية : /117-؟ 
نات قدرة الله تعالى على البعث وغيره والذكر بادلة ذلك 

و«الْقاشيّة» وما بعده إخبار بما يكون بالبعث؛ فقرّره الله تعالى ردّا على 
0000 تعالى : (فلا يَطُونَ إلى الابل كيف خلقت). وردًا لاستغراب 
الكفار ما في وصف السورة؛ 0 نظر دير واغتبَار يتوصلون به إلى تصديق 
م ذكر فالهمزة لإنكار لياقة تعجبهما والتوبيخ على كار ذلك» والعطف 
بالفاء على محذوف» أي: أيهملون أنفسهم فلا ينظرون؟ وجملة «كيف 
خُلقَت»؟ مفعول لمروطةة» علق عنها بالاستفهام. 
2-5 و «كئف» حال من المستتر في «علقت». . وقيل: الجملة بدل من 
الإبل إبدال جملة من عبر نحو: عرفت زيدا أبو من هو. ولو كانت «لى» لا 
تدخل على «كَيّف» ولا على الحملة, أنه يتفر في التابع ما لا يغتفر في البوع؛ 
لكن سماعًا لا قياساء لا حملا على ما ورد من دخول «إلى» على «كيّف» لأنّه 
لغة رديئة» أو شاذة» قالوا: انظر إلى كيف يصنع؛ وعلى كيف تبيع الأجمرين. 

ووجه التعجب من الإبل قدرة الله تعالى على خلقها في عظم جثتها وقوّتماء 
بحيث تحمل الأشياء الثقيلة وتبرك بما وتقوم بماء ولا يتوصل إلى إلقائها على 
ظهرها إذا كانت قائمة» وتُوصلها إلى الأماكن البعيدة. 


(فوائد جمّة قي الابل)» وهي سفن ابر وتصير على الجوع 
والعطش» حتّى إِنّها قد تبقى ثمانية أيَامٍ لا تشرب وقد تظمأ عشراء ويؤكل 
لحمهاء ويشرب لبنهاء ويابس من وبرهاء وتتَّخد منه فرش وما يشاء» وهي 
زينة ومنفعة» وترعى من أعلى الشجر» وترعى ما تبسر من شوك وغيره ‏ 
مما لا ترعاه سائر البهائم» وتنقاد للصغير والكبير» في القطار والانفراد» وها 
صْغاء إلى الصوت الحسن مع أن أكبادها غير رقيقة» وتا أكل النوى والقت. 
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والفيل ولو كان أعظم منها لكنّه غير مألوف للعرب» ولاااكية سائع اويل 
ولا هو كثير» ولا خير فيه» ولا يجلب» ولاسهيدل [اركرب: واستهل إلا كاذ 
أو .كشقة في تعليمه بخلاف الإبل فقد يسافر بها الواحد من العرب» فإذا نظر 
إليها فكأئه نظر إلى السماء» وقد تكون سحابات فيها تشبه الإبل» وتزجى كما 
ترجى الإبل وإذا رأى ينا وشمالا رأى الجمال وهي شبيهة بالإبل» وإذا نظر 
أسفل رأى الأرض. وأيضًا الإبل نفيس أموالهم. 

ومدار السقي لهم على السماءء أي: ماء المطر» ورعيهم ف الأرض؛» وحفظ 
مالمحم بالحبال» فذّكرَ الإبل في ذلك والسماء والجبال والأرض في قوله تعالى: 

لوَإلى السّمآء» يشاهدونها ,مشاهدة تُجومها وشمسها وقمرها ليلا ونماراء 
أينما كانواء فهي فوقهم (كيْف رفعت» رفعا بعيدًا بلا عماد من تحتهاء ولا 
علاقة من فوقهاء وقوله تعالى: بير عَمَدِ (سورة الرعد: ؟) » يشمل العلاقة. 


وى الجيّال» الى يشاهدوفها في السفر وغيره» وينتفعون . 
وشجرهاء ويلتجئون إليها إذا خافوا #ر كيف تصبت» ومعخ عل تمن 
انبسّاط ليمكن الارتقاء عليها؛ ولا تميد. 

وى الآررض» الى هم عليها م وأحوالهم (كيْف سُطحت)» 
مُهدت بتسوية» كما ينتفعون يما ولو كانت كرية لوسعهًا. 

قال ابن عبّاس: «يقول الله كن : هل يقدر أحد أن يخلق مثل الإبل؟ أو 
يرفع مثل السماء؟ أو ينصب مثل الحبال؟ أو يُسَطّحَ مثل الأرض غير الله وبق 
القادر على كل شيء» فهو قادر على البعث لقدرته على ذلك». 

[قلت:] ويجوز أن يكون المعئ: إن الإبل تطأ فيركبها راكب أو يحمل 
عليهاء فكذا سرر الحنّة تنَضِع فيطلع عليهاء ونحوم السماء المرفوعة لا تدحل في 


بم ١‏ تيسير التفسير الأية : ب11-؟ 
الحساب» فكذا أكواب انق والبال منتصبة رأسححة لا غيل فكذ! النمارق» 
والأرض مبسوطة فكذا زرابي الجخئة. 


(إفذَكر» من أمكنك تذكيره» أي: اقتصر على التذكير بسبب أنّهم لا 
ينظرون في ذلك نظر تَدَبر ولا يهِمُنَكَ أمرهم لح عليهم؛ المآ أنتَ 
ك1 6 اسه الس تكسا أرملف إلا ع د اند كار 


منت عَلَيْهم بِمُصيْطرٍ) برقيب تمبرهم على الإبمان» زوم أنت عَم 
بحبَار) (سورة ق: 10) » لبهم متعلق ب«مصيّطر»» قلّم بطريق الاهتمام 
وللفاصلة, وضط غليه: تسلط ووزنله “ يون" قلراية للم ويام 


(الا من تَولّى 6 أعرض عن ادير ولم يستعمله» أي: دام علىالتولي 
والكفر كما قال الله تعالى: (وكفر) لألّه لم يتدبّر فيُؤمن. والاستئناء منقطع» 
د على الانقطاع قراءة أبن عباس وزيد بن 0 وألأ» (بفتح ألهمزة 
و تخفيف اللام) وهي حرف استفتاح. 
رخ و«من» في بحل نصب على الاستثناء لا مبتدأ حبره قوله: 
فيْعَل يَعَذْبهُ لله انان الو كبر لأن «إلا» قُ غير التهر يغ لا تدخل على 
الحمل» بل «يُعَذيةُ» : تقريرٍ للاستثناء. و دقل «إلأ» قد تدحل على الحملة 
فتكون «مُن» موصولة ميتداً تحير عل الله. 28 ولشبهه باسم الشرط ف 
العموم قرن خبره بالفاء» وليست شرطيّة» وإلآ سقطت الفاء وجزمء لأنّه يصلح 
أن 1 شرطاء لك إن يقكن4 فقو معد رت أن اققفن يلين كنا ىق قزل تعال: 


جم جح 9 عل 


من عاد فيَنَتَقَمُ ايله مه (سورة المائدة* 56 ) ., 


والحذف ولو كان حلاف الأصل لكن يقابل بأن الأصل عدم زيادة الفاء 
وعدم العشية مع إمكان الممشيه به ويجوز أن يكون الف ات من هاء 
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«عليهِم», أي: لست عليهم ,عصيطر لأ و اف على تله وكفر فنك مسلط 
عليهم بالقتل والسبي والأسرء وهذا عذاب في الدنياء وهو أصغرء وهم العذاب 
الأكبر في الآخحرة بالنار. 

وفيه أن السورة مكية» الجواب أن ذلك يكون لك بعدٌء وقيل: العذاب 
ين بالقتل» والأصغر ما و في الدنيا» فهو ديد طم » وما عذاب الآخحرة 

ففي الآي الأعرة د الصحيح أن العذاب الأكبر عذاب الآخرة» والأصغر 15 
ل ويدل له التعليل بقوله تعالىى : 

إن إلجآ» لا إلى غيرناء ولا مع غيرنا 1 ب رجوعهم بالإحياء بعد 
الموت للحساب. وضمير الجماعة نظرًا إلى معئ «مُن») والإفراد قَبْل نظرًا إلى 
لفظه. والأصل: ” إوَابهم ” قلبت الواو ياء للكسر قبلها. 
(تالاوة) والوقف على «كفر» حائرء وأخطأ مَنْ مُنَعَهُه وهلك من 
حكم بكفر الواقف عليه؛ لأن الوقف عليه لا يوهم مُحَرَماء وأي تحريم في أنه 
مسلط عليهم بالقتل وغيره قبل القيامة؟ ثم إن وَهْمَ ما لا يجوز يهمه الجاهل؛ 
وقف عليه أو َم يقف» أو سمع الوصل أو الوقف. 

نم إن عَلَينَا حسَابَهُم) أ ي: حسابًا أكيدًا لا بْدٌّ منه» ولذلك عبر بصورة 
الو 7 ب وهي «على». و 34 لتراءحي الرتبة» بق فإن العذاب المعبر عنه باساب 
أشد من العذاب» أو الحساب على ظاهره من إحضار أعماهم وعددها للنّو بيخ 
افد عن الهف . 

اللهم باسمك الأعظم عردك امنا ييا نا رهيرا. 


َصلَى (لنه على سيّرنا حدر وآله وصحبه وسلم. 





-١‏ كذ! 2 النسخ» تأمل. 


..* تيسير التفسير الآية : 4-19 ١‏ 
«--5-5 2-755 يال 


(السييسيسي عفان 2 لحم و 4 وَليَالْ 
م 2 : سأادا إماسج 3 0 0 : 0 
عر واي وال وال ايت © كز 5( سمه يه حر © ألو 
جر ا سر سا1 6 1 5 روي وك 51 11 
ص0 إيَرَدَان © يد ليتق ملعا لآل © وَنُوَ 
لذي جاو ]لع بالوَادء © وَورعَوَنَ ذء الاتكاي© إن موك [لباري© 
7 مان 1 5 م ري جرس ت” عي 5< 
روأ فيه ساد( فَصَجَعَبيهمَ بل سر عَذَاب © ورب لَإصاو0) 

حّميّة عذاب الكفار وجراء بعضهم ف الدنيا 

(والفجر) الصادق عند الجمهورء كما قال: لوَالصٌبْح اذَا 
تنفْسَ» (سورة التكوير: 18 » وهو أولى بالإقسام به لأنّه أوّلْ النهارء وبه 
القضّى الليل الذي فيه النوم كالموت» وذلك شبه بالبعث للحساب وينتشر 
فيه كما ينتشر بالبعث» ولأنّه تَتَعلْقُ به أحكام شرعيّة» كالصوم والصلاة» 
وقيل: الفجر الكاذب. 

وعلى كل هو مأخوذ من فجر .معيئ شق شقا واسعًاء ووجه القول الثاني 
أنه أولى بمعين الشق إذ شق الظلمة ودححل فيهاء والمراد العموم. 

وعن ابن عبّاس: فجر يوم النحرء لأن فيه أكثر مناسك الحجء وفيه 
الف كنا قيل. وعنه: صلاة الفجرى أقسم الله -8 وها لذنها تشاهدها 
ملائكة الليل وملائكة مارو فجر وك حرم وهو ا أول الببكة: ومية 
د السنّة, وعنه: النهار كله. وعنه: صلاة الفجر» تسمية للحال باسم زمانه 
أو على حذف مضاف. 
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وقيل» اقيفر يوه المسعة ول تعن ان ادكه أكنده لاله فرت ف الال 
العشر. وعن مقاتل: فجر ليلة جمع. وقيل: مصدرء ,معين: فجر الماء من العيون. 

وجواب القسم أغن عنه قوله كَل . 09 إن عَليِنَ حسابهُم) (سورة 
الغاشية: ؟) © كما تقول: زيد قائم واللف أو يقذر: لعل بعل قوله: (لذي 
حخرة. وعن ابن مسعود: حوابه: #(إن رَبك َبالْمرْصّاد). 

(وَليَال عظر) أوّل ذي الحجّة» عند ابن عباس وعبد الله بن الزبير موقوفاء 
زوواف جار بن عدالة عن رسرل 21 9 . وذكرها للتعظيم؛ ؛ أن فيها فضلا 
لا يحصل في غيرهاء وهي أيام الشغل بالحج. 

وروي عنه 8 : «ما من أَيسامٍ العمل فيهنَ أحبٌ إلى الله تعالى وأفضل 

من أيام العشر» قيل: يارسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا 
الجهاث إلا رجلا جاهد في سبيل الله كبن بماله ونفسه فلم يرجع إله] من 
ذلك شيءع)” وروي: «فلم يرجحع من ذلك بشيءع». 

وعن ابن عباس: العشر الأواخر 0 وعن عائشة رضي الله عنها: 
«كان رسول الله ولك إذا دخلت العشّر ‏ نع الأخيرة منه ‏ شد ممْررَة 
وأَحْبَى الليل؛ وأَبْقظ أهله»”" فنقول: قصدت بالآية لكون ليلة القدر فيها؛ 
وقال ابن جريج: العشر الأولى من رمضان؛ وهو ضعيف لا حجة له. 


١-رواه‏ الطبرائ في الأوسطء ج7ء ص50 4» رقم1777. ورواه الترمذي في كتاب الصوم 
(0) باب ما جاء في العمل في أيام العشرء رقم7/57. وأبو داود في كتاب الصوم باب في 
صوم العشر» رقم/747. من حديث ابن عباس. 

١-رواه‏ البخاري في كناب صلاة التراويح» باب العمل في العشر الأواخر من رمضان» 
رقم 188. ورواه مسلم في كتاب الاعتكاف» باب الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان» 
رقم .5٠٠١4‏ من حديث عائشة. 
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وقيل: العشر الأولى من انحرم ليوم عاشوراء فيهاء وفضله المشهور, حتَّى إن 
البخاري ومسلما رويا أنه # أرسل غداة عادر لل قرف للدوية زم 
أصبح صائما فَلِيتم صَوْمَه) ومن أصبح مفطرا فأ بقية يومه» فكان الصحابة 
ريو ارد صبيام على صومه. 00ظ2 الرة ال 
حتّى يحل الإفطار. 
(فقه) وهذا اليوم خقصوص أنه يصح صومه بلا تبييت نية من الليل 
بلا قضاى وشاركه إنشاء الصوم في رمضان لمن صح له حبر الحلال في النهار, 
ومن طهر ت من حيض أو نفاس ماراء ومن أسلم أو بلغ هارا أو نحو ذلك 
لكن بقضاء. 

أقلت:] وف فضله أحاديث ضعيفة إذا ضُمّ بعضها إلى عض تَقَرت. 

ونكر حي إِذ هن ليال معينة ولولا ذلك عرفت ك«القجر» 
و «الشفع» و<«الوة 5 ». ومن قدّر: «صلاة الفجر» حَسُنَ له أن يقدّر: «وعبادة 
ليال عشر». و«ثيال» بجرور بفتحة مقدّرة على الياء المحذوفة نائبة عن الكسرة. 

(انشني) 5 النحر أنه عاشرء (والوئر» يوم عرفة لله تأسع, 0 
عمرانرة دين أن رسول الله عم سئل عن الشفع والوتر فقال: «الصلاة 
بعضها شفع وبعضها وتر»”"©2» رواه الترمذي. 

وعن ابن عبّاس: الشفع صلاة النهار» والوتر صلاة المغرب. وعن عبد الله بن 
الزبير: الشفع التّفر الأوّل» والوتر افر الآحرء كما قال الله ون : (إفمن تَعَجَّلَ 


١-رواه‏ الترمذي في كتاب التفسير» باب ومن سورة الفجرء رقم6847. والحاكم في 
عمران بن حصين. 


الآية : ١4-1١‏ تفسير سورة الفجر (89) ىم 


في تَوْمَين فلآ نم عليْهِ ومن تأر فل نم علي (سورة البقرة: ٠‏ . وعن الحسن: 
أقسم ربّنا سبحانه بالعدد كله شفعه ووتره» وهو قول حسن. 

وعن مجاهد: أقسم بالخلق كله شفعه ووتره» وعنه: الشفع الخلق ذكر 
وأنثى» والحنّ والإنس» والإبمان والكفر» والهدى والضلال» والسعادة والشقاوة: 
والليل والنهار» والأرض والسمائ بون والقمرء واليرٌ والبحرء والنور 
والظلمةه والوتر الله 5ق ومن كل شيء لقنا رَوْحَيْنِ) (سورة 
الناريات: 005 ٠‏ وقيل: شفع تلك الليالي ووترها. 91 الشفع 7 الميّةع 
والوتر أبواب النار. 

ونقول: الأولى تعميم كل شفع من ذلك ونحوه وكل وترء ولعل مراد من 
يقول بتلك الأقوال التمثيل لا الحصرء إلا أن حديث عمران المذكور نص في 
خض ولا عازه رمام عر حابر مرزفوعاة يلزن اللبال العشين هر الأول عرد 
ذي الحجة». 

وقيل: الشفع أوصاف المخلوقات المتضادّة كالعرٌ والذل والقدرة والعجز, 
والعرة والضعف» والغئ والفقر والعلم واخمل والبصر والعمى» والموت 
والحياة) والوتر صفات الله ال د بذ 3 : وقدرة بلا عجز. 

(وَالَيْل إِذَا يَسْري) بحذف الياء في الخط والوقف وقراءَتا وصلا. 


(ذكر رجل صاح) وكان عمّي صالح بن عيسى أخبو أبي ‏ رجلا 
صاخًا فقيرًا متعففاء مُجودًا للقرآن» حسن الصوت جداء رحمه الله وتقيّل قراءته 
وعمله؛ إذا كان يقرأ القرآن ف الجماعة حرج بعض الناس منها ليستمعوا لصوته 
متميّرًا عن غيرهء وكان ينشد لهم يوم الزيارة بيت ابن برّي على حذف الياء في 


بابي 7 الإمام: 


+ تيسير التفسير الآية : 1١4-1١‏ 
رخف ثلاثة في الفحر ‏ كرس أهائن ويس 

حبري بذلك من أخبره به جَدّي أبو أمّي الحاج سعيد بن حمُو رحمه الله 
وغيره؛ وإِنّماحذفت في الخط على حلاف الأصل. 

والليل إِنّْما هو مَسْري فيه لا سار. ومعين «يسري»: بمضيء» كقوله تعالى: 
(وليل | إِذ ذ ابت تور ال 00 وليل | إذا 4 (سورة التكوير: /ا١)‏ ) 
على التحوز الإرسالي. 
(بلاغةم) أطلق السريان وهو موضوع لسَيّر الإنسان ليلا على مطلق 
المضي» لعلاقة الإطلاق والتقييدء أو المحاز الاستعاري بأن شبه مضي الليل 
بالسير ليله وهي تبعية) أو بأن شبه الليل يإنسان ورمز إليه بلازمه وهو السريان» 
أو ابحاز العقلي بأن أسْندَ الستمر إلى الليل لوقوعه فيه من الناس وغيرهم. 
رحو ويضعف ما قيل: إن «إذا» بدل 0 «للبرٍ», لأن خروج 
«إذا» عن الشرط والصدر كبن إذا 0 قبلها فعل أو نحوه صريح) لا إذا 
عر إلى الإقسام .معناه» بل تعلق عحذوف» أي: وعظمة الليل إذا : يِسَري ي. 

والإقسام بالليل لدلالته على كمال القدرة ووفور النعمة» إِذ يُسَكن فيه 
ويستراح فيه» وهو على العموم. وعن مجاهد: إِنّهِ ليل النحرء يسري الحاجٌ فيه 
من عرفات إلى مزدلفة. 

لهل في ذلك قَسَمٌ) سام أو مَقِسَمُ به عظيم لذي حجر» لذي 
عقل. قلنا: فيه قسم عظيمء يا ربنا ففهمنا واهدنا هداية توفيق بعد هداية بيان. 
والحجر العقل» سمي أنه يحجر صاحبه أي: بمنعه عن ارتكاب ما لا يحسن» 
كما هو فية لأنّه ينهى صاحبه عمًا لا يحسن» وهو عقل لأنّه يعقله عن ذلكء 
وحصاة لأنه يضبطه 


الأية : 4-1 ١‏ تفسير سورة الفجر (89) ه. م 

لم رَ كيف فَعَل رَبك بعاد 1 علم بعد ارين يضح للخطاب ا 
فعل رَبِكَ بمم من العذاب؟» وبشمود وفرعون لكفرهم, فلَيخحَفْ قومك تعذيبا 
مثله على كفرهم. 

وهم أولاد عاد بن عيص ‏ أو عاص أو عوص ‏ بن إرم بن سام بن نوح 
اتلد » قوم هود اكينوم معوا باسم أبيهم. 
(بالاغة)» 2 ومثل هذا حقيقة عرفية خاصة لا مجاز على الصحيح, لأنه 
يقال بلا اعتبار علاقة وملاحظة قريبة”) وإِنَّما التجوّز في التسمية الأولى قبل أن 
تشيع» وكذا تسميتهم إِرَمْ) اسم جدّهم في الأصل» أو أبيهم عاد أو أمهم. 
وى وصرّف باعتبار القوم أو الحي. أو لسكون وسطه كهند ولو 
اعتبر معين القبيلة. والجملة مفعول «ترى» علق عنها بالاستفهام التعجيبي. 
وى (ارَة بدل «عاد» لا عطف بيان» لأنهم عرفوا بعاد أكثر ما 
عرفوا بإرم» ومنع الصرف للعلمية وتأنيث القبيلة» وقدّر بعضهم: سبط إرم» وجعل 
إرم اسم أُمُهم؛ والسبط ولد الولد» وتفسيره بالحدٌ لا يأبى منع الصرف للتأنيث» لأن 
المراد أنه اسم جدّهم في الأصل وجعل اسم للقييلة فمنع لتأنيث القبيلة. 

وقيل: «إرّم» لفظ أعجمي : فمنع الصرف للعلميّة والعجمة» وقيل: إرم بن 
عاد بن شيم بن سام بن نوح» وعن الكلبي: إرم هو الذي يجتمع إليه نسب عاد 
وتمود وأهل السواد وأهل الجزيرة» وكان يقال: عاد إرم وود إرع» فأهلك عادا 
وثمود وأبقى أهل السواد وأهل الجزيرة. 

وقيل: إرم قبيلة من عاد وكان فيهم الملك» وكانوا عمهرة موضع باليمن» 
وعاد أبوهم 0" المتقدّمون من قوم عاد يسمّون بإرم اسم جذهم. 


-١‏ كذا في النسخ ولعل الصواب: «وملاحظة قرينة». 


0ه تيسير التفسير الآية : ١ 4-١‏ 
ات رت اكاك تالاكوو اود 01111 سد ا لات 
لرذات العمّاد نعت ل«إرم»») ف«إرم» مؤنّث. و «العماد» دود د 
الطرالو قن اتشينه قاماتم بالأعمدة: ورحل معمد: طويل القامة» فقيل: طول 
الواحد اثنا عشر ذراعا وأكثر, وأطولهم أربع مائة ذراع؛ وهذا تفاوت عظيم 
عجيب”2) وكان أحدهم يأحذ الصخحرة العظيمة فيلقيها على الحى فيقتلهم. 
وعن ابن عاس» «العماد» ا والأعمدة 8 بدو في ار ع وإِذا بيس 
لذن 5 قالوا: 5 شَد منا 0 قور نعلت ا 0 هم بدويون دائمًا 
يحلون ويرتحلون. وقيل: «العماد» الر فعة, أو الوقار أو الثبات وطول العمر. 


(التي لَمْ يُخْلَقَ مثلهًا في البلآد) لم يخلق مثل تلك القبيلة طولا وقوّة في 
موضع من الدنياء كأنه قيل: لم يخلق مثل أحسامهم ف الأرض؛ فالكلام على 
أحسامهم لا على البنيان. 

وقيل: إرم اسم مدينة هي الإسكندرية وعليه محمد بن كعب» وقيل عن سعيد 

برا السبية: 3 مشق» ويرذمما أنهما ليستا بلاد رَمْلِ وأحقاف» وقد قال الله وبق : 
" اذكرٌ عا عَاد إِذَا انر قَوْمَة بالآحْقاف6 (سورة الأحقاف: )4١‏ » إلا أن يقال ما 
هنا عاد الأولى؛ وما ف الأحقاف عاد الآخحرة؛ واختلفت منازهما. 


وقيل: مدينة بين عمان وحضرموت ذات رمال وأحقاف. فإذا كان إرم 


١-لم‏ تثبت شواهد التاريخ والآثار أن طول ابن آدم وصل إلى هذا الحدّ فهذا الكلام 
عحيب حقًا !. 

؟- والصحيح أ ن وادي القرى في الحجر لثمود قوم صالح كلدل يلم ولعلهًا هي عاد الثانية» أَمّا 
الأولى ففي الأحقاف يبن اليمن وحضرموت كما سيأتي. 


الأية : ١8-1١‏ تفسير سورة الفجر (89) 00 
إلى الأحسام بتقدير مضافء أي: أهل إرم» أو إلى البنيان» أي: ألم تر كيف فعل 
ربك ببلاد عاد» أو مدينة عاد» أو أرض عاد. 
وقصص)» وكان لعاد ابنان شدّاد وشديد ملكا الدنيا ومات شديد 
وخلص الأمر لشدادء وسمع بذكر الجنّة فب مدينة في زعمه مثل المحئة في 
بعض صحاري عدن. ف ثلاثمائة سنة» وعمره تسعماثة سنة» قصورها 
وغرفها من الذهب َالفضة وأساطينها من الزبرحد والياقوت» وفيها 
أصناف الأشجار و الأثمار الطارقة: ولماء بناؤها أقام في التجهز إليها عشر 
سنين. فسار إليها بأهل مملكته, وَلْمّا كان بينهم وبينها مسير يوم وليلة 
بعث الله عليهم صيحة فهلكواء كذا قيل» وهو كلام موضوع كما قال 
ابن حجر. 
«قصص) وعن عبد الله بن قلابة أنّه حرج في طلب إبل له فوقع عليها 
فوجدها مبنيّة بالذهب والفضّة والياقوت» وأنواع الجواهر والعيون» والشحجر 
المكمر في أزقتها مفروشة بذلك وبالمسك فحمل ما قدر عليه مما فيها؛ 
فاستحضره معاوية فقص عليه» فبعث إلى كعب فسأله فقال: فى اه ذات 
العماد» وسيد تخلها رحل من المسلمين في زمانك: أشقر قصير على حاجبه نخال 
وعلى عند ال فارج يا للب زيل له, ثم التفت فأبصر ابن قلابة فقال: هذا 
والله ذلك الرحل. وهو كلام موضوع. 

اوَلَمُوة) قبيلة سُّمّيّت باسم جدّهم ثمود أي جديس؛ وتمود وجديس 
انا مان بن لون فو حاو ين انرس 1900) روف عرب عاربة يسكنون الحجر 
بين الحجاز وتبوك» يعبدون الأصنام. ومنع الصرف للعَلميّة وتأنيث القبيلة» من 
القمدء وهو الماء القليل الذي لا مدد له وتُمَدنُه النساء: قطعن ماءه لكثرة وطئه؛ 
وتمد السائلون ماله» وليس لفظًا عجميًا كما قيل. 


م.؟ تيسير التفسير الآية : ١4-١‏ 

(الذين جَابُوا الصخخر بالوادي» قطعوا الصخر في وادي القرى وبنوا به 
يونا أو يقطعون الصخر ويجعلون محلها في الحبل بيوئاء قال الله َيْلَ : 
[(وتتْحيُون الجبال ُو (سورة الأعراف: 5) ) وهم أوّل من نحت الحجر 
والرخام ويقال: 5 «الكحازة الا ومتعدانة ملايية. وقيل: الباء للسببيّة أو للآلة 


لمعلهم إيّاه محلا لمائهم. 
(لغة) والحوْبُ حقيقة ف قطع الأحسام مجاز في قطع غيرهاء وَسْمَّّ الجواب 
جوابا لأنّه يقطع السؤال. 


اوفرعو ذي الاؤتاد) أو تاد النيام الكثيرة» لكثرة ه ججنوده. وقيل: كان 
يشرقة مدان اريعة أراثاد يشدّه ما مبطوحًا على الأرض» فيعذبه بضرب أو 


إحراق أو غير ذلك. 
(ف#صص) روي أن امرأة حزقيل ماشطة بنت فرعون سقط المشط من 
ال إله 

يك وإله كل شيء الله ون ء فدحلت على أنيها تبكي. فقال: مالك؟ 
0 إن وب كن ىدهو للد هناها فقالات» ١‏ لعم. 

فمدّ لما أربعة أوتاد» وأرسل عليها حيّات وعقارب» فال لهاء أعذبك 
شهرين هذا إن لم تكفريء فقالت: لاء ولو عذبتي سبعين شهراء فذبح على 
صدرها ابنتها الكبرى» فقال: إن لقي ين ابنتك الرضيعة» فجيء با 
فرقت لها فأنطقها الله كيل : اصبري فنك ”: تفضين إلى بيت ف الحئة فقالت: ا 
ولو ذبحت من ف الأرض. 

وهرب زوحها وبعث في طلبه» ورآه رحلان في حبل والوحوش خخلفه 
97 وقال: «اللهم عبدتك مائة تمينة ف تاليا كت عار العامة 


الأية : ١4-1١‏ تفسير سورة الفجر (85) .", 
ما طلب» وعجّل عقوبة من لم يكتم علي» فقال أحدهما: وحدته ومعي هذا في 
جبل» فقال للاخر: هل رأيته؟ فقال: لاء فأعطاه وأطلقه وقتل الأول. 
وقالت امرأته آسية: ويلك لم قتلت الماشطة وقد صدقت؟! فمذ لها أربعة أوتاد 
حّى مانت» وقالت: رب ابن لي عندك ييا في الجن ونجّي من فرْعَون وَعَمَله 
وتجني من القوم الظالمين» (سورة التحريم: )١١‏ » ورأت متزلما في الحئة قبل موقما. 
والمراد ب«فْرْعَوْن» شخصه ا قومه لأنه نعت لمفرد 3ك ويسعذد أن 
يراد هو وقومه معبّرا عنهم باسمه فنعت ,عفرد نظرا للفظه» ورد عليه ضمير الجمع 
يَعْدُ نظرًا للمععئ. 
كو إالذينَ» نعت لعاد ونمود وفرعون» ولا دليل أنه منصوب كمحذوف 
على الذمٌ؛ ولا على أنه خبر حذوف على الذم؛ ولا على أنه مبتدأ محذوف» أي: 
طْكَوا 05001 ولكل من هؤلاء بلاد يجمعها 
قوله: في 124 ؛ ويبعد أله نعت ل«فرْعَوْنَ» نظرا لمعناه على أن يراد به 


القبيلة كما مر 
(فأكئروا فيهَا الْقَسَادَ6 الظلم والحورء أو الإشراك والمعاصي (فصّبَ» 
بسعسا إكثار الفساد. 


(بلاغة) سمي إيقاع العذاب صبًا استعارة من صب المائع الكثير ونحوه» 
ومثل الحبوب. والرمل جخامع التتابع والسرعة والكثرة» والأولى أن يراد التشبيه 
بصب المطر. 

(عَلَيْهُمِ رَبك سواط عَذَاب) أي: سوطا من عذاب» والعذاب ما ل 
به كالريح يه والإغراق. ْ 


,1" تيسير التفسير الأية : ١4-1١‏ 
(لغة) والسوط في الأصل مصدر ساط يسوط إذا خلط» وشاع في الجلود 
المضفورة الي يضرب بماء ممّي لأنّه مخلوط من قطع الخلد» أو لأنّه يخلط اللحو 
والدم عند الضرب به. وفي التعبير به تلويح بأن ما أصابهم في الدنيا بالنسبة إلى 
مالمحم في الآخرة كالضرب بالسوط. 
كلجين الماءه أي: ماء كاللجين؛ والأصل: عذابا كسوط. والمراد أنواعا من العذاب 
كعين مفعول» من إضافة النعت إلى المنعوت» أي: عذابا مسوطاء أي: مخلوطاء وقيل: 
مقدار من العذاب») أو شد عذاب» أن العذاب قد يكو ن بالسوط. 

ان رَبك لَالْمرْصّاد) صب عليهم العذاب لأنّه راصد لهم ولغيرهم من 
الكفارء فلا يخفى عنه عملهم فلا يفوته عقايهم» فليخف قومك أن يصب 
عليهم عذابا لا يطاق. 

فهذا وعيد لهمء ومن هو رب لك لا يضيعك بلا انتقام منهمء ووعيد 
للكفرة مطلقاء أو مع وللفساق» أو وعيد هم ووعل للمطيعين, وليس كون 
ذلك شاملا للوعيد لهم مخرجا لهم عن التهديد. 

و«الْمرْصّاد»: الموضع الذي يقوم به الراصدء أي: المراقب» وذلك استعارة 
تمثيليّة وأحاز أبن عطية أن يكون المرصاد صفة مبالغةع كالمضراب لكثير 
الضربء ويردّه أنه ليس «المرصاد» من أسماء الله يله » وأنّه لو كان صفة مبالغة 
لسقطت الباء. 

ولا يصحٌ أن تكون تحريديّة إذ لا يقبل في الشرع أن يقال: بالغ الله في 
شيء حمَّى تولد منه مثله» وهذا صفة إشراك حل الله وعرٌ اللمه وأيضا ليس ذلك 
مما تدحل فيه باء التجريد. 


الآية : 168-.؟ تفسير سورة الفجر (89) 9 
[قلت:] وأرى بعض المشارقة البغداديين إذا رأوا لأبي حيّان حسنة دفنها 
أو تحمل لها حوابا أو رأى سيئة أشاعهاء وم شاء اغتنم منه الفائدة”") 


(وكاألاب أي ا رع وتم يفون © 
ودام فَعنَ1 تََدَرَعَليتَهِ عَلَينَهِ رزقة, 2 يول تي" علي © ليل 
لا منرم © 3 تحصُون عل طدار سكين © وَتَاطُونَ ألتوَاتَ 
كذ © : 0 

وبي الإنسان على قلة اهتمامه بالآخرة» وفرط اديه في طلب الدنيا 

ٍ(فَأما الانسّان» قبل: لا يطلب اللَّهُ تعالى إلا السعي للآخخرة» ولذلك كان 
الرصد فأمًا الإنسان» ولو لم يكن كذلك لقال: وأمّا الإنسان (بالواو لا الفاء) 
فليس تفريعا على هذا المحذوف المقدّر بل على كونه تعالى بالمرصاد, فَإنّه يتفرع 
على كونه بالمرصاد 15 أن الإنسان الكافر أو الفاسق ليس على استقامة في 
أمره» ييتهج .ما يرضيه ويطغى به ويجرع بغيره» والله وبلق رقيب عليه يعاقبه 
على عدم الشكر والترع. 

(إذا م «ما» صلة للتأكيد (اتَلاةُ رَبّهُ» أنعم عليه ليظهر منه نخارجا 
للشكر أو الكفر كالمختبر [للإنسان] به والله عالم الغيب والشهادة. 

(فَاكْرَمَهُ وََعمَهُ) بيان للابتلاء» والإكرام أعمّ من التنعيم, لأنّه بالمال واللحاه 
وصحة البدن» وجعله وضيئا مبتهجاء أو إعطاء نعم الرزق» ولعمومه اقتصر عليه 
ف قوله صبْكَ : (قيقول وبي أَكْرَمَنِ) فخرًا لا شكراء أو يقول اعترافا 


-١‏ لعله يعين بمذا البعض الألوسي في تفسيره. 


دبك تيسير التفسير الأية : 8 1-, ؟ 
بفضل الله فيكون الم في قوله جَرَعًا: (رئي أَهَائنِ) وليوافق القرينة في وزن 
أفعل. 
وصرف) ‏ فإن أَمَانَ بوزن أكرَيّ وهو أَفْمَلَ أصله: أَهْرَنُ نقلت فتحة 
الواو إلى الهاء وقلبت ألفا. أو يقدر: فقول رسي أكرمي ونشّمئي. 
خخ والحملة جواب أمّاء و<أما إذا» فمتعلقة 2 51 وهي والإنسان 
من له جواب «أما» قدا لقلا تَتّصِلّ «أئ» بالفاء» كقولك: أمّا اليوم فزيد 
قائم واليوم متعلق بقائم. ولو قيل: أما فزيد قائم اليوم» لانُصلت أمّا بغاء جواهاء 
ولا سيما نهم يتوسعون في الظروف» ولم يتقددّم هنا زيادة على المبتدأ إلا 
الظرف وشرطه وما عطف على شرطه؛ وذلك كله كشيء واحد. وليس 
كقولك أما زيد طعامك فآكل؛ لما عَلمت أن ما ف الآية ظرف. وإنكار 
الرضي ما ذكرت غير مَرْضي. 
06 و قل تبعًا له : التقدير: فأمًا شأن الإنسان إذا ما ابتلاه 
حتى لا تكون «إذا» من متعلقات الجواب» وهو قول لا يعتبر له شأنء لأن 
«شأنًا» لا يتعلّق به الظر ف إلا بتأويل» وأيضًا يخبر حيئذ عن الشأن ب«يقول» 
والشأن لا يقول» وإن ن قيل: الشأن القول فقد تكلّف بحذف حرف المصدر قبل 
«يقرل». وبرفع الفعل بعد حذفه؛ أو بيجعل المضارع .معي المصدر بلا تقدير 
حرف المصدر. 

وما أي: وأمّا الإنسان» ليكون كالذي قبله» ولا يلر هذا التقدير (ِذا 
ما ابتلام6 عانل كالمختير كالذي قبله هل يصير؟ وفمر الابتلاء بقوله؛ 
(فقدر) ضيّق عليه رزقة) والكلام في «إذا» مثلما مر. 


ئ قتقول» جزعًا لسوء نظره» إذ قد يكون تضييق الرزق صَّلاحًا للدّارين 
(ربي أَهائنِ- بتضييق الرّزق» وم يقل: فأهانه وقدر عليه رزقه» كما 


الآية : 5٠١-18‏ تفسير سورة الفجر (89) ووم 
قال: لف كرَمَهُ وَنَعُمَهُ4 لأن تضييق الرّزق لا يكون للإهانة بل لتَّأْدِيب» وَلْمّا 
شاء الله من الحكمة. 

فالذي أنكره الله عليهم قوهم بطريق الفرح بالدنيا والافتخار: ( رَبي 
أكرَمَنِ6- وقوهم بطريق الجزع وعدم الرضى بالقدر: وبي أقَائن ‏ 
كما مر و(إن الانسّان خلق هلوعا إذا مَسَّهُ اشر جَرُوعًا وَإذا سه الخ 
متُوعًا) (سورة للغارج: 14 7 601 : 

ويجوز أن يكون المنكرَ عليهم قولهم: أكرمئ لاستحقاقي الأكرام لنسببي 

2 ' .ً 3 5 َ ٍ 5 

وحسبي» وقوهم: إنَّي لا أستحق التضييق. وأجيز أن يكون المنكر نفس 
اكرام فأنّه استدر حهم بالنعم» كما أن المذكر نفس الإهانة) وأن يكون المذكر 
لّه أكرمهم لرتبتهم عند الله تعالى» و أن يكون المنكر قوطهم: «أَمَائتتي» فقط. 
ولا تعرض في «أكرمني» للمرتبة ونحوها مما ذكر. 

(كلا) ردع عن القولتين فق جميع الأوجه» إلا الوجه الأخير فردعّ 
عن القولة الأخيرة» والصحيح انسحاب الردع عليهما مبنيًا على انسحاب 

وعن ابن عبّاس: «ل أبتله بالغنى لكرامته, ول أبتله بالفقر لوانه علي؛ بل 


للقضاء والقدر». وهو ا الأو جحه السابقة إلا أنه قال: للقضاء والقدر. 


زيل لا تُكْرِمُونَ لبتم (شزانب اتتقال عن ذمّهِم بالقولتين ‏ على ما 
مر إلى ذَمّهم ما هو أشدّ منهماء وهو إمساكهم المال عن اليتيم ولو وسّع 
عليهم الله َب » وعدم رغبتهم في إطعام المسكين حنَّى إِنّهم لا يطعمونة ولا 
يأمرُون بإطعامه» واختصاصهم بلميراث عمن هو له أو منع الشريك معهم عن 
نصيبه فيه» والخرص على جمع المال. 


4 ا- تيسير التفسير الأية : #ه1-.؟ 
(بلاغة) والمنطاب بعد الغيبة لمزيد التوييخ» كما إذا كنت تذم أحدًا بلا 
حطاب وهو يسمع)؛ ثم يشتدٌ غضبك فتخاطبه وذلك كيه صورة الالتفات» 
فإن المراد بواوات المجمع هو المراد بالإنسان» لأن المراد به ابجنس. 

وأحيز أن يقدّر: «قل بّل...»إلخ فلا التفات. وقد لا يسلّم أن انتفاء الإكرام 
ومأ بعذه شل من القولتين بل هما سواءع) أو دون القولتين» إل إن اعتبر أن انتفاء 
ما ذكر لححود البععث» فيكون أشدّ من القولتين. 

وأحاديث إكرام اليتيم وما بعده مشهورة في كتب الرقائق وكتب الفقه 
والحديث» كوفاء الضمانة وجامع الشمل('» منها قوله َيه : «أحب البيوت 
إلى الله تعاللى بيت فيه يتيم مكرم»7". 

و ع ا ا 2 

لإولا َحضُون» لا يحض بعضكم بعضا أو أنفسكم أو أهليكم أو 
أحداء كما قرأ: لإولاً تَحَاضُونَ4 بصيغة المفاعلة الموضوعة لا بين مُتَعَدّد 
الموضوعة لذلك. 

(عَلَى طَعَام المسمكين» اسم للمصدر الذي هو الإطعام» كالعطاء مع 
الإعطاءء أو هو ذات المأكول فيقدّر مضافء أي: على إطعام الطعام» كقوله 
تعا ى : (ويُطعمُو ن الطَعَاء الإنسان: 8) » أو على بذل الطعام. 
(صرف) #وكاكلون الثرَّث» أصله الوراث بالواو قلبت تاءء كالتحمة 
من الوحم والهمة من الوهمء والمقصود: المال الموروث لا المعيئ المصدري. 
١-إشارة‏ إلى كتابين في الحديث من كتب الشيخ الكثيرة. 


؟-أورده الذهبي في كتابه «العدل والميزان»» رقمه 277 وابن عدي في الكامل» ج١)‏ ص١841.‏ 


الآية : ١؟-.لا‏ تفسير سورة الفجر (89) هوم 

(أكلا لم6 أي: جمعاء أي: ذا لم أو لاما أو هو نفس ادمع فالغ 
يجمعول الحلال والحرام بأكل نصيب من وَرث معهم) كامرأة وضعيف وبنون 
وغائب وطفلء؛ أو يأكلون الكل ولا نصيب لحم فيه» وكانوا لا يورّثون النساء 

والسورة ولو كانت مكية قبل نزول الميراث لكن قد علموا من شرع 
إسماعيل ‏ جدهم ليلل بعض المواريث» وأما التحسين والتقبييح بالعقل فهو 
مذهب المعتزلة. 

وقيل: تأكلون ما جمع ليت من الحرام. قلت: لعل الآية تجمع الكل. 

[قلت:] أحطأ من رخص ف أحذ الإرث ولو من حرام إذا كان دنانير أو 
دراهم؛ أو عرو 

وأما تفسير الآية الزحر عن التوسعة في الحلال بالتلذذ واللإسراف فلا 
يناسب ما قبل» لأن ما قبل في الزحر للمشركين عن الْمُحَرّمَات بالذات لا 
في الوعظ بمذاء إلا أنه لا مانع من وعظهمء ولا سيما أن تلذذهم 
وإسرافهم مي على إنكار البعث؛ والمراد بالأكل في الموضعين الانتفاع, 
إطلاقا للمقيّد على المطلق. 
وججمعونه من حلال وحرام؛ وتمنعون حقوقه. 

1000 / أل 0 7 311 و5 مر 1" | مر 
(١‏ كلإ ف لاون نكاد © وحله كيد وَاْرهُصنَاصن© وه 


يل 
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رم لال ا 4 7 أأء. 0201 ا-1 0 
ميخ هكم ومين يدك الإنسؤ وق 11 ألوذئ © ين ليد 


-١‏ يتبغي أن تقيّد الحرمة فيما إذا بقي ذلك المال بعينه م يُكَيّره الْمَيّت ويخلطه بغيره. 


هه تيسير التفسير 
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7 يليا © وي لَار 152 ب" 00 0 


© ينها أشن ليك © انعد إن ره 
عبذِء 9© رونمل عير ©) 
حال الإنسان الحررص على الدنيا والمترفع عنها بوم القيامة 

(كذ) ارتدعوا عن ترك إ كرام اليتيم والحض على إطعام الطعام وأكل 
التراث أكلا جما وكثرة حب المال. 

(إذا ذ كت)» عند النفححة الثانية (الارض) دقف كه بف الشيء 
بالماون» فيصير مفتّتا رقيقاء يفعل ذلك بوحه الأرض وما فيها من جبال 
و شحججر وبناى حتى نه يضصير 0 هباء مذ ف تصير فلستاء مستوية 
كاللوح, وقال المبرّد: الداك 0 المرتفع؛ يقال: اندك سنام البعير إذا / 
يرتفع) وجمل أدلكٌ وناقة ا 

(دكا ذكا» ليس ذكرهما توكيداء بل يفيد التكرار» كما تقول: جاءوا 
اثيين اثنين» وعلمته الحساب بابا بابا وتقول زيد: يأكل مرّة بعد أخرىء تريد 
كثرة أكله وقد تغين التثنية عن ذلك» كما هو وجه ف قوله تعالى: 
5 ارحع الْبَصَرٌ ل (سورة الملك: 4) . 

(وجَاء رَبك» أمر ربك أو قضاؤه. أو لا حذف لكن تمثيل» لظهور 
آيات قدرته وآثارها تعالى الله عن التحيّر والانتقال. 

0007 لي 9 عه 8 1 

(وَالْمَلَلكُ) جنس الملكء أو المراد كلهم وهو أرْلى لصفا صفا» مثل 
«دكا دكا» أ : مصطفين) أو ذوي صفوف)» 07 وراء صف عمانية 
صفوف» 1 واحل يحدق .كا يليه والثقلان داحل الحدقة وججاء الأثر بذلك» 


الآية : 0171م تفسير سورة الفجر (89) 0" 
إلا أنّه ل يذكر فيه ملائكة ما فوق ملائكة السابعة» وقيل: يصطفون بلا تحديق 
على قدر مراتبهم عند الله كصفوف الصلاة. 

الررّجيء يَومَئذب» يوم إذ دكت أو يوم إذا ذكت جهنم ينقلها لل 
تعالى من موضعها على بُعد موضعهاء ويحضرها لأهل الموقفء ثم يردّها 
لموضعها. قال ابن مسعود: قال رسول الله َيه : «يجاء بجهئم يومئذ لها سبعون 
ألف زمام, مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرُوفها»7» ويروى: حتَّى تنصب 
عن يسار العرش لها تغيّظ وزفير [اللهُم تجنا] . 

وروي أن جبريل اليد ناحى النبيء » فقام منكسر الطرف» فسأله 
على فقال: «أتاا جبريل يذه الآية ( 9/5 ذا ذكت. .6 فقال: : كيف يجاء 
هما ؟ فقال يي : «تقاد بسبعين ألى زماه, على كل زمام سبعون ألف ملك» 
فقنفلت من أيديهم فلولا نهم يدركوها لأحرقت من في الجمع»”". 
ويروى: «لولا أن الله يحبسها لأحرقت السماوات والأرض»20 

3 مئذ) يتعلق بقوله وق : ك2 تذَكْرٌ الانسّان. وقدّم للحصرء ول 
قم له تذكر قبل. وهو الإنسان المشرك عموماء وقيل: المراد أميّة بن خلف» 
وقيل: أبيّ بن خلف. 


وح وقيل: [«يُوْمعذ»] بدل من «إذا ذكت») و يجعل 
تو كيدا فلك للاحتلاف بين «إذا» و«إذ». فإذا للاستقبال» وإذ : المي 


١-أروده‏ السيوطي في الدر؛ ج*» ص٠‏ 4. وقال: أخرجه 8 والترمدي وابن حرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن مسعود. 
- أورده السيوطي في الدر, ج1"ء ص ١9١‏ وقال: أخرجه أبن مردويه عن أبي سعيل. 
ا السيوطي في الدر» ج5) ص ٠‏ 9" وقال: أخخرجه ابن مردويه عن علي بن أَبي طالب. 


ب4و- تيسير التفسير الآية : ١1!-.م‏ 
لتحقق وقوع ذلك المستقبل. ويجوز جعله توكيدا لفيا ل«يَرْس» 
ععيى: إذ جحيء بحهتم. | 0 
حو ( ويجوز تقدير: «يوم إذا» في الموضعين» تون «إذا» 
وحذفت ألفه وكسر داله للساكن» ويناسب ذلك قوله: ذا ذكت). 
و«يتذ 5 الانسّان» جحواب «إذ» ف«(يتَذ 6 » هو العامل ف «إذا» وفيما 
أبدل منهاء أو كنا 

والإنسان: الكافرء والتذكر الانّعاظ بها يرى من آيات الله قل , حين لا 
ينفعه الاتعاظء إذ ضيعه زمان التكليف [ف الدنيا]» وهو زمان حياته قبل 
المشاهدة» وقيل: التذكر عن النسيان إذ مع بيوم القيامة في الدنيا ولح يؤمن به 
وزال عن حافظته. 

أو يتذكر أعماله وقد نسيهاء يحضرها الله تعالى في قلبه» أو يتذكرها 
عشاهدة آثارها. والمذهب أنه لا تحسم الأعمال كما قيل: إِنّها تتجسّم بصور 


(وائى' لَهُ الذكرَى» من أن له التذكر وقد فات أوانه» أمّا على أن قوله 
تعالى: # َذَكرُ الانسّان قي التذكر رمن النسياف ناذا تقار ضر اما على أله 
ععين الاتّعاظ فيقدّر هنا: أَنَّى له الذكرى النافعة؟ أو أَنّى له نفع الذكر ى؟ للا 
يناقض قوله: ليذ ك4 أو يراد هنا ما هو كُذّكُر في نفس الأمرء فيص الكلام 
بلا تقدير مضاف أو نعت. 
ركى و«أنى» لقي مكان معو أين؟ وقيل: من أين؟ 
يتعلق محذوف خخبر مقدم. 0 «له» متعلق ما تعلق به «أنى». . و«الذ 5 ى» 
مبتدأء وإذا قيل: معناه أين» فكأنه قيل: في أي مكان التذكر فيتناوله؟. 


الأبية : ,وم تفسير سورة الفجر (859) 8 
و(أصول الدير: ( وإِنّما تقبل التوبة حين التكليف» وبعد الموت 
لا تكليف. وقبول التوبة النصوح زمان التكليف فضل من الله تعالى؛ راتيب 
عليه» ومن أين أن توبتهم 0 ؟ ولا تقبل ولو فرضنا أنْها نصوحء وَإِنّما تكون 
نصوحا بقصد صاحبهاء وتذكر هؤلاء غير توبة في اعتقادهمء ألا ترى إلى قوله 
تعالى: 

إيتقول يَا لبتي قَدّمْتُ لحيّاتي» وفيه أنه يعتقدونه توبة» ولَمّا علموا أنّها 
لا تنفعهم تَنُوا أن يكونوا قدّموها في الدنيا. ومفعول «قدَّمْتْ» محذوف للعموم. 
واللام معي في» أي: قدّمت التذكر في حياق الدُنيُويّة؛ أو قّمت الأعمال 
الصّالحة فيها. 

وقيل: المراد بالحياة حياة الآحرة» فتكون اللام للتعليل» أي: ياليتئ قدّمت 
الأعمال الصالحة» أو قدّمت الذكرى لأجل حياتٍ هذه الآخرة الدائمة لأنتفع 
بما فيهاء قيل: أ لأتفع بحياق هذهء فلا تكون كلد حيَاة إذ ينشب قلبّه أو 
نفسه في حلقه. 
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4 بدل اا ان أو جحواب سؤال ماذا يقول في تذكرمة. 
فدات © قم للفاصلة و 5 يق الاهتمام بذكر يوم المول الشديد» ويقدر 
مثله. لا, كدر # أحدا 9عَذابَهُ,» أي: تعذييه) مفعول مطلق () حَد) فاعل 
وده 0 لا ' يُوئق» أحدا 5 اقهُ.) إين شاه مفعول مطلق (أحَد)» أو قدّر 
المفعول به بعد «<أَحَدُّ» أي: 21 غنالة أحدٌ أحذاء ولا يوثق وثاقه أحد 
أحدا. 

أي لو وجد معدب لأهل النار ومُوثق لهم بالأغلال غير الزبانية لم يعذبم 
ولم يوتقهم عذابًا وإيناقًا مثل العذاب والإيثاق اللّذين يفعلهما الله تعالى على 


ثبب ء' تيسير التفسير الأية : 1!- ."ا 
أيدي الزبانية» بل يكون فعله دون فعل الله في القوة. 

والحاءان لله تعالى» أضيف إِليّْهِما اسم المصدر إضافة إلى العامل» وإن رجع 
الحاءان إلى الإنسان فإضافة للمفعول» والعذاب اسم التعذيب كالسّلام معن 
التسليم؛ والوثاق اسم للإيئاق كالعطاء بمعين الإعطاء. 

ويحوز أن يكون المعيئ: لا يَتَوَلى عذاب الله تعالى ووثاقه أحدّ سواه. ويجوز 
أن يكون العذاب والإيثاق همعن الإنسان المعذب والموثق» فيكونا مفعولاً به 
فالماءان لله تعالى. 

والمراد: حنس الإنسان وسائر الحنْء وأما إبايس فعذابه ووثاقه شد من 
غذانت 0 أحد ووثاقه. 

يا أَبْنَهَا النْفسُ الْمُطْمئّة» اسعئناف في ذكر أحوال النفس المطمقنّة إلى 
اله ا بعد 2 المطمئنة إلى الدنياء والتقدير: يقال بعد اكرام بن 5200 
فيا ينها النفس. والقائل الله تعالى بخلق كلام ف الوَاء أو في أسماعهمء 
أو القائل الملك عنه تعالى. و «التُفس» : الذات. 

واطمئناتها إلاصها الإبمان بالله والعمل له ول تَرْتَبْ» وذلك في الدنيا. أو 
3 0 حوفها قي الآخرة انها وعملها في الدنيا» وتناسبه قراءة أى: 
دآ ييا الْفْس الآمئة الْمُطَمئنّة» إلا أنه يحتمل أن المعين: الآمنة من المنوف 
00 المطمئئة في الدنيا إلى الإبمان و إخلاص العمل. 

[قلت:| ولا يجوز أن يفسّر الاطمئنان بالإعراض عن كل ما سوى لله ه واستغناؤها 
به للتتقل في المعارف» لأ الآية قي عموم السعداء وليسوا كلهم جلك الصفة. 

قال ع : «اللهم ني أسألك نفسا مطْمئئٌة تؤمن بلقائلك» وترضى 





الأية : ار تفسير سورة الفجر (89) 4-؟ 





بقضائك» و تقنع | بعطائلك»”". 

7 جعي » اذهبي» وهذا استعمال للمقيّد في المطلق» فإن الرُحوعَ ذهاب 
الشيء إلى ما كان فيه أواعنقه قن :انعم :ف مطلق الذقات ل يفيك ل 
يكن قبل. 

أو الرحوع على ظاهره لكنّه عقلى» فَإِنّها كانت في الدنيا عند الله بالإعمال 
وانفصلت عنه باعتبار الأعمال عند الموت» فترحع | ليه بإكرامه في السنّة) 
وقيل: كان اللبعداء قن موضع خصوص هم يكراية, 1 يه 
مخصوص كذلك ثم يُنادون منه للحساب فيرجعون إلى كرمه بالجئّة ولو املف 
الكرّمَان. 

ويجوز أن يكون المعين: ارجعي عما أنت فيه من خوف الشقاءى وحوف 
رد الأعمال» وخوف مناقشة الحساب. أو ارجعي إلى حَنّة ربك بعد كونك في 
ظهر آدم؛ 7 ال د 
فإن خير القبر انقطع 5 و.كوت ا رن أربعين عامًا كما قيلء 
لا ال 

8 : ٌُ م 5 ع ب 

وقيل: النفس الروح وربها جسدهاء وقيل: ارحعي أيتها الروح إلى الله بعد 
أن كدوج عمدة وهذا عنلك ا موت» على أن الأرواح حلقت قبل الأحساد أو 
ارحعي أيتها الروح إلى الحنّة الآن بعد أن كنت ترعين فيها وأنت في حواصل 
طير خضر كما شهر في الحديث”". وف بعض الآثار: إذا مات المؤمن أعطي 


2 
١-رواه‏ الطبرائي 2 الكبير» ج21 ص5 5غ رقم 55/!. والهندي قُ الكرءع ج20 ص58 2١‏ 
رقمه1/7؟. من حديث أبي أمامة. 
؟- يشير الشيخ إلى الحديث الذي رواه الترمذي في كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله باب ما 


ماب تيسير التفسير الأية : 9؟9-. م 
نصف جحتته وقيل: ارحعي إلى حسدك لسؤال ملكي القبرء وذلك بعد الموت. 

إلى رَبك) إلى مَحَلَّ كرّمهء وفي ندائها بذلك تلذيذ لم يسبق لها مثله» 
إذ نوديت باسم الاطمئنان» وإضافة الرب إليها مع ما بعد ذلك. 

(راضيّة با تؤتيه من النعم الي لا تتهي) فهو حال مقدرة وقيل: راضية .ما 
ذلت من خفة الحساب وقبول الأعمال» أو راضية عن ريّك» فهو حال مقارنة. 
وصرف) مر ضيّة) عند ربّكء أسم مفعول» أصله مرضو ية 
(إبضم الضاد)» قلبت الواو ا اعت الياء و كسرت الضاد للياء بعدها. 

وذكر المرضية بعد الراضية ترقا» لأن رضى الله أكبر (ورضوان م من الله 
كبر (صورة لتوية: 071 . وكذلك جاء علىالترقي في قوله تعالى: 

(فاذْخُلي في عبّادي وَادْخُلي جَئتي) فإنّ دعول الَْنَّة أعلى من 
الدحول 2 عباد الله الصالين بالكون منهم) والانتظام 52 سلكهم» وقيل: ذلك 
في الدنيا. 

أمر الله الرحمن الرحيم المؤمن أن يرجحع عن كل ما يشغل عن الرب إلى 
الربٌ تعالى» أو برحع إليه في كل أموره. وأن يدححل في المطيعين بالكون منهم؛ 
قولاً وعملاً واعتقاداء وأن يدحل وا 

إذا كان الذخول: كرفا عمقاء فالغالب عدي التعخول إليْه بتقشهه أو غير 
مُحَقق فالغالب التَعدّي ب«ف». 

وآئنه (علم. 
وصلَى دل على را حمر واله و صمهيدة وسلم. 


1 4 5 ١ 
جاء ف تواب الشهداء» رقم5”2١. من حديث كعب بن مالك. ونصه: «إن أرواح الشهداء‎ 
في طير ضر تعلق من ثر النَّة أو شجر القنّة».‎ 


الآية : ١1-ل/ا‏ تفسير سورة البلد )5١(‏ عب و 


) ابم سسياة ترايس يدا 
لقره َأَتَعِلَياذ أب ادر وما و6 لمَدَحَلَقه انمه قِِ 
1 دوعر 0 3708 و 


أذ©) 
ابتّلاء الإنسان واغتراره بِموته وماله 

)95 سم بهذا لبد «لأ» صلة للتأكيدء أو لدأنا أفسم», أو فى 
الإقسام لظهور الأمرء أو لإعظامك» أو لنقصهم حرمة هذا البلد بإهانتك فيه 
وشو شكة أو أنت أولى بالإقسام بك منه. 

وعلى الإنبّات يكون الإقسام بالبلد تعظيمًا لكون الببيء كه فيه» وهذا 
معي ا ا ا ا سات 
استحقوا أو استحق كذا أن لا أقسمء وقد أقسمت لحكمة. أو النفي على 
ظاهره» كمن قال: لا أقول والله إن زيذا قائم. 


#وأنت حل نازل. وصف؛ أو مصدر عين الوصفء أو يقذّر مضاف. 
(بهَد للد الواق' الخال :ضحي لال «اتلد» قبلهاء أو الضمير ىق 
«أقسم», / الجملة معترضة. 
وى [قلت:] فإن قيل: الواوٌ واو الاعتراض لم يفده لأن الاعتراض 
ليس معين موضوعا للحرف» فهو خطأ منهم؛ كما أحطأوا في إثبات واو 
الاستتناف» لأنّ الاستئناف ليس مععئ موضوعًا للحرفء وإّما الاستفتاح 
والاستئناف والاعتراض أسماء لبيان الموضع. 


2222-2 2 ل ا 
وى وأقرب ما أقول: ِنْ واو الاعتراض عاطفة لحملتها على الجملة 
ال هي ف حلالهاء فيكون المعطوف قبل تمام المعطوف عليه» ويلترم ذلك» إِذْ لا 
وحه لذكر الحرف بلا معئى» كأنه من حروف الحجاء الى هي بعض الكلمة. 
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غير الخرم, ومثلك لا يستحلء ولا سيما ف البلد الحرام» فأنت مكابد» وهذا 
إشارة إلى قوله بعد: ظلْقَدْ لقنا الانسّانَ في كَبَد وقد استحلوا قتله وإخراجه 
مع تحرعهم صيد الحرم» وفي ذلك ذم لهم ومدح له ظ . 

ع 2 9 اراس 2 1 عِ 

أو الحل يمعي الخلال ضد المَحَرم؛ يحل لك ساعة من فار أن تقاتل فيه لا 
لغيرك» وتفعل فيها ما شعت» وذلك يوم الفتح. 
(سيرة) والسورة زلت كلها أو صَدْرُها في مكّة يوم قَنْحهَا لا قبل 
المجرة» وقد أُمَر َه الصحابة بقتل أشخاص منهم عبد الله بن حطل» أمر أبا بزرة 
َيه ثم ارتل وأمر بقتل فبس بن صباية وأحل دماء قوم وحرم دماء قوم. 
(سيرة) وقيل له: إن أبا شان عت النهده فنادى منادية وهم : « 
دخل دار أبي سفياك فهو أمنء» ومن أغلقّ بابه فهو أمن, ومن دخل المسجد 
الحرام فهو أمن». 

وعن ابن غاسن: السورة كي قبل ميو و«حل» للاستقبال» أئ: 
ستفتحها بعد هجرتك» وقيل: «حل» بَريء من ذنوب أهل مكة. وق إعادهة 
«البلد» بالظاهر لا بالضمير تشريف له. 
وسيرةح)< ومن جملة إحلانها ساعة إحلالهٌ الإذخر لعمّه الجاس من 
عنده لا بوحي تحاص فيه» لأنّه تعالى أحلها له ساعة لا يؤاخذ يما فعل فيهاء قال 


الآية : ٠/-1١‏ تفسير سورة البلد )1٠0(‏ ى؟ 


ع : «إن الله تعالى حرّم مَكة يوم خلق السماوات والأرض؛ فَهِيَ حرام إلى 
ع بؤجوود بايا امي و 7 0 
تحل لَقَطتها إلا 000 فقال 0 يا رسول الله إلا 8 ٠‏ فَإنّه 
يونا وكيُورًا وَسُقُوفنَا فقال 56 : «إلاً الإذخر» فقد أحل الله تعالى له أن 
يحلها بعضد الإذخر. 

(ووالد) أدم اي وما ود يه كلهاء عند ابن عباس ومجاهد 
وقتادة وسعيك بن جحبير) وقيل: المراد الصا حون من أو لاده ومن ذريته و جحه 
لتعميم في القول الأول أن الإنسان ولو كافرًا من حيث خلقته شيء عظيم. 

وقيل: الوالد نوح وما ولد ذرّيته» وقيل: هما إبراهيم وأؤلاده» وقيل: 
إبراهيم وإسماعيل والنبيء طق . لأن البلد حَرَمْ إبراهيم ومنشأ إسماعيل ومولد 
رسول الله وي » وعليهما فَهُمُ الْراكُ لأنْ لهم دُْلاً في البلد» وقد عطفا عليه. 

وقيل: هما النبيء يو لتقدّم ذكره وأمّته لقوله ظَي : «إنّما أنا لكم بمرلة 
الال" وثراي ابن سر زو أرواجحة أمَهَانهُمْ وَهْوَ أب لهْ». . وعن أبن 
عئاس: كل والد وولده من الثقلين والحيوان. 

«لَقَدْ حَلَقنا الانسّان في كبّدٍ) تَعَبء من حين دخلته الروح في 
البطن 9 أن تخراج بالموت» تألم 2 بطن أ امه وعند الخروج؛ ورضاعه 


-١‏ رواه البخاري في كتاب الحجء باب لا ينفر صيد الخرم؛ رقم؟ . من حديث ابن عباس. ورواه 
ابن ماجه في كتاب امناسك» باب فضل مكة) رقم .7٠٠١‏ من حديث صفيّة بنت شيبة. 

؟-رواه أبو داود في كتاب الطهارة (4) باب كراهيّة استقبال القبلة عند قضاء الحاحة» رقم8. 
والربيع في كناب الطهارة )١4(‏ باب في الاستجمار» رقم١8؛‏ من حديث أب هريرة. 


وفطامه» ومصائبه وكسبه؛ وموته» ولم يخلق الله خلقًا يكابد ما يكابد ا؛؛ 
أدم مع أنه أما ضعف الخلق. 

(لغة) يقال: كبد الرجل: أوجعته كبده ومن ذلك المْكَابدَة لملاقاة 
الشدائد. 0 أضات كيده كما يقال: و (بفتح الكاف) اف ركبته 


وعن 8 عمر: يكابد الشكر على الستّراء والصبر على الضرّاء. وقيل: 
الكبد اتتصاب القامة وليس منكيًا على وجهه كالبهائم. وقيل: القرَة» على أنّها 
نرلت في أب الأشد أسيد بن كلدة. 
«سبب النزول) طيسب الضمير عائد إلى إنسان خاص 
يان المكابدة الى يكابدها رسول الله 6ك هو أبو جهل»؛ 
وقيل: الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف» وقيل: الوليد بن المغيرة» 
وقيل: عمر بن عبدود وقيل: أبو الأشذ أسيد بن كلدة الجمحي الذي 
يقف على أدم عكاظى ويقول: من أزالي عنه فله كذاء ويجبده عشرة 
فيكون في أيديهم قطعًا ويبقى موضع قدميهء وهم سبب التزول. ويجوز 
كرو ااي الحس عن الاتضات رعو رمزلام الكترة الدكوروة» أو 
يعود الضمير إلى المجحموع ويصرف التهديد إلى من يستحقه. 

(أن» أنه أي: الإنسان أو الشأن يه يُقدرَ عَلَيْ) على جزائه ما فعل 
#أَحَد اع ا ااي 1 
يقدر على بعثه. 


(يقول» ف الدنيا أو يوم القيامة لأَهْلَكْتْ مالا ' بن كير مير كبا فخمًا 
على المؤمنين .ما أنفقه رياء و سمعة, ولشاكاة لاجر عق نان ثواب الآخرة 


الآية : ١-لا‏ تفسير سورة البلد )4٠١(‏ سام 
لإنكاره لحاء عبر عن إنفاق المال يإهلاكه بمعيئ تضيعه: كذا قيل) وفيه فيه أَنّه لا د 
إنفاقه تضبيعاء لأنه قد أنحذ به ما برحو من الرياء من تعظيم وحاه. 
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وقيل: يقول ذلك لأصحابه إعلامًا لهم بأنّه أنفق ماله في معاداة رسول الله 
قَبّ » أو عيبا على رسول الله َم . أو إِعْلامًا بأنّه أنفق مالا كثيرًا في متابعة 
محمّد َيه كلما أذنب ذيا أو حنث سأله فألزمه إنفاق مال في الكفارات 
والتبعات في إسلامه» يقول: أهلكت مالا لبدًا منذ أطعت عَمَّدَا ييه . وعلى أنه 
يقول ذلك يوم القيامة إِنّما يقوله تأسًّا بعدم الانتفاع به. 

(ايَحْسب أن) أ ي: أنه أ مين أو الشأن لم رة, أَحَد) م يعلمه 
أو لم يجده. ود فسن او تمدن الرتردع) سيوجده الله وك ويحاسبه وكأنه 
قد وقع ذلك» لم يره, أَحَنْ) حين ينفق ما ينفق رياء الناس» أو حرصًا على 
معاداة رسول الله وك . 


بلى إن الله تعالى يراه ويعلم ضميره ويجازيهء «لا تزول قدما العبد يوم 
القيامة حتى يُسأل عن أربع: عن عمره فيم أفناه؟ وعن ماله مم جمعه. وفيم 
أنفقه؟ وعن شبابه فيم أبُلاه؟ وعن علمه ماذا عمل به؟)20. 

وذلك الرحل قال: أنفقت كثيرا في متابعة مُحَمّد ويك أوْ عداوته» ويقول 
ذلك ريا وهو على كل حال كاذب لم ينفق. فقال الله يل : أيظن أن الله 
كن لم يعلم بكذبه في الإنفاق فيجازيه على الكذب؟. فهو مخاطب بالفروع: 


١-رواه‏ الدارمي في كتاب الْمقدّمَة باب من كره الشهرة والمعرفة» رقم018. ورواه 
الطبراي في الكبير» ج١٠25‏ ص2508 رقم١١١.‏ كما أورده المتذري في الترغيب 
والترهيب» كتاب البعث وأهوال يوم القيامة (؟) فصل في ذكر الحساب وغيره» رقم 
”5 من حديث أبي برزة. 


4" تيسير التفسير الأية : م-.؟ 


ا 00 0 
11 سس ا 4 ا 
١‏ معام / عبتن وَلِسَاناوَسَّفَئَنَ ( 6 ميئل جدنِ2 


لامر الفتبد© و دبك مامد © 0 س0 اطاط يور ذه 
و ب مَسْهَبَةِ69 يتما ذا مَقوَيةٌ )00 زمتكنا © نَم لياه وأو اضرا 
الوصو أالئتهؤ© َك أت نمو © ولز ئكتزوأ ,ينين مر 


ود |1 001 0 هر رم صة) 
تعدأد بعض نعم الله على الإنسان ووسيلة النجاةف الآخرة 


(الم تجعل أ لهُ, عَيْيْنِ» يصر هما؟ إوَلسائا» يفصح به عم في قلبه؟ 
لوَشْقَينِ) ينطى بهما مع الأسان ويستر ههما فاه عن أن يدوه وعن أن 
يدخحل فيه أذى ‏ وأسناله؛ ويستعين هما على الأكل والشرب والنفخ؛ ويحس 
ممما ما لا يليق في الشراب والطعام؛ ويصون بمما أسنانه» ويدحل هما نسم 
ويخرجه بمماء ويلا فاه ويلا فاه بمائع ويسدّه بمما فلا يسيل» ويعامل بهما لعابه 
كاد . 








-١‏ لقد اختلفت أقوال الْمُفسّرِينَ في هذه الآيات» وانتقدها الشيخ الطاهر بن عاشور ف تفسيره 
لعدم تلاؤمها مع سياق الآية, واهتدى إلى رأي حسن ملائم يربط بين مقاطع الأسلوب» 
وكذا فعل سَيّد قطب في ظلاله. ارجع إليهما إن شئت. 

؟ علد الشيخ رحمه الله هذه الأشياء بيبانا لأهميّة الشّفتين عند الإنسان: (لقد لقنا الانسّان 


في أَحْسَن تقوم ) . 


الأية : بم#-.؟ تفسير سورة اليلد )4٠(‏ 6 ؟ 
وصرف) والتاء عوض عن لام الكلمة وهي هاءع بدليل شفيهّة وشفاه 
وشافهة. قيل: ولا يجمع بالألف والتاء قلت: لا مانع منه ولو لم يسمع؛ لأن 
باب القياس مفتوح. 
وعنه ييه : «يقول الله: يا ابن آدم إن نازعك لسائك فيما حرمت عليك 
فقد أَعَّك عَيْه بطبقتين فأطبق عليه وإن ناّعك بصرك فيما حرمت عليك 
فقد أعّك عليه بطبقتين فأطبق عليه» وإن نازعك فرجحك فيما حرّمت عليك 
فقد أعنتك عليه بطبقتين فأطبق عليه»» أي: بالإزار ولباس فوقه. 
وَهَدَيْنَاةُ النَجْدَيْن» نَجْدَ الخير ونَجْدَ الشرّ أي: طريقهماء كما روي 
د ا ا و نال ود قن الس له يي » والنحد في 


لسر 


الأرض: الطريق المرتفع؛ وَسميّت النجد بحدا لارتفاعها عن تهامة. 
وطريق الخير مرتفع وطريق الشر منهبط» وإِنّما سمي بحدًا تغليباء أو باعتبار 


دعوى أهله» أو لأنْ له اعتبار ف الأحكام وليس ملمٌّى كالمباح» قيل: أو لتَوَهم 
المتخيلة له صعوداء وهو استعارة. 

وعن ابن عيّاس: الثديان يقبلهما الولد قبولاً سريعًا حين يولد» كأنه اعتادهما 
راهن سياه وفيوها لطاع عن يدن وكا ينوس تقول الوي: 
دما وتلجديها ما فَعَلْتْ») أي: وثدي ا كذا قيل» فقال عل : لاء نما 
النجدان الخير والشر. 

ووجه اثر ل بالنديين أن الآية امتنان» والامتنان مما ظاهر جذا. 
والصحيح أن التجدين طريق الخير والشرٌّء ووجه الامتنان باعتبار طريق الشر أنه 
ينه ليعرف فيجتنب فتحصل النجاة» فالآية كقوله تعالى: إرأنًا هَدَيْنَاهُ السبيل ما 
شاكرا َم 0 را (سورة الإنسان: 8) . ْ 0 


> تيسير التفسير الأية : م -. ؟ 

لفلا اقتحَم الْعقبَة© هنا لَهُ فلم يَهتَّد والاهتداء هو اقتحام العقبة» والفاء 
تفيد أن من شأنه إذ بن له النجدين أن تتّصل سرعتُه إلى الاهتداء بسبب البيان. 

[قلت:] ولا يخفى أن دين الإسلام مرتفع الشأن كما ارتفعت العقبة حماء 
وفيه صعوبة للنفس» لأن فيه مخالفة الحوى» فالاقتحام: الدحول بشدّة وسرعة. 
و العقبة: 00 استعير للدّين والنجدين» ثر شيح) ولا استعارة 
ف «افتَحَم») لأن الاقنتحام حقيقة في الأمر لا بخاز» ولم تكرر «لا» مع أنّها 
دخلت على الماضي غير الدعاء, 90 العقبة فك الرقبة والإطعام. 

فكأنه قيل: وهديناه النجدين» فاك فلك رقبة ولا أطعم مسكيئاء وهذا 
تكرير) أو لأن اقتحم للاستقبال حبر بالماضي لتحقق الوقوع؛ وقد يقال تكريرها 
غالب لا لازم؛ لكن لا يدم هذا بمجرّد وجود عدم التكرير في الشعر كقوله: 

إن تغفر اللهم تَْفرْ جما وأي عَيْد لَك ل الك( 
وقوله: 
وكان ف حاراته لاعهد له ف أي أمر سيء لا فعَلهُ. 

وقيل: «لا» هنا على طريق الدعاء» وقيل: الأصل أفلا اتتحم؟, فحذف 
الحمزء أو فألا اقتحم ب«ألا» التحضيضيّة حذفت همزقاء أي: هَلاً سَلّكَ طريق 
النّجاة؟ ويردهما أن حذف الاستفهام وهمز ألا لا يحسن. 

وما ريك م الع هي أمر عظيم؛ و إعراب مثله تقدم لفك رقي 
أي : هي فك) أو هو فلك تذكير الضمير للإخبار عنه عمذكرء والعقبة هي نفس 
الفلك فلا حاحة إلى تقدير بعضهم: «وما أرداك ما اقنحام العقبة». قيل: أو العقبة 
نفس الشكر لصعوبته» كأنّه قيل: وما أدراك ما الشكر؟ فك رقبة ش 


١-البيت‏ لأمية بن الصلت» والبيت الثاني للحطيئة. 


الآية : م -. ؟ تفسير سورة البلد )94٠(‏ دسب 

وعن ابن عمر. «العقية» جحبل مزلق قُ جهتم. وعن ابن عامو: «العقبة» 
7 
النار ويقال: صخرة عظيمة قْ النار» واقتحامها التخلص عنها بالعبادة» كما 
قيل: اقتحامها مجاهدله النفس والهوى. 

أو المراد: فلك النفس عن النار بالتوبة من الذنوب والقيام الأعمال الصالحة. 
ويقال: عقبة بين الحنّة والنار. ويقال: مطلعها سبعة آلاف ومهبطها سبعة آلآف. 

[قلت:] وأنا أعجب بإكثارهم العدد إذا عدوا قُْ هذ! ومثله!(') وعلى هذه 
الأقوال يكون المعيئن: فلا اقتحم مزيل العقبة وما أدراك ما اقتحام مزيلها؟ هو 
فلت رقبة, أي: إعتاق الرقبة أو الإعانة في إعتاقها. 

قال البراء بن عازب: قال أعرائ: يا رسول الله علّمئ عملا يدخلئي 
الجئة قال: «أعتق النسمة وفك الرقبة», قال: أوليسا بواحد؟ قال: «لا, إن 
عثّق النسمة أن تنفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تعين في عتقها؟ والمنحة 
الوكوف”"), والفيء على ذي الرحم الظال فإن لم تطق ذلك فأطعم الخائع» 
وامئق الظمآن, وأُمّر بالمعروفء وائة عن المنكرء وإن لم تطق على ذلك فكف 


لساناك إل من الخذير»7". 
(فقه) والكاتب حر من حينه عندناء وما كتب به دين عليه قال 


رسول الله ييه : «من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضو منه 


-١‏ ولعلّهم يعنون للبالغة في الكثرة لا العدد بعينه. 

؟- المنحة الكثيرة الشاملة؛ من وكف الشيء إذا عمٌء ومنه الوكاف: ما يوضع على ظهر الثابة؛ 
والسحاب الوكوف السحاب الممطر. 

-٠‏ أورده الألوسي في تفسيره» ج”» ص5ة؟ا. وقال: أخرجه أحمد وابن حبان وابن مردويه 
والبيهقي. ورواه البيهقي في الكبرى كتاب العتق )١(‏ باب فضل إعتاق الدسمة وفك الرقبة. 
رقو 77117. من -حديث البراء. 


5 تيسير التفسير الآية : م-. ؟ 
من النار, حتى الفرج بالفرج»7" 

والعتق عند أبي حنيفة أفضل من الصدقة» وقال أبو يوسف ومحمّد: 
الصدقة أفضلء» وبالأول قال الشعبي؛ وزاد إيضاحًا أنه أفضل من الصدقة 
ولو كانت صدقة على ذي القرابة اليتيم في زمان الجوع» ونقول: هذا مراد 
أني حنيفة لإطلاقه. 

وثي الآية تقدتم ذكر العتق» فقد يكون ترجيحًا له على الصدقة» وقد تترجح 

لصدقة على العتق» ولا سيما إن كانت على اليتيم المذكور» أو على عبد مضيق 
ل ا اموي إلا أنه يتقيّد بأن تكون على متعدّد 
وإدخال السرور على متَعَدد أفضل بن إحان: السرور على واحدء كشأن 
الكفارة على عشرة أو سمَّينَ فلا تعطى لواحد أو على أقل من عددها. 

وقد يقدّم العتق في الفضل لتقدمه ف الكمَارة على الإطعام إلا أن الأمر 
بالصدقة أكثر وَرُودًا من الأمر بالعتق في القرآن والحديث» وقد يقال: إِنَّها شاملة 

تق» وحص بالذكر في مواضع ذكره لمزيتهه وحص بعضهم الضدقة الي هي 

أفضل من العتق بأن تكون حارية» وف الآية التلويح إلى فك الإنسان نفسه بأداء 
الفرض واحتناب حرم ولايجوز أن تفسر به الآية. 

(أو اطعَامٌ في يَوْمِ ذي مَسْقيَة جوع؛ وهو مصدر ميميُ» يقال: أسغب 
معي جاع) وقيل في السغب: إِنّه الجوع العام» بأن يكون الجوع في الناس لقحط 
أو غيره» وقيل: الجوع مطلقا مع التعب» وقيل: مع التعب والعطش. 





١-رواه‏ البيهقي في الكبرى» كتاب العتق )١(‏ باب فضل إعتاق النسمة وفك الرقبة 
رقم /ا١٠١١؟‏ و8١؟١0.‏ وروآه الترمذي في كتاب الأعان والنذور )١5(‏ باب ما جاء ف 


ثواب من أعتق رقبة» رقم541١.‏ من حديث أبي هريرة. 


الأية : (م-١‏ ؟ تفسير سورة البلد )94٠(‏ بذعا ب 
قيل: ونئعت ؛ اليوم بذي سَعَّبٍ إسنادٌ للزمان 37 قلت: لعل المراد أطلق 
الجوع لا بقيد المبالغة. ييا يما ول ل«إطعَامٌ». إذا مَقَربَة) أ كي: قرابة 
في النّسبء فهو مصدر ميمي» وفيه صدقة وصلة» وقيل: المراد ما يشمل ذلك 

وقرب الحوار والمعاشرة. 

راو مسكيئا ذا مْرّة مصدر ميمي ,ععين ذا أ رضن أ افتقارء كانه لا 
يقيه من الْتّراب شيع أو يقعد على الأرض مطلفًا لا يت له؛ وعنه ف : 
«الذي مأواه المرابل», فإن صم لم يعدل عنه. لكن يقبل التأويل بأن يكون 
المراد أنه لا يتمكدّن من تمهيد الفرش» ولو كان لا يعتاد المزابل”. و«أو» للتبويع 
ف الموضعين. 

2 كان من ) الذين َامَنُو/)6 ث( > للتّراحي الرتِي لا لماي إذ لا يؤمر 
باقتحام العقبة , بالإعان بعده إذ لا ينفعاك بلا إيكان. . ووجه الرد 8 أن الإعان 
أصل» وقد ينفع بلا عمل» مثل أن من وكوت قبل وحوب الفرائض عليه فل 
أو ترك وأن يؤمن قبل أن يعاين ولا يمكنه أداء شيء» و أن يومن ويجن قبل أن 
كل رض | أن يموت» وأن يكون مؤمئًا من الطفوليّة ويحن إلى موته. 

وَوَاصا» أوصى بعض بعضًا طبِالصّبّر» على الطاعات والمصائب؛ 
وعن الشهوات وبالامتثال لروَتوَا صا بِالْمَرْحَمَة عَمَة6 أي: بالرحمة» فهو مصدر 
ميمي» أي: أُوْصى بعض عضا برحمة العبادء ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر فالرحمة فعل العباد كالصّير» وتواصوا بأسباب رحمة الله لعباده» وهي 
الطاعة وترك المعاصي؛ فحذف المضاف. أو الرّحمة: الطاعة وترك المعصية» عبر 


١‏ -إذ ليس من شأن المسلم أن يأوى إلى المزابل ! أو مراده العك أنه يقصدها عسى أن يجد شيئا 


5 0 
بين نفاياتها يسك به رمقه. 


4 تيسير التفسير الأية : م--. ؟ 
هما عب هنا وفي التواصي بالصبر تعظيم لله كي , وفي التواصي بالرحمة 
إشارة إلى الشفقة على خلق الله تعالى. 

[قلت:] والأصل في التصوّف أمران: صدق مع الحق ولق مع اللّق, 
ولتمايز الوصفين وكمال كل واحد في شأنه أعاد ١مَوَاصّوا»‏ ول يكتف بالأرّل؛ 
والله أعلم. 

(أركك)» المقتتحمون للعقبة المؤمنون المتواصون بالصبر والرحمة. وإشارة 
البعنء لعل شأنهم ل(أْصْحَابُ الْمَيْمَّة6 اليمين الي فيها السعداء» أو أصحاب 
البركة لأن بركتهم أصابت غيرهم. 

لإوَالذدينَ كفرًوا بتاانتَا لم يومن يما من حيث إِنّها دليل على الحقّ من 
كتب وحجةء كمن آمن بالسماوات والأرض أنَّها لق لله تعالى ولم يجعل 
دليلاً على صدقه وق » أو أراد القرآن. 

ل(هُم, أُصْحَاب المَعكمّة» الشمال اي فيها الأشقياءء أو أصحاب الشوم 
على أنفسهم وعلى غيرهم إذ هم ضالون مضاركة ار ظالمون (عَلَتِهمُ) 
فوقهم كما تحتهم تار عظيمة لمُوصَدَة مغلق عليها مُطَبْقَة أبوابها تشديدًا 
عليهم؛ والله الملسؤول أن ينجينا منها. 

وادنه اعلم. 
وصلَى (نن على سيرنا حمر واله رصحمبه وسلم. 


الآية : 1-1١‏ تفسير سورة الشمس )41١(‏ اه ب 
سسسسسببسسسسسمسسبب --تخال7؛ك 


تعسيرسورةا لشمس وآنائها ١٠‏ 
1 اس [إس م د اس 0 

(غل سم اله ]| مز سبي والتويروضييا 
©وَا نت ك2 والتهارإدَاجَلنيهَا© الي ايها وَالمماوومايكها 
: 0 سرس َّ 7# 0 عرس | ينه ار م ار مر 20 
© لوطي © وني ماسج © كأذهه زه رتفي © 3ف مر ييا 
©تَدَْاتَععئه©4 

جزاء إصلاح النمس وإهمالها 

لوَالئكمئس)» قال الزجحاج: جواب القسم قوله: قد افلح4, و يقرد 
باللام أن طول الكلام قام متقامها. 

[قلت:] ولا نسلم أن الطول يقوم مقامهاء بل الطول يقتضي ذكرها للبيان» 
ولعل الجواب محذوف» أي : ل لله على أهل ىك كما دمدم على عمود 
لكفرهب فيكون #إقد املح تابعا لقوله: لمَلهَمَهَا فجورهًا وتقويهًا4 
استطراداء إلا أن الأصل عدم الحذف» فالأولى أن الجواب قد افلح....4, ُ 
يقرن باللام +حواز ذلك. 

لوَضُحَامًَا) وقت طلوع الشمس» مثلها وقت العصر» وهو فت صفاء 
ضوئهاء أو قبل ذلك بقليل إلى الضحى الكبير قبل قرب وقوف الشمس» أضيف 
إليها لأنه ب؟حاء وقيل: «ضِحَاهًا» ضوؤها. 
إلخة) وقيل: حقيقة الضحى تباعد الشمم عن الأفق الشرقي ‏ أفق 
البلد ‏ وبرورُها للناظرين» ثم صار حقيقة في وقته» ثم قيل لأوّل الوقت: 
ضَحْوَة» ولمّا يليه: ضُحّى» ولما يليه إلى قرب الزوال ضحاء (بالفتح والم)» وإذا 
أضيف إلى الشمس فهو بحاز عن إشراقها. 


به ب تيسير التفسير الأية : 1١١-5١‏ 
, 5 1ن يلء. ّ ٍِ 

(صرض) وقال المبرد: الضحا مشتق من الضح.؛ وهو نور الشمس» 
والألف مقلوبة عن الحاء الثانية» وكذا الواو مقلوبة منها. قال الإمام أبو 
2 : : 9 : 
حّان: لا يصح ذلك عن اللبرّده بل كل من الضّحَى أو الصّحُوّة غير 
الضحّ فإنّهِ ماده مخالفة لمما. وأحيب بأن مراد المبرّد الاشتقاق الكبير لا 
الاشتقاق الصغير. 

قلت: الحقّ مع أبي عانعن أن مراد العبارة الاشتقاق الصغير» أن الكبير 
يقال محازفة لا ميزان حرف بحَرف مع ذكر القلب. 

وقيل: «ضحَاهًا» حرهاء وضوؤها وحرّها متلازمان» وإذا اشتدٌ نورها 
ا ُ 1 7 0 م دم 9 
قوي حرهاء وهكذا الحر يتبع الضوء في غيرها أيضًا. وعن مقاتل: إن الضحى 

2 الت ل 

النهار كله على أن الضحى نور الشمسء» وهو موجود في النهار كله 
ولا يصح هذا عنه؛ لأن النهار مذكور بَعْدُ وإن صم عنه ففي غير هذه الآية. 

"(وَالْقمّر إِذَا تلآها ف الطلوع آحر الشهر فياك فيظهر هلالا في الليلة 
الأدك هن الشهر عن التروده :وهنا أل ارده كي أن الفيعى نقباتت النهانه 
فذلك شأن تعظيمه بالقسم. كانه مولود. وقيل: «ثلاها» في النصف الأوّل من 
الشهر بالطلوع؛ وفي النصف الثاني بالغروب. 

وقيل: يليها ليلة أربع عشرة» يلي طلوعه غروبها ويقابلهاء ويبادر غرويما 
فيسمّى بدرًاء و بينهما نصف دور الفلك» والنصف الآخر التحين» أقسم به 
لظهور أقوى حالانه. 

وقيل: جكلامًا» في الاستدارة ليلة أربع عشرة مثلهاء وقيل: «ثلاها» تبعها 
كل ليلة آحذا من نورهاء وكذا يتبعها ارا لكن لا قوة له يظهرء وله ضوء 
مغمور بضوئهاء كضوء السراج مُارًا في الشمس لا يتعداه. 


الآية : ١١-1١‏ تفسير سورة الشمس (41) يدب ب 

وقيل: يتلوها في النصف الأول» لأنّه يأحذ منهاء قلت: لا وجه لاختصاصه 
بالنصف الأول لأنّه ولو كان في النصف الأخير ينقص نقصّاء لكنّ الضوء 
الباقي فيه منها ممقابلة موضعه منه لها. 1 

(وَالهَار إذَا جَلاهَا الزمان الذي تظهر فيه» وإسناد التجلية إلى النهار 
بحاز عقلي» قا الفدلن إل ماله 

و«ما» للشمس. وقيل: للأرض» لأن الشمس والقمر سماويّان يستشعر يمما 
أهل الأرض. وقيل: للأرض وما عليهاء لأن الضوء ينبسط عليها وعلى ما فيها. 
وقيل: للظلمة» لأنّها تزال بالنهار. وقيل: الضمير ف 596 لله أي: إذا 9 
لله الشمس أو الأرضء أو مع ما فيهاء أو الظلمة» فيكون الإسناد حقيقة» وذلك 
للعلم به وبأنه الفعّال» ولذكره في البسملة. 

والظاهر عوده للنهار كأخواته إذ عاد فيها إلى ما يليها إلى قوله: 
(يَعْشَامَا والاءات للشمس إلى قوله: ليَدْشَاهَا4 لكنّ الضمائر فيما 
بعد «يعشى» لله تعالى») فيناسب العو د لله إلا أنه 1 ب«يغشى» 
والضمير فيه لليل» والصحيح ما مر 

(وَاللّيْل إِذَا يَفْشَاهَا غطى الليل الشمسء والإسناد بحاز عقلىّ للزمان؛ 
وقيل: دهم للأرض» وقيل: للأرض وما عليهاء وقيل: للظلمة أو للدنياء أو 
للأرض ولو لم يحر لذلك ذكر لظهور ذلكء مثل قوله تعالى: رما ترك على 
ظَهرِهًا من دَآيّق4 (سورة فاطر: ه؛) » أي: على ظهر الأرض وم يُجْر لها ذكر. 
(صر ف والمضارع للفاصلة» وأخواتها مو اض» ولو قال: «غشامًا» 
(بالتخفيف) لوافق في في المضي» ؛ كن لغة قلب الياء ألفا في مثل: بقي ورضي 
وخحشي مرجوحةء ولو قال: «غشّاها» بالشدّ للمبالغة ل يتم المراد. لأن المراد 


4 تيسير التفسير الأية : ١-١و‏ 
الغعشيان من أُوَّل الغروب لا صوص إذا كملت الظلمة» ألا ترى أن المراد ما 
يشمل ليالي القمر؟ أو بالشدٌ للتعدية لكان فيه حذف أحد المفعولين. 

وقيل: المضارع للتنبيه على استواء الأزمنة عنده تعالى» فتارة بصيغة المضي 
وتارة بصيغة المضارع» ويجوز أن يكون المضارع للاستقبال على ظاهره؛ والليل 
الظلمة الحادئة بعد الضوء» فكمال الظلمة مستقبل بعد. 
وح و«إذا» بعد الواو في ذلك كله معطوفٌ واه عطي :نا 
قبله والحواب واحد للقسمء والعامل أَقسم مثل: أنا مصل لصلاة الفحر إذا 
0 ل إذا زاليك المشمس» والعصر إذا دخل وقته وَإذوَات متعاقة 
ب«أصلى» خارجة عن الشرط» ولا فعل قسم مقدّر للواوات» بل يكفي فعل 
القسم في الأول وذلك من العطف على معمولى عاملين مختلفين» أحدههما ار 
نحو: ف المسجد زيد والحجرة عمرّو» لكن مختلف فيه. 
وى ولو قدر لكل «إذا» جواب 1 سق إشكال» وكذا ا إشكال 
نا عرحت عن الظرئةأبضا وحعلت بدلا مما قلها كما قيل: 
وبع عد يا ف لس من غَد لوت براي-010 

: 506 لل 

يجعل «إذا» د ولكن البدل اشتمالي ف الآية ويزول الإشكال 
بتقدير مضاف قبل ما يليها تتعلق به؛ أي : وتلو القمر إذا تلاهاء وبجحلية النهار إذا 
جلاهاء وغشيان الليل إذا يغشاها. 
وى ولا نعرف تعلق «إذا» بحال محذوفة» أي: كائنا إذا تلاهاء 
وكائنا إذا جلاهاء وكائتا إذا يغشاهاء كما زعم بعض ١»‏ وتقدم كلام قْ تعليق 


١-البيت‏ لأبي الطمحان في الأغان وديوان الحماسة. معجم شوهد اللغة» ج7) ص77١.‏ 


الآية : ١١-١‏ تفسير سورة الشمس )4١(‏ وس ؟ 
«إذا» بفعل القسمء والنهار يوجحد بالشجس وايخيد الضحى كما ويكون الغرواب 
براقي بارا الأزعا تر آل الكتمس. 

خلال لسوت وغوه ن عام من اعم ل أله ةب بنيت 


وح و<«ما» مَصِدرية) وضمير «بنى» اله و كذا طحا و بر 
وألهم وإن جعلناها اسما لله تعالى بمعين «مَنْ» فالضمير ل«ما» فهو له تعالى؛ 
و كذا فيما بعد. 


(بالاغة) وإِنّما احتير «مّا » على «مّن» إذا لم تكن مَصدَرية لإرادة 
الوصفيّة تفحيماء كأنه قيل: والعظيم الشأن القادر على بنائهاء ودل ببنائها على 
ودة وعظمتهء وذلك لشدّة إهام «ما»» وكأنه قيل: شيء ما لا كالأشياءء 
وكذا في الموضعين بعد. 

والمراد: إيجاد السماء بحيث تدل على وحوده وكمال قدرته. ا 
الأرض بحيث يدل طحوها على وجوده وكمال قدرته» وتسوية الأرض بحيث 
نل عن وتعرهه و كمال قدرقة: 

إقلت:] لكن لا فك أن التفسير ب«مّن» أو 6 بناها والذي طحاها 
والذي سواهاء أو يبانيها وطاحيها ومسويها لا يدل على ذلك 

وقيل: «ما» في ذلك للأمر الذي له بنيت السماء وطحيت الأرض 
وسوّيت النفس من الحكم وإسناد الفعل إلى ذلك الأمر محاز» وفيه بعد 
ولاسيما إسناد الإلهام. 1 

([والارض وَمَا طُحَاهَا , يسطهاء وألفه عن واو أو يا لأنّه يقال طحا 
درا وطن طحيًا. و«ما» مَصدَرِية أو اسمء كما فيما قبل وكذا ف قوله: 


4" تيسير التفسير الآية : ١١-9‏ 
© كت كا ل ب وى 3 جات نال كط 2 
(وئفس» اللجسد المتضمن للقوى» أو المع القائم وهو تلك القوى» من فهم 
وعلم وتفكير وتخييل وغير ذلك. 

إوَمَا سَويهً» والمعيى على المصدريّة ‏ : والسماء وبناؤه إيّاهاء 
والأرض وطحوه أو طحيّه إيّاهاء ونفس وتسويته إِياها (قَدَ الْلمَ. 2 

وعلى المصدريّة ية الضمير عائد إلى الله كما مر للعلم به» ولتقدّم ذكره في 
البسملة: ؛ فتكون المصدريّة منسحبة على «الْهّمَهَا» أيضًا فى قوله ون : 

لفَالْهَمَهَا4 كما تقول: «أعجبئ ما قمت ففعَدْت») أ أعجبي قيامك 
وقعودك بعده وكأنّه قيل: أعجبيٍ قيامك وتفريع قعودك عليه. 

والفاء محرّد الترتيب والتفريع لا بأنُصال» بل يمكن الانّصال أيضمًا باعتبار أن 
التسوية تعديل الأعضاء والقوى ومن القوى القرّة الفكرةء والإنهامُ عبارةٌ عن 
بيان كيفيّة استعمالها في النُحدين» وذلك غير مفقود وقت الّسوية. 

ويزداد بازدياد القوى كيفيّة لا وحودًا وأيضًا قد مر لك أن الاّصال ف كل 
مقام كسبيهع قي المصدرية إقسام الله بفعلهى وهو أولى بأقسامه .متخلوقه, ولو 
د 
وما يها ولس ع ا 0 
لى يكن العطف عليه كان المعين: ورب ؛ الشمس ورب الذي بناها ورب الذي 
طحاها ورب الذي سواهاء وذلك باطل [من حيث الصناعة|. 

و معو «سَواهًا» كما ف تعديل الأعضاء والقوى. وإنشاوٌها مستعدة 
لكمالهاء و النفس للتعظيم على أنّها 0 أو للتكثير» وهو أولى» وهو 


اليه بقوله و : : (رقدَ ا فلم من كام 4 إلا أن د عن «أفلح» إلى نفس 


الآية : ١١-1١‏ تفسير سورة الشمس (41) »م 
أدم .معن أآخر عام على الاستخدام وهو سلاف الظاهر. قيل: الإلحام أن يوقع 
في القلب التوفيق والخدلان. 
فيما مضى عليهم وسبق من قَدَرء أو في أمر يستأنفرنه؟ فقال و8 : : جلف 
بل فيما قد قضى الله تعالى عليهم. قال الله تعالى: 9فَأَلْهَمَهًا فَجُورَهَا 
3 وكقوَاهًا 2)4". 

وف مسلم عن جابر بن عبد الله: قال سراقة: يارسول الله ين لنا ديتنا كأنا 
خُلقَنَا الآن ة فيم فيم العمل: فيم حف به القلم؟ أو فيم استقبل؟ قال: «فيما جف 
به», قال: ففيم العمل؟ قال: «اعملوا فكل مِيسّرٌ لما خُلق له»”". 

[قلت:] قلنا ومع ذلك للعبد قدرة واختيار ولا إحبارء مع أن يرد 
واحتياره بخلق من الله تعالى أيضاء ألا ترى أَنّك بَحدُ من نفسك أنّك إن شعت شى - 
فَعَلتَ وإن 6 شكيت تر كت 


(فجُورق) ها القلب والجارحة, (وتقويهاة طاعتها بمماء 
وإلهامهما تبينهما لها بالوحي والعقل» أو تعريفها ما يكون صلاحا لحاء وما 
يكون مضْرّة فقئَّقِيهء وأمّا الأمر الشُرعي فَإِنّما هو بالوحي والعقل؛ وما تقوم 
الحجة» وذلك كقوله تعالى: لروَهَدَينَاة النَحْديْن 4 وإديرة ابلك 1 


١-رواه‏ مسلم قّ كتاب الفدر )1( ة الخلق الآدمي قِ بطن أمه وكتابه ورزقه وأجله 
وعمله وشقاوته وسعادته) رقم٠ ١‏ (5560) مع زيادة. من حديث عزرة بن ثابت. 

؟-رواه مسلم في كتاب القدر )١(‏ باب كيفيّة الخلق الآدمي في بطن أمّه وكتابه ورزقه وأجله 
وعمله وشقاوته وسعادته؛) رقمم (55158). من .حديث جابر. وروآه الربيع في مسنده؛ اج 


1 8 
ص ١‏ 0 رقم ؟لا. من حديث ابن عباس. 


؟ > ؟ تيسير التفسير الآية : ١١-١‏ 
ساس لخ يبيب للم يبي بيب لل سسسب 

قيل: معن للهَمّهًا...4 ص ف للك ولق بوكلدة علمها المزاعة 
والمعصية» ومثله: عَرَّفها ما تأتي وما تَتّقّي. وقيل: ألزمها فجورها وتقواها. وقيل: 
جعل فيها التتقوى بتوفيقه والفجور خذلاها. وذلك أنه حلق احلة حلق التمَوى 2 المؤمن 
والفجور ف الكافر. 

وقدّم الفجورء لأن احتنابه تخلية والّقوى فيها تحلية وتخلية والتخلية مقدمة 
وللفاصلة» وأضيف للنفس إشارة إلى أن لها اسمَهّ وهما فاجرة ومتّقية» وأنّهما لها 

0 0 1 َه 

تقد افلح مَن زكاها4 اعتى بَنْميّها وتطهيرها بالتعلُم والعمل. 
نحو والجملة جواب القسمء وحُرَّدَ عن اللام تخفيفا لطول الكلام وسد 
التطويل مسدّها. وزعم بعض أن الجواب هو لإ كَذَْيَتَ كَمُودُ وبعض أن 
محذنوف تقديره: لَيُدَمُدمَنّ على قومك كما دمدم على تمود. 

و«ها» للنفسء وكذا ف قوله كك : وقد حاب من دَمَاهَا) الأصل 
دسدها قلينت لين الغالئة ألفا» كتقضّى البازي. والتشديد للمبالغة أي : معنا 
حدًا عن الخيره وأحفاها عن مظنّه وذلك باختياره طريق الفجور والإعراض 
عن طريق التتقوى. 

ولا يخفى أن ضمير زكى ودسى ل«من»» وهو الرابط» و«ها» للنفس» 
وقيل: إن ضمير «ز كى» لله كك » و«ها» ل«من» وهي الرابط» والتأنيث 
لتأويل النفس. أو «من» وأقعة على النفس» ويناسبه عود ضمير بل ووَطي) 
وَسَرَّى وأهم إلى الله كبك . 

وكما ينأسيه قول لبق عاتن موقرفا: «قد فلم ان 
وقد خاب من دَسَّى الله نفسه فأضله») وقوله: سمعت رسول الله يقول فى 


الأية : ١6-11١‏ تفسير سورة الشمس (41) سوب 
قوله تعالى: لقَدَ افلم من رَكَاهًَا...6 «أفلحت نفس زكاها الله تعالى» وخابت 
نفس خَييَها الله تعالى من كل خير». 

وعنه: إذا قرأ فيه ذلك وقف وقال: «اللهم أت نفسي تقواها 
وزكهاء أنت خير من زكّاها أنت وليّها ومولاهاء الهم إنّي أعوذ بك 
من علم لا ينفع» ومن قلب لا يمذشع؛ ومن نفس لا تشبع» ومن دعوة لا 
يستجاب لجا»0). 

قلت: هذه الأحاديث ذكر للمعيئ في نفس الأمر لا ردٌّ للضمائر» وإلاً فقد 
قال أيضًا: «أنت خوين (كاعا: ففي هذا عموم. 

ون عود الضمير إلى الله يل حَرَيانَ الصّلة على غير ما هي له بلا إبْرازء 


مع عدم أمن اللبس. 
بن © زليه عد نيه © لمر ولاه سوا 
0 َعَفَروَمًا ها مَدَمَدمَ عَلْيهِرَوة يدهم ممما © مَلايتان ختّأ © 4 


العظة نقصة مود 


(كذَيَت تَمُودُ متعلق بقوله: وقد اب من دَسَاهَا)) وزعم بعض أنه 
بحواب القسم أو دليله» اص ليهلكن قَوْمَكَ كما دمدم على قوم صالح» وفيه أن 
الأصل عدم الحذف إِذْ وجدنا الجواب بلا حذفء وهو فرقدَ افلح...4), 


ل 
١-رواه‏ الطبراي في الكبير جهء ص١0‏ 25 رقمه.0. والنسائي في كتاب الاستعاذة (1) 
باب الاستعاذة من العجرء رقم*47 5. وأوّل الحديث عندهما قوله طق : «اللهم إِنّي أعوذ 
بك من العجر والكسل والبخل. 4 من حديث زيد , بن أرقم. 


) ؟ تيسير التفسير الأية : ١19-ه١‏ 
وحذف اللام منه للطول ‏ كما سبق أولى من حذف الحملة. والتركية 
مقصودة بالذات ولا نسلّم أنّها تبع لقوله :ِلفَألّْهَمَهًا...4؛ فهي حديرة 
بالحواييّة. (ربطفوَيهَا تجاوزها الحدّ في العصيان. 
وصرف) يقال: طغا يطغو طغوانًا وطغى يطغى طغيانء فليس مما صفئه 
بالياء ومصدره بالواو» بأن يقال في المصدر: الطغوى؛ وفي الوصف امرأة طغياء 
كتقوى مصدرًا وامرأة تقيا صفة. 

والباء سببية متعلقة ب«كَدَبَتْ») وقيل: الباء صلة ل« كُذَيَتْ». 

والطغوى: العذاب ع لا مصدراء على حلاف ما مز أي: كذبت 
بعذايهم الطاغي» أي: محاورٌ الحدّ في الشدّة» أو مصدر وُصف به العذاب مبالغة: 
أو يقدّر مضافء أو يؤوّل بالوصف. ْ 

فإإذ انبَعَث4 مطاوع بَعَثء بعثته امرأة فانبعث لعقر الناقة» أو بعثته 
نفسه) 0 الشيطان لعقرها فانبعث. و«إذ» متعلق ب«كنبت» أو 
ب«طْعْوَاهَا»» والأوّل أولى. والتأنيث لتأويل جو د» بالقبيلة» و كذا ما بعد. 

(أشقاهً 6 أشقى ثمود» وهو قدار (بضم القاف و تخفيف الدال)» ومعناه 
الجزار وهو قدار بن سالف. أو «أشقاهًا» قدار ومن أن اسم التفضيل 
المضاف لمعرفة يجوز إفرادُه وتذكيره» ولو أريد به اثنان فصاعدًا. أو مؤنّث وهو 
باق على معن التفضيل» لأنّهم شاركوا غيرهم من ثمود في الكفر» وزادوا عليهم 
كباشرة القتل للناقة) وبخبائث أخرى فيهم ليست في غيرهم من نمود. 

(فقال 1 أي: لشمود أو لأشقاهاء مراد به الأُشقون إرَسُول الله 
صالح التي » وذكرةٌ باسم رسول الله لا باسم صالح إشعارا بذْمُهم إذ عصوا 
من هو رسول من الله تعالى» وبأنّه جدير بأن يطاع. 


الآية : ١6-11‏ تفسير سورة الشمس )81١(‏ ىه 4؟ 

(إئاقة اللى4 أضافها إلى الله كَبْنَ » لأنها حلقة منه بلا أمٌ لما ولا أب, 
05 إعظامًا لحاء وتأكيدًا في ذمّهم إذ احترأوا على قتل ناقة 1 
تعالى» ل يجر عليها ملك أحد من جهة من جهاماء اختقص الله تعالى بماء ولو 
قتل أحد دَأيّة سلطان ذي بطش لاستقبح الناس العقلاء كلهم فعله. 
وى والتضسي عاك التحدرو هته هكذا إتعالا وغموماء لتصرف: إلى 
كن واوا ستهو كل هن قدو معافت أي انارو اير قاقة انمه شرل 
النصب على التحذير العطف على الحذر منه أو مثل العطف» كواو المعيّة 
و«مع», كما عطف «سسقيًا» على ؤثاقة»: أو تكزن الخخذ فته أو كوه محذرا 
ما بعده. 

لوَسْقياهَا لا تمنعُوها عن شرا في نوبتهاء ولا تنتقصوا منه. 
حي والواو عاطفة كما من واحتير أن تكون واو المعية. 
ترفك َبُوُ6 عطفا على ما قبله عطفا على ا معين» فإن معن لاق الله ويام 
أنه له يصيبكم عذاب إن عقرتموهاء فكأنّه قيل: قال لهم رسول الله: إن عقرتموها 
فلكم فكذيوه» عطف على «قال» كما قال: لإولاً تُمَسُومًا بسموء فيَاحذَ كم 
عَذَابٌ ١‏ ليم (سورة الأعراف: : /) » بل الرئاقة لله سلاف 4 م نا 
متو 

أو يقدّر القول» أي: قال لهم رسول الله |أعليه عي : قال الله لكم: ناقة 
الله وسقياها فكذبوه في قوله قال الله وذلك أن الكل ل ابيز 
لا في الإنشاء. 


(َعَرُوقا أي: نخروها بعدما ضربوا سوقها. والضمير للأشقى 
مرادًا به الجماعة وإن باشر قتلها قدا” وحذده) فالجمع لرضاهم وأمرهمء 


+ 4+ تيسير التفسير الآية : ١6-١1‏ 
00 قُ 50 . 
أمَرَ من أَمُرَ ررحي الكل. وعن قتادة* ل يعمرها حتى تأبعه صعيرهم 
وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم. 

لفَدَمُدَمَ عَلَيهِم) أصله دَّمّم (بثلاث ميمات) قلبت الثانية من حنس الدال 
الأولى» أي: أهلكهم, والدّمدمة الحلاك» أو أطبق العذاب التامّ عليهم مستأصلاء 
فوزنه: فعفل لا فعلل " كدحرج. 

زربهم بذنبهم» بسببا ذنبهم) والفاء 2 «فدَمُدم» كافية قّ الدلالة على 
السَبّبية أي : دمدم عليهم لتكذبيهم وعقرهال ولك ع بغر السعيت بعنوان 
الذنب صريحًا ليعلم السامع أن الذنب مهلك. 

(فسويهًا» نوع الدمدمة المعلو مة من «دمدم» بأن استووا فيهالء و ' 
يفلت منهم أحد حتّى الرضيع؛ أو فرق لوف والتأنيث للقبيلة. 

(فلاً يَحَافْ) الرب كك » وقيل: الرسولء والأوّل أولى (عْقبَاهَا) عتبى 
الدٌمدمة» تباعة انتقام منه عليها» كما يخاف الملوك العواقب على الظلم لأنّه فعل 
في ملكه. ولا يسأل عَمّا يفعل» وهو العزيز الغالب. 
(بالاغة) وق ذلك استعارة تمثيليّة» وفيه إهانتهم وإذلاهم. 
ونجو) وقرئ بالواو» والواو للحال أو للعطف على «دَمُدَمَ» عطف قصّة على 
أخرى. وقيل: هي لغير الحال ولا بذ إذا رّدٌ الضمير للرسول ودعا بملاكهم. 
أنه أنذرهم وعصوه ومع ذلك لا يخاف بل يرجو الثواب من الله كبن . 

اللبم عاننا من كل بلاء. 
د 5 2 1 0 تَ 
وصلى (لذه على سيرنا حمر وإله وصجبد وسلم. 
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اخلاف الناس في مسعاهم 

9وَالليْل إذَا يَفْشّى'ا» أي: يغشى الأرض وما عليهاء أي: يغطيها بظلمته 
أو يغشى لمسء أي أع: يضادُها ويكون على موضع كان فيه أثرهاء كقوله 
تعالى: لو اليل إذا يَعْشَامَاع (سورة الشمس: 4) » أو يغشى النهار» كقوله تعالمى: 
ليشي اليل انهد4 (سورة الأعراف: 4ه) » أي: ييجعل الله الليل غاشيًا للنهار. 

(وَاتَهَا إذا ذا تَجَلى' ظهر بزوال الظلمة إذا قلنا: والليل إذا يغشى النهانٌ 
أو كل موضع كانت فيه الشمسء والحاصل اعتبار وجود الظلام. 

أو«النهَار إذا تَجَلى» انكشف بطلوع الشمس» على تفسير غشيان الليل 
بغشيانه الشمسء إذ الحاصل اعتبارٌ غروماء فيحسن جذًا التقابل بين «يَغْشى» 
ولوحل وول شرت ان قشي ذلك لقا 1 7 

وما خَلقَ الذَكَرَ وَالأنتى < «مَا» مصذرية) فيكو ن الله تعالى أقسم 
بفعله» وهو إنشاؤه الذكر والأنثى» أو اسم بومرل معن الذات في موضع 
«مّنْ»: واحتيرت للدلالة على الإبهام تفخيماء والوصفيّة» على حدّ ما مر في 


بم > ؟» تيسير التفسير الأية : 1١-١‏ 


سي عبر 


وما بَنَاهَا) إضوزة القنسين: 6 فيكون الله أقسم بذاته لا بفعله» والأوّل أولى 

للسلامة من تأخير الإقسام بالله تعالى عن الإقسام بغيره. 

لكن قد وقع الإقسام بغيره قبل الإقسام به في مواضع» كما تتقدّم الخدم بين 
يدي السادات» وكم سنّة قدّمت على فرض؛ ونور على غصن. 
كراعم َرُوِيِ عن الكسائي حر «الذكر» ترهمًا لعن الصدرية أن 
وتلق الذ > يمر «خلق» عطفا على «اللَيْلِ» كقوله: 

تطوف العفاة بأبوابه < كما طاف بالبيعة الرّاهب 

حو بجر الراهب اعتبارا للمصدريّة في طافء كأنّه قال: كطواف الراهب» 
وقيل: إن الجر لحوار حر «بالبيعة»؛ إذ لحر على الجوار قد يكون في غير النعت» 
وباب الاتباع واسع, كما قراخ لَالْحَمْد 0 كبر الدال تبعا للام بعدها» 
وبضم اللام تبعًا للدال قبلها. 

وتوهم الصدَريّة ‏ ولو أمكن لا يحمل عليه القرآن فضلاً عن أن يتعين 
لجواز أن يكون «الذ كر» بدلا من «ما» على أنّها اسم 0 على أنّها اسم 
قراءة بعض: «والذي خخلق الل كر». 

ولأزاك نكرو الاش فين اللوانا مظلفاء لالس ولك رعو هنا تسميما ال 
القدرة» وقيل: من بن آدم لعظم شأهم وحسن صورتهم, ولأن الآيات فيهم؛ وقيل: 
هما أدم وحواع لأنهما الأصل وغيرهما تبع» ولا دليل قاطعًا على التخصيص. 

(إن سكم أي: أعمالكي. لأنْ السعي مصدر مضاف فصمٌّ 
للاستغراق) ولكونه للعموم أتخبر عنه ب«شتى» في قوله: ولتتىا» جمع 
شتيت» أي: مفترق» والمراد بافتراقه كونه طاعة ومعصية» وكونه بثواب 


الآية : 1١-١‏ تفسير سورة الليل 37١‏ 4) 8" 

لفَمًا مَنَ اغطى 6 كالصدّيق وأبي الدحداح, والتّعميم أولى» ولو كانا 
سبب الترول. [ 

ويجوز أن يراد بالسعي الجنس والحقيقة» فيكون «شتى» مصدرا أخبر به 
مبالغة» فهو كبشرى وذكرى» ويؤوّل بالوصف»ء أي: شتيتاء أو يقدّر مضاف» 
أي: ذو شتّىء أي: ذو افتراق بالثواب والعقاب والطاعة والمعصية. 

وإن فسّرنا الافتراق بكون بعض يطلب الليل الغاشي» وبعض يطلب النهار 
التجلي, وبعض يستعين بالذكر وبعض بالأنتى» كأن أنسب بالقسّمء لكنّه باردى 
ولا يكون قوله: لما من أعْطَى'/6 حيقذ تفصيلاً بل برد تفريع. 

والمراد بالإعطاء إعطاء المال في سبيل الله تعالى» وقيل: إعطاء الحقوق» كالركاة 
وَالكَمَارَة» وهذا على أن السورة مدي لأن حقوق المال [شرعت] في المدينة. 

[قلت] ونصُ بعض أصحابنا على أَنّه لا يجوز التفسير في القرآن بالتزول 
إجالا وتمهيدا والتفصيل في المدينة20» والجمهور على أنها :مكيف وقيل: 

ولتكتيا الى ابس وبا هاا 

أو المراد بالإعطاء نفي البخل» فلا يقدّر له مفعول» وقيل: أعطى الطاعة 
ووجهه مقابلة قوله: لوَائقَ4 أي: أنْقى المعصية» ويرده سبب الزول» وأن 
المعروف بالإعطاء المال» ولوكان قد يستعمل في غير المال» وقدّم الإعطاء لأله 
سبب الترول. 


إوائقىا# أي: حذر العقاب بأن امتثل أمر الله تعالى ونميه» وقيل: ترك 
حارم وقيل: أطاع الله تعالى» وقيل: أتقى البخل» وفيه أَنّه يكون تكريرًا لقوله: 


١-ولعل‏ من يقول هذا هروبا من تأخير البيان عن وقت الحاجة» وليس الأمر كذلك. 


وى ؟ تيسير التفسير الآية : ١١-1١‏ 
لأَعْطى4 والأصل عدمه. إلا إن فر الإعطاء بالإنفاق هكذاء فيكون فيه 
الدعاء إلى الإنفاق» والأمر بأن يكون عن جود لا عن شح والأوّل أولى. 
وَصَدَق بالحُستى» بالكلمة الحسيئء وهي شهادة أن لا إله إلا اله محمد 
رسول الله وي » وجرت العادة على إطلاق التوحيد على قول لا إله إلا الله أنه 
يي يأمرهم به» فمن قاله من المشركين فقد صدّق رسول الله ييه » فدحل فيه 


دو ا 





أو «الشة » الكلمة الللسى» فكتملت التوسيده أن المراذ الكلمة للدت 
فيد خحل التوحيد ولا وقيل: بالملة الحسئ» وهي فاه الإسلام, وقيل: المثوبة 
المحسق بالخلف قُْ الدنيا مع المضاعفة وقيل: اللجئة وقيل: المثوبة مطلتاء 
ويجوز أن يراد بالحسئ التوحيد وخصالهء كالإبان بالبعث والملائكة والكتب 
والقضاء والقدر والحساب. 

وأخمّر الإبمان عن الاثقاء لِيذكرٌ مرتين: يُذكر في عموم الأنّقا» ويُذكر 
حصوصًا عطفا للخاص لمزيّته على العام لا للفاصلة, لأنّه لو أخخر «اتقى» لتممت 
الفاصلة أيضمًا. 

عات - . 2 

وقيل: أخخر الإيمان لأن من حملة إعطاء الطاعة الإإصغاء لتعلم كلمة الو حيد 
الى يدا 2 الإسلام إلا كاء ومن حملة الاتماء تتا الشرك» وما لمان على 
ذلك» وهذا ضعيف مع ما مر أيضًا من أن تفسير الإعطاء بإعطاء الطاعة مرجوح. 
منافق غخلة يقع منها في دار يتامى فقراء» وقيل: في دار رجل فقير له صبيان 


وهو الصحيح ‏ يقع منها في حواره بعض بلح فيأحذه منهم ويزعه ولو 
كان ف أفواههمء فقال له قي : دع النّحلة لهم ولك نخلة بدلا في الحنّة فأبى» 


الأية : ١١-١‏ تفسير سورة الليل (417) ذهم؟ 
وقال: إِنّها أفضل نخيلي» فاشتراها أبو الدحداح بحائط له حين بلغه قول رسول 
الله هيه لذلك المنافق» فقال للبيء هي : أَهبْهَا لهم بالنخلة الى في المئّة» فقال: 
النييء م : افعل» فوهبها فترلت» وقال م : «(كم من غخل رداح لأبي 
الدحداح في دار الفلاح». 

وقد إن هنارق الدية:والغووة مكية إلا اندينا 202 لاقها نه سيكو ف 
المدينة» وبَسَطت القصّة ف الحميان. 


ويروى أن أبا قحافة قال لابنه أبي بكر طبه : أراك تعتق رقابا ضعافاء فلو 
أَنّكِ إذ فعلت ما فعلت أعتقت رجالا جلدا عنعونك ويقيمون دونك» فقال: 
يا أبت إِنّما أريد ما أريدء فترل: 8فأمًا مَنَ اغطىا...4© إلى ر. .من العْمَة 
نُحْرَى 4 وأراد بقوله: «أريد ما أريد» ابتغاء وحه ربّه الأعلى. 
(عتقاء أبي بكرم وكان أميّة يعذب بلالا على الإسلام يخرحه إلى 
بطحاء مَكة في الحر التديد ر عمل عله اصبخرة وول كذلك تكون حتى 
تكفر .محمد فيقول: «أحد. أحد». يععئ لا إله إلا الله» فاشتراه الصديق شفقة 
عليه وتخليصا لمسلم من يد مشرك. وكذا أعتق عامر بن فهيرة» شهد بدرا 
وأحداء ومات شهيدا يوم بثر معونة. والنهديّة واببَنَهًا كانتا لامرأة من ببئ عبد 
الدار تحطبان إلها]» وتقول: والله لا أعتقهما. ودنيرة وأمّ عميس وأمة بن المؤمل. 
فهم سبعة مسلمون في أيدي المشركين يعذبونهم على الإسلام فاشتراهم الصدّيق 
وأعتقهم. 

وعن ابن مسعود: اشترى الصديق بلالا من أميّة بن حلف ببردة وعشرة 
أواق فأعتقه. وعن ابن عبّاس: يرطل من ذهبء فأنزل الله تعالى: اليل ذا 
يَعْشَّى... إلى .. .لشْتّى 64. وقيل: اشتراه بعبد له كافر يُسَّمّى نسطاطا مع ما 


"اه ؟ تيسير التفسير الآية : ١١-1‏ 
في يده» وهو عشرة آلاف دينار وغلمان وحوار ومواشء» وكان [بلال] قري 
البدن كثير التصرّف فأعتقه, فقال المشركون: فعل ذلك ليد كانت لبلال على 
أبي بكر فترلت الآية» وكان الال معطو ريون كعد املق بن اوه وهر 
يلال بن رباح وأمه حمامة. 

(فسئيسر 00 لليِسْرَى» الخصلة النافعة السهلة» وهو تبشيره عند الموت 
وعند البععث» وإعطاء كتابه بيمينه وتسهيل الموقف ودخول النثة ونحو ذلك» 
وقيل: طريق المشي إلى المنّة في الآخرة. 

وقيل: المقصود بالخصلة اليسرى الراحة والتنعٌ مي به ما ذكر من التبشير 
وغا يه لأن عزنا فك سنت للراجة وماروم للراحةه أو ابد ل السيرض»: إلى 
ما ذكر محازا عقليًاء أو شبّه ما ذكر بشيء يوصف باليسرى» على الاستعارة 
التصريحية» وقيل: «الُسْرَى» طريق اجحنة وقيل: الطاعة» أي: نزيده منها 
ومبادئها من الصفات امحمودة. 

ويقال: قدّم الإعطاء مع أنه أدن رتبة من الانّقاء والتصديق في جلب التيسير 
إيذانا بأنْ الإعطاء أصيل للتقوى والتصديق. والسين للتأكيد هنا وفيما بعد أو 
للاستقبال» لأن معظم الثواب والعقاب في الآخرة. 


(وآمًا مّن' بَخْلٌ عاله» أو .ماله وجاهه وما بيده من النفع» وقيل: بفعل ما 
أمر به كأمية بن حلف وأبي جهل, والتعميم أولى؛ وهو مقدّم على سبب التزول. 


(وَاسْتغتى 6 زهد فيما عند الله يلل » كأنّه مستغن عنه فلم يشتغل بما 
ينفعه عنه» هذا هو الظاهر» أو استغئ بشهوات الدنيا عن النعيم الدائم» ووجهه 


2 4 مقابلة ة كنا أن قوله: 0 بالحسَّى'» في مقابلة و صَدّق 


الآية : 99-11 تفسير سورة الليل (9417) سبى ٠‏ 
: علد لاععضي .لك 0 كم ملم | 8 #اال 
لفسَنيسُرُة4 فيّمه ونخذله (للعسرَى» الخصلة العسرىء» مثل ما تقدم في 
أوجهه على التضادٌ فمنها أنّها طريق المشي إلى النار في الآخرة. 
قيل: قدّم البحل مع أنه أدن رتبة من الاستغناء والتكذيب إيذانا بأنّه أصيل 
في الاستغناء والتكذيب» وإطلاق التيسير هنا مشاكلة. 
ويتحصل من بعض ما تقدّم من الأوجه أنه من أعطى فسنوفقه) وتكون 
3 ع ط-8 _. 6 عار 
الطاعة عليه أيسر الأمورء كقوله تعالى: لرفم” يرد الله أن يُهْديْهُ....6 (سورة 
الأنعام: ؟١)‏ » ومن مخل سنخحذله فتكون الطاعة عليه أعسر شيء» كقوله تعالى: 
(ليَجْعَل صَّدرَهُ ضيْقا حَرِجًا كَأَنمَا يَصعُدُ ذ في السّمَاع (سورة الأنعام: .)١758‏ 
روما يُغني عَنهُ مَالَه. ذا ترقى) أي: أي إغناء يغن عنه ماله من نفع أو 
ضِرٌ إذا هلك؟ و«ما» استفهاميّة إنكارية مفعول مطلق» أو لا يغ عنه ماله شيئا 
من نفع أو ضر إذا هلك و<«مّا» نافية. 
كناية عن الموت6 لأن الكفن لباسى الميت. 
هي 7 سيم 43 0001 6 
( متك لزنب © > ْ --- 1 
لاي يصَلِنهَا إلا لاش نع كدب و 2 
2 5 م 00 5 
ول 0 35 مف ه وشن 2 مر ب 
17 قدرة الله على مكافاة الفريقين 
(إن عَنَينَا لَلهُدى'4 الإرشاد إلى الحو أو تنه للمكلفين» وقد أرشدنا 





ه ؟ تيسير العفسير الآية : 119 -9؟ 
(بلاغة) شه القضاء م بالوجوب الذي يه 590 0 عدم 
العا وكأنّه وجوب 0007 ل«على»» فاستعمل فيه «على» الي 
للوحوب على الاستعارة التبعية. 
(أصول الدير:_) ولا واجحب على الله سبحانه» فلا دليل للمعتزلة في الآية 
على وجوب الأصلح على الله 0 وهذا القضاء المشيه فعل لله تعالىم» وهو 
الإثبات الذي أثبته إليهم أن يهديهم وما القضاء .كعين العلم الأز 0 باذ بوكلتي 
ةا وصفة الذات هو وَبكّ » لا تشبّه بشيء ولا يشبّه بها شيء. 

وإنّما ذكرت الإرشاد والتبيين معا لأن الإرشاد: دعاؤك مثلا أحدا إلى 
فعل شيء أو تركه هكذاء والتبيين: ذكرك أن الحقّ كذا وأن الباطل كذا. 

وقيل: المعيئ إن الحدى موكول عليناء أي: مستند فيه على أمرنا للك لا 
هدي من احبت ولْكن اله يهدي من ' يشَآء4 (سورة القصص: 65) ع وفيه أن 
الكون الخاص ألا يمحذقف إلا لدليل, ولا دليل هنا والكون الخاص هنا موكول 
فلا يقدّر» بل الكون العام وهو ثابت. 

#2 ا 

وقد مر التخلص من دعوى الوجوب على الله هب ؛ وقد يقال: الحق له 
كيك » فعلى عين اللام» وقوله تعالى: لإِنّكَ لآ تهْدي من احَبَبّت4 دليل؛ 
وقيل: هذا مثل قوله تعالى: لوَعَلى لله قَصد السبيل6 (سورة النحل: 4) » أي: 
من سلك الطريق المبيُئة وصل إليناء وهو حلاف الظاهر. 
0 رل» او ع سيان واتقى 
م شيء) 500 لمق ساي 


الأية : 0 ١1-1؟‏ تفسير سورة الليل (87) همه؟ 

(فاندرئكم ئارًا تلظى 4 تنلظّى, أي: تلتهب» وحذفت إحدى التاعين؛ 
وقرأ كما عبد الله بن الزبير وغيره. إلا يَصلاهَا4 لا يدخلها أو يقاسي حرّها 
(إلا الأشقّى4 اسم تفضيل حارج عن التفضيل» » ومعناه الشقئ» فشمل من بالغ 

في الشقوة ومن لم ييالغ» والمراد المشرك لقوله تعالى: لرالذي كَذب» باحق 
ل(وتولَى 6 عنه وعن الطاعة. 

والخصر إضاق أي: إِنّما يدخلها المشرك الشقي لا الموحد المطيع» فيبقى 
الموحد الفاسق لم يذكر فيؤخذ حكمه من الآي الأخخر والأحاديث؛ وهو دخول 
النار وعدم المخروج. 

79 سيْجَتيها)ا يجعل بحابا لها لا يدحلها لالاقى) خارج عن التفضيل؛ 


5 ُ 
فيشمل من بالغ في التقوى ومن أنّقَى دونه» والموحَدٌ الفاسق لا يسمى تقيا. 
5 


و«الآثقى» نائب الفاعل» وهو المفعول الأوّل» لأنّه فاعل في المعين, فإنّه متجئب 
ومجائب وبعيد. 


لالذي يُوتي مَالَهُ أي: يصرفه في وجوه الخير ولا يبخل به وليس 
المراد بيان من يأخذهء فهو على عمومه فهو في الآية متعدٌ لواحد هو 
المفعول الأوّل» وهو المال» لأه فاعل في المعين» لأن المعيى: يصيّره آتيا 
الفقير مثلا. (يتركى '» يتطهر من الذنوب بإيتائه» أو يطلب أن يكون عند 
الله صَيِنَ زاكيا. 


بعث ابن الزبير إلى عائشة رضي الله عنها مائة وثمانين ألف درهم؛ 
فأنفقتها بأطباق» وَلْمّا أمست قالت لحاريتها: هلمٌء فجاءت بخبز وزيت 
وكانت صائمة» وقالت: ما أمسكت تنا درهما نشتري به لحما نفطر به 
فقالت: لو ذكرتني لفعلت 


255 يمير الشبير الآية : 09-17 
نحو ١‏ ولجحملة حال من ضمير «يُوتي»» أو بدل اشتمال من 
«يوتي ماله 4 ولا يجوز أن :يقال: الفعل وحده بدل من الفعل وحده لا 
للولة ع انول و لطا :ذلك :1ن بول دليل» ككون الفعلين مضارعين 
منصوبين أو مجحزومينء أو كان الأول مجزوما محلا مضارعا أو ماضياء 
وظهر الحزم في الثاني» نحو: من صلى يسجد لله تعالى يثبه» فحينئذ قد 
يقال: أبدل الفعل من الفعل» ثم بجموعه مع مرفوعه من بجموع الأوّل مع 
تر قواغقي. :ولاقو أن تقد لان يت ركى» تدك لام التعليل وأن 
المصدريّة وفع الفعل» إذ لا دليل على ذلك. 
وَمَا لأحد خبر و «نعمة» مبتدأً» أو يتعلق ممحذوف رافع ل«نعمة» 

على الفاعلية. الأعنة هُظ5 ا ا اللام ل(من عْمَة) «من» صلة ويا 
حال من ضمير «يوتي». 

(تجرىا نعت «نعمة». وب للمفعول للفاصلة» وقيل: أن الفاعل غير 
معيّن) وفيه أنّه «أحّد» زهو كور ولرامبهما. والأصل: يجزيها الأحد إِياهُ, أو 
يجحزيه أحد إِيّاها. آنا ابتقاء وَحجْه رَبه الأغلى 4 استتناء منقطع» أي: لكن 
مقصوده ابتغاء 008 الأعلى» قيل: أو مفعول من أجله. وفيه إن كان عامله 
«يوتي» أو («ييَر كى» : يُصح) لأن الاستثناء على هذا تفريغ لا بل من 
لبد قبله» وإن كان ادانع قزل : ما لأَحّد عندةُ... 4 لم يصح لأله 
يس فيه ما يعمل فيه. 0 


وسبب النزول) وِلَما أَعتّىَ الصدّيقٌ #نه بلالا قال المشركون: ما 
أعتقه إلا ليد كانت له عنده» فتزلت. 


الأية : 9١-5‏ تفسير سورة الليل (؟47) بدن ؟ 
وول 7ن :17750171016يعتوات. قا تاقلق. .حك لكا ست 10 ال 11010 1 

(ولسُوئفَ» اللام لام الابتداء لشبه «سواف» الاسمء أو قُْ بحواب قسم) 
أي: وربك لسوف يرضىء أو وبربه لسوف (يرْضَ')» ذلك الأتقى» وذلك له 
بأن يعطيه كل وام 

وقيل: ولسوف يرضى الله عنه» أي: يثيبه ولا شك أن رضى الله تعالى 

4 3 - ييا - 

أفضل من رضاه هوء ويدل على الأولى ‏ وهو رضى الأتقى ‏ قراءة البناء 
للمفعول» من أرضاه يرضيه. 


واد الونق. 
ورصلى (هذه على سيرنا حثر واله وصحبه وسلم. 


مه ؟ سير الشسو الآبة : 1١-1١‏ 
مس ١١‏ 
اليل كاتا © ماو س1 0 0 
ين 

0 ولوق : 5 كك 3 فترذئ (ن) ل 000 وج 
َال ب© 1مك ل تي كك بي لاله م0 ونا لياش 

0 َع ةر 3ش د ©) 

نعم الله تعالى على النبيء حمّد ولي 

(وَالضحى')» وقت ارتفاع الشمس الذي يلي وقت بروزها عن أفق البلد. 
أقسم به لأله شباب 5 ولأنه الوقت قت الذي كلم الله تعالى فيه موسى 
اتا » وألقي فيه السحرة سحا قال الله وك : قال موعدكم يَوْمٌ اليه 
0 (سورة طه: 8) . 

وقيل: المراد النهار وليس كذلك» وإِنّما فسّر بالنهار في قوله تعالى: 
رأ يَانيهُم ات 2 (سورة الأعراف: 18) » لأنّه في مقابلة البيات الذي هو 
لليل» والمراد جنس الضحىء وقيل: نفس الضحى الذي كلم الله تعالى فيه 
مو سى ., اليل , وهو 06 عن قتاده ومقاتل» ولا دليل على التخصيص» إلا 
أنّهما راعيًا وقنًا له قصة. 

وقدّم «الضشحى» على «لليّرِ» نشرفه بالضوء د منافعه» ولمناسبة 
الملائكة النورانية وقلم «لليِر» قّ السورة قبل أنه أصل بتقدم الظلمة والنور 
حادث» ولأن السورة قبل 2 أبي بكر وقد تقدم مزه كفر وهذه السورة 2 
البيء غُنَّهُ ول يتقدّم منه كفرء فقدّم الضحىء وهذا قول بارد. 


خطا 








الآية : ١١-1١‏ تفسير سورة الضحى (87) ه؟ 
و 2 15770517لوصيو د تعره ع ست 1 ا لان 


(وَلبرِ) جنس الليل» وعن مقاتل وقتادة: ليلة المعراج ولا دليل على هذا 
التخصيصض: إلا الهنها تراغيا وقتا له قصة» ويعارصة اللقبية قف لكر الفا 
«إذا» فَإنّه مستقبل» ودعوى ها للمضي هنا كلف آخر. 

(إذا سجى 6 سكنء والسكون إِنَّما هو لأهله؛ وإسناده إلى الليل من 
الإسناد إل الزمان على التجوز العقلى» وفيه سكون الناس والأصوات. 

وقدّر بعضهم المضاف» أي: سجى أهله وذلك فيما يبن طرفيه» أو بعد مضي 
برهة منه. وقيل: ١‏ كك ظلامه مثل سجى البخر سكنت أمواجه. والمراد 
بسكون ظلامه عدم 8 بالاشتداد والفتل. وقيل: «سجى»: اشتد ظلامه. 
وقال سعيد بن جبير: أقبل فخطى كل شيء؛ وعن ابن عباس: «سّجى»: أقبل. 
وقيل: ذهب» وذلك لا يتبادر» والصحيح الأوّل» ويقال: ليل ساج لا ريح فيه. 
(بالاغة) 2 ووصف اليل بالكسون حقيقة» وهو في معيئ قولك: لا ريح 
فيه» ويقال: الليل زمان خاصٌ والزمان لايتحرّك ولا يسكنء وإِنّما يتحرّك 
الحواء» وهو يتحرّك تارة ويسكن أخرى» فقيل: الايل ساكن باعتبار ما يسكن 
فيه من الحواء» فإطلاق السكون على الليل حقيقة عرفية. 

وقيّد الإقسام بالسجوء أي: السكون لأن الذي فيه الريح أنسب بالمكرء ألا 
- الريح الشديدة عذر لترك صلاة المجماعة. 

قسم بالضحى والليل تلويحًا بأن الساعة ساعة ليل وساعة نمار» وتزداد 

لقيو بس ينها لموى ولا النقص لقلى؛ فتارة يجيء الوحي 
وتارة يحبس. 

وتلويحًا بأن الليل والنهار لما تحاورا لم يسلم أحدهما من الآخر بالنقص 
والزيدء فكيف تطمع فق السلامة من قومك ومن الناس». لكن .هنا على أن 
«الضحى» التهار 325 و «الليّل» - جميع الليل. 


و *؟ تيسير التفسير الآية : ١١-١‏ 


وهو وقت آخلو الحبيب بالمحبوب» وتلويحًا بوقت صلاته يك » وهي قرّة 
عينيهء كما قال مل : «كتب علي النحر ولم يكتب عليكم وأمرت بصلاة 
الضحى ول تؤمروا بما»" وقال الله تعالى: ومن ليل فتْهَحَدُ به به تافلة 
0 (سورة ار اء: 9/) » وعلى أن «الضحى» الوقت المخصوص و «لتر» 
جميعه يلوح بأن الغنار كر هق للشنار. 
(وقصص) 6 لما خلق الله سبحانه العرش أظلْت عن يساره غمامة» فقالت: 
ماذا أمطر؟ فأمرها أن تمطر الحموم والأحزان» فأمطرت ماثة سنة فانكشفت» ثم 
عاك زاك فأمرها بأن تمطر مائة» ثم جاءت غمامة بيضاء عن بمين العرش 
فنادت: ماذا أمطر؟ فأمرها أن تمطر السرور ساعة. 

وقد قيل إقارة لذ 'تنشراح: «الضشحّى» وحهه ويه : و«الليّل» 
ل . أو «الضحى» ذكور أهل بيته» و «اللبل» إنائهم. أو «الضحى» رسالته 
و «اليل» زمان رار الوحي. أو «الضّحى» نور علم الله الذي يعرف المستور 

ا ب و «الليّل» عفوه الساتر للعيوب. أو «الضّحّى» إقبال الإسلام 
و«لل» إدباره» بدأ الدين ريا ويعود غريبا. أو «الضّحّى» كمال العقل؛ 
و«اليّل» زواله بالموت» ولا يحل التفسير بشيء من هؤلاء الإشارات. 

فم مَا وَذُعَكَ رَبك ما ترككء والتشديد للمبالغة» قال المشركون: تركه 
ربّه تركا عظيماء فقال الله وَكْنّ : إن هذا الترك العظيم الذي قالوه غير واقع من 
غير قصد له تعالى» إلا أن الترك غير العظيم وقع. 





(-رواه البيهقي في الكبرى» كتاب الضحايا )١(‏ باب الأضحية سنّة نحب لزومها ونكره تركهاء 
رقم19077١.‏ والتبريزي في المشكاة» كتاب الفضائل )١(‏ باب فضائل سيّد المرسلين يله : 


رقم 07/7. من -حديث ابن عبّاس. 


الأية : 1١-9‏ تفسير سورة الضحى (57) عم 

أو لمبالغة متعلقة بالنفي» أي: انتفى الترك انتفاء بليعاء أو لَمّا كان الترك 
مطلقًا أمرا عظيمًا شُدَّدَ أو المراد: ما قطعك قطع المودّع على أن التوديع 
استعارة للترك. 

ست[ # 5 2 

والمش ركون لا يتبتون له طق مَحبّة مع الله تعالى» لكن قالوا ذلك تهَكمًا 
كأنهم أثبتوها. أو ما تركك تركا كما زعموا لكن تأخّر الوحي الحكمة. وقيل: 
«ودٌع» بالتشديد ممعئ 5 

وما قلى 4 ما قلاكء ما أبغضكء وحذف المفعول به للفاصلة» قيل: 
ولئلا يواجهه بذكر البغض ولو بطريق النفي» وفيه أنه قد واحهه بذكر 

ويجاب بأنّ البغض أشدٌ من الترك؛ أو حذف المفعول به للفاصلة وبعض 
العموم) كأنه قيل: ما قلاك, ولا أصحابَك» ولا الك ولا من يه ولا من 
يحبّك إلى يوم القيامة. 
وصرف) والألف عن ياء أو عن واو بمعيئ واحدى وهو البغض» يقال: 
قلاه يقليه» وقَليَهُ يقلاه» وقلاه يقلوه. 
إسبيب النزول) لما نرل يت يدا أي لوه (خورة للسد 1 © 
قيل لامرأة أبي لهب أم جميل: هجاك محمد فأتته جالسًا في الملا وقالت: علام 
هجوي يا محمّد؟ فقال: والله ني م هجوتك وَلْكن الله هجاك» فقالت: هل 
رأيتن أحمل حطبًا أو في جيدي حبل من مسد؟ وفتر الوحي» فأتته فقالت: والله 
ما أرق صاحبك إلا وَدُعَكُ وقلاك, فتزل (والضحى...4. 

وروي أنه رمي بحجر في إصبعه فقال: «ما أنت إلا إصبع دميت» وفي 
سبيل الله ما لقيت» قاله نثرا وهو موزون شعرّاء فهو لم يقل الشعر» فمكث 


ا .ب تيسير التفسير الأية : 1١-1‏ 
مك 11311171 ري و 01111111111111 تو 1 
لبلتين أو تلاثاء فقَالت أمرأة: م أو شيطانك إلا تر كلك فل 

00000 1 
([والضّحى....4 والمرأة أم -حبيب. 

وقيل: مرض ليلتين أو ثلاثاء فجاءت المرأة فقالت: إِنّىى لأرى شيطانك قد 
تركك» فترلت» وهو الذي في الصحيحين» وذلك أنه لم يخرج إلى الناس أو لم 
تسمع قراءته. 

وروي أنه ييه سأله جمع من اليهود عن أصحاب الكهف والروح وذي 
القرنين» فقال: أخي ركم غداء وللم يقل: «إن شاء الله ففتر الوحي» فقال: 
المشركون: ودّعه ربّه وقلاه» فنزلت السورة» [قيل هذا مع أن السورة مَكْيّة]. 

وروي أن عثمان أهدى إليه قا عنقود عنب» وقيل: عذق قرء فأعطاه 
سائلا سأله فاشتراه عثمان بدرهم فأهذاه إليه فيه » فسأله فأعطاه سائلاٌ سأله 
فقالوا: ودّعه ربُه وقلاه» فتزلت السورة. 

وروي أن جروًا دخل تحت سريره 85 ومات» وفتر الوحي أربعة أَيَام 
وقال لخادمته خحولة: ما حدث في بيى؟ انقطع عنّى جبريل اكيم ؟ فقالت: 
إِنّا في حير يوم» فخترج فكنست البيت ووجلته فألقته حارج الدار فرجع يرعد 
على عادته في الوحيء» وقال: دثريئ» فتزلت السورة» وقال جبريل: أما علمت 
نا لا ندحل بِيئّا فيه كلب. 

وقيل: فتر الوحي ال عشر يوماء وقيل: خمسة عشر) وقيل: بضعة عشر» 
وعن ابن عبّاس: خمسا وعشرين» وشهر أربعين. 

وقيل: قال لخديجة يشكو إليها: «وَدعني رّبي يا خديجة» ‏ وقيل: 


الآية : ١1-١‏ تفسير سورة الضحى (817) سن » 
قلاني ‏ فقالت رضي الله عنها: كلا ما بدأ الرّسالة إلا وهو يتمهاء فتزلت07), 

وإِنّما قال ذلك مع علمه أن البيء نّْ لا يُعْرَل عن النبوءة» وأن فترة 

الوحي لحكمة: لتدل له على خبر» أو يعلم قدر علمهاء قيل: أو ليعرف 
الناس. 

أو أراد أنه ودّعين وقلاني في زعم الكفرة» أو فترته تشبه التوديع والقلي» 
ولا يصحٌ هذاء كما لا يصحٌ ما قيل: إِلّهِ اشتدّ جزعه بفترته» فقالت له خديجة: 
ودّعك ريّك وقلاك لجزعك فتزلت» وإن صم فمرادها أن هذا ازع لا يكون 
إلا من توديع ربك وقليه» وسُو لا يودّعك ولا يقليك. 

وقال لخبريل: «ما جتني حتّى اشتقت إليك» فقال: إِنّي أشد شوقا 
إليك» ولكتي عبد مأمور وتلا: فإومَا يرل إلا بم رَبك (صورة مرم: 54) . 

(وللآخرّة» الدار الآخرة» وهى المنّة؛ أو الحياة الآخرة» وهي حياة ما بعد 
البعث؛ لأنها توصل إلى دخول الحنّة؛ أو نفس حياة الجنة. 

(خَيْرٌ لك من الأولى' ولسّوؤف يُغْطيك رَبك قتَرْضى 4 اراد 
ب«لار لى» الدار الأو لى» وهي الدنيا. أو الحياة الارة حير لك لعظم نعمها 
وكثرتما ودوامها وعدم تكدّرها بشيء. 

وليست النبوءة داحلة في المقابلة ولو كانت مرتبة عظيمة» وإن دخلت اعتبر 
ما لا تخلو عنه من تكدّرها بالمعارضين وشدّة تمشية أحكامهاء وكذا فضله على 
الأنبياء وسائر مزاياه» وذكر له ذلك مع أنّه لا رغبة له في نعم الدنيا لأنّه محتاج 


١-نقل‏ الشيخ رحمه اله هذه الأقوال عن الألوسي في تفسيره بدون نقد أو محيص فا., ولابن 
الحديث )»556٠‏ جم ص/ا ١‏ 5). 


5-0 اتنس اتسين الآية : ١١-1١‏ 
إليها بالضرورة ويدعو بالرزق. 
وسبب النزول) قال عم : «عرض علي ما يفتح لأمتي بعدذدي 
فسري», فأنزل الله تعالىى: (إوللاحرة عي" لك من الاولىا6. 

ويقال: ما له في الآخرة أفضل من جميع ما لغيره من جميع أهل الحئة. 

وإن شئت فالتقايل بين النعم الدَينيّة ‏ كنعمة النبوءة والرسالة والشرف 
على الأنبياء» وإنفاذ أمر الدين» وذلك مكدر يبهموم الدنيا وأحرانها وتعطيل 
المعطلين» ولا بدَّ أن ظهور شرفه في الآخرة بالشفاعة والرياسة على أهل الحشر 
من الأنبياء وغيرهم والوسيلة» وشرف أمّته على الأمم؛ وشهادقم عليهاء ورفع 
درحتهم ‏ أشرف من الشرف الدين المذكور الذي ف الدنيا. 

ويجوز أن يكون المراد ي أمره الديين ف الدنيا وأخخره فيها) فإنّه ما زال 
يزداد قَوَة قْ الدين وإنفاذا له. 

وَلَمّا قال الله تعالى: ظمَا وَدّعَلكَ رَبك وما قلى/© حصل له سرورء فقال 
الله تعالى له: ما لك في الآحرة أعظم من ذلكء لأن فيها إنفاذ ثمرة عدم التوديع 
والقلن: يوقو أن وكوف لغيه إن الغرل عع القبوية لذ يكرك إلا بالريتة رلك 
بعد الموت ما هو أفضل. 

والذي يعطيه الله تعالى رسوله ؤُيهمْ هو تكميل الدين وتقويته» والفتوح ف 
عصره وبعدهء وكثرة المومنين وما له في الآخرة من الكرامات» وقيل: فتح مكة 
وغيره مما ف الدنياء والعموم أولى. 


وعن الجمهور أنه الشفاعة. وعن محمد بن 0 أن رسول الله طْ 


١-تقدّم‏ التعريف به انظر: ج7١١2‏ ص8. 


الآية : ١9-١‏ تفسير سورة الضحى (57) - 
202000ة2ة2ة2ا2ةاةاذةذة1 1 ااا اللي ةا8484ا0ا ووو 


4 
الى 


قال: «أشفع لأمّتي حتّى يناديني ربي: أرضيت يا محمّد؟ فأقول: نعم يَا رب 


وطنية»: واركن آية: (ولسَرف يُخطيك ربك فرْضَى لا ما تقولون يا أهل 
العراق: أرجى أية قوله تعا ل ى: لفل يا عبادي الذين ا رفوا عَلَىأ 


أنفسهم....6 (سورة الزمر: 05) » وقيل: أعم من الشفاعة وغيرها. 

وعن على: ألا أنبئكم بأرجى آية في كناب باع بلى» فقرأ قوله 
تعالى: ظروّمآ مآ أصابَكُم من مُصييّة, بمَا كسبت ايديكم وه يفو عَن كثير) (سورة 
الشورى: .م) » فالمصائب بكسب الأوزارء فإذا عاقبه الله في الدنيا فالله رن 
أن يعذبه ثانياء وإذا عفا عنه في الدنيا فهو أكرم من أن يعذبه في الآخرة. 

وعنه يط : «ما يصيب المؤمن مصيبة حيّى شوكة فما فوقها إلا حط الله 
عنه بحا خطيئة»”''. 
و(أصول الدير: .)2 وقيل: أرحى آية ف القرآن قوله تعالى: إأن العَذَاني 
عَلَى من كَذْب وتَولّى'6 (سورة طه: 48) » أي: يجزم بالعذاب على المشرك فقطء 
وأمّا الموحّد فقد يغفر له ولو أصرّء وهذا ليس بمذهبنا وهو باطل» وذلك 
مذهب المرجئة» جزموا بذلك وعمّمُواء وأمًا الأشعَريّة فبعض قال بالجواز دون 
الوقوع» وبعض قال: يقع ذلك لبعض المصرين. 

دحل يط على فاطمة رضي الله عنها تطحن وعليها ثوب من جلد بعير 
أي: من وبره أو من نفس الحلد, فقال: «يا فاطمة تعجلي مرارة الدنيا لنعيم 
الآخرة غدا» ورقً لماء فأنزل الله بك رو 0 سرف يُعْطيك ربك فَترْضَى'6. 

وعن ابن عبّاس في هذه الآية: أعطاه الله ألف قصر من لؤلو» ترابه المسك» 
في كل قصر أزواج وخدم قدر ما يليق. قال عبد الله بن عمرو بن العاصي: تلا 





-١‏ تَقدَم تخريج ما يشبهه لفظا في ج07 ص/7017. 


جك » تيسير البتفسير الأية : ١١-١‏ 
رسول الله ويك قول الله تعالى في إبراهيم: لإفَمَّن بحي فَإنهُ مني (سورة 


إبراهيم: 5؟) » وقوله في عيسى: : إن 0 انهم باذك (سورة للائدة: )١١4‏ » 
فرفع يديه وقال: «اللهم مقي أَمُقي» وبكى. فقال الله تعالى لجبريل: اذهب إلى 


محمد يك فقل له: ما يبكيك؟ إنّا سنرضيك ف أمّتك ولا نسويك. 
وف الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا: «لكل نيء دعوة مستجابة تعجلها 
واختبات دعو شفاعة متي يوم القيامة, تنال من لا يشرك بالله شيئا»”". 
وثي الترمذي عن عوف بن مالك: «أتابي آت من عند ربّي فخمَّريٍ بين أن 
يدخل نصف متي الجئة وبين الشفاعة, فاخترت الشفاعة, فهي نائلة إن شاء 
الله من لا يشرك بالله شيئا»”” . 


واستدل الله تعاللى له على الإعطاء والارضاء بقوله: ألم يَجدْكَ ينما قتا ئ 
وَوَحَدك فالا موقن وَوَحَدَكَ عآثلا “ فَأَغْنَى 6 يقول الله تعاللى: كما أنعمت عليك 
فعا مضى من بجو ولت #لللك رع غلك يغذدق اننا والكعرة: 


0-0 والاستفهام لنفي النفي) كلدت وجحود الله -8 ياه يتيما يما 
إيواؤٌّ أي: علمه يمه ف«يتيمً» 0 ثان. أو ملاقاته أي: 0 علمه 
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أنه موعحرو 0 فيكون محازا تعالى عن -حقيقة الملاقاة) ف«يتيمًا» حال. 


١-رواه‏ البخاري في كتاب الدعوات )١(‏ باب لكل نبيء دعوة مستجابة» رقم 570 الجزء 
الأول منه بدون لفظ: «تنال من لا يشرك الله شيئا» من -حديث أنس. ورواه مسلم في 
كتاب الإعان (85) باب اختباء البيء #ْ دعوة الشفاعة لم رقم4؟7 .)١193(‏ من 
حديث ألي هريرة. 

؟- رواه الترمذدي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يق » باب منه 
رقم77. من حديث عوف بن مالك الأشجعي 


الآية : 1١١-1١‏ تفسير سورة الضحي (817) بذع »م 
اي ع ك5 ع جا مس ٠‏ لوز ال ها د 
(لغة) وأصل «وحَد»: صادف ولقي» ولزم من ملاقاته العلم به فصار 
يعبر به عن العلم. واليتمٌ من صفات الصبي قبل البلوغ» فهو انقطاعه قبل البلوغ 
ع اهرت ابد غقينا أر كنا بلتكيهوت ايهال الفقد ار العف رقل: 
يتيما فاقد المعلمء فإِنَ الأب ثلاثة: من علمك» ومن زوّحكء ومن ولدك. 

وحذف معمولي «آوَى» للعلم بمما وللفاصلة» لتكون الفواصل على طريقة 
واحدة من أُوّل السورة إلى «أَغْتّى»» وإلا فلو قيل: فإلى كافل آواك» ووجدك 
ضالاً فهداك ووجدك عائلا فأغناك» لاتفقت هؤلاء الفواصل الثلاث. 
(«سيرة) أي فضمّك إلى حليمة وزوجها وجدّه عبد المطلب» وعمه أبي 
طالب. بعث عبد المطّلب ابنه عبد الله أبا رسول الله يي إلى المدينة ليشتري تمراء 
ومات وهو يك على سّة أشهر في بطن أُمّه وماتت أمّه وهو ابن ست سنين» 
وحدّه وهو ابن ثمان» فكفله عمّه أبو طالب بوصيّة أبيه عبد المطلب. 

ويقال: مات أبوه وهو في البطن» وكفله جدّه عبد المطلب» ومات عبد 
المطلب» و كفله عمّه أبو طالب» وتروج حديجة بعد ذلك ذات مال. وقيل: 
مانت أمّه وهو ابن ثمان» فكفله عمه. 
(سيرة) وقال أبو طالب لأخحيه المجحاين: لا يرى أحد عورة 
تحمّد» لشدّة ستره» ولا توجد منه كذبة ولا ضحكة ولا لعبة مع الصبيان 
ولا ما يكره عاقلء وَكنًا لا نسمّى على الطعام والشراب ولا نحمد 
وكان يقول في أوّل طعامه وشرابه: بسم الله الأحدء وإذا فرغ قال: الحمد 
لله وكنت أعجب منه. 

وقيل: يتيما درّة يتيمة» أي: لا نظير لحاء أي: لا نظير لك في قريش فآواك 
إليهه وحعلك ف صدفة اصطفائه, وهذا التفسير ومثله في القرآن مما لا يحسن. 


بم م تيسير التفسير الأية : 1١-١‏ 

(وَوَجَدَكَ) مثل ما مر (ضآل» عن الشرعء؛ أي: لم يكن عندك 
كنم تَذْرِي مَا الكتاب ولا ' الامان (سورة الشورى: 01) , ون 
كنت من قَبْله لَمنّ الْعَافلينَ6 (سورة يوسف: © » لوَعَلمَكَ مَا لَمْ دكن 
تخْلن4 ١‏ (نبووة التنياء ابم . 

وقيل: وحدك بين أهل الضلال» [قلت:] ولا يحوز تفسير هذا الضلال 
بالكون على دين قومه؛ لأنّه لا يجوز على الأنبياء الشرك والكبائر والمعاصي» 
وهو قد شرح صدره ف صغره مرارا. 

واختبره بحيرا بالسؤال باللات والعرّى» فقال: لا شيء أبغض لي 
منهماء أو استحلفه يما اختبارا له فأحابه بذلك» وذلك أنه رأى فيه 
علامات النبوءة» ولو كان على دين قومه أربعين سنة» أو أقل لعابوه به إذ 
أمرهم بالتوحيد وأمر الإسلام. 

وف فهر أبي حيان وبحره أنه رأى في المنام'" أنه على حذف مضافء أي: 
وحد رهطك ضالاً فهداهم؛ وفيه مخالفة لا قبل وما بعد» لكن يسوّغها أن هداية 
رهطه نفع له في الدين لفهَدَى 4 هداك إليه. 

وقيل: ضل في الأرض في شعاب مكّة فرءاه أبو جهل لعنه الله ون » وقد 
انصرف من أغنامه فأركبه خلفه على ناقته» فأبت أن تقوم فحوله أمامه فقامت» 
فردّه إلى حدّه وهو متضرّع إلى الله تعالى متعلق بأستار الكعبة أن يردّه إليه» وهذا 
على يد فرعون الأمة شبه رد موسى الهَلككل: إلى أمّه على يد فرعون. 
وطر أبس رسام عد الطب ردان تال وات ميا شيعن 
نداء من السّمّاء: «يامعشر الناس إن لمحمّد ريا لا يخذله» هو بوادي قامة 





١-أي:‏ الولف أبو حيّان الأندلسي. راجع تفسيره للسورة في البحر المحيط. 


الآأية : 1١-9١‏ تفسير سورة الضحى (917) 6" 
و ات ا اشم حت سوم ا 110 11 1 
عن سمرة»» فركب عبد المطلب وورقة بن نوفل فوجداه تحت السمرة 
يلعب بالأغصان والأوراق. 

وعن سعيد بن حبير: سافر مع أبي طالب إلى الشام فأخحذ إبليس لعنه الله في 
ليلة ظلماء بزمام ناقة هو عليهاء فنفخ جبريل لكك إبليس نفحة ألقته بالحبشة» 
ورد الناقة إلى القافلة» وقيل: ضلّ عن حليمة عند باب مَكة لَمَّا ردّته بعد الفطام 
إلى عبد المطلب. 

ولا يخفى أن الامتنان على الأولياء والأنبياء ولا سيما نبيئنا حمّد يي 
بأمر الدين أولى من الامتنان بأمر الدنياء كالإنقاذ من الضلال في الأرضء فما 
تقدّم من التفسير بأمر الدين أولى. 

وفتة اقول الكنيده وعناك عو فى ينان الكتاب: الول عليلك فونداكه 
لبيانه» لكن ما هذا التحيّر؟ وقيل: وحدك ف غار حراء متحيّرا تطلب ما 
ظ تتوجحه به إلى ربك. 

وسهّل التفسير بأمر الدنيا أَنّه عنوان وشهادة للخير الأخروي كما مر. 
وقيل: وجدك كضال (بشدٌ اللام) أي: شجرة في صحراء لا شجر حولاء وهو 
تشبيه بليغ .مع وجدك منفردا فهدى الناس إليك» أي: في أمر الدين. 

عن اين قاس أن سيول الله كَدَّكْ قال: «سألت 5 فسألة وددت أني 
م أكن سألت» قلت: يا رب إِنّك أتيت سليمان بن داود ملكا عظيماء وأتيت 
فلانا كذا وفلانا كذا؟ قال: يا محمّدء ألم أجدك يتيما فآويتك؟ قلت: بلى 
يارس قال: ألم أحدك ضالاً فهديتك؟ قلت: بلى يَا رب قال: ألم أجحدك 
عائلا فأغنيتك؟ قلت: بلى يا رَبٌ» قال: ألم أشرح لك صدرك؟ ووضعت عنك 
وزرك؟ قلت: بلى يا رَب». 


واب تيسير التفسير الآية : 1١-1١‏ 
(فقم ومن جائز فى حقٌ الله تعالى» لأله مالك كل شيم ولا 
يستحق خلقه شيا إلا فضلا منه تعالى» وامراد .مه تقوية قلبه والإطماع في 
الزيادة والإبقاء» فالامتنان نعمة أخرى وهبة أخرى. 
وى وتَحَصّل في مفعول «مَدَى» ثلاثة أوجه: هداك» وهدى 
الناس» وهداهمء أي: رهطكء» كما مر ف رؤيا أن حيّان. وجملة «وججحد...» 
معطوفة على «لم» وما بعدهاء فتسلط عليها الاستفهام بالحمزة المذكورة دون 
لنفي» كأنّه قيل: وهل وحدك؟. وقيل: أو على مدخول «لَم» فيتسلّط عليها 
الاستفهام والنفي المذكوران» كأنّه قيل: «ألم يحدك», وفيه عطف الماضي وما 
معه على ما بعد «لَمُ» مع أن «لم» لا تدحل على ماضء فاغتفر في الثاني ما ل 
يغتفر في الأول. 

وكذا قوله تعالى: وَوَجَدَكَ غآثلا» فقيراء وقيل: ذا عيال» ويردّه أله في 
أوّل أمره ليس ذا عيال؛ والصحيح الأوّل» ويذل له 1 أبن مسعود: 
«ووجدك عليها»» أي: فقيرا. والتأويل بأئك ستكون ذا عيال تكلف. 

(فاغتى'4 أغناك .مال حديجة رضي الله عنها. ويروى أنّها وهبت له مالها 
كله وهو كثير لقلا يقال: نه فقير» وأنّه عاش .مال زوجته» ونحو ذلك. 
وأغناك يمال الصدّيق ضيه » ويروى أنَّه أعطاه ماله كلهء فقال يك : «ما تركت 
لأهلك؟» فقال: تركت لهم الله تعالى ورسوله ؤي . 

وقيل: أغناك بالغنائي ولا يصحُ لأن السورة مكيّة. وقيل: أغين قلبك» 
وَمَنْ عدم القناعة لم يفده المال غنى» قال رسول الله يك : «ليس الغنى عن 
كثرة العَرْض ولكن الغنى غنى النفس»” ' رواه أبو هريرة» وهو في البخاري. 


.5 تقدم تخريجه انظر ج" ص5‎ -١ 


الأية : ١١-١‏ تفسير سورة الضحى (47) ادك 
ل ل لك اس ع ل 1 13 01 
أسلمء ورزق كفافاء وقتّعه الله بما آتاه»”"2 وقيل: أغناك بالافتقار إليه» قال 
َي : «اللْهُمُ أغنني بالافتقار إليك, ولا تفقربي بالاستغناء عنك». 

فم اليم قلا فهر لا تقهره على عمل لا يقدر عليه من مصالحه 
فضلا عن مصالح غيره ولا عن ماله بأن تأكله ولا عن عرضه وحرمته بأن 
تمينه بأمر مّاء أو تشتمه؛ أو تتعبس في وجهه. [قلت:] وكلما فعلت به مما يكره 
فهو قهرء لأنّه لا يقدر عليك» وقد قرئ: «رفلاً 3و6 (بالكاف) أي: لا تلقه 
بالتعبّس» فإْنّه من معانى الكهر. 
رفقم والواجب الاعتناء باليتيم» قال ييه : «من مسح على رأس 
يتيم كان له بكل شعرة عر عليها يده نور يوم القيامة»”". قال رسول الله 
فم : «إذا بكى اليتيم اهترّ لبكائه عرش الرحمن؛ فيقول الله تبارك - 
لملائكته: يا ملا, تى من أبكى هذا اليتيم الذي غيب أبوه في التراب؟ ‏ أ 
ذفن - فيقولون: : أنت أعلم فيقول الله تعالى: يا ملائكتي 1 ا أن 
علي من أسكته وأرضاه أن أرضيه يوم القيامة»27 فكان عمر لان إذا رأف 
يتيما مسح رأسه وأعطاه شيئا 

والحديث شامل لأطفال المشركين والمنافقين» قال أبو هريرة: قال 





١-رواه‏ مسلم في كتاب الزكاة (47) باب في الكفاف والقناعة» رقمه؟١ .)0٠١54(‏ 
والتبريزي ف المشكاة» كتاب الرقائق» رقمه17١5 .)١١(‏ من حديث عمرو بن العاص. 

؟- لم نقف على تخريجه بهذا اللفظ. وَإنْمَا روى الطبران ما يقاربه معين في الكبرء ج2؛ 
ص77 رقم9 917/. من حديث أبي أمامة. 

-٠©‏ ل نقف على تخريجه بهذا اللفظ. 


وم تيسير التفسير الأية : ١١-1١‏ 
رسول الله في : «حير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه» وشرٌ بيت في 
المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه»”"). 

وقال ؤَيتهُ : «أنا وكافل اليتيم في النّة هكذا» ويشير إلى إصبعيه» وفي 
البحاري عن سهل بن سعد قال رسول الله طق : «أنا وكافل اليتيم في اللمّة 
هكذا»”" وأشار بالسبابة الوسطى وفرّج بينهما. 

وأما السّآئل» سائل المال» كدرهم وطعام ونحوه من نفع. وقيل: المراد 
سائل العلم قال ين : «من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من 
نار»7". ومعلوم أنه لا وعيد على من رد سائلا غير العلم إلا أمرا لا بدَّ منه 
كما إن لم يعطه مات أو ذهب عضو منه. 

[قلت:] ويجب إكرام طالب العلم وإسعافه بمطلوبه» ولا يعبس ف وحهه 
ولا ينهره ولا يلقاه.مكروه. 

لأفلا تنْهَرْ بلفظء ولا ترحره بفعل» كدفع وتعبّسء ولا تمن عليه إن 
أعطيته قبلء بل أعطه أو أردده بكلام حسن) مثل: رزقك الله أو افك وقت 
كذا أو إذا فتح الله أعطيك» وسواء كان موحدا أو مشر كأ. 
(فقه) وكره الإمام مالك أن تقول له: يفتح الله عليك» لأن 
السائل يرى ذلك إياساء وكان يكره أن يذكر اسم الله تعالى في حال 


١-رواه‏ البخخاري في كتاب الأدب المفرد (4؟) باب خير بيت فيه يتيم بحسن إليه؛ رقم/177. من 
حديث أبي هريرة. 

-١‏ رواه البخاري في كتاب الطلاق» باب اللعان» رقم4847. ورواه الترمذي في كتاب البرٌ والصلة 
عن رسول له باب ما جاء في رحمة اليتيم و كفالته» رقم١1841١.‏ من حديث سهل بن سعد. 

-١‏ تدم تخريجه» انظر: ج1١‏ ص7717. 


الآية : ١1١-1١‏ تفسير سورة الضحى (57) سيا 
تصحبها الكراهة والسائل يكره ذلك» وليس كذلكء فإن النبيء يل يقول 
مثل ذلك. 

وإذا سألك سائل فإنّه يقول: هل لك حاجة أن امل لك شيئا إلى دار لا 
تفئ؟ كما قال إبراهيم بن أدهم: نعم القوم السؤّال [أي الذين يسألون] يحملون 
زادنا إلى الآخرة» وكذلك قال إبراهيم النحعي: يقول السائل أتبعثون إلى أهلكم 
شيئا؟ إِمّا أن يريد النخعي: تبعثون إلى موتاكم؛ أو إلى منازلكم في الجمنّة. 

وعن أبي أمامة عن رسول الله وي : «لولا أن المساكين يكذبون ما أفلح من 
رذّهم». . ويستنٌ به لما روي ضعيفا موقوفا عن عائشة رضي الله عنها: «لو صدق 
السائل ما أفلح من ردٌه»؛ وما روي عن الحسين بن علي: للسائل حق ولو جاء 
على فرسء وإذا ألم السائل ولم ينفع اللين جاز زحره» وذلك بعد ثلاث. 

وما بنغمة نمه رَبّْكَ فَحَدّثْ حدّث نفسك وغيرك بما أوحي إليك من 
القرآن 558 00 5 لنعم» وحدّث بأن الله سبحانه أعطانا العقول وصحة 
الأبدان والأرزاق» وله يكلفنا الشدائد وعَلَم العلم» وأخبر بعملك الصالح من 
يقتدي بك بلا رياء ولا سمعة من أهلك كما قال الحسن بن علي أو من 
غيرهم؛ ومُر بالمعروف وان عن المنكر» وقل: كنت يتيما وضالاً وعائلا فآواني 
ري وهداني وأغنان» فلا أنسى اليتيم والصّّال والفقير. وقيل: المعيى: اشكره على 
هذه النعم المذكورة في السورة. 

وف الترمذي عن حابر بن عبد الله: «من أعطيّ عطاء فليجاز به إن وَجَدَء 
إن ]وب لبون عي للد حازم ومن نبا ال نر زا أي 14 10 
كان كلابس ثوبي زور»”". وفيه عن أبي سعيد الخدريّ عن رسول الله أي : 





وأحرواة آبو داود في كتاب الأدب باب في شكر المعروف رقم5١481‏ ورواه البخاري في 


5/1 ظ تيسير التفسير الآبة : 11١-1١‏ 

«من لم يشكر الناس لا يشكر الله4”". وفيه عن أبي هريرة عن 
رسول الله ويك : «الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر»”". وعن النعمان بن 
بشير: سمعت رسول الله ل يقول على المنبر: «من لم يشكر القليل لم يشكر 
الكثير» ومن لم يشكر الئاس لم يشكر | لله والتحلاّث بنعمة الله شكْرٌ وتركه 


كفر والجماعة رحمة: والفرقة عذاب)”" 





وروي هنا مثل ما.روي في وضع اليد على الرأس عند قراءة #لو اننا هََذَا 
الْقرعَانَ (سورة الحشر؛ »)١‏ كما رأيت ف البيهقي عن البرّي - يعني القارئ ‏ : 
معت عكرمة بن سليمان يقول: قرأت على إسماعيل بن قسطنطين» فلمّا بلغت 
لإوَالضّحَى4 قال: كبر عند خاتمة كل سورة حتى تخدم؛ فإني قرأت على 
بجاهد فأمرني بذلك: وقال: إن ابن عباس أمرني بذلك؛ وقال ابن عبّاس: أمرني 
بذلك أبي بن كعبء وقال: أمرني بذلك البيء قي . 
قلت: ذلك شكر للنعمة وتحدّث بها داعل في الآية. والحمد لله إذ قال 
المشر كون: تركه ل فظهر. حلاف الترك» وفرح البيء يك بذلك 
رصلى (دنه على سَيّرنًا حمر واله رصجبه وسلم. 


جاير بن عبد ا لله. 

-١‏ رواه الترمدي في كتاب اليرّ والصلة عن رسول الله و ؛ باب ما جاء في الشكر لمن أحسن 
إليك» رقم14807/4. من حديث أني سعيد الندري. 

-١‏ رواء اللرمدي ل كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الل فيا : باب منه. رقم 
١ .‏ من حديث أبي هريرة. 

7'- رواه “ققد في مسند الكوفيين؛ رقم1777. من حديث النعمان بن بشير. 


الآية : ١-م‏ تفسير سورة الشرح (45) عيدب 


تفسير سور ةالشرح وأنأتها /١‏ 
(س مم انه ليريم اتح لد 


صَدْوَكَ© وَوَصَعْمَاعَنكَورْرَكَ © أ أت أ ررك © ورقالوؤد© 
وز قشر تر 0ن نع تر ,© ودوك صب © ورك 6زم©) 
هم الله على نبيئه 66 

تؤاقن أ هقة الفيورة متهن لقاككا قله بالتعتملة معدل دوعة 
طاوس وعمر بن عبد العزيز أن هذه السورة وسورة الضحى سورة واحدة 
لم تفصل عنها بالبسملة» وكانا يقرءافما في الركعة الواحدة بلا فصل ياء 
وعلى ذلك الشيعة. 

وليس الأمر ذلك إلا أنّهما متناسبتان 0 حتّى إن في حديث الإسراء قٍ 

3 5 

رواية: إن الله تعالى قال: «يا محمد ألم أجدك يتيما فآوبت» وضالا فهديت. 
وعائلا فأغنيت» وشرحت لك صدرك وحططت عنك وزرك. ورفعهعت لك 
ذكرك,. فلا أذك” إلا ذكرات معي ؟)27. 

(الم شرح لع قلم «لك» ف الموضعين و«عَنك» للفاصلة: 
ولتعجيل المسرة والتشويق إلى: ما بعدٌُ 9إصَدرَكَ) قلَيَكَ» تسمية للحال 
باسم امحل إلا أن تسمية القلب 3 بحازٌ إذ شبه لتعلقه يمحلّه ب حدث 
في الصدر؛ بعد وجود الصدر. 


1 3 م 
١-اورده‏ السيوطي ف تفسيره» ج26 ص؛ ١‏ 5. وقال: أخرجه ابن أبي حاتم والطبراي والخاكم 
وصحّحهه وأبو نعيم والبيهقئ» كلاهما في الدلائل» وابن مردويه وابن عساكر موقوفا. 


بم تيسير التفسير الآية : 1-م 





والله وَبْنَ حلق الصدر والقلب معا لا الصدر قبل القلب الهم إلا إن اعتبر 
وكالحادث بعد حدوثهما. 
الشريعة ويحبها ويرغب فيهاء لا نافرا عنها كارها لحاء وذلك استعارة بحسب 
للغة؛ ثم صار حقيقة عرفيّة حاص أعن عرف الشرع. 

والقلب مترل للوحي» فهو مترل شريف واسع, ومن شأن المترل الشريف 
توسيع رحبة حوله تكميلا له» ولذلك كانت العبارة بتوسيع الصدر. 

والصدر كالرحبة للقلب الذي هو مترل شريفء ويشار بذلك إلى كثرة 
الوارد عليه من المعارف الدينيّة» ومن شأن المتزرل ورحبته أن يعمّراء وقد احتوى 
على العلوم الموحاة وما يتأثر به من الأنوار. 

وقيل: العم : أ ُرل مك باطلاعك على حقائق الأمور وحقارة الدنياء 
حتى هان عليك ما تؤذى به على تبليغ الوحي؟. وقيل: المعين: ألم نسهّل لك 
تلقي الوحي بعد ما كان يشقّ عليك؟. وقيل: المراد تليين قلبه بالإبمان والوعظ 
والعلم والنبوءة والحكمة. 

وعن ابن عباس أن الشرح إشارة إلى شق صدره حين كان عند حليمة كما 
شهر في السير» شقه جبريل فأحرج علقة سوداء هي حظ الشيطان منه؛ وهي 

2 2 2 0 
الغل والحسد. فغسل قلبه مماء رمرم ورده وصار كما كان أول أمرء قال انس: 
وإِنّي أرى أثر الشقّ على صدره. 

ففي رواية: ردّته حليمة خحشية عليه» وإنّها لحريصة على الرجوع به بعدما 
ردّته حتّى قالت: أحشى عليه وباء مكة. 


الآية : 8-١‏ تفسير سورة الشرح (84) ابا ؟ 


وروي أنه 1 قال: «أول ما رأيت من أمر النبوءة ني لفغي صحراء ابن 
عشرين سنة وأشهرء إذ نزل رجلان بوجوه وأرواح وثياب ما رأيت مثل ذلك 
لأحد 91 فأخحل كل واحد بعضدي» 5 أحدهما صدري» وأخرج علقة, 
وقالا: إِنّها الغل والحسدء وأدحلا شيئا كالفضّة وقالا: إِنّه الرأفة والرحمة». 


ويروى: «إنّى لفي صحراء واسعة ابن عشر سنين» إذ نزل علي رجلان» 
ويروى: إن حبريل وميكائيل شقا صدره ف غار حراء وغسلاه؛ ثم قال: 
1 6 ل ضع ع وهسهاه َ ع 
([ اقرأ بام رَبّك...6 إلى [...مَا لم يَعْلَمْ4 وشقّ صدره أيضا في ليلة الإسراء 
في الأرض؛ ثم جيء بالبراق فر كبه. 
ع2 7 
فنقرل: وقع ذلك كله وما تقدّم على النبوءة تمهيدا لها وما بعدها زيادة 
٠. 5 ٠. 2 1 0 5 . -‏ 5 0 
تكميل» ونؤمن بذلك ولا نؤوله بإلهام الخير كما زعم بعضء ولا يلزم تفسير 
الآية به بل بما مر. 
وليس قول ابن عبّاس المذكور آنفا أن الآية إشارة إلى شق الصدر نضا في 
أَنّها كمعن الشق) بل ظاهره أنه غيره) إذ قال: إشارة» وليس بعيدا أن يطبع 
2 ِ ءِِ 
تحسيم الأعراض أحاز أن يكونا نفس العلقة. 
وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزرَك) هذا بعد (أَلَمْ تترخ4؛ مثل: لوَجَدَاة) بعد 
(ألَمْ يَحذكَ4. 
(لغة) والوزر: الحمل الثقيل: أي وضعنا عنك حملك الثقيل. الذي أنقض 
ظَهْرَك) صيّرك ذا نقيض؛ أي صوت كما يسمع للحمل الثقيل صرير مع 
الشيء الحامل» وكما يحسّ من الظهر أو المفاصل لثقل الحمل. 


م /ا؟ تيسير التفسير الآية : ١-م‏ 





(بالاغة) وذلك استعارة عشيلية لإنزال الوحي عليه وتقل تلقيه وكان 
الوحي ثقيلا عليه ثم سهله الله عليه؛ والوضع ترشيح للاستعارة. والمراد بالوضع 
تذويية وتدرعة سك لغناد 7لدير 
أو المراد بالحمل الذي أنقض ظهره ما صدر منه يي قبل البعئة مما يستحي 
منه إذا تذكره مما الأَولى تركه» والوضع مغفرته. 
ل قي 
أو الحمل: الغفلة عن الشرائع ونحوها مما لا يدرك إلا بالوحي مع تطلبه له 
والوضع: إزالة غفلته بتعليمه الوحي. 
أو الحمل: حيرته ا ف بعض الأمورء كأداء حقّ الرسالة؛ والوضع: إزالة 
ما يؤدّي إلى الخيرة. 
أو الحمل: ما كان يرى من قومه من ضلال مع العجز عن إرشادهم 
لصدهم والوضع: توفيق بعض للاسلام: كحمزة مر والصديق: 
2 . 
أو الحمل: ترد من وفاة أي طالب وتحديجة بناء على نزول السورة بعل 
موقهماء والوضع: إزالة ذلك برفعه إلى السماء ولقاء كُلّ ملك له وتميّتهم له. 
أو كل ذلك في الحمل والوضع. 
ويجوز أن الوضع العصمة له #ّهُ عن الذنوب والمكاره» كما تقول: رفعت 
عنك مشقة الزيارة» لمن لم تصدر منه زيارة» وتريد نفيها على المبالغة. وفسّر 
بعضهم الوزر بالسهو والخطأ. 
(وَرَقعْنَا لك ذكرك» بالنبوءة والرسالة» وبذكره معه في كلمة الشهادة؛ 
وذكره في الأذان والإقامة وَالخحُطّبٍ والتحّات ولا صلاة ولا خمطبة إلا بذ كره» 


الأية : ١1-م‏ تفسير سورة الشرح (85) م 


وجعل طاعته طاعة لله 00 2 0 وصلاة ملائكته تعالى» والأمر بالصلاة 
3 عليه» وخطابه 19 أ 1 نكا الكر» لايم مخ ”4 
ول#يآ ا م لِيء)» ولي أ 0 وذكره في كتب الأولين: وأخحل 
الميثاق على الأنبياء وأتمهم أن يؤمنوا به وو . 

قال سلطان كافر لخاصّته: من الملك؟ قالوا: أنت» لأنْك ملكت كذا وكذا 
من البلا وقهرت سلاطين» قال: لاء بل من يذكر كل يوم وليلة مس مُرات 
على الصوامع في المشارق والمغارب. 

وعنه ظهُ : قال لي حبريل: إن كلق يكو له انقرف كينع وفعت 
ذكرك؟» قلت: الله تعالى أعلم؛ قال: «إذا ذكرت ذكرت معي») وهذا ذكر 
لبعض رفعه. قال حسّان: 

وضم الإله اسم الببييء إلى اسمه إذا قال في الخمس الموذن: أشهد 

ويقال: ظنّ َيه نهم كفروا به لفقره» فكره الفقر لذلك» فأنزل الله تعالى 
قوله: لروَرَفعْنًا لْكَ 0 

(فَإن مَعَ الْعُسْر يُسْرَا ان مع امسر ير تعليل لقوله: #رقغنًا....» أي: 
لا نبقيك على عدم الرفع لأن مع العسر يسرا. قيل: أو عيّروه والمومنين بالفقر» 
وظنً أن عدم الإبمان لذلك الفقرء فقال الله عَكِةٌ : حوّلناك ما نحوّلناك فلا تيأس 
من رحمته فإن مع العسر يسرا. 

[قلت ]لبن يشيع وهو تاظر اتن لبعز الاي ولابهما فنتها الدءتاء 
على أن «ال» للعهد, ولق أنّها للجنس. 

كر «يسرًا» للتعظيم؛ » والمراد اليسر مطلقا. وفيل: الفتوح, وفيه أله لا 
غنائم في مَكة ولا فتح نما ذلك بعد المجرة؛ إلا أن براد بالمستقبل لتحققه: 


وم" تيسير التفسير الآية : ١-م‏ 
وهكذا نقول حيث أمكن» كما يراد في بعض الألفاظ ما في يوم القيامة» وقد م 
ذلك ف مواضع. وقيل: هذه الآية مذنية. 
(بلاغة) 2 وشهرَ أن الحملة الثانية تأكيد للأولى» وأنّ العسر الثاني هو 
الأول للتعريف؛ واليسر الثان يسر غير اليسر الأول للتنكير. 

فيه أن هذا تأسيس» وإِنّما التأكيد أن يراد بكما يسر واحدء كقوله: قام 
رجحل قام رحل» تريد رجحل واحدء كما قال بعض هنا به» فيكون اليسر واحداء 
كقوله: إن مع الفارس رمحا إن مع الفارس رمحاء فإِنْ الرمح واحد إلا أنه انَحَدَ 
الرمح؛ لأن المعتاد أنْحَاده فما التكرير إلا للتأكيد» كقوله: قام زيد قام زيدء 
والقيام واحد. 

ويحتمل أن تكون |الجملة الثانية غير الأولى» والتأسيس أفضل من 
التأكيدء فيحمل عليه القرآن» يكون اليسر الثائ ‏ كما مر غير الأول 
فالأوّل ما ف زمانه. والثاني ما في زمان الخلفاء» أو في الآحرة» أو فيهماء 

حرج رسول الله يه فرحا مسرورا وهو يضحك ويقول: «لن يغلب 
عسرٌ يسرين»”' رواه الحسن مرسلاء وروي موصولا بابن مسعودء وكذا قال 
عمر والحديث نص في أن الثاى غير الأوّل. 

قال بعض: إن عبر لاا اح يذاتيع الب الذن وعد الله المومنين ف الدنياء 
واليسر الذي وعدهم في الآخرة: إِنّما يغلب أحدهما وهو يسر الدنياء وأمّا يسر 
الآخرة فدائم» أي: لا يجتمعان ف الغلبة. 





١-أورده‏ الألوسي قِْ تفسيرة) مج ١‏ ل صك8م ١‏ ؟. وقال: أخخر جه عيد بن -حميك وابن ججرير 
عن قتادة. 


الآية : ١-ثم‏ تفسير سورة الشرح (55) 6م؟» 
و«ال» للحميقة ايا للاستغراق» إد ليبس مع كل كسر يسرأء ققل يفعر 
الإنسان أو برض إلى الموت» نعم مع اختلاف النوع يصمح الاستغراق» فإن 
الإنسان في نعمة ولو كان ف مضرة» كمرض مع غيئ» وصحة بدن مع فقر. 
(قَإِذَا فُرَغْت» من عبادة كتبليغ الوحي وكالصلاة (إفانصّب» العَبْ ف 
العبادة الأعرى شكرا على الإطلاق أو على الأوّلء فلا تفرغ من عبادة إلا 
شرعت في أخرى» ومن ذلك الدعاء بعد الصلاة. 
ض 0000 8 5 1 3 
وعن ابن عباس موقوفا: «إذا فرعت من الصلاة المكنوبة فانصب قٍ 
الدعاء»2 وعن ابن مسعود: «إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل», 
وقيل: إذا فرغت من التشهّد فادع لدنياك وآحرتك قبل التسليم» وقيل بعده 
كما ذكره بعض المفسرين. 
58 : 1 5 27 
(فقه) والتسليم ولو كان بعض الصلاة ‏ وهو الصحيح ‏ لكن ما 
قبله كالأخير» فيجوز الدعاء قبله بالقرآن وبكلام عري؛ وذلك إذا ببق إلا 
التسليم فإنّه يحوز له الدعاء على حدّ ما ذكرت. 
(فقه) وأمّا إذا قرأ تحيّات التسليم مع الإمام استدراكا فإنّهِ لا يزيد 
شيئا بعد قوله: «وأن مََمَّدَا عبده ورسوله» لأنّه لا يسلم حتّى يستدرك ما فاته 
به الإمام؛ فإذا استدركه ول ببق إلا التسليم فله الدعاء يما شاء قبل التسليم. 
وكان َيه إذا رأى البيت رفع يديه؛ ويقول: ترفع الأيدي إذا رئي الببت» 
وعلى الصفا والمروة. وعشية عرفة) وي جمّع) وعند اججمرتين» وعند الميث. 
وزاد غيرنا: عند تكبيرة الإحرام؛ والحديث في وفاء الضمانة”"» في باب دحول 


-١‏ القطب اطفيش: وفاء الضمانة بأداء الأمانة» في فنّ الحديث» أربعون حديئا في دحول مكة 
والطواف والسعي) ج00 ص16 »؛ الحديث رقم١.‏ من حديك الس 


اب ب تيسير التفسير الآية : 8-1 
مَك وي بعض الأحبان يرفع رسول الله ا تنه علدك: النهاء فوق راسف 
والأكثر إلى صدره. 
وعن الحسن: إذا فرغت من النهاد فانصب في العبادة» وفيه أن الغزو مدق 
والسورة 3 مَكيّة فيقال: المراد ما بعد أو السورة أو الاية مله وكرى أنّها 
مَكيّة. وقال ع : «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»”2 ذكره 
الحسن في الآية. قلنا: لَعلَهُ قاله بعد الغزو في المدينة وأقول: المراد العموم بحسب 
الإمكان في العيادات» وما ورد من التتخصيص تمثيل . 
[قلت:] والآية زاحرة عن البطالة قال عمر مُه : «أكره أن أرى أحدكم 
لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة». 
(وإلى ربك فارْغبْ» احرص على سؤاله وحده فلا تخيب» والتقديم 
للحصر والفاصلة» والفاء لتأكيد الربطع أو 32 جواب جه » وهي محذوفة. 
و ير «ارغب» إلى تعد عفن ره أو 4 
2 فنا 
واد أعلم. وهو (لونق. 
ا 120 ” :5 
وصلى (دنه على سيرنا حمر واله زصمبد وسلم. 


١-أورده‏ الخطيب البغدادي ف تاريتخه, ج217 ص557. من حديث الس وقل َقدُم نر ينجه 
أيضا في ج5؛ ص17 . 


الأية : 1-ْم تفسير سورة العين (886) بوب 


سي رسورة الينوااتها / 
«(عغعلدس ماك سب اليم َالِينِوَا رون 
© وَطورِسِينِنَ © وَهَذَا لبد لاضن © لَمَدَعَلَنَا ألإنسن م 7 حَم تو( 


1 


د رهد صقل تان © لازن امن أوع لوأ المح كلهم 2 
رج ةير © أبس أت 9و © ) 
حال الإمسان خَلنَ وعملاً 

(منافع الثِين) (وَالتَينَ) فاكهة طيّة لا فضل لما فيما قيل» والمعهود 
أن لها فضلة كسائر طعام الدنياء 0 فلا فضلة كثيرة معهاء وهوغذاء لطيف 
سريع الانهضام؛ ويُقال: هو أصح الفواكه غذاء إذا أكل على فراغ البطن وم 
يتبع بشيء» وهو كثير النفع: يفتح السدد, شرق الكبد ويذهب داء الطّحال 
لظ وعسر البَوْل وهُزال الكلى» والتفقان» والربو» وعسر النفس؛ 
لحان وأوحاع الصدرء وحشونة القصبة» ويزيل فكة الفم؛ ويطيل الشعرء 
وهو أَمَانُ من الفالح. 

وأهدي لل الب ل طبق من اين فأكل منه وقال لأصحابه: «وكلوا فلو 
قلت: إِنْ فاكهة نزلت من الجئّة لقلت هذه, لأنْ فاكهة الَنّة لا عجم 
فا فَكُلُوها فائها 00 البواسير وتتفخ التفرينة ‏ وقال: «نَعْم السنّواك الزيتون 

من الشجرة المباركة. يط يطيب الفم ويذهب بالحفرة», وقال: «هي سواكي 
وسواك الأنبياء قبلي»7". ومعين أنه لا عجم لما يطرح ولا يؤكل» بل عجمها 
ل 1 


١-أورده‏ الهيشمي في المجمع؛ ج”؛ ص١٠٠.‏ والعجلوي في كشف الخفاء» ج١»‏ ص١5‏ 4. 


0" تيسير التفسير الآية : ١1-م‏ 
طبع ويقال: إن نفعه من النقرس إذا دق مع دقيق الشعير أو القمح 
1 لحلبة وحينكل يتفع ٠‏ من الأورام الغليظة وأوجاع المفاصل. (وَالرَيْنُون» 
إِدَام نكر وفاكهة واللكلس منه لا شيء مثله في الحمضم والتسمين وتقوية 
الأعضاء ويكفيه فضلا دهي الذي عم الاصطباح به في المساجد ونحوهاء مع ما 
فيه من المنافع» كُتَحْسين اللون» وتصفية الأخلاط» وشدّ الأعصّاب؛ وفتح 
السدد» وإحراج الدود» والإدرار» وتفتيت الحصى» وإصلاح الكلى شربا بالماء 
الحا وقلع البياض» وتقوية البصر اكتحالا. 

وم معاذ بن حبل بشجرة الزيتون» فأحذ منها سواكا فاستاك به» وقال 
سمعت النبيء .4 يقول: «نعم السواك الزيتون من الشجرة المباركة, يطيب 
الغم, ويذهب بالخحفرة») و سععته ف يقول: «هو سواكي وسواك الأنبياء 
عليهم السلام قبلي». 

وعن قتادة: «التين» الحبل الذي عليه دمشقء» و«الزيتون» الحبل الذي عليه 
بيت المقدس. قيل: يقال للأوّل طور تيناء والثا: طور زيتاء لأنْهما منبت التين 
والزيتون المأكولين» سمي مكانها باسميهما. 

وقيل: «التين» مسجد دمشق» ا ننت لقنم لأن قبيها شد 

من اللحنسبين. 0 كعب الحا «التين» دمشقء و«الزيتون» إيليا بلد بيت 
الفدى ‏ انديمية [لنستكل بانبتي ادال . 

وعن محمد بن كعب: «التين» مسجد أصحاب الكهف»ء و«الزيتون» بيت 
المقلس» وعبارة بعض: مسجد إيليا. وعن ابن عباس: «الين» مسجدك نوح 
لتيل الذي بن على الجودي» و«الزيتون» بيت المقدس. وعن شهر بن 
حوشب: «التين» الكوفة و«الزيتون» الشام. 


الآية : 8-١‏ تفسير سورة العسين (48) هم 

ولعل المراد: الأرض الي تُسّمّى اليوم الكوفة» وقد كانت متزل نوح وإلا 
فالكوفة بلدة حادثة مَصّرها سعد بن أبي وقاص في أيام عمر طَله » وقيل: 
الكوفة بلذة ربت وهي قلعة جحدّدت في أيام عمر 

وقيل: «التين» جبال ما بين حلوان وهمدان» و«الزيتون» جبال الشام؛ 
والمراد تشريف هذه البقاع ف ضمن تعظيم المقسم عليه» وذلك لشرف تلك 
البقاع) لذنها مواضع الطاعة) وفيه مناسبة للقسم بالبقاع بعل. واختار بعضهم 
التفسير الأول بالشجر لبركة تلك الثمار كذلك. 

(وَطور سينينَ» هو طور سيناء,) اخبل الذي كلم لله كبن فيه موسى 
عل » كما م عمر وابن مسعو د: 7 ر سيا» (بالكسر والمدّ) بدل 
«سينين»» وقرأ أيضًا هو وزيد بن علي: ا (بالفعيم والمدّ) بدل «سينين». 
كو و«سينين» مفرد يعرب كجمع المذكر السّا لم قّ الرفع: 
سينون بالواو تارة: وتارة تلزم الياء» ويعرب على النون. 

وعن الأحفش: نه جمع .معو شجر» والواحدة سينة) و كأئه قيل: 
وطورالشجرء أي: جبل الشجر. 

وعن ابن عباس: «سينين» : له (بضِمٌ الحاء وإسكان السين)» قال عكرمة 
هذا المي بلغة الحبش» وعن قتادة: مبارك حسن (بفتح الجاء والسين) من إضافة 
وقيل: هو بقرب التيه بين مصر والعقبة. وقيل: اسم للبقعة الي فيها الجبل. 

هد الْبَلّد الآمين» هو مكة بلا خلاف» وفيه لكعبة, ومولد النبيء 

. وفيه بعث» يأمن قبه الناس 2 الجاهلية 0 ليا فر صدذهاء ولا 
يعضّدُ شجرهاء ولا يحل لأحد أن يلقط لقطتها إلا على نية إنشادها. 


ا م تيسير التفسير الآية : ١1-م‏ 


؛أو 
ذو أمن كذلك» أو هو للنسبء أي: ذي أمن عن أن يُستتَحَل» كقوله تعالى: 
حَرمًا اما (سورة القصص: 00) » وجه من أوحه تفسيره» ومن دَحَلهُ 
كان ٠١‏ ءامنا (سورة آل عمران: /10) » أو لأمن أهله على حذف مضاف, أو على 
التجو: ز في الإسناد إلى المكان» أو .معيئ: مأمون, أي: مأمون أهله. أو على 
التجوز» ويقال: أَمُنَ (بضمٌ الميم) فهو أمين غير خحائف» أو غير خخائن. 

لقن خلقنا 5-8 الؤمن والكافر» بدليل الاستثناء بعد ولو فسّر 
بالكافر لكان الاستسثناء منقطماء والأصل فيه الانّصال في أَحْسن تقويم» 
أي : أغدله» فهو أَحَسَن ار ور : وخضئلة ظاهرة وبافلنة كانتصات 
القامة» وحسن الصورة: والإحساس والعقل. وأكثر الملائكة على صورة الإنسان 
بلا فرج ولا فرج لواحد منهم. 
(اتشؤل نلا لسارت رضي اله بالدعال قادن مريد تنيع رضي 
وغير ذلك مما ورد فيه من ألفاظ صفة الله تعاللى» وخحلقه الله بيده» وأمر الملائكة 
بالسجود له» وهم مكرّمون شرفاء عنده. 

و«أحسّن» اسع تفضيل عام فلو حلف أن زوحه أحسن من القمر ل 
يحنث إلا بعناية تُحتثْه فإن أراد الضوء الحسي فإنّه يحنث. 
دخو : «أحسّن» حال مقارنة من «الانسّان»» قيل: أو «في» زائدة 
و«أضتي» مفعول مطلق. (نمٌ وقاة سل سافلين» دق لتراحي في 
الزمان على الأصل كما هو الظاهرء والرّدُ مستقبل» ولتحققه كان بصورة 
الماضي» وأحيز أن تكون لتراحي الرتبة مجازاء ومن أجاز الجمع بين اللتقيقة 
واخجاز أحان. أله" للزمان: والرقية عقاء. والرّدٌ معن التضيير معد افعولق: 
ف«أسْفل» معفول تان» كقوله: 


و«الامين» شبه بإنسان نفي عنه المنوف» أي: غير خائف أن يس 


الأية : 8-1١‏ تفسير سورة العين (88) /ام ؟ 
فردٌ شعورهنٌ السود بيضا ورد وجوههن البيض سودًا” 

أو الر 9 ععيئ تغيير الحال) ف«أسْفل» حال من الماء. و «أسفل سافلين» 
أصحاب النار» وهم أقبح من كل فبيح) وأسفل من كل سافل؛ يُشَرّه الله 
صورهم ولا يبقيها على حُسئنهاء أو الردٌ النقل إلى موضع ولو لم يكن فيه قبل» 
أي: رددناه إلى أسفل أصحاب النار السافلين. 

و «أسفل» واقع على «الانسّان», وأحيز أن يكون واقعا على المكان» 
و«سافلينَ» على الناس» أي: اللو ضع الأسفل المنسوب لكين السافلين» أو على 
الأمكنة على جمع الصفة لغير العقلاء جمع ممع السّلامة لمذكر للفاصلة» أي: الموضع 
الأسفل من جملة المواضع السافلة» وهو حلاف الأصلء وذلك حَهدم, 

و«أسفل» خارج عن التفضيل» » لأنه إن أبقى عليه كانوا كلهم في الموضع 
الذي هو أسفل من كل موضع في النارء فلا ييقى أحد فوق ذلك الموضع إلا أن 
يعتبر فسّاق الموحّدين فهُم فوق. 

#إلاً الذين ءَاممُوا وَعَملوأ الصّالحَات» فيبقون على صورهم ويزدادون 
عاذ :2 0 و الاستكناء مُعصلء وإن قسرنا (أسفل سَافلينَ بالحرم 
وفعت قلاع لد ,باننا ع كشقرين العلهزو والشيية :وهر الجلد وكلال 
السمع والبصر» وسقوط الأسنان» وتثاقل المشي» وضعف الصوتء» كقوله 
تعالى: يرد 3 أَرْذل لمر (سورة الحج: م » وقوله تعالى: لروَمَن تُعَمَهُ 
نه في الْسَلْق) صورة يس: 008 وذلك في الحملةه ولا يصيب كل 
إنسان ‏ كان الاستئناء منقطعًاء لأن المؤمنين يصيبهم ذلك أيضًا. 


١-اتختلف‏ في نسبة البيت»؛ قيل: للكميت» وقيل: لعبد الله بن الزبير» وهو من الشواهد وقبله: 
إميل يعقوب: المعجم المفصّل في شواهد اللغة العرَييّة» ج7ء ص7177. 


5-7 تيسير التفسير الأية : 8-1 

وهذا الاستثناء المنقطع دف لما يتَوَهُم من أن التساوي في رذالة العمر 
يستستبع دخول النار. ويجوز أن يكون منقطمًا على معن لكن الذين آمنوا لا 
بنقطع ثواب عملهم بالردٌ إلى أرذل العمر. 


(فلهُم, جر غيْرُ مون قدُم المعمول للفاصلة» والّبشير والتشويق إلى ما 
بعد والأحر ما في الحئّة» و«غير مَمنون»: غير مقطوع» أو غير ممنون به افتخخارا 
عليهم بإعطائه وإذلالهي وهذه الجملة مفرّعة على الاستشاء لا مخير يما عن 
«الذين», دنه منصوب على الاستثناء لا مبتدأ أو هي +جحواب خذوف» ع1 
إن قيل فما حالهم؟ فلهم أجر...إلم. 

أو الأحر: ثواب ما قطعهم الحرم عنه وقد نووه» وفي البخاري عنه ويك : 
«إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له تعالى من الأجر مثل ما كان يعمل 
صحيحًا مقيما»”"2 ثم قرأ : (فلهم, أحر غير غيرُ مون رواه أبو موسى. وذكر 
الطرزاق طن قاذ بن نس كن رسول 21 8 : «إنّ الله تبارك وتعالى يقول: 
إذا ابتليت عبدي المؤمن فحمدئ على ما ابتليته به فإأنّه يقوم من مضجعه 
كيوم ولدته أمّه من الخطاياء ويقول الربُ ون : أنا قيّدت عبدي هذا وابتليته 
فأَجْرُوا له ما كنتم تُجْرُون له قبل ذلك»”"©: وكذا سائر الموانع» كنسيان وقهر 
قاهرء وجنونء وقد نوى أن يعمل ما دام ألا ترى كيف ذكر السفر في 
افيف الأرلمرو كذ فنما روي عن انك عتا مؤقرقا فى الآيةة برقا اطهقن عن 





١-رواه‏ البخاري في كتاب الجهاد والسير )١75(‏ باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في 
الإقامة» رقم“593. والتبريزي في المشكاة» كتاب الجنائز )١(‏ باب عيادة المريض وتُواب 
المرض» رقم؛ .)1١17( ١65‏ من حديث أي موسى. 

روا الطبرائ في الكبير» جلا ص١٠78”؛‏ رقم 175/,. من حديث شدّاد بن أوس. 


الذيه 1عم تفسير سورة اتسين (485) 1 
العمل كتب له ما كان يعمل في شبابه». ودخحل في ذلك تعطّل عضو عن عمل 
بقطع أو فساد. 

وقيل: #الذينَ عامنُواع من يقرأون القرآن لا يصيبهم أرذل العمر فإن أريد 
فساد العقل فلعله لا يطرد» وأمّا فساد الأعضاء فمشاهدة وقوعه لا تنكرء وإن 
صحّ الأثر ففي قراءة على صفة مخصوصة: وعلفكل خال لا يحل تفسهر الآية ابه 
خصوصاء ولا دليل عليه. 

(هما يكلبلة بش 4 اليا" الالسان: للذكون عموماه وللقطانت بعله القدية 
تشديد في الزجرء وهو بظاهره للكافرء ويإرادة الدوام على التصديق والإلهاب 
فيه للمؤمن» وفسّر بعضهم الإنسان بالكافر فالكاف للكافر لإالدّينِ) بالجزاء إذ 
ادعَيْت أله لا بعث فضلاً عن الحزاء. 000 

والباء للسببيّة والفاء للتفريع على خلق الإنسان من الأطوار» أي: 
ما يحملك بعد قيام الحجّة في البعث بالخلق من الأطوار على أن تكون كاذب 
بسبب تكذييك؟ وذلك أن كلّ مكذّب للحقٌّ كاذب ف تكذيهء أي: فما 
يدك كان ؟ فاك إكان العيت كي 

وقيل: الخطاب لسيّدنا محمّد َي إلَهَابًا له على ازدياد التُصديق والدوام 
ملؤكد ريطا بالك رانيد ومالك 1 قي لانو امن لك قافن إلا اندنعو 
أن تكون الباء في هذا ظرفيّة أو سبُبيّة أي: فما ينسبك إلى الكذب في 
إحبارك بالحزاء» أو بسبب إحبارك به. ْ 

ويحوز أن تكون معدية ل«يكذب» وأن يكون الدين دين الإسلام, 
فيدحل الحزاء أوّلاً وبالذات. 


55 تيسير التفسير الآية : ١-م‏ 
9ألَبْسَ الله بأَحْكّم الْحاكمين» بلى إن الله خلق الإنسان في أحسن تقوم 
ورده أحكم الحاكمين صنعا وتدبيرا فالبعث والجراء متعينان) وذلك تقرير لما 
قبل أو الحكم .لمعو القضائ فهو وعيد للكافر بالعذاب. 
قال رسول الله يي : «من قرأ منكم (وَالَين وَالَيُْون) فانتهى إلى قوله 
. (لْبِس الله بأحكم الْحَاكمينَ) فليقل: بلى» وأنا على ذلك من 
الشاهدين»”" رواه أبو داود والترمذي. وروي أنه كان يق يقول إذا أنى على 
هذه الآية: «سبحانك» وبلى». 
وعن البراء بن عازب ‏ وهو المراد عند إطلاق البراء : صلى رسول الل 
ينه العشاء في سفر فقرأ في إحدى الل كعتين بالتين والزيتون» فما معت أحدا 
أحسن ضنوًا أو قراية منه 228 : 
وادله (اللونق. 
لامو ان 2 0 
وصلى ادذه على سيرنا حمر وأله وزصمبة وسلم. 


داود في كتاب الصلاة باب مقدار الركوع والسجود؛ رقم48817. من حديث أبي 
هريرة. مع زيادة في آخخره. 


الآية : 8-1١‏ تفسير سورة العلق (45) لماحل 


وسور الفا واراقياة ا 


وس م هيماي تاراش ري 


أنه عَأوِ0 حك ألاسدينْعآيٍ © ثرا 7 0 
©عَألٍا تمان ما ليجو ةيانع © أن يطو 
يليك يجيه ) 

قدرة الله فى خلقّ الإنسان وتعليمه القراءة والكثابة 





أل ها نل اله قال تختريا : استعذ بالله يا محمّد ثم قل: (بسلم الله 
الرّحْمَن الرّحيم اقَرأ بامنم ربك إلى قوله تعالى: لما لم يَعْلّمْ وتأعمّر ما 

بعد ذلك وذلك حمس آيات هن أوّل ما نزل وهن .كرة. 

وشهر أنه غطه في غار حراء حتّى بلغ الجهد, فقال: اقرأء فقال: «ما أنا 
بقارئ» ثم غطه كذلك: وف الثالثة غطه وشهر أله بلغ المهد في الثالثة» وف 
البخاري ومسلم أنه بلغ الجهد في الثلاثة وقال: اقرأ. 

إقلت:] ولو كان أوّل ما نزل فاتحة الكتاب ‏ كما قيل ‏ لكان قوله: 
«ما أنا بقارئ» كذبًا أو عنادًا حاشاه عنهماء ولو صح لقلنا: إن الفاتحة أوّل ما 
نزل جملة» أو أوّل ما نزل متتابعًا لم يفصله غيره» أو أُوّل ما نزل في رسالته 
المتأخرة عن نبوءته بثللاث سنين. 

كما قال جابر بن زيد ذه : أوّل ما نزل: (افرأ»؛ ثم يآ أيه 
المرمّل شم 8 و الج :4 ثم الفانحة» وقيل: 8 0 لي 
قبل لإيآ أيه الْمُرملْ). وأوّل ما بدئ من الوحي الرؤيا الصادقة كفلق 
الصبح. 


0 تيسير التفسير الأية : 8-1١‏ 
(سيرة) وحبب إليه الخلاء بغار حراء يتزوّد إليه لأيام 7 حي إليه فيه؛ 
فرحع إلى خديجة رضي الله عنها يرحف» فقال: إِنّي خحشيت على نفسيء 
فقالت: «كلاً إِنّك تصل الرحمء وتصدّق الحديث» وتحمل الكل وُكسب 
المعدوم» وتقري الضيف؛ وتعين على نوائب الدهر». 

فأنتت به ابن عمّها ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العرّى» كان كبير السن» 
وعمي وتنصرء وكتب من التوراة والإنخيل» فقالت: يا ابن عميء انظر ما يقول 
ابن أخحيك» فأخبره رسول الله يا رأى» فقال: هذا مثل ما أوحي إلى موسى 
بالق كيت شابًا إذا أحرحك قومكء قال: وخر جحي هى؟! قال: نعم ما أتى 
دعل ها التعديه !إلا شرفي وإ درفن اعيرك قرا هدي 

وفتر الوحي حتََّى حزن رسول الله َه حينَّ كان يهم أن يذهب إلى الحبل 
يلقي نفسه. وكلما فعل قال له حبريل وهو في صورته الي رآه عليها: «أنت 
رسول الله حقا»؛ فبرحع. 

سد لاقني قدو ود اووافسة رض الدال ربعا وا الل ين 
لم يكن عنده شيء كاسبًاء بأن يعطيه. 

وانظر كيف كان [يهم أن] يلقي نفسه من الجحبل؟! الحواب أَنّه يصير 
بصورة من يلقى نفسه في العاقبة بحسب الظن لشدّة ولهه. 

وَلْمَّا مضت ثلاث سنين بعد قصّة حراء جاءه حبريل بماء فمجيئه يما 
وَل الرّسالة» ويصرَّح به حديث: «بينما أنا أمشي إذ معت صونًا فوقي, 
فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءين بحراء جالس على كرسي بين 
السماء والأرض» فرعبت منه, فرجعت فقلت: زَمّلُونْء فأنزل الله تعالى: 
إيا أيها المُدثئر قم قأنذر....» إلى <...فافجُ'6». فالترمّل والتدثر 


الآية : 8-1١‏ تفسير سورة العلق (45) وم 
ف قصّة واحدة» أعئ أنه تلقيب واحد لمفعول محذوف”» أي: اقرأ ما 
أوحي إليك من القرآن. 
و«بامتم ربك» متعلق بكون خاص محذوف» أي: مقترنًا باسم ربك» إأو 
مستعينا باسم ريك عَلَى تلقي الوحيء أو مبتدئا باسم ربك» أو ملتبسا باسم 
ربك|9') وذلك عموم 58 كر بأسماء الله بأن يستصحبها. وقيل: المراد 
البسملة» يقرأها أزل 4 صورةعوقر# الافصلة أن يي أقرأ اسم ربك. 


وعن عكرمة والحسن: ول مانزل: ريسم الله الرّحْمَنٍ من الرّحِيم وأوّل 
سورة ل اقرأ . 

وليس قول حبريل في حراء: «اقرأ» تكليفا باخحال الذي لا يطاق» لأن المراد 
بقوله: «اقرأ» استعد للقراءة لما سألقيه عليك» وهو قوله: ( اقرَأ يامسم ربك 4 
والمراد: اقرأ بلسانك» لا ما قيل: اقرأ هذا المكتوب مشيرا إلى كتابة في غمط من 
ديياج فيه لراقراً باملم... إلى (...مَا لَمْ يَعْلَمْ) كما قيل. 

وإن صحّ فليس المراد: اقرأ من الكتابة بل من لسانك» وكذااا حابل فيه 
على تأخير البيان عن وقت الخطاب المعبّر عنه بوقت الحاجة» لما علمت أن 
المراد استعدٌ للقراءة. 

الذي خَلّقَ» نّهه بأرّل النّعم على قدرته تعالى على تعليم القرآن بألطف 
وجه أو باسم ريك الذي خلق» لا بأسماء أرباب في زعم أصحايها الي لا تخلق, 
وهى الأصنام, فإنّهم يسموها أرباباء لكن لا يعتقدون أنّها تخلق. 


١-كذا‏ في النسخ. وف الطبعة العمانية: «أعين أنه تلقيت واحد المفعول محذنوف»» والعبارة 
غامضة تأمل. 
؟-ما بين معقوفين إضافة من الطبعة العمانية. 


64" تيسير التفسير الآية : ١1-م‏ 

ولا مفعول له. لأن المعين: الذي قَدَرَ عَلى الخلق أو الذي له الخلق» أو الذي 
من شأنه المخلق, أو لَهُ مفعول خاص» أي: خلق الإنسان» أو عام أي: خلق كل 
شيء. 

ويكون قوله تعالى: لخَلَقَ الانسّان من عَلّق) ذكرٌ للخاصٌ لمزيته وشرفه 
بعد التعليق للقدرة والإمكان» أو 5 الإبمام إن قثر نا تحلق الإنسان» أو بعد 
العموم الصّالح بكل ما بمكن فإنّه أشرف المخلوقات مع أن التستريل إليه وفيه 
من بدائع الصنع ما ليس في غيره من الحيوانات: ولا يخفى أن البيان بعد الإبمام 
والإجمال أدععل في النفس. 

وف الآبة تلويحٌ بأن الإنسان حلق للقراءة والدّراية» إذ ذكر 00 

كما ذكر بذلك في قوله وبق : لمعم ان لق الود ن عَلمَهُ 
ليان (سورة الر حمن: 7) ع وأن كل ما سوى الله وصفاته مخلوق 0 0 
0 دون القرآن» ولا مانع من ذكر خاص بعد إجمال أو إقام شامل لخاص 

أو أفضل؛ نحو: مات المؤمنون حَّى أبو بكرء فإن في الناس من هو فوق أبي 

” 

والعلق: الدم الكابذ. خض بهذا لطر دون النطفة والمضغة وما بعدها 
للفاصلة, وإلآً فالخلق من التراب والنطفة أذل غلى القدرة: لأنهما أبعد عن ماده 
تكرن الانسات: 


ولا يقال: لم يذكر مادّة الأصل الذي هو آدم وهى التراب لأنّ حلقه من 
ذلك لم يكن متقررًا عند الكفار» فذكر مَادّةَ الفرعء وهي العلقة» تقريا 
لأفهّامهم لأنّا نقول: قد ذكر في غير موضع: إِلُكم خلقتم من تراب» أي: 
بواسطة حلق أبيكم منه؛ إلا أن يقال حلقتم مما هو من تراب وهو الطعام. 


الآية : ١-م‏ تفسير سورة العلق (15) ه4؟ 

وأيضًا قد يقال: لماذا لم يقرب إلى أفهامهم خلقه من نطفة أو مضغة؟ وقد 
يقال: العلقة أقرب إلى اللحم وتوحد في اللحم فهي أولى من النطفة وأسبق من 
المضغة فبدئ با البيان. 

أو حص ذكر العلقة تذكيرا للْعَلقَة الى أخرحت منه عند شق صدره يي » 
ليتهياً هذه القزاة وخر ائعها علما وغدلا. 

/ قرأ تأكيدٌ للأرّل» أي: افعل ما أمرت به من القراءة» وتمهيد لقوله: 
(وَربكَ الا "كرَم». وقيل: (قرأ6 الأوّل أمرٌ بالقراءة لنفسه» والثاي أمرٌ بالتبليغ 
أو بالقراءة في الصلاة لذكرها بعد. 

وقيل: «بسم للم متعلق ب«اقر أ» الأوّل» و «باسم رَبْك» متعلق بالثابي» 
واّقدم فيهما للدنخصيص؛ ؛ وقيل: «ثرأ» الأرّل لا يتعلق به شيء ٠‏ معناه إحداث 
القراءة» والثابي يتعلق به «باسسم رَبكَ» وتقلتم الفعل هنا أولى؛ لأن القراءة هَى 
أن الشورة ذلا قل عن ماهر 

وأيضًا إذا كان المعى ولواب سودي مووي ياي 
قل: «بسم الله الرّحْمَنِ الرّحيم» ثم اقرأء م يخف أن 1 أن تقدم الفعل أولى 5 
تكن السورة أل ما نزل» وأجاب من علق «باسم ريّكَ» بالثاي أن الأمر 
بالقراءة قد مر ويبحث بأن المقام مقام لتأكيد القراءة» فينبغي تقديمها مرّتين. 
كو وجملة «ريّك الأكرّم» حال من ضمير «اقرأ» ومعطوفة. 
عطف اسميّة خيرية على فعلية إنشائيّة. 

أي : ربك أعظم كرما من غيره» أو هو الكريم دون غيره بالنسبة إلى كرمه. 
ومن كرمه أن يجازي بالحسنة عشرًا فصاعداء وأن يقدرك على القراءة من 
انان واو كفك اوقلت بقبريا افا آنا قار 


4" تيسير التفسير الاية : ١1-م‏ 

ويقال: الكريم من يعطي بلا عوض» 0 ا 0 لأن الله 
لا يحتاج إليهاء بل عي .من كر لله تعالى إذ فل إليها وقبلهاء ويقال: الأكرم 
الذي له الابتداء في كل كر وقيل قيل: الحليم عن جهل العباد. 

(الذي عَلْم) الناس والملائكة ومن شاء الله ما شاء تعليمهء فحذف 
التعرلان امعو ل عازنة وون تمل إلا أن علَمّ المعلوقات كلها كلها أن من نقهرة 

ف الليجره نوعو سال :رد ناف 318 :زا لا يعد يه لقو 

(بالقلي» بواسطة القلى والمعلم هو لا غيره» فإِن قوله: لوَربكَ 
مفعولي «عَلم» متعلقا للباى أي: علّم الناس وابلحن والملائكة الخط بالقلي وما 
تدم أولى. وهو تعليقها ب«ظلم». لعن ارلا عد الذي لزي ص الختط 

وأمر الدنيا والدين والآخرة مبني على القلم, كنب به كتب الله والأبار 
والديون. كل فأيراة أن لا يتس وهو تأفيه غرن اللمنات والقلب: ولا ينوباك 
كنك ., 

وقدّر بعض هنا: علّم بالقلم كل نيء غيرك يا محممّد» وعن الضِحاك: 
علم إدريس بالقلم وأنّه أوّل من كتبء وقال كعب: علّم آدم بالقلى 
والله أعلم. 

لإعَلّم) متعدّ لاثنين فقطء لأله بمعين عرف (بشد الرام [الانسّان» 


الآية : ١-م‏ تفسير سورة العلق (8) بده ؟ 

ويقال: علّم آدم الأسماء كلهاء وقيل: عممّدًا دَق » على أن لا قصد للعلم 
قِِ «عَلم» الثاني إل بقصد كتابة إسرافيل من اللوح الحفوظ. واحملة بدل 
اتكمان من «عَلَمَ بالقلم». 

(59) ردغ عن الحرّمات مطلقاء وهكذا إذا ل نحد ما بردع عنه في 
لقا أو قل: كلا معين حقاء أي: حقّ ما ذكرء أو ما يذكر بعد. 

وإن شكت فقدّر: علّم الإنسان ما لم يعلم ليتوصّل بالتعليم إلى العمل؛ 
ويشكر نعمة اتّعلِيم وغيره» فَخَالّفَ ذلك» كَلاً عن تلك المخالفة. وقد يصح 
الردع عن كفر النعم بدون هذا التقدير» لتقدم ذكر النعم من أُوّل السورة إلى 
مَا لم يَعُلّم. ويجوز أن يكون الرّدع عما بعد. 

(إن الانسّان» الكافن معالقا وال كانه سبع رول هذا وما بعده إلى آخخر 
السورة لاحي لُعنه الله وقيل: هو المقصود قِْ الآية وغيره يلحق به إلحاقا. 
للَيَطقى'» يجاوز الحدّ في المعصية واتّباع المستلذات للنفس» وقال الكلبي: ليرتفع 
عن متزلة إلى مترلة في اللباس والطعام وغيرهماء [قلت:] ويبحث بأن المتبادر أن 
يفسر الطغيان بالمعاصيء أو بما مع ما ذكر من الإسراف في الذذات. 

#أن رَءَاةُ استغتى 6 لأن رأى نفسه استغئ. 
: : 500 7 7 
حي وهذا من عمل الفعل في ضميرين متصلين لمسمى واحد للتوازه 
ف فَقدَ وعَدمَ ورأى الحلميّة ورأى البصريّة» وباب ظُنَّ وعَلمّ وباب أَغلمَ 
وَأَرى» ولا يحوز في غير ذلك» وهكذا أطلقواء وليس كذلكء فإنّه إذا كان 
أحدهما بحرف 7 يحوز قياسا للا نحو: لفصرهن ان 
ابقرة: 0 » امم ايك حنَاحَكَ) (سورة القصص: 2066 ولإيْدنينَ عَلَيْهِنَ 
من َلآ بيبهن) ور ل 8 ء وهو ف القرآن كثير. 


1" تيسير التفسير الآية : ١-م‏ 
وى والتقدير: لأن رآه استغن» فحذف حرف التعليل» ولا نعرف 
آله يقال في مثل هذا أنه مفعول من أجله اصطلاحًاء بل في تأويل مصدر حرورء 
أو منصوب على نزع الحار والفعول لأحله مصدر صريح لا مؤوّل» ومقتضى 
الظاهر: لأن استغين» بتعليق الطغيان بالاستغناء» كقوله تعالى: (إوَلو' بَسّط الله 
لق لعاده بَعَوأ في الأَرْضٍ (سورة الشورى: 071 » لكن علّقه برؤية الاستغناء 
لأنّ مدار طغيانه اعتقاده الفاسد على أن الرؤية علميّة: وبحرّد رؤيته ظاهر حاله 
من غير تأمل على أنه علميّة. 

(سيرة) والمراد بالاستغناء الاستغتاء بالمال» كالآية 
المذكورة» وقيل: استغناؤه عن الله بماله وجاهه وقومه وقوّته» وليس 
كذلك ولا سما آله ينافيد عاتروي أن ابااجين :قال الزشول الل 84 : 
أتزعم أن من استغى طغى؟ فاجعل لنا جبال مكّة ذهبًا وفضمّة لعلّنا تأخذ 
منها فنطغى فندع ديننا ونشبع دينك» فترل حبريل لي فقال: «إن شعت 
فعلنا ذلك ثم إن لم يومنوا فعلنا يمم ما فعلنا بأصحاب المائدة» فكفً 


رسول الله طم عن الدعاء عليهم. 


(إن إلى رَبك ال 3 جعَى» للحساب» الخطاب لرسول الله ع 
كامخطاب قبل وبعد. وقيل: للانسان بعد الغيبة تشديذا عليه والمراد على القولين 
جميعًا تمديد الطاغي. 


والتقدم للفاصلة والحصرء أي: إن إلى ربّك وحده لا لغيره» ولا لهُ مع غيره 
الرحوع للجزاء» فترى ما يفعل .من طغى؛ وذلك متضِمِنٌ أيضًا للتسلية» وف 
ضمنه التحذير من حب لمال» بل قيل: ذمّه في الآيات قبلها ومّدَحَ العلم» وذكر 
بعض طغيانه في قوله تعالى: 


2 4 3 
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الآية : ١9-8‏ تفسير سورة تسعالكك 58 
12 








صور أخرى من الطغيان وتهديد الطغاة ووعيد هم 
10 2 2 
(أربْت الذي يَنْهَى4 عن الصلاة» ودحل في ذلك كل من ينهى عن 
العبادة» كمن ينهى عن الصلاة والسلام على سيدا حمّد وي عند سماعه في 
بحلس قراءة القرآن» ولو بصوت حفئ» وذلك في النهي الباطل. 
وأما النهي الح فلا يدحل في ذلك» كالنهي عن الصلاة في الأوقات 
الكروهة :يوقي الررج زوجه عن صلاتما النفل وصوم النفل» ونمي السَيد 
عبده عن ذلك» فإن ذلك مشروع. 

9 عَبْدَا التدكير للتعظيمء أي : من هو عظيم العبوديّة لله تعالى» منقادًا له 
تعالى انقيادًا عظيمًا #اذَا صَلَى') الناهى أبو جهل» والعبد رسول الله وي . 
أظهركم هذا لفظ مسلم ولفظ البخاري: عند البيت ‏ ليطن رقبتهء 
0 وحْهَهُ فجاء لذلك ورسول الله يي يُصلَيء فرججع ينكص اويثقي 
ببذيه» فقيل له؟ فقال: إن ببق و لبه 508 من نار وهولا والحححة رفحلا فاغرا 
فاه» فقال رسول الله ييه : «لو دنا منّي لاختطفته الملائكة عضوا عضوًا» 

فزلت: #كلاً إن الانسّان لَيَطْعَىأ4 إلى آخر السورة. 
والصلاة المذكورة في الآية مطلقة؛ لأن المراد بنهيه لعنه الله النَّهَى عن الصلاة 


و.؟ تيسير التفسير الآية : ١9-9‏ 
صراحًا بلسانه وضسنًا كهذه القصّة فالنهي بمعين مطلق المنع» ثم رأيت عن ابن 
عبّاس: كان الني 6 يُصلّى فجاء أبو جهل لعنه الله فقال: ألم أنمك عن هذا ؟ 
أي: عن هذا الأمر» أو عن هذا لبر الاير 
ظاهر قوله تعالى: 9ينْهَى عبْدَا اذا ذا صَلَىأ» بصيغة التجدّد وهر «َيَنْهَّى»: 
ولا سيما مع «إذا». 
وقيل: الصلاة صلاة الظهر وإِنّها المراد» والمراد فيه عنها كما ف غير 
موضع من القرآن» يكون الفعل مر واحدة قد مضىء ويعبّر عنه >مضارع أو 
ماض مع «إذا»: كأئّه لما تم باب الفعل كان فك را لدو او اقعلهامر 5 
أو يكون التعبير .ها يفيد الاستقبال لاستحضار الصورة الماضية لنوع غرابة) 
كذا قيل» وحاصله أن المضارع لصورة الحال بالتأويل» وليس كذلك» فإن 
استقبال «إذا» يناقي الحال. 
وقد قيل: إن الصلاة صلاة الظهر كانت يجماعة) وهي أول جماعة أقيمت 
في الإسلام» ومعه أبو بكر وعلي» ومر ألو طالب وابنه جعفر فقال متعفر: 53 
جناح ابن عمّك» وانصرف مسرورًا قاثلا: 
ا سنا تقل س-سبووعنا مُلمالزمان والكرب 
والله لا أحذل ال بيء ولايَحْذْلُه من كان في حَسْبِي 
لاعدلا واه را إن .عدكنا” احبيييئى لمي من 
بينهم وأبي 1 
إنقك روايه) ولعل هذا موضوع؛ كيف يقول أبو طالب: إن محمد 
بِي؟ إلا أنه يمكن أن ينطق بذلك ولا يعتمده ويفعل بأمر الشرك» وأيضا فرضت 
الصلوات الخمس ف الإسراء وهو قبل الحجرة بسنة أو بسنة وثلاثة أشهرء أو 
بسنة وحمسة أشهر» وموت أبي طالب قبلها بثلاث سنين وقبل موت خديجة 
بثلاثة أيام وقيل: بخمسة؛ وموقا بعد البعثة بعشر سنين. 


الأية : ١5-8‏ تفسير سورة العلق (85) ينم 

[قلت:] إلا أن روي عن الزهري أ ن الهجرة بعد البعثة بخمس ستين فيكون 
وطالب ترك لذلك: إلا أن ما روفن الرهرى عبر مسا 

ولكا امن ابو عخول ابوه عن الصلاة فره النبيء َيه فقال: أتنهرن؟ 
فوالله لأملأنُ عليك الوادي إن شئت خيلاً حُردًا ورجالاً مُرْدا والله نك لتعلم 
ما يما ناد أكثر مني. 

وقال الحسن: الناهي هو أمية بن حلف» والعبد سلمان» وفيه أن السورة 
مكيّة على الصحيح وإسلام سلمان بعد الهجرة. 

وإذا كان الخطاب للنبيء 8ت فالأصل: أرأيت الذي ينهاك إذا صليت؟ 
لكن عبر بالعبد تعظيمًا له يي باه حقّق نفسه لله تعالى اعتقادا وعملاء ولم يقل 
يَدَلْهُ: «نبيعًا يحتتى» إرنحاء للعنان. 
وى والضمائر في «ينهى» و «كذب» و «هولى» وما بعد ذلك 
للناهي؛ والرؤية علميّة ومعئ «أرآيّت»: أخبرني. وقيل: المخنطاب 9 يصلح له 
عموما كنا وقيل: للانسان» كالمخطاب 2 «إلى ربك», والمفعول الثاني 
محذوفء أي: أرأيت الذي ينهى عبذا إذا صلى أل يعلم بأن الله يرى» وقيل: 
هذه الرؤية بصرية لما مفعول واحد. 

أربت إن كان» العبد اللصلى (عَلَى الْهُدَى أَوَ آمَرَ ذلك العبد 

المصلى 0 (باقرَى 6 الحذر عن المعاصي #أرَ بْتَ إن كَذب» ذلك الناهي 
لحن وول أعرض عنه. 
وى (ألم يَعْلَم4 ذلك الناهي (بأن لله يَرَى 6 يعلم أفعاله وما ف 
قلبه؟ والمفعول الأوّل ل«أرَايت» ف الموضعين محذوف»ء أي: أرأيته» عائد إلى 
الناهي» والمفعول الثاني ل«أرَآيْت» الثاني محذوف» أي: أرأيته ألم يعلم بأن الله 


ىا م تيسير التفسير الأية : ١5-8‏ 
؟. وقوله: ْم يلم بأن لله يَرَى) مفعو ل تان ل«رأيت» القالث» وليس 


9 تنازعا ف «ألم يَعْلْم لأنّه لا يقع في الحمل» بل من باب الحذف لدليل» 
بل من باب الاستغناء بالقصد عن تقدير لفظ. 


وَلَمّا كانت لرؤية البصرية سيا للعلم عبر يما عن العلم» فأحري الاستفهام 
غها خرى الاستفهاة عن متعلقها. وجواب «إن» محذوف في الموضعين لدلالة 
«ألم علو أو 1 عليه 0 آيت») كأنه قيل: أرأيت الذي ينهى العبد المصلى 

, 

والمنهي عن الحدى» وأمر بالتقوى والناهي 524 متول فما أعجب من ذا ؟ 
وقوله: «وما أعجب من ذا» جواب. 

و «أ» تقسيمية ,عون الواو. وذكر بعضرن أن «أرآيت» الثاني للكافر 
و الغالث للبيى أو كلاهما للإنسان. وقدّر بعض: ©أرَيْت الذي 0 عبد اذا 
صَلَى» (أرَ مر بترا فحذف «أوَ آمرَ بالتقرَى) لدلالة ما بعدهء ولم 
يعكس, لأنّ الأمر بالتقوى دعوة قَوَة والصلاة دعوة مي والفعل أقوى من 
القول» لأنّهِ إتفاذء فهو قول وفعل» والقول إِنّما هو ليفعل المقول» ولو كان 
القول أقوى في الاقتنداء. 

وقيل: أرأيت إن كان الناهي عن الصلاة إن كان على الهدى بأن يومن 
ويترك لنهي عن الصلاة؛ أو أمر ذلك الناهي الناس بالتقوى» أي: بترك الشرك؛ 
أرأيت أيها الإنسان أو النبيء إن كذب ذلك الناهي ل 


وقيل: أَرَيْتَ الذي ينْهَى عَبْدَا اذا صَلَى 4 إِمّابمعئ ينهى عن الصلاة» أو 
فنها ون طنرها مما ينافيت الصلاة ان ا ال 
1:3 2 0 
ورأى علي قوما يصلون قبل صلاة العيد فقيل له: ألا تنهاهم؟ فقال: لا 


مرجا سر [ مو تم 


َل أدحل في قولهتعال: (يت الذي يو نإ سل ولكن أحائهم 


الآية : ١9-9‏ تفسير سورة العلق (45) ىاب 

ع2 ١‏ عا 2 
بها رأيت من رسول الله يي » أراد التأذب ولو كان يمكن أن يقول: لا تصلوا 
قبل صلاة العيد بزيادة لفظ «قبل صلاة العيد». 

وقيل: إن كان على طريقة يقة سديدة فيما ينهى عنه من عبادة الله تعالى» أو 
كان قد أمر با معرو ف والتقوى فيما يأمر به من عبادة الأوثان كما يزعم وإك 
نك انعد هت لاعن الفوات كنا قول: 

(05)» ردع للناهي (أن 1 َم عَم هو عليه #الَتَسْفعًا» لتأاحذن 
أخذا عنيفا (إبانَاصيّة) شعر مُقَدم ر عي ويطلق أيضا على مقن الرأس بلا" قيك 
شعر ») و«ال» للعهد. لأن 1 الناهي كر 5 أجزائه» حتى كانه عهل 
حضورء أو يقذدّر بالناصية منهء» و«منه» حالء أو «ال» عوض عن الضمير. 
يجبذ ويسحب إلى النار يوم القيامة. 


(«سيرة) أو يجبذ من مصرعه إلى حيث رسول لله َي ف بدرء كما 
روي أنه لَمّا نزلت سورة الرحمن قال رسول الله َيَّهُ : «من يقرأها على رؤساء 
قريش؟» قال ابن مسعود ديه : أناء فلم يأذن له وقال أيضاء فقال ابن 
مسعود: أناء وقال» فقال: أناء فقرأها عليهم حول الكعبة» فلطمه أبو جهل وشق 
أذنه وأدماه لضعفه وصغر جثته فرجع وعيناه تدمعان» فتزل جبريل الليال 
ضاحكا فقال ييه : ل الضحك ؟ فقال: ستعلم. 

فلمًا كان بدر قال ف : التمسوا أبا جهلء فوحده ابن مسعود يخور 
فارتقى على صدره: ففتح عينيه فعرفه فقال: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي 
الغنم» فقال ابن مسعود: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه؛ فعالح قطع رأسه فقال: 
أقطعه بسيفي» وقطعه ولم يقدر على حمله» فثقب أذنه وجره بخيط فيه إلى رسول 
الله فجاء حبريل يضحك ويقول: «يا رسول الله أذن بأذن والرأس زيادة». 


ءا تيسير التفسير الآية : ١4-8‏ 
[قلت:] وذكر ضعف ابن مسعود وصغر جثته ليس غيبة» لأنا 0 
نقصاء ولا مسلم ينقصه ذلكه بل لنا الأحرء لأن قصدنا حكاية ما في العلى ولعلة 
ازداد ضعفا لحول الحرب والجوع والعطش وغلظ رأس اللعين» ولمغفر عليه. 
وخص الله تعالى السحب بالناصية لزيادة الإهانة» إذ يفعل ذلك بالبهيمة 
وهو غاية الإذلال عند العرب» ولأنّه كان شديد الاهتمام بترجيلها وتطييبها. 
والألف في الخط [في قوله: #لتسْمَعًا)] ] بدل من نون التوكيد الخفيفة فيه 
أنه يوقف عليها بإبدالها ألفا. والباء للالصاق» أو لمعين: بره بما. 
(ناصية) بدل من «النّاصيّة» لحواز إبدال النكرة المخصّصة بنعت كما هناء 
أو بإضافة لدكرة أو بتعليق ظرف فيها من امعرفة ( كاذ بَة خَاطئة» أسند الكذب 
إليها تحورا بإسناد ما لكل للجزءء حتّى كأن كل جزء منه يكذب ويخطى. 
(فليد ليدْعٌ اديه أي : أهل مجلسه من قرابته وأعوانه, وعشيرته ممن ينتصر 
ب والنادي: اجلس» بشرط أن يكون أهله فية. 
(رسم) (ستذغ) حذف الواو با ان 
النطق» وهكذا في القرآن مواضع تراعى فيها المناسبة» والوقف عليه بإسكان 
العين وبذا أحذت» ومنهم من يقول بردٌ الواو 
وى وزعم بعض أنه بحروم في جواب الأمر بحذف الواو» وهو 
باطل» إذ لم يوحد مضارع محزوم بعد السين أو سوف. 
(الرَبَانيّة4 ملائكة عذاب النارء يدعوهم الله ليجرّوه إلى الناره قال رسول 
م وعلى أآله: «لو دعا ناديه لاختطفته زبانية الله كك »00 رواه الترمذدي 


-١‏ رواه الترمذي في كتاب التفسير (8.5) باب ومن سورة العلق» رقم7049/. من حديث اين عبّاس. 


الآية : ١9-8‏ تفسير سورة العلق (45) اس 
عن ابن عبّاس. والمراد بالترمذي عند الإطلاق صاحب الصحيح المعروف» وإذا 
أريد الآخر قيل: الترمدي الحكيم. 

(لغة) وأصله [أي لفظ الزبانية] أعوان الوؤلاة» وأصله الزاي والباء 
والتونا» وائريق البق واندرة زيسي (إيكسر الزاي)» ينسب إلى لزين بفتحهاء 
أي: الدفع؛ والأصل: زباني (بشدّ اليم خقف بحذف الأخيرة وعرّض عنها 
التاء. والملائكة تدفع الكفار إلى النار في النار. وقيل: المفرد زابن» على لاف 
القياس؛ وقيل: لا مفرد له كعباديد”'"؛ وقيل: واحده زبنيت كعفريت. 


(كلا6 ردع آخر للناهي» أو هي له ا . ولكل من يصلح عن اتباعه 
(لا نطغة4 ف ترك الصلاة أو غيرها . من الحق» بل دم على ما أنت عليه وزدذ. 


(وَامسْجُد) دم على السحود وزد سجود صلاة وعبادة وتلاوة» أو صل 
وزدى فل كر الصلاة يجرئها الأعظم. 


وحاء في الحديث عنه 8ه : «أقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان 
ساجدا»”". وجاء: «عليك بكثرة السجود, ولا تسجد لله تعالى سجدة إلا 
رفعك الله يما درجة وحط با عنك خطيئة»”" 


١-الخيل‏ المتفررقة في ذهابها وبحيئهاء والأطراف البعيدة والآكام» ولا واحد له من لفظه. اللسان» 
مَادَّة: «عبد». 

.١77ص والهيثمي في المجمع؛ ج27‎ .٠٠١١ -رواه الطبرائئ في الكبيره ج١٠ ص4/: رقم‎ ٠ 
من حديث عبد الله.‎ 

'- رواه مسلم في كتاب الصلاة (47) باب فضل السجود والحث عليه رقمه؟؟ (4848). من 
حديث ثوبان. وابن ماجه في كتاب الصلاة )5١1(‏ باب ما جاء في كثرة السجود, 
رقم 441 .١‏ من حديث أبي فاطمة. 


.اسم تيسير التفسير الأية : ١5-9‏ 
(سجلة التلاوة) وف البخاري ومسلم أله ييهُ سجد في سورة 
الانشقاق» وسورة «اقرأ»» وهما من عزائم السجود عند الإمام على» وكان 
الإمام مالك يسجد هنا ولا يأمر به. 

اوقب إلى رضا ربّك بالسجود ومداوت» فل أقرب ما يكون العبد. 
وعن على الخواص عنه و83 : «أقرب ما يكون أحدكم مني إذا ذكري وصلى 
علي» قال: رويته عن بعض العارفين عن المنضر اليك عن رسول الله ظقّ » قال 
الخواص: هو في أعلى درجات الصحّة؛ وإن لم يثبته امحديُون على اصطلاحهب". 

وأوحى الله تعالى إلى موسى اكليم : «يا موسى أتريد أن أكون أقرب 
إليك من كلامك إلى لسانك؟ ومن وسواس قلبك إلى قلبك؟ ومن روحك إلى 
بدنك؟ ومن نور بصرك إلى عينك؟» قال: نعم يَا رب» قال: «أكثر الصلاة على 
محمّد غَيَهْ وعلى آله», وقد صلى عليه هو وملائكته. وأمر المؤمنين بالصلاة 
والتسليم عليه وق . 

فوجبت عحبّة محبوب الله تعالى والتقرّب إلى الله تعالى .كحيّته وتعظيمه 
والصلاة والسلام والاقتداء باللّه تعالى وملائكته» ولفظ مسلم: «أقرب ما يكون 
العبد من ربّه وهو ساجحدء فأكثروا من الدعاء». 

وادنه اللونق. 
رصلى (لله على سيرنا حمر واله رصجبه وسلم. 


-١‏ والغريب أن الشيخ رحمه الله نقل هذه الرواية عن الصوقيّة بدون تمحيص ولا نقد» وفيها أن 
بعض هؤلاء العارفين مبهم وأن الرواية عن الخضرء فكيف يروي الخضر عن رسول الله 
89 ؟ وأن اطديك:ف اعلى درجات القية فمن ارج 'ذللة؟ الرسيت اللزوانة من لادان 
الصوفيّة» والشيخ نفسه انتقدهم في هذا التفسير مرارا ! . 





الآية : ذه تفسير سورة القدر (817) 0 1 ب 


تفسيرسورة القدر وآداتها 0 


َو درك وَعَْدربكَمليَاةالكذرٍ © ليله لينل ير 
كيل للك الوم فيه إن تيمض كل أمر© سل ووع و ملم فر © ) 
زول القرآن في ليلة القدر وفضلها 

يأنا أنرَلنَاة6 أي القرآن لدلالة لفظ الإنرال» ولعظم شأنه حتّى إِنّهُ يُعلم بلا 
تدم ذكر في لَيْلّة الْقَدْر» ليل العَظَمَة يُقال: فلانٌ له قدر» أي: شرفء 
وذلك لعظم شأن العابد فيهاء وعظم ثوابه. ولأنّه نرل فيها كتاب ذو قدرء عَلك 
ذي قدر» على رسول ذي قدرء لأمّة ذات قدرء وتترل فيها ملائكة ذات قدر. 

أو المعيئ: ليلة إظهار التقدير الأزلي للملائكة بما في السئّة من مطر 
ورزق وإحياء وإماتة» أو ف ليلة النصف من شعبان. الليلة المباركة 
إظهارهاء و كتبها في اللوح. 

وقيل: وفي ليلة القدر دَفمٌ نسخة مصائب السنة للك الموت» ونسخة 
الأعمال لإسرافيل» ونسخحة الحروب والرياح والزلازل والصواعق والنسف 
لخبريل» ونسخخة الأرزاق والنبات والأمطار إلى ميكائيل. وقيل: يظهر الله تعالى 
ما قدّرء فتكتبه الملائكة في اللوح ليلة القدرء أو ليلة القدر ليلة الضيق» تضيق 
الأرض بلملائكة لكثرقهم فيها. 

أنزل القرآن جملة من اللوح إلى السماء ليلة القدر من رمضانء ثم جزء بعد 
حزء إلى الببيء م بحسب الوقائع والحاحة في ثلاث وعشرين سنة» أو في 
عشرين» أو مس وعشرينء على الخلاف في مذته في مّكة بعد البعثة. 


م.م تيسير التفسير الآية : ١1-ه‏ 

وقال الشعبي: نا أَنلناةُ أي: بدأنا إنزاله» وَمَرٌ أن أوّل ما نرل افر 
إلا أ روي أنه نزل لاف في العشر الأخيرة من رمضان؛ فإن كان ليلا أمكن 
كلام الشعي» أو يقال: بدأنا إنزاله إلى السماء الدنياء لكن المعروف أنه نزل إليها 
مر وكان ف بيت العرّة. | 

وقيل: أنزل إليها مفرّقا في ليال قدر عشرين سنة مثلاً لكل ليلة ما في 
العام ويترل إلى البيء ينك منسّما قِ كل سنة؛ ويحوز أن تكون الملائكة 
تلقية على خيريل: فى هلك اللبال مَقَدُرً الكل سسنة. أو الماء للقرآن باعتبار 

جملته وقطع النظر عن أجزائه؛ فيخبر عن الجملة بزل أَنْرْلتَاةُ» وإن كان 
م بجنت ول لاهو انقو من .سيك خر مسطال مان دمن يخ باو 


من الكل. 


وقيل: المراد إِنّا أنزلناه في فضل ليلة القدر» أو في شأناء أو الظرفية يحازيّة 
كقول عائشة رضي الله عنها: «إنّي ا ف نفسي أن يرل ف القرآن». 
وقيل: «في» للسببيةء والضمير للقرآن الدائر ؛ فجن الك واللوم. 


وقيل: بمعين السورة, ولا يأباه كون «إنا أَنْرلناة» في السورة» لأن اللترء من 
حي هو عنم . اخ قل : الراك السورة ماعنا قرله: : لإا أَنرلنَاهُ في لَيْلة 
الْذر4. وقيل: المراد امجموع لاشتماله على ذلك. 

والقول بأنّ ليلة القدر هي ليلة النصف شاف بردّه قوله تعالى: (شَوْرُ 
رَمَضَان الذي أنزل فيه القرنءان6 (سورة البقرة: )١4©‏ » ولا 0 قي رمضات» 
خحلاقا أبي حنيفة ومحمّد وأبي يوسف إذ قالوا: تتتقل في كل ليلة منه وقبل: 
تنتقل في العشر الأوسطه وقيل: في أوتاره» وقيل: في أشفاعه والمشهور أنّها ف 
العشر الأواخر لكثرة الأحاديث. 





الأية : ١-ه‏ تفسير سورة القدر (/81) .يس 

والجمهور على أنّها 2 أوتاره» واختير أنه سبع وعشرول» وحلف عليه 
ع ك2 ' 5 5 7 
أبي بن كعبء لحديث طلوع الشمس لا شعاع لها("©» ولفظ مسلم عن زر بن 
حبيش”2 سمعت أب بن كعب يقول ‏ وقد قيل له: إن ابن مسعود يقول: من 
قام السنة أصاب ليلة القدر ‏ : «و الله الذي لا إله إلآ هو إنّها في رمضان»: 
يلف ولا يستثئ: «والله إِنّي لأعلم أي ليلة هي, هي الى أمرنا رسول الله 
ييه بقيامها وهي ليلة سبع وعشرين» وأمارتها أن تطلع الشمس من صبيحة 
يومها بيضاء لا شعاع لحا4 7 . 

وف الترمذي وابن ماجه والنسائيّ عن عائشة رَضيّ الله عَنهًا قلت: 
يا رسول الله ما أقول إن علمت ليلة القدر؟ قال: «قولي: اللهم إِنّك عفوّ كريم 

تحب العفو فاعفى عنّي)2. 

واحتار جمع أَنّها تنتقل في العشر الأواخحر أشفاعه وأوتاره. وعن 
الحسن: هي السابعة عشرة؛ ف صبحها وقعة بدر. وعن أنس وابن مسعود: 
التاسعة عشرة. 

وقيل: الحادية والعشرون» لسجو ده 2 ماء وطين 2 صبيحتها وقد 
قال طم : «رأيتها ونسيتها. ورأيت أني أسجد في صبيحتها في ماء 


١-رواه‏ الترمذي في كتاب التفسير (85) باب ومن سورة القدرء رقم١1ه7.‏ من 
حديث زر بن حبيش. 

.711١0ص‎ 1١ج تقدّم التعريف به انظر:‎ -١ 

؟- رواه مسلم في كتاب الصيام )4٠(‏ باب فضل ليلة القدر» رقم١77 )١757(‏ من حديث 
زر بن -حبيش. 

5-رواه الترمذدي في كتاب الدعوات (806) رقم7١5".‏ ورواه ابن ماجه في كتاب الدعاء (05) 
باب الدعاء بالعفو والعافية» رقم951717. من حديث عائشة. 


ووس تيسير التفسير الآية : ١1-ه‏ 
وطين»” ', قال أبو سعيد: لقد رأيته سجد فيهماء وقال مسلم: ذلك في 
صبيحة ثلاث وعشرين. 

قال عبد الله بن أنس قال ؤعَهْ : «التمسوها الليلة» وتلك الليلة ثلاث 
وعشرون») وعن معاوية مرفوعا: «التمسوها آخر ليلة من رمضان») وكذا 
روى أبو هريرة. فنقول: تلك الروايات بحسب رمضان الذي هو فيه فهي 
زمانه الذي هو فيه: إِنّها ليلة بلجة سمحة» صافية ساكنة, لا ريح فيها ولا 
حر ولا بردء كأن فيها قمرا ساطعا لا يرمى فيها بنجم حتَّى الصباح» ولا 
شعاع في صبحها للشمسء أي: لعظم نور الملائكة. 

وليلة القدر وغيرها والأيّام في كل مكان بحسبهء فقد تدحل ليلة القدر 
في عمان قبل العصر في مضابء» وتدخحل في مكة عند العصر في مضاب”'", 
وكذا طلوع فحرها في مضاب قد يكون ضحى في مكةء وكذا وتر 

ك2 

كل ذلك يختلف باختلاف المطالع والأعراض والأطوال» فقد لا يصح 
لذلك إطلاق أوّل رمضاك وإطلاق آخره وقد تدحل في بغداد عند غروب 
الشمس وبعد نصف ساعة ف إسلامبول» والخروج على ذلك. 


١-رواه‏ مسلم في كتاب الصيام )5٠(‏ باب فضل ليلة القدر؛ رقم١؟ .)١١58(‏ من حديث 
؟-اسم للمنطقة (ميزاب) بجنوب الجزائر حيث كان يسكن الشيخ. وأصل الكلمة اسم لخد 
القبيلة البربرية الى سكنت الوادي أوّلا. 





الأية : ١1-هم‏ تفسير سورة القددر (/81) قاوس 

وتكون الليلة عند قوم هارا عند آخرين؛ ويكون زمان الليل عند قوم بعضه 
ليل وبعضه نهار كأهل العروض البعيدة عن خط الاستواء» وقد تنقضي أشهر 
بليل وار على قوم» ولم ينقض يوم واحد. 

فليلة القد ر للعماني مثلا مما قبل عصرناء وخخروجها قبل سحرناء ولكل من 
ومنهم أجرها ونزول الملائكة على كل في وقنها عنده» وقد تراد وتريتها لقوم 
وشفعيتها لآخرين. 

وقيل: تعتبر ليلتها بالمدينة المنزل القرآن فيهاء فمن اجتهد ف وقتها ولو كارا 
في البلاد البعيدة فله أجرهاء وهذا الاحتلاف بالمطالع أو بالرؤية قد يكون ولو في 

1 أذْريك ما لَه لْقْر) عبارة تعظيم ؛ لا يعلم غاية شأنها إلا الله فإما 

ابرع اواو اع ا 0 
المآ أَدْرَاك4 قد أعلمه النبيء ويك » وما فيه من ما يُذْريك4 ل يُعلمه إِّاه"'2, 
وراك ادس كر ف العو لك قأفا. 

(للهَ ادر خَيرٌ من الف شهْر» ثواب العمل فيها خير من ثواب العمل 
3 آلف شهرء كحمل رحل إسرائيل' السلاح لق سنة للحهاد في سبيل اله 
تعالى كما في الحديث مرفوع!". 
«سبب النزول) وكما ذكر يي : «أربعة من بني إسرائيل عبدوا الله 
١ 1‏ 2 
انين سنة» لم يعصوا الله تعالى فيها طرفة عين» أيوب وزكرياء وحزقيل 
-١‏ تقدّم ذلك في تفسير قوله تعالى: (وم1 أذْراك ما يوْمٌ الدّينٍ» سورة الانفطار. 


ِ 1 2 
؟- أورده الألوسي في تفسيره» ج25 ص5 .4١‏ وقال: أخرجه ابن المنذر وابن حاتم والبيهقي في 
سننه و بحاهد. 


واس تيسير التفسير الأية : ١1-ه‏ 
ويوشع» وعجب هو وأصحابه من الأربعة فتزلت الآية» فهذه الأمة يسمون 
عابدين بليلة واحدة» ومن قبلهم بعبادة ألف شهر» فقد استقصر وه أعمار أمُته 
وثواب أعمالهم بالنسبة إلى من قبلهم» فأعطاه الله تعالى هذه الليلة. 

وألف شهر هي ثُانون سنة تقريباء و إلا فهي ثلاث وتحانون سنة 
وأربعة أشهر. 

[قلت:] ولا يْصحّ ما قيل: إن ألف شهر هي ملك بن أميّة» لألها أيام 
سوء في الغالب» لظلمهم لبن هاشم وغيرهمء ولا يحسن الجواب بأنّها أيام 
سعادة ذُنْيُويُة وأن الله تعالى يقول: أعطيتك ليلة هى في سعادة الدين أفضل من 
تلك السعادة الدنيويّة. 

وأما ملكهم في أندلس زيادة بعد ذلك العدد فلا يعترض به لأنّه في طرف 
الأرض خخارج عن أرض العرب”". وإذا فضّلت ليلة القدر على مدَّة ملكهم 
كان تفضيلا للكامل على الناقص» وذلك ذم: 

إذا أنت فضّلت امْرَاً ذا نباهة 2 على ناقص كان المديح من التقص 

ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل هذا السيف حير من العصا 

وحاء أثر أن كل ليلة فاضلة تستتبع يومها في الفضل والعكس. 

وعن كعب: اختار الله من الساعات أوقات الصلوات» ومن الأيام يوم 
الجمعة» ومن الشهور رمضانء ومن الليالي ليلة القدر» فهي أفضل ليلة في 


١-راججع‏ البحر المحيط لأبي حيّان قِ ا موضوع) وقد ضعف هذا الحانب أيضا. 





الأية : ١-ه‏ تفسير سورة القدر (/41) ا 

والمراد خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدرء وهذا إذا اعتبرناها بألف 
شهر من زمان هذه الأمّةه وأمّا إذا اعتبرناها بزمان من قبلنا فلا إشكال» لأنّهم 
لا ليلة قدر لمم» ولا جمعة بالفضل لم بل الأحاديث الواردة في فضل اللجمعة 
وليلتها إِنّما هي بعد ليلة القدر. 

وتحصّلت لي من كناب الديلمي”" في الحديث نسخحة عتيقة محَرّدة من بلد 
مليكش”'©) فيها عن أنس عن النبيء غَيّه : «إن الله تعالى وهب لأمّتِي ليلة 
القدر لم يعطها من كان قبلهم»؛ ولم يَصمّ حديث أنّها للأنبياء وأنّها تبقى 
بعدهم إذا مأتوا. 

وزعم بعض الحنابلة أن ليلة القدر الي أنزل فيها القرآن أفضل من ليلة 
الجمعة للخير الكثير فيهاء وأمّا سائر ليالي القدر فليلة الجمعة أفضل منها. 

وذكر بعض الشافعية أن ليلة المولد أفضل» م ليلة القدر, 5 ليلة 
الإسراءء ثم ليلة عرفة» ثم ليلة الجمعة» ثم ليلة النصف من شعبان» ثم ليلة 
العيد. وعن أبن عباس في قوله تعالى: لوَابتعُو ىا ما ما كجَبْ الله لك (سورة 
البقرة: )١81‏ أنّه ليلة القدر. 


كنرل الملاآئكة وَالروح» ليستغفروا للمؤمنين ويعتذروا عن قولهم: 
(اتجعل فيهًا مَنْ يسك فيها...4 الآية (سورة البقرة: .0 » إذ رأوا اجتهادهم. 
فيه ليلة القدر. 


١-صاحب‏ كتاب «فردوس الأخبار في الحديث»» جمع فيه عشرة آلاف حديث من الأحاديث 
القصار» وَيِسَمّى شهردار بن شيرويه؛ الديلمي الهمنائء المْحدّث الموخر» سيّد حفاظ زمانه: 
97 سنة ٠4‏ مه.. الكتاني: الرسالة المستطرفة» ص 5/,. 

؟- مليكة: بلدة غرب بلدة الشيخ» من قرى وادي ميزاب. 


حو يد كاد شعان بر (إليلة القذر خير مُنَ الف شهر 
ويبعد ما قيل: إن الضمير ل«الف شهر») والجملة نعت ال«الف» 
وعلى 1 حال «الروخ» معطو ف :9 «الْمَادنَكُة» عطف خاص على 
عام لمزيته؛ ولأنّه النازل بالذكرء والأصل ف الواو العطف. و«فيهًا» متعلق 


ا 


بجتترل». 

وأحيز أن تكون الواو للحال و«الرّوخ» مبتدأ و«فيهًا» خبر» والضمير 
للملائكة وهو خلاف الظاهرء لأنّه إذا أمكن العطف فهو أولى من الحاليّة 
والمعية حيث لا تمكنان إلا مر جح ولأن الأصل عدم تعدّد الجمل وي 
الحالية تعدّدها. 

3 ع ص 

و«الرُوخ»: جبريل عند الجمهور, وقيل: ملك يكون صفا والملائكة كلهم 
0 السماوات والأرض كلقمة له. وعن كعب ومقاتل: «الروخ» ملائكة 
ل ترأهم الملائكة إلا تلك الليلة كالزهاد. يا نرأهم إل يوم العيد ويوم الجمعة 
وقيل: حفظة على الملائكة. 


وقيل: لق يأكلون ويشربون ويلبسونء ليسوا ملائكة ولا أنسا ولاجناء 
قال الله َلك : (رويخاق مَا لا تَعْلمُون (سورة النحل: 08) » وروم يَعْلَمُ حنود 
ريك إلا هو (سورة المثرة "١‏ ء وقيل: هم نخدم أهل لكتة وقيل: عيسى 
لتيل » ييزل لمطالعة هذه الأمّة لشرفها وقيامها بوصفه كما هوء ويزور قبر 
البيء يي » وقيل: أرواح المؤمنين يتزلون لزيارة أحسادهمء وقيل: الرحمة كما 
قرك: (إلأَ تومن روح اله (صورة بوسف: 0ه ؛ (يضمٌ الام 

يتزل الملائكة للأرض ليزورواء وللتسليم على المؤمنين. أو لتكون 
طاعتهم فيها أفضل مما قبل» كما نذهب إلى المسجد وإلى مّكة لذلك. أو 
نول التذرك :ليله القدرى ]د وا ليل اق الستماءه وفية أن المراة بوقنها بق أي 





الآية : ١-ه‏ تفسير سورة القدر (/81) عاسب 
مكان لا ظلمتها. وقبل: تترل إلى السماء الدئيا» وهو ضعيفء» ويترلون 
كلهم وتسعهم الأرض مع نهم أضعافها بإذن الله أو بتضامهم وكوهم 
أنوارًا لا تتزاحم؛ أو يترلون فوجًا فوجًا. 

وقيل: تترل سكان سدرة المنتهى» أو بعضهم وهم أضعافها أيضاء 
وتسعهم لما ذكر. وقيل: هم سبعون ألف ملكء يترلون مع جبريل بألوية 
من تور 31 هر وهم ألويتهم عند الكعبة وقبر النبيء © » وبيت 
المقدس» ومسجد طور سيناء. 

ويأمرهم جبريل بدخول كل مسكن ولو سفينة للتّسليم على المؤمنين 
والمؤمنات؛ ويستغفرون ويذكرون الله تعالى» إلا مَسسْكنًا فيه مطح بزعفران» أو 
كلب أو نحترير أو حمر أو تمثال أو جنب من حرام. وقيل: تترل ملائكة التدبير 
كما قال: لزمن كل أَمْر4. والحق العموم. 

(إيإذن ربهم» متعلق بجتتزل»» أو حال من «الْمَلذئكة وَالرُو ح2« 
على و 5 الو ح». أو من «الْملائكة» على أن الو 1 للحال» أي: 
ثابتين» وإد قدّر عام فال حال الخاص 5 نيابة «بإذن ربهم» عنه) أي : 
ملتبسين بإذن ربهم. 0 

وإِذنه تعالى أمره» وهذا تعظيم لأمر نزوهمء وللإشارة إلى أَنّهم يرغبون في 
المؤمنين فيودّن هم في الزيارة» ولا يزورون إلا المؤمنين» ولا يصافحون العاصي 
حال عصيانه. 

وفي حديث أنس عنه هك : «يصلون ويسلّمون على كل عبد قائم 
أو قاعد يذكر الله كبن » وهم رغبة في سماع أنين المذنب التائب قال الله 


و 5 7 8 
تعالى في حديث قدسي: «لأنينٌ المذنبيين أحب إلى هن أصوات 


15م تيسير التفسير الأية : ١-ه‏ 
المسبحّين»”" أو يزوروا من ألفوا روحه من العابدين» أو يصافحون أهل 
التوحيد عموماء ويستر الله ذنويهم عنهم الحكمة. 

(كلّ أثر 6 تعليل متعلق بهترّلٌ»: والمراد الأمر الذي يكون ف تلك 
السنة يترلون لتعيين إنفاذ الأمور ال في السنة» أو لإعَدَاد القوابل لقبول ما 
أمروا يهن قد يتل الو اجن لوو 

وقيل: «مرئ» .ععيئ الباء» أي: تتزل بكل أمر من الخير والبركة» وقيل: 
من الخير والشر. أو .كع باء السضية أو المل'ابسة. وقيل: «من» للابتداء» 
أو للمجاوزة. 

والأمر: مر ونا في السماء. أي: تتزل من أشغالها قُ السناتة تر كها لما 
للمسلمين قي الأرض من الزيارة لهم والمصافحة» وف هذا تعظيم للمؤمنين جدًا. 

وقيل: يتعلق ب«سلام» بعد ولو كان مصدراء أنه ليس على معن 

: 1 # ا 1 

الموصول الحرق» والفعل مع التوسع ف الظروف. 

ؤَسَلام)» 2 حير (هي» مبتدا أ حر للحصر أي: ما هي إلا سلا مبالغة في 
كثرة السلام من الملائكة كأنها قست كلما لقرا عونا أ عوسة وسلمون عله 
من ربّه قبن . وعن الشعي: هو تسليم الملائكة ليلة القدر على أهل المساجد من 
حين تغيب الشمس إلى أن يطلع الفجر. 

أو بمعين سالمة جدًا. وقال الضِحَاك: لا يقضى فيها إلا السلامة, أي: لا 
يتعلق قضاؤه إلا بماء وفيه أله تقع المعاصي فيهاء إلا إن أراد أنه لا يظهر الله تعالى 


١-أورده‏ الألوسي ف تفسيره» 13 أء)وص١ه5)‏ بدون تخريج. 


الآية : ١-ه‏ تفسير سورة القدر (/81) يحوب 

وعن مجاهد: سالمة من الشيطان وأذاه» روي أنّه لا يخرج ليلة القدر حتّى 
يضىء الفحر» ولا يصيب أحدا يحنون أو نحوه: فلعل ما يصدر من المعاصي إِنّما 
هو من نفسه الأمّارة بالسوءء أو بوسوسة إنسان آخر وَمُوَسَتهُ نفسه. أو المراد: 
أها سبب السلامة من الذنوب إلا من ضيّع العمل فيها. 

حنَّى مَطْلَع الفَجْر 1 متعاق ب«سلام» بععين التسليم أو السلامة. 
دخحو) ولا بأس بفصل المصدر عن متعلقه لأنّه في نية الانّصالء أي: هي 
سلامٌ حتّى مطلع الفبهره أو على تلت ل أي: لا ينقطع تل الملائكة 
إلى مطلع الفجر» ولا بأس بذلك الفصل. و«مَطْلّع» اسم زمان» أي: وقت 
طلوع الفجرء وهذا مغن عن جعله مصدرًا على تقدير مضاف» أي: حتى 
وقت طلوع الفجر. 

قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله ما أقول إن وافقتها ؟ قال قولي: 
«اللّهمّ إك عَفْوٌ كَرم تحب برا عي برد اوس و 
تتكشف لغير البيء يك ولاي:' لشتم اكقانيايه: 


و(قصة تارعنية) 2 وقد رآها الشيخ أبو العباس الويليلي أحمد في 
الجبل المشرف على مقبرة حدق محمد الذي جحرى عليه نسب الدين» 
وجعل أهل بلدي عليه مقامًا مشهوذاء ولا ينكر ذلك منكرء وتواتر هذا في 
مضاب وغيره'" 


١-تقدّم‏ تخريجه في هذه السورة» ص5٠‏ 7. 
؟'-انظر: الدرجيئ: طبقات المشائخ» اج 0 ظ دار البعث. ومعجم أعلام الإياضية» 


ج”ء ص/ا/9. 


بم ذا تيسير التفسير الآية : 1-ه 

ورءاها صحابة وعباد كثيرون بعدهي وقد يراها من ليس مُوَفيّ قال ابن 
حجر”© ‏ [قلت:] وهو غَلامة كبير له مدح للإباضيّة الوهييّة ‏ : إِنه ئيس 
لرائيها كمّمُّهاء والصحيح أُنّه ينال فضلها مّن قصَّدَها إذا وافقها عند الله تعالى 
ولو لم تنكشف له. 


قال أنس بن مالك: قال رسول الله ييه : «من صلى المغرب والعشاء في 
جماعة, حتّى ينقضي شهر رمضان, فقد أصاب من ليلة القدر بحظ وافر»2. 
وقال سعيد بن المسيّب: «من شهد العشاء ليلة القدر في جماعة فقد أذ منها 
بحظ وافر». 


وقصص) وف ليلة القدر تسبح الملائكة وتستغفر لحذه الأمّة إلى مطلع 
الفجر فيصعدونء فيقول أهل السماء لهم: من أين؟ فيقولون: من ليلة القدر لأمة 
محمّد فيك » فيقولون: ما فعل الله تعالى يمم؟ فيقول حبريل: غفر لصالحهم 
وشْفْعَهُ في طالحهى فيرفعون أصواتهم بالتسبيح والحمد لله تعالى شكرًا على ما 
أعطى الأمة. 


١-هو‏ أحمد بن علي بن محمد الكنان العسقلانى أبو الفضل ابن حجر. من أئمّة الحديث 
والتاريخ. ولد بفلسطين سنة “الالاه. رحل في طلب 0 إلى اليمن والحجازء 
فأتقن الشعر والحديث والأدب والخرح والتعديل» حتى أصبح حافظ الإسلام في 
عصره؛ فجلس للتدريس ف القاهرة .مصر إلى أن ام اموي عد 
كثيرة» منها: فتح الباري في شرح صحيح البخاري» والإصابة في تمييز الصحابة) 
وتمذيب التهذيب في الجرح والتعديل. الزركلي: الأعلام؛ ج١ء‏ ص١183.‏ 

9- أورده المندي قي الكرء جم ص45 2.0 رقم ١11‏ 4». من حديث أنس» وقال: رواه البيهقي 
في كتاب شعب الإيعان. 


الاية : ١-ه‏ تفسير سورة القدر (/91) هوس 
لو ماحد ا اا 

ويشيعرهم إل الستماء الثانية على هذه الصفة والسؤال والجواب إلى 
السابعة» فيقول جبريل: ارجعوا إلى مواضعكم» وإذا وصلوا سدرة المنتهى ستكلوا 
وأحابوا كذلك» فترفع أصواتها على حد ما مر. 

: اك 1 مانا 1 5 1 3 1 2 

اسمخ حل المأوى َّ جحيك النعيم و عحنة عدت والفردوس 23 العرش رقم 
صوته كذلك» ويقول: يا رب فعلت بأمّة حمّد ؤَيَّطْ كذا وكذا ؟ فيقول الله 
تبارك و تعالى: «نعم ولحم عندي ما لا يعلمه غيري من عظيم الكرامات». 


(للهم يار أسعرنا 4 الرنياأ واللاخرة. 
وصلّى ادن على سيرنا حثّر واله وصجبه وسلم. 


سم تيسير التفسير الآية : ١-.ه‏ 





تفسيرسورة البيّعة وآناتها / 


وبل مآ 3 2 3 5 لذن 


روأ أل اليك والفمئ مك يت عن حو تهذز أيه © 
7ه 2 2 مه 
0 أ نظن لكر ©ريها سخ د وو 2 0 
ألزين أونواأء الكتب الاين ب َس ماج يط | دكا © ايه 
يمدو أله حلصن لذ إن ختتاء وَمِعوا لصَلَاة وود 
ارك مي ألقيِمَة© » 
لاتكليف بلاييان » ولاعقوبة دون إنزار 

لم يكن الذين كفروا من هل الكتّاب4 اليهود والنصارىء عبر عنهم 
بأهل الكناب تشنيمًا عليهم أن الله صن أنعم عليهم بكتبه فخالفوهاء وكفروا وم 
تارة صراحًاء وتارة ضمناء وبا فيها من ذكر رسوله محمد ويك وكتابه القرآن 
الكريم؛ وأشر كوا بقرطم: عزير ابن الله والمسيح ابن الله إن إلهى والجحدوا أيضًا 
في صفات الله. 
الكتاب باسم باعل الال على النبوك أن ا هم اموي و«من» 
للتبعييض» لأن منهم من لم يكفر وعد منهم الملكانيّة من النصارى» فقيل: ِنّهُم 
على الحق بعد بعثة سَيِّدنًا محمد وم ؛ إلا إن كفروا به يق , كذا قيل. 

ولو جعلنا «من» للبيان» أي: لم يكن الذين كفروا وهم أهل الكتاب لزم 





الأية : ١1-ه‏ تفسير سورة البيّنة (48/ة8) سب 
وججحد اد أو فين الله بن سّلام فليس الكلام فيه. وعن ارعس ؛ المراد 
بدأهل الكتّاب» من قِِ أعمال المدينة: قريظة والنضير وقينقا ع. 

! وَالْمُمْركين» بعبادة الأصنام» أو غيرها كالنجوم والنار والمقرء أو بإنكار 
الله أو بعدم معرفته» أو بإنكار نبيء أو كتاب أو بعضه. وعن ابن عبّاس: كفار 
مكة والمدينة وما حوهما من العرب. 

والعطيف على «أهْل لكتّاب» ولو كانت «من» للتبعيض)» ولا يلزم 
التعيض 'ق الخر كن لان العو : مك اهل الكاب وك الشركن: 

وقيل: المراد يبمم أهل الكتاب تنزيلا لتغاير الصفات متزلة تغاير الذات» كأنّه 
قيل: لم يكن الذين كفروا المتُصفون بأنّهم أهل كتاب وبأنهم مشركونء قلنا 
هذا لاف الأصلء إنما ير تكب لداع صحيح: #ؤلآن الناسيس لضن أاول من 


التكرير وما يلتحق به. 
لمُشكينَ4 عن الكفر» مفارقين للكفر. 
وى ول كه اسم فاعل انفكٌ الذي لا بر له ولا دليل ولا 


داعي إلى جعلها ذات خير محذوفء أي: واعدين اتبّاع الحق» والحذف 
غئلاف الأصل» وخخبر باب <إكان» لا يحذف ف السعة. 

(لىا لتم يغ :سأ #«مشكي»» ولطهر أن يمل 
ب«ِلَمْ» أي: انتفى انفكاكهم إلى إتيان البَيِنَة. 

والبيمة للح سمي يما رسول ) الله يِه مبالغة كن ذاته نفس الحجة) 
مع أن الحجّة ما ينطق به لسانه عن الله تعاللى» أو 000 شك 

وقيل: «البينة» وصف “مع اميق للحق؛ ولا يعر ف أن المينة .كعئ 
اللبيّن ولو صحّ لكانت التاء للبالغة» وليس هذا مما تقاس فيه ناء المبالغة. 


نشض نلف انطع للا له 

أو «المينة» القرآن» لأنّه قبي للحق؛ و لأنْه كبينة لمعي أي : شهوده» 
فيكون ارو ل« بدل اشتمال» أو |بدل] 1 على حذف مضافء أي: 
كتاب رسولء أو يَيئة رسولء أو موحى رسولء أو خيرًا لمحذوفء أي: 
هو رسولء أي: القرآن» أي: كتاب رسولء أو بيَئة 86 أو موحى 
رسول. 

ومعين الآية أنْهم لا يزولون عن الكفرء وتعسصل كفرهم بمجيء 
الرسول. وليس المراد أن كفرهم ينتهي إذا حاءقهم لس مق وما جاء كان 
الحق أن يزولوا عن الكفر» ول يزولوا بل ازدادوا كفرًا وتفرّقوا فيه. 

فكل طائفة تكفر به نوع كفرء وما تفرّقوا هذا التفرّق قبل بجيعه لأن 
كفرهم قبل بحيئه ليس كفرا فيه ظيَُ » وذلك شامل لقول اليهود المذكورء 
وشامل لقول المشركين من قريش ومن يتّصل بهمم: إِنَا ندوم على ما نحن عليه 
حنّى يجيء نيء آحر الزمان. كما تقول اليهود: إِلَّهِ يجيء» وكما يقول ورقة 
وزيد بن نفيل وغبرثما: له يجيء من قريش» بل من بن هاشم بل من بِنٍ عبد 
المطلب» وكما سمى جماعة أبناءهم محَمّدًَا رحاء أن يكونوه؛ وانتشر ذلك فيهم 
7 حاء تفرقوا فيه بأنوا ع الكفر. 

والحاصل له ما فرقهم عن الحقّ الذي انتظروه؛» ولا أقرهم على 0 
والكفر إلا حي الرسول الذي اننظروه أن يؤمنوا به» وهذا لإفادته أولى من أن 
يقال: طوى كر حال الممشير كيق لغلمة بالأوال مي ال لقره وأما حال 
النصارى وقد شملهم لفظ «أُوتُوا الْكتاب» فهو مثل حال اليهود سواءء 
فاحتماعهم وافتراقهم واحد. 

وقيل: معي الآية: ما تفرّق الذين أوتوا الكتاب فآمن بعض وعاند بعض 
مع علمه الحقّ إل من بعد ما جاءقم البَسيّئَة. 





الآية : ١1-ه‏ تفسير سورة البيّنة (/98) بع باب 

(رسول من الله 1 ؛) وهو سَيّدنًا محمد قم : وقيل: الررسول 
حبريل. والصيح: صحف الملائكة المنسومحة من اللوح. و«من الّم» ان 
ار ره أي : مرسل من الثم أو نعت رس ل 

إينلوا» نعت حورت ل» أو حال من ضمير الاستقرار» ع يقرأ من 
رأسه من الله تعالى لا من كتابه؛ لأنّه لا يقرأ كتابًا ولا يكتب» وينطق كنطق من 

أو الصحف: عبارة عَمَّا فيها» لعلاقة الحلول» فهو ينطق ما فيها من نفسه لا 
منها نظراء فيكون على هذا «ها» من «فيها» عائدًا على الصحف بلمعيئ الحقيق 
على هذا احازء فذلك استتخدام. 

(محفا مُطَهرَة4 عن الباطل اوحبت راتت ربار ليه .كطهرة 
عن الكذبء أو المععى: محكوم عليها أنّها لا يمسّها إلا المطهّرون بالتجوّز في 
الإاسناد. فإن المراد هنا: لا بمسها إلا المطهرون. 
وح وقوله تعالى: (فيها سًُ ٍِ قِيِّمَة6 حت الم هاي أو 
حال من الضمير في ا 5». أو الحال أو النعت «فيها». و «وب» فاعل 
«فيها» لنيابته عن لفظ «ثابت» أو «ثبت». 

ومعين كون كتب قيّمة في صحف مطهّرة أن فيها شرائع قَيّمتَ 
2 معو أشياء مكو بة وهي المسائل اشر عية. 

أو المع أن 52-8 الأنبياء والقرآن ف تلك الصيحف إذ صذقتها الصحف» 
فكأنها 2 الصحف» وكأنّه يقرأ م الصحف. أو الصحف كتب الأنبياء فقط 
والقرآن مصدّق ها فكأنّه في وذلك كلام شائع» تقول: في هذا الكتاب كيب 


ه-١‎ : تيسير التفسير الأية‎ ١ 

والصحف: جمع صحيفة: وهي ما يكتب فيه وأصله المبسوط من الشيء, 
ألا ترى أنه يطلق على ما صنع من العود أو غيره مبسوطا للطعام ؟. و 
«قيّمّة» أنه ناطقة بالحق. 

وما تفرق الذين أوثوا اكاب إلا من' بعد ها جَاءنهم الينة» 
المذ كورة» درا على الكتر قا حييها: والحتلفوا بعد جحيئهاء عاب الله عليهم 
ازدياد الكفر بأنواعه بعد مجيئها المو جب لزوال الكفر» وكان مقتضى شأنهم إن 
يتفرقوا قبْلْهَا في غير شأئهاء لا أن يتفرقوا في شأنها بعد محيئهاء وهم ما تفرقوا إل 
بعد محيئهاء مع أنها نور واضح. 

وذكر غير واحد أن ذلك حكاية لقوهم: لا نزال على ما نحن فيه من الدين 
محتمعين عليه غير منفكين عنه حنّى يبيء البيء الموعود به في التوراة والإنيل» 
فنجتمع على ما جاء به فقال تعالى: ثم ما فرقهم عن الحقّ وأقرّهم على الكفر 
إلا بحيئه. 

وقازة: ل وكوزوا سكن تعن لوغيد لقان يال خبر ل :عورف لخر ارا 
إلى أن أتاهم ما حعلوه ميقانًا للاحتماع فجعلوه ميعادًا بالاتفكاك. 
المشركين» ويقولون: ظل زمان”" ببعثه الله تعالى بتصديق ما عندنا نقتلكم معه 
قتل عَاد وإرم» ولكن أي دليل على قصد ذلك من الآية؟ وما ذكرته هو الحقٌ 
إن شاء الله تعالى. 

وقيل: لم يكونوا منفكين عن ذكر الرسول بالحق إلى أن أتاهم فتفرقوا فيه 
بأقوال الذم زوراء ولا دليل في الآية على أن الانفكاك عن ذكره بالحق. وقيل: 


-١‏ كذا في النسخ, ولعل الصواب: «أظل زمان»: أي: قرب بحيء زمان» تأمل. 


الآية : ١-ه‏ تفسير سورة البسينة (44) د 
العين داموا على الكفر إلى أن أتى فآمن بعض وكفر بعض» وفيه أن ظاهر قوله 
تعالى: روما تَفرّقَ4 ذمُهم جميعًا لا ذم بعض» ومن آمن لا يذم. 

(زوَمَآا أمرُوا إلا لِيَعبْدُوا اللّه8 ما أمرهم الله بما في كتبهم من الشريعة إلا 
ليعبدوا الله تعالى به. واللام للتعليل» وقال الفاء: اللام مَصدَرية في مثل هذاء 
بمعين أن الضدرية عل تقدين الباع أن: وها اموز إلذ يأك يعبدوا الله ويرذه أنه 
لا تدحل الباء على اللام. 

لمُخْلصِينَ لَهُ الدِين4 العبادة» وهو مفعول به ل«مُخلصين»» يُجَوَدُون 
العبادة وومةه بعبادقم ولا يسمعون يماء ولا يأحذون بها عرض من الدنياء 
ولا يخلطوها من ينقصها ويفسدها. 

[قلت:] ويظهر لي أن يقول المكلف: «أعوذ بالله من الإهمال ومن الإبطال 
للأعمال: وأسألك الهم أن تعاملنا بالإفضّال فوق المعاملة على قدر الأفعال» 
ولعل الله يرُ إِهْمَالَه فيكون كمن نوى ول يُهْمل اليّية ويكون كمن لم يُنْطِل 


مله برياء أو سمعة. 


وقال بعض: الإخلاص الإتيان بالعبادة لله تعاللى كما يجب» أن يعملها 
إحلالا لله تعالى» لا طليًا للجئّة يماء أو هرويًا من النار يما. 
2 57 
قلت: لا يلزم هذا ولا يعدر عليه كل أتعن والايات والأحاديث يا 
تو جحبه) بل تحب رججاء الحنة والخوف من النار وقل يقال: المراد أنه ير جحو 
وف مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله وَكهُ : «إن الله تعالى لا ينظر إلى 
أجسادكم ولا إلى صوركم, ولكن ينظر إلى قلوبكم)” '. 


.١ تقدّم تخريجه انظر: ج43 ص5‎ -١ 


ع بن بسو تيسير التفسير الأية : ١ذ-ه‏ 
0 الك2 ك ‏ 11 كة لاتاو اوو ال ‏ وااار 1 

لإحتفاء6 مائلين عمًا يخالف التوحيد والعمل لما ا 
بعص ا 1 و بعص .ءمخشئلت يس » وبع اكخحتوبين محَرّمين لنكاح 
مل وبعض ,عستقبلين الكعبة) وما ذلك إلا أن أصل الحجج والاحتتان 

وعلى التفسير بحاجين فإنّما قدّم الحبجٌ على الصلاة والزكاة لأنْ فيه الصلاة 
وإنفاق المال» والحق ما ذكرته من العموم. 

وفسره بعض يجامعين كل الدين. وفسره بجاهد سين دين إبرأهيم» 
وهذا كالذي قبله متابعة لقوله تعالى: رايم حَتيفا (سورة الأنعام: 015١‏ ) 
وعن أبي قلابة: بمؤمنين مجميع الرصل والأنبيائ لا يُفرقون بين أحد منهه. 

لويُقِيمُوا الصّلّوة ويُوئوا الزكوة4 الصلاة والزكاة اللّين في شرعه 
ويحوز أن يراد من كان على عهد رسول الله يك » فالمراد صلاتنا وزكاتنا 
معشر هذه الأمّةق ومعين أمرهم بمما في التوراة والإنحيل أمرهم بالإمان به ويم 
وأتباعه فيهما. 

(روذّلك4 المذكور العالي الشأن» من عبادة الله تعالى وإخخلاصهاء وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة (أردين القيّمَة) 5 امل القيّمةه كذا قيل» وفيه أن 
الدين هو الملة الشمة فذلك و إضافة الشيء إل نفغسمه) فنحتاج أن نقول: 
الإضافة للبيان» أي: دين هو الملة القيمة. 

ويضعف ما قيل: إن التاء للمبالغة» والإضافة للبيان» أي: دين هو القيّم 

والشرع دين من حيث إِنّه يُجارّى به أو يعتاد. زعلة نين شيك إله يقلن 


الآية : 4-م تفسير سورة البيّنة (84) سا 

أو دين الكب القيّمة المذكورة آنفاء أو دين الأمّة القيّمة) أي: المستقيمة» أو 
«القيّمّة»: جمع قائم أو ف أي: دين القائمين لله بالقول والعمل» أو دين 
الححج القيّمة» وف الآية أن الإبمان قول وعمل. 

(َلرَكَترواين أخل الكت لكي بار 
هسم ا 15 وليك مو ؟ عَةألْمَريعة 0 دَاأذِيعءامثوأوعلوأ 
للحت ليدم دحي ألبركَة © + َرَأوْهٍ و عند رَيَهِمَجَدكُ 
ع برد من عيهاألانهة حَلدن يق" أدا يض عنص وَوعمو | 
عن لويذ ©) 


وخيل الكفار 2 وحزاء الأبرار 


(إن الذين كفروا أشركوا رمن اهل الْكتّاب وَالمُسْرِكي) الذين 
يمد بأهل كتاب زفي ار جهنم أي : يثبتون في نار جهنم مضارع 
1 على الاستقبال» أو ثابتون» باسم الفاعل الذي للاستقبال؛ أو ثبتواء 
بالماضيء أو ثابتون» باسم الفاعل الذي للماضي أو للحال لتحقق الوقوع؛ 
فكأنّهم فيها الآن. 
(بلاغقح) أوظفي ثار حَهْتّمَ بحاز مرسل عن أعمالهم المحرّمة واعتقادهم 
حرم إذ كان ذلك سبًا وملزوما لهنم الت هي مسب ولازم» أو شبئهت 
أعمالهم بجهنّم لجامع القبح والنفار الشرعي» فهو استعارة تصريحية. ظ 

(إخَالدِينَ فيا حال من ضمير الاستقرار. ودركة المشركين تحت دركة 
أفق الكتاب المخير كين» لأن ش ركهم أشد. 


شه تيسير التفسير الآية : -لم 

وكون شرك أهل الكتاب أشدّ لعلمهم بصفاته 8ه وبرسالته وك , 
وردهم عنها بعد الإقرار بما لا يوجب أن يكون عذابهم أُشدّ ولا مساوياء 
لأن إنكار الله سبحانه وتعالى أو عبادة الأصنام وإنكار الكتب والرسل 
كلنا اه 

وإشراك أهل الكتاب يشبه التأويل الذي لا يحوز في الأصول» وأهل 
الكتاب الذين ليسوا.مشركين لكن ماتوا على كييرة مثل فسّاق هذه الأمة 
الطبقة سواء, 

وما قم أهل الكتاب مع أن شركهم ومع أنه كالتأويل7؟ ومع أنه لم يعم 
الأنبياء بخلاف المشركين» لأن جنايتهم على رسول الله ا أعظم عليه لأنهم 
آمنوا به قبل وَلمًا عيّن لهم ححدوهء وذلك كردّة» والمرقةٌ أشدُ جرمًا. 

[قلت:] ولا كتابن بعد البعثة إلا مشركٌ» إذ ل يؤمن برسول الله 2 . 

(أولتك» البعداء في الشر هم شر لبر بع الخليقة أغمالا» كاله 
10 الادرة؟ ولاراد عل إلى رع دو سيل لازا لطا ؟ كال 31 
تعالى: .بطري الغية: 0 3 شر رية) أي' اي 
ا فو هم موي 0 

و «البره يئة» بالهمز مقابل ل«ابري يئة» بعد بالحمز» ولا بأس بتكرير الفاصلة 
لأن القرآن نزل عوافقة فقة الفواصل لشأن القواق» وبمخالفتها لشأن القواف» توي 
إلى أن بلاغته ظاهرة لا تتقيّد .كثل السسجع. 


-١‏ كذا في النسخ لعل الصواب: «مع أن ش ركهم كالتأويل». تأمل. 


الآية : -لم تفسير سورة البيّنة (844) اه 


وللراد بالمشركين ما يشمل إبليسَ وجنوةه والمنافق باضمار الشرك» فكلهم 
أسفل من غيرهم ولو قارقت زهي فإن الأسفل على الإطلاق إبليس» ثم 
جنوده من الحن» ثم لمنافق بإضمار لخر ك. والمراد ب«البر يشة» الأشقياء 2 
ليينوا مش ركين والمشث ركونء فقال: إن امش ركين منهم أشد 0 

(إن الذين اموا وَعَملُوا ١‏ الصّالحَات أو أولنك» العالون درجة يمانم 
وأعمالهم لهم خير خَيْرُ البريئة6 أفضل الخليقة. 

و«خيْرٌ» اسم تفضيل» فمن هم الفاضلون الذين يكون المؤمنون العاملون 
أفضل منهم؟ فيقال: الملائكة» ففي أثر: «إن المؤمن أفضل عند الله من جميع 
لللائكة»؛ واستئى بعضهم خواصٌ الملائكة كجبريل والكرويّينء وخطأ 
بعضهم من فضّل المؤمنين على خواص الملائكة» وليس كذلك. 

[قلت:] وحكم الحنَّ والإنس واحدء ولكن لا أظنٌ أن التي أفضل من 
الملائكة» وما لهم من الحنّة إلا صحاريها. 

وي الأثر: «المومن من بي آدم أفضل من الملائكة». وق حديث: «أفضل 
من الملك»» و«ال» للجنس أو للاستغراق» وهو أولى» ليوافق حديث: «أفضل 
من شيع مايا4 قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله من أكرم الخاق 
على الله تعالى؟ قال: «يا عائشة أما تقرئين: (إن الذينَ ءاممُوا وَعَمِلوا 
الصالحَات أولئك هم خَيْرُ البريئَ»؟. وعن أبي هريرة عن رسول الله لك : 
«أتعجيون من مزلة الملائكة عند الله تعالى؟ والذي نفسي بيده لمثرلة المؤمن 
عند الله تعالى يوم القيامة أعظم من متزلة الملك: اقرأوا إن شئتم 9إإن الذين 
اموا وَعَملو | الصّالحَات أولك هم خَيرُ الب غ4 . اا00 


-١‏ أورده السيوطي في الدن ج”» ص4 57. وقال: أحرجه ابن أبي حاتم. من حديث أي هريرة. 


ا تيسير التفسير الأية : حم 

وذلك أن المؤمن يتلقى الموانع من الطاعات الدّاعيات إلى العاصي من النفس 
والهوى» والشياطين من 2 ولوس و يصعب عليه الوفاءع. يذلاف الملائكة فإن 
العبادة منهم كادي كائهم طبعُو ا ولكن لهم اختيار. واختار أصحابنا أن 
الملائكة أفضل من المؤمنين. 

(جَرَوُهُو) على الإبمان والعمل الصالح (رعند رهم متعلق 
ب«حراء», أن المعيئ : خزيهم أ الذي ؛ يجرون به عند رَبهم. وذكرٌ لفظ 
الرب تأكيدٌ بإضافته إليهمء أن مدلوله التربية والإنعام. 

وجنات عَذن) أ 0 مة والمئّات 0 جنات إقامة. 





كو واججملة خبر ثان جارك لمك» أو ل«إن». لإئجر ي من تحتها الانهاز 
خالدين فيه حال من 0 «حراؤهم». وهو 5 مقذرة. 


لأبدَ) مو كد للحلود. وتي ذلك زيادة تحسين. رضي الله عَنْهُم خبر 
آخر بالمدح» زيادة على ثواب أعمالحم» وهو أفضل من ثوايهم» وإن كانت 
الجملة دعائيّة على التجوز عن الإيجاد أو القبول كانت مستأنفة» لكن يضعف 
الدعاء بقوله: لوَرَضُوا عه فَإنّه إخبار لا إنشاء. 
(أصو ل الدين: .)2 والرضى في الموضعين في الدنياء إلا أن رضى الله أزلي 
مستمرٌ على الدنيا وما بعدهاء ورضاهم العمل با أمرهم به. 

ويحوز أن يكون الاستئناف ييانّاء والجملة إبار» كأنّه قيل: ما لحم بعد 
هذا المزاء ؟ لأن العامل في الدنيا للناس قد يعطى أحرته فقط» وقد يعطى أحرته 
مع رفع درحة. 

وإن كان رضاهم في الآخرة فمعناه قناعتهم .ما أعطاهم واعتقادهم أنّه لا شيء 
فوق ذلك «مما لاعين رأت» ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشر». 


الآأية : 5-م تفسير سورة البيّنة (/84) ساب 

قلت والرضا بالله أن ترضى به ربا ومدبراء وبما أمر أو نمى؛ والرضا عنه أن 
9 5 . الى 57 #س الى 000 2 ' 
نعمل. وقيل: الرضا عنه أن ترضى نما قضى ودبرء قال السري السّقطي”' إذا / 
ترض عن الله فكيف تطمع أن يرضى عنك. 

(ذلك» لعالي المرتبة من الجزاء والرّضوان 9رلمَنْ شي رَبهُ6 خائفا له 

7 عِِ 1 00 . د ٠.‏ لص 0 97 

قال أبو خيثمة البدري: لما نزلت: للم يكن الذين كفروا. ٠.‏ قال جبريل يا 
رسول الله: «إن ربك يأمرك أن 7 تقرأها أبنّاه فأحيره 6 » فقال )* : أوذكرت 
2 الرسرل زه كاقل نعم فبكى) فقرأها عقا » وقرأ فيها فيها: «لَرْ أن ابن آدم سأل 
واديا من مال عله لوال اا وان سال نان 0 لسأل الثا ولايعلاً جوف 
بون أدم إلا التراب» ويتوب لله على من ٠‏ ثاب» وإن كات الدين عند الله الحنيفيّة» غير 


الشرك ولا اليهوديّة ولا النصرائيّة» ومن يفعل فلن يكفره»”". 


قال بي بن كعب: كد ترم هناسن التران: جلو أن لابن آدم واديسيْن 
من مال لتمنّى واديا ثالغاء ولايملاً حوف ابن آدم إلا التراب» ثم يتوب الله على 
من تاب» حتّى نزلت: للها ىم التَكائر. 


وبكاؤه ضَييُبْه استصغار لنفسه؛ وسرور يمذه النعمةع وهي مخصيصه بالقرعءاة 
عن الصحابة مع أنه ذكر باسمه. وقيل: حوف التقصير في شكر هذه النعمة. أو 


١-سري‏ بن المفلس السقطيّ البغدادي: من كبار المتصرّفة محال الحنيد وأستاذه» وكان يقول يخلق 
القرآن» وهو أَوَّل من تكلم بلسان التوحيد وأحوال الصوقيّة» وكان شيخ البغداديين في 
وقته. توفي سنة 761 ه. الزركلي: الأعلام» ج27 ص؟87. 

- راججع تفسير ابن كثير بداية تفسير السورة. وقال: رواه الترمذدي من حديث أبي داود 
الطيالسي؛ عن شعبة عن أبي بن كعب. 


شف تيسير التفسير اام 
بكاؤه لذلك كلهء ويدل لفرحه بذكر اسمه قوله في رواية: «هل ذكرن الله تعالى 
باسمي؟ قال: نعم فبكى». 

[قلت:] وحصت السورة لأنّها مع وحازتها جامعة لقواعد مهمة. وحكمة 
7 العراة تعليم التواضع للناس» أن لا يتكبر أحد أن يقرأ عمّن دونه» وأيضًا 
226 أعذا وحفظًا وضبطًا وتعليمًا لغيره كما ممع فيؤدّي مواضع الوقف 
والنغم. وأيضًا يسن عَرْضُ القرآن على العالم الأعلم؛ ولو كان القراءة هنا من 
الأعغلم. وني ذلك تفضيله في الأدى كما فضّل زيدًا في علم الإرث» ولفظ 
البخاري: «إن ربي أمر أن أقرئك القرآن». 





وإلنه الستعان. 
وصلّى ادذه على سيرنا حدر وله وصحبه. وشُقّعه نينا. 


الآية : ١1-م‏ تفسير سورة الزلزلة (49) ازفرض 


0000 ا ان : 


ك0 ولتي 0 ف مجعم 8 
9210 1 © ومين يضذ لتاق توا ماهم © هن 


يَعََمتَالَ دَبَو 9 ومَرَبَخْلْ منَفَالَ دروْشَا 0 ©2 
أهوال بوم القيامة » وعد الة الله فى الجحزاء 


(إذا رت الارض» حركت تحريكا عونا متتابعًا متحددا ور م 
عليها ع (رلاتهة) أ 6 لقي ما عندنا بالقضاىع أو زلزاها العجيب 
مرارا من أسفله إلى أعلاها. 

(وَأَخْرَجَّت الآرْض أَنْقالهَاع موتاهاء أو كنورّها وموتاهاء روايتان عن اين 
عبّاسء وذلك يوم البعث» وهي كنوز باقية لم تخرج للدّجال» أو كنوز كرت 

ع ّ _” ع 
بعده» وما سواها قبلها أحرج للدحال كله: أو أحرج له بعضها وأحرج الباقي 
مع ما ك5 بعده يوم القيامة) أو الكنوز عنل التفنحة الأولى» واللموتى مخرج عدك 
التّمخة الثانية» ويعدٌ زمان التفختين واحدًا. 

وأمّا ما قيل: من إخراج الكنوز والموتى كليهما عند الأولى فتبقى الموتى 
كالكنوز على وجه الأرضء وينفخ فيها الروح عند الثانية» فختلاف المعروف 
من أنّها تخرج الموتى من القبور عند الثانية. 

وقيل: الكنوز عند الأولى والموتى عند الثانيق» وعلى كل حال يرى أهل 





ع تيسير التفسير الآية : ١-م‏ 
الوقف الكنوز فيشتدٌ فرح المؤمن إذ لم تغرّه فيهلك بهاء وإذ ذ أنفقها وانتفع بما 
لهذا اليوم الذي بارت فيه وكاقت وبال بعص فنها 

ويشتد تحسر العصاة فيها إذ سرقوها أو تملكوها كما لا يجوز أو لم يخرحوا 
حقوقها فهلكوا بماء ولم تغن عنهم شيئا. 

قال رسول الله َيه : «تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوانات من 
الذهب والفضّة ‏ أي: وسائر الجواهر المكنوزة ‏ فيقول القاتل في هذا 
قلت ويقول القاطع في هذا قطعت رحمي, ويقول السارق في هذا قطعت قطعت 
يدي م يدعونه فلا يأخذون منه شيئًا»0". 

5 «فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت» ويجيء القاطع فيقول:. في 
هذا قطعت رحمي. ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي ...» بذكر 
ابجيء كما ف مسلم”" كأنّهم يدعون إليها فيجيئون إليها ويقولون ذلك. وقيل: 
المعيى تخرج لتكوى بما جنويهم وظهورهم. قلنا لذلك كله. 


اه ل ل لاد 0 1 
(إلخه) والمفرد: ثقل (بفتح الثاء والقاف) وهو كل نفيس مصونء أو 
قل (بكسر الثاء وسكون القاف) وهو اجنين ف البطن. 

(بالاغه) شبّهت الأرض بالحبلى» وما فيها من الكنوز بالجنين» 


5 سَّ 3 7 قر هاس 5 ع 
على الاستعارة التصريحية. واظهرت الأرض ولم يضمر لها هكذا: واخخر بجت 
الحا لزيادة تقشرير الحكم عليها بالإخراج. 


-١‏ أورده السيوطي في الدسّ ج”» ص475. من حديث أبي هريرة. 
؟-روآهة مسلع قْ كانت الزكاة )١8(‏ باب الترغيب 52 الصلقة قبل أن لا يوججد من يقبلها. 


رقم7” )١١١17‏ من حديث أبي هريرة. 


لآية : 4-3 تفسير سورة الزلزلة (45) 5-5 
ا ا يي 

قيل: أو لأنها أرض أخرى, وفيه أن المزلزلة والمخرحة لأثقالها واحدة 
وليس في الإظهار إكاء إلى تبديل الأرض غير الأرض. 

أو أظهرت الأرض ول يُضمر لها لأن المزلزل هي كلها من أسفلها إلى 
أعلاهاء والمخر 2 أَنقَاهما بعضها. 

والمراد الإخبار عن حال الأرض أنّها تزلزل وأنّها تخرج الأثقال» لا الإخبار 
بأن إخراج أثقالها وقول الإنسان: «ما لها» مسيبان عن زلزلتهاء فضلا عن أن 


© جم سس 


يقال: 3 جحت (بالفاء). 


وَقال 6 لشدّة زلرلتها (الانسّان» كل إنسان لما لَهَا) ما للأرض 

رلالتك وأخخر بحت الأثقال؟ 0 لمأ للعلم ومشاهدهة تحركهاء أو هم 
يقولون: ما للأرض؟ وقال الله تعالى عنهم: ما لها ؟ . 

والمؤمن يقول ذلك استعظظامًا أو نسيأنًا للبعث لطول العهد» أو ذهولا 
للحادث» والكافر يقول ارو النعكين: 

وقيل: «الانسّان» الكافر» له : يؤمن بالبعث» وأما المؤمن فيقول: : فرهذا 
ارق لخن تفذق الم ساون #ارورة ييه 1: 

(يَوْمَئذْ) يوم إد زلزلت وأخر جحت وتُحَدّث أخبَارهَا) جحواب «إذا». 
والعامل ف البدل هو العامل ف المبدل منه: فوُحدت» عامل ف «إذ» وق 
«يوم». لأن «يومكذ» تو كيد لقوله كَبْل : (إإذا رلزلت الأرض....4. 

ومو تحديث الأرض الناسّ أسْبارها: بِأَنْ يخلق الله فيها حياة وإدراكا 
ونطقًاء فتنطق لكل أحد ما عمل عليها من طاعة أو معصية» كما قال ابن 
مسعود, وإنَّما تبدّل الأرض غير الأرض بعد هذا الإخبار. 


1 تيسير التتفسير الأية : ١-م‏ 
وف الترمذدي: قال أ بو هريرة: قرأ رسول الله: يِذ تُحَدث سار م 
قال: «أتدرون ما أخبارها»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «فإن أخبارها أن 


تشهد على كل عبد وأمّة بها عمل على ظهرهاء تقول: عمل يوم كذا كذا 


فهذه أخبارها)”"2. 
ا ال د ْ 

وعن يحجى بن سلام : عدت يما أخرجحت من أنقالطاء تقول الأرض يوم 
القيامة: يارب هذا ما استودعتئ» كما رواه ابن ماجه. 

وعن ابن مسعود: تحدّث بقيام الساعة إذا قال الإنسان: «ما لها» ؟ تَحدّث 
أن أمر الدنيا قد انقضى» وأمر الآخرة قد أَنّى» فيكون ذلك جوابا لهم عند 
قولمم: «ما لها» ؟ والأولى أن تقول: تجمع ذلك كله بالتحديث. 

أو التحديث حالي لا قالي؛ مجاز .كعئن: تدل ومن نظر إلى حانها علم لم 
زلزلت ولمّ أحرجحت»ء وأن هذا ما قالت الأنبياء. 
(بلاغة) و التحديث استعارة أو محاز مرسل» وقيل: المعين تَحدّث 
بتحديث: إن ربك أوحى لحا أخبارهاء على أن تحديثها بأن ربّك أوحى لما 
تحديث بأخبارهاء كما تقول: نصحتنٍ كل النصيحة بأن نصحتين في الدّين 
فأحبارها هو «أن ربك أوحَى لها»» فالباء بعد للتجريد» كقولك: تلقى بزيد 
البحر أو تلقى به رجلا متناهيًا في الخير» ولا يخفى بُعده؛ وأنّه خملاف الأصل. 
وى والمفعول الأول ل«تحَدّث» ععذوف, أي: تَحدّث الناس 
أخبارهاء لتضمن معن تعرّفهم أخبارهاء أو هو متعدٌ لواحد محذوف كما رأيت. 


١-رواه‏ الترمذي في كتاب التفسير (8) باب ومن سورة (إذَا زُلْلَت الأرّض»» رقم؟ه"". 
من حديت أي هريره. 
-١‏ تقلّم التعريف به انظر: ج17١2‏ ص 140؟. 


الآية : ١-م‏ تفسير سورة الزلزلة (85) يض 
و «أنخبار» منصوب على تقدير الباء» وم يعد إلى ثلاث هناء و حذف الأول 
لعدم مقصد الكلام بهء وإِنّما المقصود نطقها بالأخبار» وسمع السامع مترثّب عليه 
متف را ع. 

(بأنَ رَبك أَوْحَى لَهَا بسبب إيحاء رك إليها بأن تحدّث. 

واللام ععيى «إلل»» كقوله تعالى: وأوْحَى ربك إلى اَخْلِ» (سورة 
النحل: 14) » واختيرت اللام عن «إلى» مع أن «إلى» هي الأصل في الإيحاء 
للفاصلة» وللاشارة إلى المنفعة. 

يي لأن للأرض تغيظا على من يعصي الله سبحانه عليها 
فَتَشَفَى بفضيحتهم بذكر معاصيهم, فإن الإنسان إذا عصى الله تعالى قالت 
الأرض ال عصى فيها: يارب مرئ أن أحسف به ويقول مقابله من السماء: 
يارب مرن أسقط عليه. وقيل: للتعليل» وقد يرجع للنفع» أي: لأحل أن تنتفع. 

والإيحخاء حقيق» بأن يجعلها الله عاقلة» أو وحي إلهام كذلك. أو وَحَي 
إرسال» بأن يأنيها ملك بذلك. 1 قيل: «إن ريّكَ» بدل من «أعتبارَ هَا» والأصل: 
أخخارها بآن رتك آلى: كدف بأن 000 


1 مذي يوم إذ ع نين أخبارهاء ا بقوله تعالى: #يتصد ا رُ الناسّ# 
ينتقلون من قبورهم إلى الموقف للحساب والجزاء» وهذا أولى من أن يقال: 
يصدرون عن الموقف بعدما وردوه من قبورهم إلى النّة والنارء فإنّه كما يقال: 
صدر عن الموضع بعد وروده. يقال: صدر عنه مطلقا لا بقصد وروده. 

وأيضًا قوله تعالى: روا أَعْمَالَهُوُ6 ظاهره المتبادر أن المعين: ليقرأوا 
صحفهم) ويعرفوا أعمالهمء وهذا حقيقة بلا حذف ولا تأويل؛ أو ليروا جزاء 
أعمالهم ويعرفوه» على حذف مضاف؛ وكذا إن قلنا: ليروا صحائف أعمالهم. 


لاسا لايع تيسير التفسير الأية : 8-١‏ 
ة2 2 2 2 2 ة2ة 2 012 0 1[ ز [ذزذ 0 00ر2 
ويجوز أن يكون «َعْمَالَهُم» عبارة عن لازمها ومسيبهاء وهو اللحزاء. 
وقيل: تحسم الأعمال فيروها بعي وكهم) وهذ عندنا لا تجوز ويجوز أن 
تكون الرؤية علميّة. 
أشي 4 متفرقون» أهل الإيمان على حدة» وأهل الشرك على حدة؛ عند ابن 
عبّاس. وعنه: أهل التوحيد على حدة:؛ واليهود على حدة» والنصارى على حدة 
والمحوس على حلة» وعبدة الأصنام على حدة. أو أهل كل إقليم على حدة. 
أو متفرقين بالوصف: بيض الوحوه آمنين» وسود الوجوه فزعين» وراكيين 
وماشين» ومُجرورين على وجوههم» ومقيدين وغير مقيّدين. 
8 لك 7 ِ ا 56 عِ 6 2 
وعن بعض: متفرقين إلى سعيد وأسعد» وشقي وأشقى. أو متفرقين كل 
2 
إنسان وحده؛ لا يصاحبُ أحدّ أحدًا في الذهاب إلى المحشرء أو كل واحد لا 
ناصر له. 
لليروا [ اغْمًا َمَالعُ هن متعلق ك0 قيل: أو ب«أوحى»: وهو ضعيف 


للفصل» ولأن رت رؤية الأعمال مبئ على الصدور بلا توسطء وعلى 
الإيجاب بتوسّط الصدور. 


"تسبي النؤوق ل «وزوي أن رحلا صجانًا لا تصكق بالقلا ككبيرة 
وي رجور ولايرى لذلك ثوابًاء ويقول: إِنّما ثاب على ما هو عظيم تحبه. 
وآخر فاون اكد والبغره ورا ولا يرى لذلك عقاباء فترل قوله تعالى: 
فم يَعْمَل مثقال ذرة خَيْرًا يَرَة قدّم الخير لأنّه أشرف ومقصود بالأصالة 
(وَمَنْ يُعْمَلَ متقال ذرّة شرًا يَرَه4 منقال الذرّة ما يزن ثقلهاء والذرّة: التملة 
الصغيرة الحمراء تحري بعد عام؛ أو الجرء الدقيق الذي لا يرى إلا في ضوء 
الشمس من مضيق. 


الآيه : 1م تفسير سورة الزلزلة (84) مم 

أو ما يلصق باليد اليابسة من التراب اليابس بعد النفخ عليها» كما روي عن 
ابن عبّاس؛ وهو تفسير بالقلة لا بالمعى الموضوع في اللغة. 

والنصب على التمييزء وأجيز على الإبدال من «مثقال»؛ وفيه تعميم للقلة 
والكثرة بعد التقليل الذي هو مقصود الآية فهو ضعيف. 

والمراد: الجزاء على القليل والكثير» فرؤيته رؤية جزائه على حذف 
مضاف» ييا حم فالسعيد وا ااا 
5 إذ لم يمت مُصراء وسيئاته كلها حبطة اش يرى عقاب سيئاته 
2 وسحسناته 5 مبطلة بإصراره. 

كأنّه قيل: خيرا يره إن لم يحبط» وشرًا يره إن لم يتب» بدليل الآي الأخرء 
قال الله تعالى: لإوقدسًآ 9 م عَملوا من عمل فَجَعَلَنَاهُ هباء نور (سورة 
لفرقان: 15 رقال وك ورك الذين ليس لَهُم في الآخرة إلا الَارُ وَحَبط ما 
صتَعُوا فيها وياطل نا كَأنُوا يَحْملُونَ (سورة هود: 16 » وقال الله تعالى: 053 
الذين و عْمَالِهُمْ كرمّاد اشْتَدَت به به لياح (سورة إبراهيم: )١8‏ ) قال الله 
كين : : لإفلا يفف يخفف عَنْهُم عاب جم (سورة البقرة: 85) » وقال ويك : لزذناهُم 
عَدَابًا فوق قَ العذَاب. (سورة 0 حمء وقال 3 : إن َجتَيوا كباتر ما 
هون عله / 7 عَدكم سَيئَائكم ود خلكم مدخلا كع (سوره 
النساء: )3١‏ . 

وعبارة بعض «مَنْ» الأولى للسعداءء والثانية للأشقياء» وذلك تفصيل 
لصدور الناس أشتانًاء» كقوله صن : (إفريق في الحئة وْرِيق في 
الستّعير (سورة الشورى: 7) . 


وقيل: بعموم «مَنْ» في الموضعين في الدنيا والآحرة» فالمؤمن يرى جزاء 


.4م تيسير التفسير الآية : 8-1 
خيره ف الآخرة» وجراء شرّه في الدنيا في نفسه وماله وأهله. والكافر يرى جزاء 
خيره في الدنيا في نفسه وأهله وماله» وجزاء شره في الآخرة» حتَّى يوافي المومن 
الآحرة وليس له فيها شر والكافر ليس له فيها خير 

وكذلك قال محمّد بن كعب القرظي: لما نزلت الآية وكان الصدّيق مَليه 
يأكل مع النبيء يب » وأمسك عن الأكل فقال: يا رسول الله ني لراء ما عملت 
من مثقال ذرّة من شر ؟ قال: «نعم أرليت ما ترى في الدنيا مما تكرهء فبمثاقيل 
ذرٌ الشرء ويدّخر لك مناقيل ذرّ الخير حتّى تُوفاه يوم القيامة» من عمل منكم 
خيرًا فجزاؤه في الآخرة. ومن عمل منكم شرا يره في الدنيا مصيبات وأمراضاء 
ومن يكن فيه مثقال ذرّة من خير أي لم يحبطها ‏ دخل انّة». 

وعن ابن عباس: المعيى يرى المؤمن يوم القيامة حسناته وسيّئاته» فتغفر له 
ويئاب يحسناته» ويرى الكافر سيّئاته وحسناته» فتردٌ عليه ويعاقب بسيّئاته» قال 
له تعالى: لون كان مثقال حبّة مُنْ رد أثينا بها وَكفى' ينا حاسم شين © (إدنورة 


الأنبياء: /اغ) . 
[قلت:] ولا يخفى أن الظاهر عموم «مُن» ورؤية الجزاء وكون ذلك 
في الآخرة. 


وسمع الربيع بن يتم الحسن يقرأ الآية فقال: هذه نهاية الموعظة. وروي أن 
جد الفرزدق حاء إلى رسول الله ِ ليقرأه فأقرأه السورة ‏ ويروى: الآية ‏ 
فقال: حسبي ! 

ومعين إحباط حسنات الكفار أَنّهِم لا يدخون يما اد ولا ينجون بها من 
النار» وقوله تعالى: إلا يحفف عَنْهُمُ الْعَذَابُ4 (سورة البقرة: 4) » عَلَى عُمُومه. 
وقالضن قؤضاء عفن عتااه ها الس قز لفهن امقر وله فى :قنات 
ما بشرك» ويردٌه أن الشرك مبطل لحسناته فلا حسنة له في الآخخرة. 


الآية : ١-م‏ تفسير سورة الزلزلة (85) 44 
وكان الصحابة ل يستحقرون التمرة ونحوهاء ويردون السائل إذ 0 
يحدواء ويستحقرون الكذبة والنظرة والغيبة ونحو ذلك فيفعلوفاء فترلت الآية. 
وأعطى طق سائلا تمرة فقال: نيء من الأنبياء يتصدّق بتمرة ؟ فقال: «أما 
علمت فيها مثاقيل ذرٌ كثيرة»”2. وعنه ؤي : «تصدّق ولو بشقٌ تمرة»0". وم 
أن أمة تصدّقت بشق تمرة فدخلت المنّة. وتصدّقت عائشة رضي الله عنها بحبّة 
عنب فقيل طاء فقالت: «كم فيها من مثاقيل الذر» ؟ وف رواية: «هذه أثقل من 
ذرٌ كثير». وروي مثل هذا عن عمرء ومرادهما الرغبة في الصدقة وتعليم غيرهما. 
ف : نعم» قال: الكبار الكبار؟ فقال: نعم» وقال: الصغار الصغار؟ فقال: 
نعم» قال: واثكل أمي: قال: «أبشر يا أبا سعيد, الحسنة بعشر». وهذا 
0 
وافنه اعلم. 
وصلى دنه على سيرنا “حمر واله زصمبهده وسلم. 


١-انظر‏ قصته في تفسير ابن كثير إن شئت. 
- أورده السيوطي قْ الدر. ج201 ص8 47 وقال: أخخر جه الزحاج 2 أماليه. من حديث 


5 بج القيد. الآآية : 11-١‏ 
تمسيرسورة العاددنات وآناثها ١١‏ 


( يي ب ند لاخر ليسم وَالْمْرَِلِضع 
© الور كدت َالخيواتٍ نا © كَأتْرنَ بره 0 ري 
جما © إنَأَلِا نسن لِرَيوء م سه 
لت كير كيذ © كك يََلََا يراج قير © وحص 
[أصَدُور© | رم بهم بَوْمَرلٍ كَة©» 
عن الاتنناى كينها عر وإهنال الاد يداد لقره 





(وَالْعَاديّات» والخيل العاديات؛ الخاريات بسرعة. والياء منقلبة عن واو 
لانكسار ما قبلها لصْبْحًا مفعول مطلق لحال محذوفة من المسجر في 
«عاديات» أي يضبحن ضبحاء أو ضابحات ضبحا. 
(لغك) والضبح: صوت أنفاس الغفرس عنك عَدَوِهَاء وقل فسره ابن 
عاش بقوله: دأ >« ححكاية له. أو د ذات ضبح) أو يؤوّل بضاخمات. 
3 1 8 ع سه ير 9 آل 2 3 
وعن علي: ضبح الخيل محمتها وضبح الإبل التنفس. والضبح غختص بالخيل؛ 
واستعماله في غيرها مجاز. وعن ابن عبّاس: ليس يضبح من الحيوان غير الخيل 
والكلاب. واعتٌّرض بأن هذه الرواية عنه لا تصح» وبأن العرب استعملته في 
لابل 0 0 من ان ريس 39 وه 5-9 بأن 
من 0 5-0 بك ب 


-١‏ النشم: شجر تتخذ منه القسي» وكذا التولب. اللسان. مَادَة: «اضبح». 





الاية : ١١-5١‏ تفسير سورة العاديات )١١٠(‏ ل 

وقيل: أصله قُْ التعلب فاستعير للخيل» وعن أبي عبيلة اللغوري: الضبح 
العَدُوٌ الشديد» فهو مفعول مطلق ل«العاديات». 

لقَالْمُورِيات قحا المخرحات النار مع الحجارة» وهذا مختص بذوات 
الحافر ليا قَّ الإبلء إلا ما شل وتسى ثار الجباحب» والجباحب رجل من 
العرب شحيح لا يوقد النار إلا ضعيفة مخافة الضيفان» فضربوا بناره المثل. 
وى ومفعول «المُوريّات» محذوف» أي : الموريا ت نارًا. و«قدْحًا» 
مفعول مطلق لجال من ضمير «الْمُوريّات» محذوفة) أي: يمد حن قدحاء أو 
قادحات قدحًا. أو حال بتقدير مضاف» أي: ذوات قدح. أو يمعي اسم 
الفاعل» أي: قادحات. أو هو تمييز محوّل عن الفاعل» أي: فالموري قدحها. 

وعن قتادة: لْمُورِيّات لنار الحرب القادحة لما مجارّاء وَإِنّما امخارب أهل 
الخيل» والواضح ما تقلا لآن اقل وما يعد داز عن عانهو حقيقة ق لين 
لا محاز, إلا «المغيرات» فمجاز قريب من احقيقة» إذ المغير أصحابها وهم 
راكبون عليها» بخلاف عقد الحرب» وحضورها هكذا لا يوحب الحرب» بل 
الإغارة عليهاء والإغارة المجوم على العدوٌ للقتل أو النهب أو الإسار. أو يقددر 
مضاف» أي: المغير أصحابما. 

(فالْمُغِرت بحا أي: وقت الصبحء وذلك هو المعتاد في الإغارة, 
يَعْدُونَ ليلا لغلا بشعرر كمم» ويهجمون صباحا ليعلموا ما يفعلون» وذلك في 
غير غزوة بدر» فإن غزوة بدر أوَّل الغزوات» وما فيها إلا فرّسّان: فرس للزبير» 
وفرس للمقداد بن الأسود. 


(فئزن بهع أنمضن وهيّحن بالصبح؛ أي: في الصبح, أو أثرن بإغارهم 
أي: بإغارهم. 


واس تيسير التفسير الأية : 1١-١‏ 
وصرفع) وقدّرت المصدر يل« تأء مضافا كإقام الصلاة ولو قذرت: 
«بإغارهم» لكان مون والضمير مذكرء فلا يصحٌ» بل يصحٌ بتأويل الإغارة بما 
ذكر أو بالحري. 

ويجحوز أن تكون الباء للسببيّة وأن تكون للآلة أو للملابسة إذا ل يِرَدٌ 
الضمير إلى الصبح» وإن رددناه للصبح فبمعيئ في» وكذا إن رددناه للمكان 
الدلول عايه فهي يمعي في. وكذا الوججوه إذا رددنا الضمير للعدو المدلول عليه 
ب«لْعَاديات» حائزة على الظرف فية. 


١ه‏ أي: غبارا» وإنّما يظهر النقع هاراك كما أن الإيراء يظهر ليلا 
للظلمة» وف إثارة النقع إشارة إلى شدة العذى وقيل: النَع رفع الصوت. 

مات خالد بن الوليد» فاجتمعت النساء ليبكين عليه» فقال عمر بن 
النطاب: ما على نساء بئ المغيرة أن يسكبن على أبي سليمان دموعهن وهن 
حلوس ما لم يكن نقع أو لقلقة» أي: ما يكن رفع صوت. 

لفوَسَطْنَ توَسّطنَ «ربه» أي: بالصبح؛ أي: فيه أو بالعدنٌ أو بإغارهم 
بتأويل ما ل أو بتأويل ا" و الموضعء أو بالنقع» أي: ملابسات للنقع 
لجَمْعَاغ من جموع الأعداء. والفاءات للترتيب» وفي قوله: (فَالمُورِيات) 
وقوله: #فائن4 دلالة على السّبيّة أيضًا. 


فى وف ذلك تتريل تغاير الصفات مترلة تغاير الذوات» فساغ 
العطفء كأنّه قيل: وبالخيل الى عَدَوْنَ ضبحًاء فأوْرَيْنَ قدحًاء فأغرن صْبّحاء 
رن به نقعاء فوسطْنّ به جمعاء وفي ذلك عطف الجمل الفعليّة على أسماء 
الفاعل وضمائرهاء ره فعليّة عطفت على علي فتوسّط امجمع مترنّب 
على الإثارة امترئّبة على الإيراء الترنّبٍ على العدو. ‏ ' 





الآية : ١١-1١‏ تفسير سورة العاديات )1١ ٠+١‏ هعم 
(سببا النزول) بعث رسول الله ع إلى أناس من بي كنانة سرية) 
واستعمل عليها المنذر بن عمرو الأنصاري» وكان أحد النقباء» فأبطأ عنه يلم 
برها شهراء فقال المنافقون: هم قتلواء فأنزل الله وََ عكس قوم ردًا عليهم 
أن السريّة أحياء» وتعظيمًا لشأن الغزوء ولما فيه من نفع الدين والدنيا أقسم أَنّهِم 
أحياء» وأنّهم عدوا بخيلهم» وأغاروا وتوسّطوا عدوهم ولا يظهر من ذلك إلا 
نهم قتَلُوا من العدرٌ وغنموا منهم» وذلك بشارة لرسول الله َك » والحديث 
مذكور عن ابن عباس إجمالاً وهذا تفصيله. 

وأمّا ما ذكر عن ابن عمه الإمام على بن أبي طالب من أنه رد عليه 
ذلك؛ وأن العاديات الإبل من عرفة إلى مزدلفة» وأنّهم يورون النار في 
المزدلفة لمصالحهم» أي: والجماعات الموريات» والجماعات المغيرات» وأنّه 
أقسم بالإنسان والإبل» أي: يغيرون من مزدلفة إلى مئّى» فذلك جمع؛ وأنه 
رحع إلى قول علي فلا يصح, بل موضوع., و كذلك روي عن ابن مسعود 
أنها إبل الحجاج. 

والمعروف في العدو ضبحاء وقدح النار من الحجارة بالوطء عليهاء وإغارة 
الصبحء وإثارة النقع هو الخيل لا الإبل» نعم يجوز أن المراد جنس الخيل الي تعدو 
في سبيل الله تعالى» ولو كان سبب الترول يل تلك السارية المعهودة. 

وروي عن ابن عباس أن «العَادِيّات» المجماعات مكر بالليل» وهذا قريب 
مما مر عنهء أو هو هو. وعنه أيضا: 4 لمراد الغزاة تكثر نارها إرهابًا للعدوٌ ليلاء 
وعنه: الجماعات توقد النار ليلاً الحاحتهم. 1 

(إن الانسّان لربه لكنُوةٌ6 جواب القسم. والكنود عند الجمهور: 
الكفور تعب كما قال ابن عبّاس: ورواه أبو أمامة عن رسول الله 8# : 


> سم تيسير التفسير الأية : 1١-1١‏ 
«أتدرون ما الكنود»؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «هو الكفور الذي 
يضرب عبده؛ وبمنع رفده» وياكل وحده» رواه الطبراي”": وللبخاري 
فوقوفا عن أن أمامة: «بضرب عبده؛ وينزل وحده.؛ ونع رفده)»7) 


وعن الحسن: الكنود: اللائمٌ لربّه وْكَ , يعد المصيبات السيّئات» وينسى 
النعم ا حسنات» وهو راجع إلى التفسير بكفر النّعم المذكور أوّلا. 
(لغة) وعن ابن عباس: الكنود بلسان كندة وحفريرت العاصي» 
وبلسان ربيعة ومضر: الكفور» وبلسان كنانة: البخيل الس المملكة» وقيل: 
وه القايل الخير» مأخوذ من الأرض الكنود الى لا تبت شيئاء [قلت:] 
والتفسين بلفة ضر اليو لأن القرآان بلسانهم» فهو الكفور للنعم كما مر. ولفظ 
الكلبي: الكنود بلسان كندة وب مالك وهم أهل حضرموت. 

والمراد بالناس المجحموع لا الجميع؛ إذ فيهم مشركون كفورون للنعم؛ بل هم 
الأكثر. [قلت:] ا 
فى يصق عفن: إن ذلك كالطبيعة فيه ألا ترى أن كل أحد يجزع مم 
أصابه» وينسى عند الإصابة ما تقدّم له من حير وما هو فيه منه إلا أنّه من وفقه 
الله تعالى يتوب ويرجع. 

وقيل: المراد قرط بن عبد الله بن عمرو بن نوفل القريشي» وأنت غسير بأن 
سبب النزول لا يكون مخصّصاء ولا يعترض التعميم بقوله تعالى: #افلا يَعلّمُ) 


١-أورده‏ السيوطي في الدر» ج”: ص١‏ 47. وقال: أخرحه ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراي 
وابن مردويه والبييهقي وابن عساكر بسند ضعيف من حديث أب أمامة. 

؟-رواه البخاري في كتاب الأدب للفرد (10) باب حسن الملكة» رقم١7‏ (10) بلفظ: 
«الكنود: الذي بمنع رفده» ويزل وحده؛ ويضرب عبده». من حديث أب أمامة. 





الآأية : 1١-9١‏ تفسير سورة العاديات )١١٠١٠(‏ وض 
كما قيل ‏ لأنّه يوعظ المؤمن بما يوعظ الكافرء كما تقول للموحد العاصي 
أو البخيل: أفلا تعلم أنّك تموت فتجازى؟. 

[قلت:] وفي الآيات مدح للغزاة إذ حالفوا طبعهم بالغزو. 

و«اريه» متعلق ب«كنُوة» قم للفاصلة وللحصر للمبالغة» كأئه لم يكند 
ارد أر البحور الاطياق: أي: ا لك 
لما وحامد. و [قدم] بطريق الاهتمام؛ لأن الم البليغ الماعن كزةة اه أ 
نَعَمَهُ. ولام خبر «إن» لا صدر لاء واللام للتقوية وف تعليقها قولان» يقال: 
كتد النعمة» أي: كفرها. 


وله أي: الإنسان على ذللك) أي: على كتوده (بضمٌ الكاف) 
وهو متعلق بقوله: ب«شَهِيدٌ» من قوله: : (لشهيد» قدّم بطريق الاهتمام 
وللفاصلة, وكذا الذي بعد هذا أي : يشهد على نفسةه بالكنود شهادهة 
حال لا شهادة قال. 

وهي [أي شهادة الحال] أبلغ, لعدم احتمال الكذب في شهادة الحال 
في مثل هذا المقام, وذلك ف الدنياء فإن أفعاله شهادة عليه لأنّها حلاف 
الشحر: وقيل: شهادة القال يوم القيامة) يقر “له كه كفر التعم؛ ؛ ويطلب 
الرحوع إلى الدنيا ليشكر. 

أو معن «شهيد» حاضر» أي : حاضر لكفره؛ أ عالم به و كحبته) وعمل 
السوعء مع العلم أنه 9 أل ا والأوّل أولى. 

وعن ابن عبّاس: الهاء من «إنه» لله تعالى» أي: هو تعالى شاهد على 
كنوده فذلك ديدع واحتاره بعض دنه أقرب مذ كور وليس كذلك لأن 
فيه تفكيك الضمائرء وقرب الشيء لا يوحب رد الضمير إليه إذا عوررض 


4 امم تيسير التفسير الأية : 1١-١‏ 
بشيء كما هناء فإن الضمير قبل وبعدٌ للإنسان فليكن هذا له. 

وله | لحب الحَيْر) أ في حب الخير وهو المال 157 وقيل: المال 
الكثير» 5 فسّر به في قوله تعالى: (إن ترك يرا (سورة البقرة: 180 ) 
وح المال بجسب الطبع» ا فل ع قُ الآخرة 9 في الدنيا أو فيهما. 
5 ب«شديذ» من قوله تعالى: : (لشديد» أ ي: قوري أي : مبالغ ف د 
الخير. 

وزعم بعض أن اللام للتعليل؛ وأن الشدّة من معي القبض على الشيء» هو 
شد يده على ماله لا ينفقه؛ فمعناه بخيل لأجحل حب الخير» وهو يمعين فاعل فإنَّه 
لق عن الإنفاق» أو معو مفعول») أي : د الله عن اللإنفاق» أو شِذه 
الشيّطان» أو شد نفسه. 

وقيل: المعيئ إِنَّه مطيق لحب الخير» وليست للتعليل في هذا القول كما 
زعم بعض» وفيه أن الحبّ غير اختياري» فلا يوصف بأنّه يطاق عليه أو 
لا يطاق عليه. 

قال ان ؟ 2 الت إلك بل جل لعيدية فقي اق عي الال :روحت 
كونة محا له وحاضله أله يبه ويح هذا الب فإن الإنسان قدايخب الشىء 
ويحب هذا الحب» وقد يحبّه وهو كاره لهذا الحبٌ» وحذف الثان لدلالة الأوّل» 
كقوله تعالى: اشتدت به اراح في يوم عَاصف» (سورة إبراهيم: أ: 
عاصف الرياح. 

وقال قطرب220: «شديد» معو شاد أي : شد الحب) فاللام للتقوية. 
وأحيز أن «الخير» الطاعة؛ أي: منقبض عن الطاعة. 


١-تقدّم‏ التعريف به انظر: ج.2» ص578. 


الآية : ١1-1١‏ تفسير سورة العاديات )١٠١٠١(‏ 46م 

(أفلا يَعْلَمُ6 إنكارٌ لليّاق. أي: أيفعل القبائح فلا يعلم؟ أو ألا يلاحظ 
فلا يعلم؟ أي: أفلا وف ؟ فهو متعدٌ لواحد محذوف» أي: أفلا يعرف 
الآن ما له من الجزاء إذا بعث؟ كما قال: إإذَا بُغْثِرَ ما في الْقَبُورٍ) أي 
أخحر ج ما فيها من الموتى. 

و «إذا» متعلق بالجزاء المقدّر » أو باستقرار لفظ «له» الذي قَدّر ت. وضمير 
«يَعْلّهُ» للإنسان» و إذوة إل الله تعالى: جار تعليق «إذا» ب«يعلم» وهي في 
ذلك كله خحارجة عن الصدرء وإذا رَحلل الله تل ل«يْئله» مفعولان» أي: 
أفلا يعلمهم عاملين ما عملوا إذا بعثر» أي: أفلا يجازيهم. 

وعبر ب«ما» أن عقل العقلاء معتبر في الدنيا للتكليف لا يوم البعث) أو 
هم قبل البععث من جنس غير العاقل» أو للصفات» منهم شقي وأشقى» وسعيد 
وأسعد» وصغير وكبير» ومكلف وغير مكلف» وإنس وحن. 
رى [قلت:| وإِنّما ٍ نعلق «إذا» ب«خبير » لأن معمول سخبر 
«إن» لا يتقدّم عليها. وإِنّما ل تعلق «إذ» صل لأ علمهم يومئذ غير 
مطلوب؛ ويحوز أن يكون مفعول عل مع رد ضميره للإنسان هو قوله: : (إن 
نهُم بهم يكذ لَحبيرُع سد مسد مفعولينء علق عنهما على أنه متعدٌ لاثنينء 
فيكون جواب «إذا» محذوفاء أي : كان ماكان» أو جوزي. 


وابجموع معترضء وإذا لم يكن ذلك فقوله: إن رقع مستأنف. 
وَحُصّل ما في الصّدُور» أي: جمع ما فيها من العقائد بالإظهار بلا 
دحي 1 لساداا ميرد لاجمل ابرع لكين 


الشين» والذهب من المعدن. وخص القلب أنه أصل لعمل الجوارح 
والأعمال بالنية. 


رن تيسير التفسير الآية : 1١-١‏ 
(إن رَبهُم6 رب ما في القبور» وضمير العقلاء هنا بالنظر إلى أحيائهم 

وبالظر إلى أصلهم قبل الموت» ومرّ وَحهٌ آخر هو أَنّهِم بعد الإحياء لا تعتير 

5158 وعليه فضمير العقلاء بالنظر إلى ا لا 

فل اكه متدّلقان هيو ن قره كيه 


وان أعلم , وهو (لوتن (لتاصر. 
وصلَّى (لذه على سيرنا حمر واله وصحبه وسلم. 


الآية : 19-1١‏ تفسير سورة القارعة )1١1(‏ ذومت 


وس سِِائَ تمي رمك 
لمارعَة © وما أَدريِكَ ما ألتَارعة © يَوْدَبَكُون لئاس الفا 
لْبوْثِ © وَتَكُوؤ لجال كالْمِين الُنفوش © دَأمّا من 
تَْلَتْ مَوَازِسْهُ شه © فهو عِيِشَّةٍ ز الا ” 


0 اث , هَاوية© وكا أتربلت صَاهحة © كا داميحة ميحة ©») 
أهوال بوم القيامة واختلاف حزاء الناس فيها 

نحو ( (القار ع6 مبتدأ اه الجملة بعده» أو (<يوم» على أنه 5 
2-2 لحملة» ولو كان فعلها مضارعا 7 باه على أن «القارعة» نفس 6 
ويدل 4 قراء ويد بن علي برفع «يَوْم») إلا أنّها تحتمل أنّها خبر محذوف» أي: 
هي يوم» أو يتعلق بر اي أن «القارعة» غير نفس اليوم. أو فاعل 
ل<تأي» [حذو فاأ و«يوم» متعلق ب«تأي») أو بالقارعة الأو ل» أو الثالث» 
كأنّه قيل: «وما أرداك ما الذي يقرعٌ الناس يوم يكون النَاسْ». واللحملة معترضة 
غير نحبر» وإذا جعلنا الجملة حيرا ف«يوم» يتعلق ب«تأي» محذو فا أو مفعول 
به ل«اذ كه أو يتعلق ب«تقرع» محذو فا. 

والقرع: الضرب الشديد بحيث يحصل منه الصوت الشديد» ويوم القيامة 
يضرب القلوب بالفزع والشدائد» وكذلك يضريما صوت إسرافيل» والمراد هنا 
القيامة» ومبدأها النفخخحة الأولى» ومنتهاها الفصل بين الخلق» أو دخول الدارين. 
وقيل: «القارعَة»: صوت التفخة. 


3 


لوبت تيسير التفسير الآية : 11-1١‏ 

ؤم الْقارعة» «ما» خجبر لما بعدة) ومبتدأ له عند سيسبويه زوَمَآ أَذْرَكَ 
م القار ع الجملة سدّت مسد المفعول الثانق» والثالث معلقًا عنها بالاستفهام» 
وتقدم مثل ذلك. 

يوم يُكون النّاسٌ» والحنٌ» أو أريد بالناس ما شملهم» وكذا سائر المواضع 
[كَالْفرَ اش الك بوث » الذباب المتهافت على نار المصباح؛ أو نار غيره الصغير 
الضعيف» وهو جمع» أو اسعه وندل للك قرلا ججرير: 

إن الفرزدق ما علمت وقؤْمّه مثل الفراش غشِيّن نار المصطلي 

(«غشي» بثو ن الإناث. 

وقال الفراء: غوغاء الخراد المنتشر» ووججحه الشبه علىكل حال الضعف 
والجيرة والانتشار والمزاحمة والاضطراب» والذهاب على غير نظام. 

وككون» تصير لالْجبّال كَالْعهْنِ» الصوف مطلقاء أو المصبوغ, فإن 

الجبال على ألوان» حَددٌ بيضُ وحمرٌ وسودٌ كما ف القرآن [في سورة فاطر 
آية 171 |]» وذكر الحبال مع الناس إشارة إلى عظم القارعة» حتّى أثرت في الجبال 

(المنفوش» المحلل بالأصابع أو بالآلةع ووجحه البنسة التفرّق والخفة قيل: 
والحمرة فَأمًا مّن ثقلتْ» في جواب شرط محذوفء أي: إن قيل: ما الشأن 
بعد؟ ل(مَوَزِيُةْ جمع موزون» أي: أعماله الموزونة الحسنة» أي: ال عوملت في 
تدقيق عددها وحالها ومقابلتها بجزائها معاملة الشّيء بالوزن» هذا مذهبنا 
ومذهب المعترلة والفراء ومجاهد والضحاك والاعسين. 

أو جمع ميزان حجار عن ذلك التدقيق. تسمية للشيء بأسم الت والمعى 


007 


الأية : ١1-١‏ تفسير سورة القارعة )١١1(‏ ىه 

ولا وزن تحقيقا بآلة خلافا لغيرناء فإِنّهم قالوا: تحسم الأعمال» وبعضهم 
قالوا: يخلق الله أجسامًا على مقاديرهاء وعلى كله القولين الحسنات أجسام 
منوّرة» والسيئات أحسام مظلمة. 
بلاغة, ‏ ©فهُو في عيشّة راضيّة) جناة ذاهه وف + :فت [ضيغة] 
"فاع اتسين رتست الر 0 لعا يا أو على حذف مضاف, أي: 
راض صاحيهاء حذف «صاحب» وجيء بضمير مرفوع متّصل بدل المضاف 
ليه واستتر» أو أسند الرّضى إلى العيشة تحورًا في الإسناد» أو بمعنى مفعول؛ أي: 
مرضيّة؛ قبلها صاحبها وأحبها. 

57 5 م #دهم» 5 قم 

وقيل: المعى رضيت أهلها ولزمتهم» وفيه بحوز ! ذ شبهت بعاقل ورمز إليه 
بلازمه) أو استعمل الملزوم مع اللازم فإن من رضي شيعا لازمه. 

وكونة للنسب لا بمنع التاى فَإنّها فيه للمبالغة» أو تاء التأنيث في النسب من 
معتل اللام لازمة» إذ لولم تكن لاعتل وزن ““فاعل”” فكان كقاض. 

(وَأَمّا مَنْ خَفْتْ مَوَزيئة,) أعماله الحسنة مثل ما مر وذلك بأن لا تكون 
لل نخد يكذ ام آذ "قلت كد كائه على تساف وذللف نو رحد 
والمشرك» وقيل: المشرك لا توزن أعماله» وقد قال الله وَبِك : فلا ثقيم لهم يم 
الْقيَامَة ْنَا (سورة الكهف: ٠١١‏ » يدلون النار بغير حساب. 

(قامةُ)» أي : الشيء الذي يمقصد هو به وهو مأواه أو أم رأسه وهو 
ذلك الجسم المشتمل على المح في رأسه, لأنّه يطرح في النار منكوسا. 

أو أمّه والدته» قال قنادة: لأنّهم إذا دعوا على الرحل بالحلكة قالوا: هوت 
1 أنه إذا هلك هوت َس كلا وحرثاء وقيه مقابلة حسنة ل«راضية») لأن 
حزهها غير الرضاء مع ما فيه من المبالغة. 


ع اهم تيسير التفسير الأية : ١١-1١‏ 

(هاوية) أي : م رأسه ساقطة في النانه قال أ بو بكر ووانه : : «إنما قلت 
موازين من ثقلت موازينه باتباع الحق. ولقله عليهم؛ وحق ليزان زع | فيه 
الحقّ أن يفقل وخفت موازين من خَفت موازيئه لاشباعهم الباطل وخفته 
عليهم, وحق لميزان وضع فيه الباطل أن يخف». 

وكاعاوية» وصف» أو و الوالدة له هي طبقة النار المسماة «هاوية» على 
تشبيهها بالأم الوالدة» لأن الأمَّ الوالدة مَفرَعٌ لولدها. 
كح و«مأواه» و«هاوية» علم لنار من نيران الاخرة نوع من 
الصرف لاعَلميّة والتأنث؛ ولكن تون للفاصلة» كما ينون الممنوع من الصرف 
للضرورة؛ وأولى من ذلك أنه باق على الوصفيّة) وليس علماء فأمر التنوين 
ظاهنٌ أي: نار 50 أي: سافلة. 

وعلل كز عيال عنقها سبعون عامّاء وهي الطبقة السفلى 

4ه عٍِ َ 2 ع 4 0 7 

(بالاغة) وق تسية الثار آنا هم تحكم بحم أو شبّه النار بالأم في أنّها 
تحيط به كإحاطة رحم الأمّ بالجنين» فإن المرأة أمّ للجنين» كما هي أُمٌ له إذا ولد. 

لومآ أذْراكَ مَاهِية) 3 تفخيم) و اطاء للسكت» و أ ضمي ل«هاو يق» على 
أنها اسم لنار» وأمًا على أنّها .معين ساقطة فالضمير عائد إلى الداهية المدلول 

كار أي: هي نار لإحَاميّة» أ : شتديةة ار . 

يا ع يا تيدم يا وذ (جلال رالإئرام 
نجنا عنبا ومن سائر (لثيران, ولُوهلتا (جنا)). 
وصلّى ١دذه‏ على سيرنا حمر وله وزصحبه وسلم. 


الأية : ١-م‏ تفسير سورة التكاثر (؟ )١١‏ هع م 
تفسي رسورةالكاثر واباتها م 


وتغتلس سم الله | لجز لحري ألْهِثْك 
556 7 م5 ص 2 _” 1 3 ين 
لمكا عر وش اتابن © كلا سَوَفَ عَْلمُونَ60 
و ا ا 11 كو 11 4 
ذُدّ كلا سَوَفَ تنائون © كلا لوْتَعَامُونَ عار ليقن 
لَعَرَوْنَالْجَجِيِعَ © مد لَكَرَوْضْمَاعَين ايفين © 
شويع أله سول ١‏ سل أ[س ‏ "ك 
شد كلق يَوْمَبِذٍ عن اْلْتَعِيِر © 
غفلة الناس حتى ألحاهم التكاثر والتفاخرعن المصير الْحنوم 

(اليَاكم)» صَرَفَكم عن الاشتغال بالعبادة) وهو مأخحوذ سس لهو وأصل 
اللهر الغفلق» وشاع في كل شغل» وُنخْص في عرف الناس بالشغل الذي يسر 
المرء» وهو قريب من اللعب» وفسّره بعض بالإغفال» أي: صيّركم التكائر 

(اقكائة)» فعافلاة كل اخ أن يكون أكثر من الآخر مالا وولداء أو أن 
يكون أكثر ناسا. 

وق الترمذي عن مطرف بن عبد الله بن الشخخير عن أبيه: التهنت: إلى 
رسول الله كيه وهو يقرأ هذه الآية: (ألْهَاكمُ ك602 فقال: «يقول ابن آدم 
مَاِي هالي» وهل لك من مالك إلا ما تَصّدَقْت فَأْمْضَيْت» أو أكلت فأفنيت, 
أو لبست فأبليت؟!)0". 


١-رواه‏ مسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب (...) رقم /010. من حديث عبد الله بن 
الشخخحير بن عوف. 


كوم تيسير التفسير الآية : 8-1١‏ 
وف مسلم عن أنس بن مالك عن رسول الله يل : «يتبعٌ الَيْتَ ثلاثة 
فير جع اثنات وسبقى معه واحلىي يتبعه ماله وأَهْلَهُ وعملةُ فيرجع أهله وماله 


ويبقى عمله)»”"2. 


حَنَى رُرئمُ الْمََابر) بالذهاب إِليْها بحسابكم لا بأرحلكم؛ وذلك تسمية 
للعدّ للموتى زيارة لا ذهابًا بالأرحل. 
من الأنصار تفاّروا؛ قالت إحداهما: أفيكم فلان وفلان؟ وقالت الأخرى 
مثل ذلكء ثم انتقلوا إلى عد الموتى» وقيل: انتقلوا بأرحلهمء فتقول 
إحداتما: أفيكم مثل فلان؟ وتشير إلى قبره, وتفعل الأخحرى مثل ذلك» 
فنزلت الآية» وذلك ف المدينة. 

وقيل: تفاخر بنو سهم بن عمرو وبنو عبد مناف أيهم أكثرء فغلبتهم 
بنو عبد مناف ف الكثرة» فقال بنو سهم: أهلكنا البغىّ في الجاهليّة فعادُونا 
بالأحياء والأموات» فغلبتهم بنو سهم في العَدَّد. 

وذلك في الإسلام. ألا ترى إلى قوحهم: إن البغي أهلكنا فق الجاهايّة؟ فإن 
الباقي على شرك لا يقول ذلك» وقبل الحجرة لا يوجد من يقول ذلك» فذلك 
في المدينة أو في مكة بعد الإسلام وشهرته» وبنو عبد مناف وبنو سهم من قريش 
لا من الأنصار. 

وقيل: نزلت ق اليهود» يقولون: بنو فلان أكثر من بن فلان» وبنو فلان 
أكثر من بن فلان» والمشهور أنّها في غيرهم. 


١-رواه‏ مسلم ف كتاب الزهد والرقائق» باب (...) رقم 57٠‏ من حديث أنس بن مالك. 


الآية : ١-م‏ تفسير سورة التكاثر (؟ )١١‏ باج ما 
وقيل: ألهاكم التكائر بالأموال والأولاد إلى أن مّم ولم تشتغلوا بها يعنيكُمٌ 
من أمر الدّين وينفعكم في الآخرة» فالزيارة في هذا الوحه عبارة عن الموت. 
(بلاغة) والماضي في هذا الوجه للاستقبال لكن نرّل متزلة الماضي 
5 أو لتغليب من مات» او عل موت ابالهم دراه ترم وليست الزيارة 
في شيء من هذه الأوجه حقيقة: أن الحقيقة أن تذهب إلى غيرك لتنفعه ثم 
والذاهب إلى المقبرة برحله ليعدٌ القبور غير ذاهب لشأن نفع القبور» 
والذاهب إليها بالحساب لا بالأرحل غير ماش إليها ولا نافع» والذاهب إليها 
بالموت لم يذهب برحله ولا بحسابه ولا لنفع القبور. 
(بالاغة) فالزيارة في ذلك كله استعارة» وفي الحساب بلا مشي أو 
مع مشي َهَكُمٌ ؟مم بأنهم كالذاهب بالمشي إلى المقيرة .بلا قصد نفع لأن 
الموتى ا تكلفهية أن زيارة الو للاتعاظ وتذكر الموتث لسعفد له 
وتزال الغفلة. 
كما قال ع «كنت فيتكم عن زيارة القبور. أله فروروها فائها 
تذكركم الآخرة ولا تقولوا هجرا»”'', أ ككلام المدح وللنواح» والعل 
للفخر» وهم عكسوا جعلوا زيارقا في مقام اللهو. 
وبلاغة) ١‏ وحنذف للملهى عنه ‏ وهو الآخرة وأمرٌ الدّين قيل: 
للتعظيم المأخوذ من الإهام بالحذف» والمبالغة بالذمّ حيث أشار إلى أن الملهى 


١-رواه‏ ابن ماجه في كتاب ما جاء في الحنائر» باب ما جاء في زيارة القبور» رقم .١5٠‏ من 


حديث ابن مسعود. 


بار تيسير التفسير الأية : ١-م‏ 
ذلك بل قيل : ألهاكم ؛ فيقال: عماذا ؟ فيقال: عن الذين والآخرة. لدلالة المقام 
وسائر الأّدلة حدذدف للعلم به. 





وسمع أعراي الآية فقال: بعث القوم للقيامة ورب الكعبة» فإنْ الزائر 
منصرف» أي: لأنّه لو كان الموت على اللببث الدائم لم يقل: (زرثو4 ولك 
بو ين ولا سبيل للانتقال إلى الدنيا فهو لا بد ما إلى 


وعن عمر بن عبد العزيز: لا بد لمن زار أن يرجع إلى جنّة أو نار. 

[قلت:] وكلام عمر بن عبد العزيز والأعرابي مبئ على أن الزيارة بالموت 
لا بالعدّ وفي الآية تقليل اللبث في القبور» لأن الزائر مُسْتُوفِر للرجوع لا مطمعنٌ 
بالإقامة» والقلة نسبيّة منظور فيها إلى الخلود في الدارين. 

»6 ارتدعوا عن اللهو بالتكاثر عن الدّين والآخرة فإن عاقبته وخيمة 
(سف تَعْلَمُونْ» عاقبة التّكائّر سوءاء فحذف المفعولان» أو تعرفون عاقبته 
بعينها وتميّزونها. 

20 03 ساف تَعْلمُون» كالاولين» لكر هذا العلم أفحمء بدليل 4 
ان تعلموق علمًا تومن الأول ولس كينا اكول وليل الععلفنة فإن 
الأصل في التأكيد أن لا يكون بالعطف, ولو كان قد يع واللغويُون منعوه) 
وأحازه النحويون والمفسّرون» كالحسن وبحاهد والضحًاك والكلبي. 

و«نم» لتراخي الرتبة كما رأيت» وقال على : للتراخي في الزمان» الأول في 
القبور والثاني بعد البععث. 

وقال الضحَّاك: الأوّل زحر للكافرين وتفريع؛ والثاني للمؤمنين أو تشريف 
لهم. وذلك تحكم لا دليل عليه» وفيه تعدّد المخطاب وتعدّد المخاطبين بلا تمبيز» 


الآية : ١-م/‏ تفسير سورة العكاثر (7 )١١‏ هم 
وإِنّما يحوز ذلك بتمييز» مثل: قم وقومي في خحطاب مذكر ومؤنث» ومثل: 
يي أغرض عن ها ار 0 (سورة يوسف: 51) ع 3 كيف 
ار 

كلا» تأكيدٌ للأوّل» أو ردع عَم يتضمّته ما بعد من حلودهم عن علم 
اليقين لو تَعْلَمُونَ» لو تعرفون ما بين أيديكم من الأهوال. 

لإعلْمَ اليقين» مفعول مطلق مضاف لنعتهء قط العلم اليقين» يو 
إلى إضافة البيان» أي: علمًا هو اليقين» على أن القن معن لتقن به لا باق 
على المع المصدري» وإن أبقي صح) فل" تكون الإإضافة كذلك بل مجرد 
إضافة تقبيلك) ويجوز كونه كينا لحذوف» أي: علم الأمر الوقن به كعلمكم 
بالأمر الذي توقنون به. 

[قلت:] وف الآية إشارة إلى أنه لا يكفي العلم ما لم يكن يقيناء فإذا كان 
في المشرك من أل الأمر فأولى أن يخصٌ به الموحٌّدء ولا يخفى أن العلم قد يطلق 
على عين اليقين. 

وجواب «لو» محذوف» أي : لازدجرتم عن الإشراك والمعاصي والتكائر أو 
ْلَه في الامتثال» أو نحو ذلك. لْتَرَوْنْ) بأبصاركم أيها المشركون. 

وعن على: مازلنا نشلثٌ في عذاب القبر حتَّى نزلت #الْهَاكمْ اللَكائر). 

(الجحيم) وتدحلوماء بجحواب 0 مستأنف» أي: والله ترون 
الجحيم) ديد وتاكيد لويد وجحواب «لو» يو كد بالنون لاا لبعض 
إذ قال: إِنّه د «لو» وإن المعى: سوف تعلمون الجزاء لو تعلمون علم 
اليقين الآن ترون الحجيم» أي: لتكونن الحجيم دائمًا في نظ ركم لا تغيب 


ةو سم تيسير التفسير الأية : 1-م 
عنكمء وليس كذلكء إذ لا يتبادرء» ولا دليل عليه» ولو كان ذلك أمرًا 


م« 


صححيحا. 


اقلت:] وليس كل ما يصحٌ [معنى] يفسّر به القرآن» ولعلّ داعيه إلى 
ذلك دعوى مناسبة ذلك لقوله تعالى: آم لترولها عن اليقين» بأن تكون 
تلك رؤية قلبيّة ملازمة للقلب» وهذه رؤية مشاهدة ‏ كما قبل الأولى: 
ذا رأَنْهُم من مانم بُعيد) (سورة الفرقان: )١١‏ © والثانية: إذا وَرَدُوهاء أو إذا 
دخلوهاء أو الأولى ذا 0 5 والثانية إذا دحلوها. 

واللجمهور على أنها تأكيد للأولى» , رأيته ا و«تم» للدبلغيّة وقيل: 
الروايتان عبارة عن تعدّد الرؤية بعد دححوها بلا فهاية» كما كثر استعمال التكرير 
ولو بالقثنية» ككرّتين ولبيك» وهو ضعيفء لأن من هو فيها لا يستحسن أن 
يقال: يراها أو يشاهدها مرّة بعد أحرىء إلا أن تعتبر الزيادة الحادئق للها 


تحدث للنار مريد حرارة. 


و «عين اليقين»: رؤية المشاهدة» فأنّها نفس اليقين» و «عين» .عي نفس » 
وهو على حذف مضافء أي: رؤية عين اليقين» وهو مفعول مطلق» وقيل: 
تنازع فيه الرؤيتان على قول الهمهور: إن الثانية تأكيد للأولى. 

و«اليقين»: العلم الذي شك فيه» وهذا ف اللغة وأما قف الاصطلاح 
فاعتقاد الشيء أنه كذا مع اعتقاد أنّه لا بمكن إلا كذا اعتقادًا مطابقا للواقع غير 
مكن الزوال» وقيل: اليقين سكون النفس مع ثبات الفهُم. 


و«علّمُ الْيُقين»: العلم يما أعطاه الدليل من إدراك الشيء على ما هو عليه 
و«عَيْنُ اليّقين»: ما أعطاه الكشف ولمشاهدة» وبعد ذلك حقّ اليقين؛ فعلم 


الآية : -لم تفسير سورة التكاثر (؟ ٠‏ 6 أبعم 
العاقل با موت علم اليقين» وإذا عاين ملائكة الموت فعين اليقين» وإذا ذاق الموت 
2 
فحق اليقين. 
(نم ستلنَ» أيها الكفا أو يا كل من ألهته دنياه عن دينه» مشركا أو 
ةا فامتا لوقل أو هوحن وق (يَؤْمَنذ) يوم إذ رأيتموها من بعيد قبل 
دحوها إعَن لعي 1 البدن والعقل والمأكول والفرويه والملبوس 
وار كوب» والجماع والمسكن والمفرش والماء البارد. والظل والنوم وإذهاب م 
يحدث من المصائب. 


وجا في الحديث عن أبي الدرداء عنه 1 : «أكل خبز البو والنوم 
ف الظلء وشرب ماء الفرات 27015 وعن ثابت ابن ”": « كسرة 
تقوته» وماء يرويه؛ وثوب يواريه»”". وعن ابن عبّاس: معت رسول الله 
ين يقرل: «الخصاف”' والماء وفلق الخبز»0. وعن ابن عباس مرفوعا: 
«الأمن وَالصّحّة») وعن علي : العافية» وعن بعضهم: الصحة والمال 
والفراغ 


١-أورده‏ السيوطي في الدرء ج”: ص474. وقال: أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وابن مردويه. من كلام علي بن أبي طالب وليس حديثا. 

1- ثابت بن أسلم البناني أبو محمد مولاهم البصري» وبنانة هم بنو سعد بن لوي بن غالب» ولد 
في خلافة معاوية سنة 9هه. حدّث عن ابن عمر وأنس وأبي برزة وغيرهم» وحدث عنه 
عطاء بن أبي رباح وقتادة وشعبة. وقد وثقه أحمد والدسائي. توفي بالبصرة سنة 77 اه. 
تهذيب سير أعلام النبلاء» ج١)»‏ ص/1817. 

-٠‏ أورده السيوطي في الدرٌّ ج": ص44. وقال: أحرجه ابن جرير من حديث ثابت البناني. 

- الخصاف: ما حيط من النعال. 

ه- لم نقف على تخريجه. 


داب تيسير التفسير الآية : 1-م 





وف البخاري عن ابن عبّاس عن رسول الله غَيَّهُ : «نعمتان مغبون فيهما 
كثير من الناس: الصّحّة والفراغ»'". وعن ابن عيّاس: «صحّة الأبدان 
والأبصار» يسأل العبد فيم استعمل ذلك». وقيل: الإسلام؛ وقيل: مُحَمّد ويك : 
إذ هَدَى من الضلال. وعن ابن مسعود: الأمن وَالصّحّة» وقيل: القدر الزائد 
على ما لا بد منه من ملبس ومسكن ومشرب ومأكل. وقال الحسن بن 
الفضل: تخفيف الشرائع» وتيسير القرآن. 


(سيرة) ومن ذلك ما أكله النبيء يق وأبو بكر وعمر من عذق فيه 
رطب وبسر وتمر ولحم شاة ذبحها لهم أبو أيوب الأنصاري» لما أكلوا قال 
: «هذا التعيم الذي تُسلونَ عنه» كذا فعل أبو أيوب لحم وَلَّمّا أكلوا 
وشربوا ماما باردًا قال: «هذا هو النعيم الذي تسألون عنه» إلا أَنّه شوى لهم 
لحم حدي وطبخ وقال: «أخرجكما من بيوتكما الجوع ولم ترجعا حتّى 
أصابكما هذا النعيم», وذلك أنه لقيهما فقال: ما احرجكا ول : الجوع فقال 
ين : «والله ما أخرجني إلا الجوع» فأتى بمما دار أبي أيوب فقالت زوجه: 
ذهب يستقي الماء العذب» فجاء فقال: «لا أحد أفضل ضيفا مما اليوم» فلمًا هيأ 
الرطب والبسر ذهب للذبح فقال يمر : «إيّاكَ والحلوب». 


وق الترمذي: عن أبي هريرة عن رسول الله . «يسأل العيد عن 
التعيم, أ نصح حسدك ولووك من الماء البارد)»؟0) وق الترمذدي: لما لالت 


١-رواه‏ البخاري في كتاب الرقاق باب لا عيش إلا عيش الآخرة رقم 9ه من حديث 
أبن عباس. 

؟- رواه الترمذدي في كتاب التفسير (88) باب ومن سورة التكاثر» رقم4/ه77. من حديث أبي 
هريرة» بلفظ: «إن ول ها يساك عنه يوم القيامة) يع العبد...» 


الآية : 8-1١‏ تفسير سورة العكاثر )١١17(‏ : 
ااا ل 2 ناك 
الآية قال الزبير: أي نعيم يا رسول الله؟ ما هما إلا الماء والتمرء فقال َي : 
«سيكون». أي: سيكون ما هو أعظم. 

قال: «لا تزول قدم عبد حتّى يسأل عن أربع: عن عمره فيم أفناه ؟ 
وعن شبابه فيم أبلاه ؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه ؟ وعن علمه 
ماذا عمل به ؟ 204. 

9 ص 0 

قلت: مراد هؤلاء التمثيل؛ فالمراد في الآية ذلك كله وزيادة» ألا ترى أنه 
ذكر ماء الفرات 0 الغرات؟ وألا ترى التمثيل بفلق الخبز 
تنبيهًا على أنّها من النعم ولو دقّت؟ وألاً ترى ذكر العافية تنبيهًا على أن النعم لا 
تختصٌ بالمأكول والمشروب» وإلى ذكر الدّين تنبيهًا على أن النعم لا تختص بالدنيا 
بل تشمل الدّين؟ أترى ما أكله النبيء يط والعمرَان أكله النّاس كلهم؟ 

فالنعم عامّة والمسؤول عام والسؤال سؤال نوبي للكفار والفساق» 
وسؤال تذكير للمؤمنين. وقيل: الخطاب والسؤال للمشركين بعد دخول 
النار كما يُسألون عن غير ذلكء مثل :لأُولمِ تك ثاتيكم رس 
بالقيّتات) (سورة غافر: )5١‏ . 

وذكرت الشّيعة أن النعم دين الإسلام على أيدي البيء ويه وذرّيته لا 
غير ذلك من النَعم وأنّها الإصلاح بين الناس الأنصار وغيرهم؛ والحدى بعد 
الضلال» و إذهاب الفتنة. 
عن ظلّ الخصري وكسرة يقيم بها صلبه» وثوب يستره»» أي: لا يناقش فيهن. 


١-رواه‏ الترمذي في كناب صفة القيامة والورع عن رسول الله باب ما جاء في شأن الحساب 
والقصاص» رقم ٠‏ 5 من حديث ابن مسعود بلفظ: «خمس» عوض «أربع». 


5 تيسير التفسير الأية : ١1-م/‏ 

وعنه يه : «من قرأ في ليلة ألف آية لقي الله تعالى وهو عنه راض)7, 
فقيل: من يقوى على ذلك يا رسول الله؟ فقرأ سورة التكاثر فقال: «والذدي 
نفسي بيده لتعدل ألف آية». 


وال أعلم: (للهم وثقتا. 
ورصلى (لذه على سيرنا حمر وله وصحبه وسلم. 


-١‏ لم نقف على تخريجه بهذا اللفظء وإِنّما أورد الهندي في الكتر» ج١1‏ ص095؛ رقم4 77/1 ما 
يقاربه معيئ. وهو: «من قرأ في ليلة ألف آية لقي الله وهو ضاحك في وجهه قيل: يا رسول 
لله يق » ومن يقوى على قراءة ألف آية ؟ فقرأً: (بسلم الله الرّحْمَنِ الرّحيم أَلْهَاكمْ 
اتَكَُ...] إل ثم قال: والذي بعثي بِالْحَقّ إِنها لتعدل ألف آية». وقال: رواه الخطيب في 
لفق والمفترق» والديلمي» من حديث عمر. 


الأية : ١‏ ا تفسير سورة العصر ٠ "١‏ 6 ى عب 


3 سح ختر إلا أن 0 لد: 07 
تاصاصر ) 

(وَالْعَضْرٍ) فت بوقت العصر لعظمه بوقوع صلاة العصر فيه») وهي 
عظيمة الشأن» كما أنّها الصلاة الوسطى المخصوصة بالذكر لمزيتها بعد العموم 
عنك االجمهور وي مص حف ابن مسعود وعائشة وحفصة: «و الصلاة الوسطى 
صلاة العصر» [البقرة: .7778|. 

وعنه له : «من فاتته صلاة العصر فكأئما أوتر ماله وأهله»(© 
الصحيحين عنه ويك : «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصرء ملا 
بيوتهم نارا»”". 

وقيل: العصر صلاة العصر) تيده المتار وق باسم ظرفه. وقبل: هو على 
حذف مضاف. وحصت بالفضل لأنّها وقت تهافت الناس في أشغالهم وتحارتهم 
وكسبهم؛ فيعظم الأحر لمن صلاها مطمئنًا فيها. وقيل: أقسم بذلك الوقت للخلق 
أدم فيها من يوم الجمعة) وهو أبو البشر. 


6 
ملا الله 


-١‏ رواه الدسائي في كتاب الصلاة (17) باب صلاة العصر في السفرء رقم477. والبيهقي في 
(الكبرى) كتاب الصلاة (41) باب كراهية تأخير العصر» رقم4 .7٠١9‏ من حديث معاوية. 
-١‏ تقدّم تخريجه انظر: ج؟) ص7١٠١.‏ 


. تيسير التفسير الأية : ذم 

وعن قتادة: أقسم به كما أقسم بالضحى لا فيهما من دلائل القدرة؛ وهما 
أوّل النهار وأخرم وليس 2 هذا أنه أقسم به لخلق آدم فيه. وقد قيل: يطلق 
العصر على البكرة وعلى العشية» وعن الزجمّاج: يطلق على اليوم وعلى اللَيله 
فيحتمل أنّه أقسم بالبكرة أو بالعشية أو باليوم أو بالليلة. 

وقيل: المراد عصر النبوءة» أقسم بزمانه كما أقسم ,كانه في قوله تعالى: 

و ا ع ا 2 
للاَأْقسمُ بهذا البلد 0 البلّدي (سررة البلد: )١‏ » وذلك من حيث 
بعنه قي إلى أن مات» وهو أفضل الأعصار» وقيل: من حين ولد إلى يوم القيامة 
أن ذلك زَمَانُه مان مه خبير َم ووقت جريان شرعه ومقداره من الزمان 
من لَدْنْ تلق آدم مقدار وت العصر من اليوم. 

ففي البخاري عن سال بن عبد الله عن أبيه أنه سمع الببيء َي يقول: 
«إنّما بقاؤكم في من سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى 
غروب الشمس)”". 

فتح الله تعالى النبوءة بآدم الذي دل الجنّة وأكل منهاء ولم يكن ف بطن» 
ولم يخرج من فرجء ونحتمها بأفضل الأنبياء» كتور الشّجر وثماره المؤّخّرة عن 
أوراقها وأغصافاء والمقصود بالذات من الشجر ثمارها وتورها. 

وعن ابن عبّاس: العصر الدّهرء أقسم الله تعالى به لاشتماله على العجائب» 
وللتنبيه به على نعمه ونقمه؛ فيستعدٌ العاقل محانبة الخسران. قيل: وَللرّد على من 
يضيف الحوادث إلى الزمان» وفيه أنّه لا دَلالة في السورة ولا في العصر على 
ذلك. وقيل: التقدير: «ورب العصر». 





١-رواه‏ البخاري ف كتاب التوحيد )”١(‏ باب ف المشيئة والإرادة ( وما تُشَاعون إلا أن يشَاء 
الله رفم/ا؟ : /ا وهلا . مع زيادة في آخخره. من حديث أبن عمر. 


الآية : ١-م‏ تفسير سورة العصر )٠١7(‏ يام 

(إن الانسَان» الناس المكلفِينَ كلهم ف«ال» للعموم الاستغراقي» 
وتفسيره بأق جهل عن . لإلفي حمر حسران في أفْعاهم وأقوالهم واغتقادهي 
لا ينتفعون يماء فذلك -حسران» ولا تنا اله يقارن عدم الانتفاع يما هلاك بما . 
لمخالفة ما كلف به. 


(بلاغه) وتنكير «عسثر» للتعظيم أي: حسر عظيم أو للتنويع» أي: نوع 
من الخسران غير ما يعرفه الإنسان» ومرخ أحاز استعمال الكلمة في معبيّها أجاز 
التعظيم والتنويع معاء بل قصد التنويع قابل للتعظيم وكاف فيه» فهو نوع عظيم. 

[قلت:] ومن الخسران مضي زمان في معصية أو في إِشمالء قيل: أو 
في طاعة يمكنه أن يكون في طاعة أفضل منهاء وان للردى وين 
أن يكون في طاعة فوقها طاعة أفضلء أو في همال فكيف , سحت 
وأيضًا المشرك لا تعتبر طاعته» وذلك كما قيل أيضًا: كل ساعة لم تكن 
فيها عبادة فقد تحسرها. 

وقيل: الإنسان إذا عُمّر هرم وحسر بدنه ولم يعمل بهء (إلا الذين 
َامَنُوا وَعَمِلُواً الصّالحّات» فإنّه يُكتبُ لهم عمل كَأْفضّل ما كانوا 
يعملون») 0 للملائكة وله ذلك فأنا قيّدتم» فذلك كقوله تعالى: 

م رَدَدْنَاةُ أسْفلَ سَافلِينَ إلا الذينَ َامكُواً وَعَملُواً الصّالحَات فَلهُمْ, أخْرٌ 
رط دُون)) (سورة التين: م 0 

)ا الذين راو عَملو الصّالحّات6 واجتنبوا الذر ب» وإذا أذنبوا تابوا؛ 
وتفسير ابن 0 رضي الله عنهما تمثيل لا حصر» وإشارة إلى أن 
الجئّة للمطيع عريًا أو عجميّاء فهي. عامّة لمن أنْصّفَ بعنوان الإيمان والعمل 


١-انظر‏ ما تقدّم في تفسير آحر سورة التين. 


ل تيسير التفسير الآية : ١1م‏ 
الصالح» في شأن إصلاح نفسه كما رأيت» وبعنوان إصلاح. غيره كما قال: 


(وكواصوا أرصى بعض بعضًا (بالحق» بالأمر الصواب الغايت/] وهو دين 


إوتواصوا» كررة للنَأ أكيد لشدّة الصبر حت كاه شيء أخخر لم يشمله لفظ 
الحق (بالصبر» عل ماف الطاعادت ومشاق تحمل النفس للمصائب» ومشاق 
كديا عن اشير ته ولأن الأوّل في رتبة العبادة اليى هي فعل ما يرضي الله تعالى) 
والثاني في رتبة العبودية الي هي الرضا.كا فعل الله تعالى ظاهرً وباطنًا. 

وق البيهتي والطبراي عن أبي حذيفة ‏ وكانت له صحبة ‏ : كان 
لرّحلان من أصحاب رسول ا 4 نات لم يفترقا حتَّى يقرأ أحدهما على 
الآخر سورة ة لوالْعصر) ثم ع أحدهها على الآخر. وف الحديث: «ليس 
سلامٌ الملاقاة أوكد, من سلام المفارقة»20. 

وعن الشافعي: «لو ' يرل الله إلا هذه السورة لكفنت الاس», أي : ف 
الزحر والترغيب والترهيب» لأنّها هملت جميع علوم القرآن» أي: من النوع 
الذكورء وفيها أيضًا الحض إلى الأمر بالمعروف ولو ندبّاء والنّهي عَمّا ينكر 
شرعًا ولو مكروما غيرَ مُحَرم وأن يُحبّ لأخيه ما يحب لنفسه» والتواصي كما 


مر أو كد من التامر. 
وادنه أعلم.. [ْ 
وصلّى (ئله على سيرنا حدر وله وصحجبه وسلّم. 


١-أورده‏ المنذشري بلفظ «إذا انتهى أحدكم لق ا مجلس فليسلم؛ فإدا أراد أن يعوم فليسلم» فليست 

8 0 0 3 8 

الأولى بأحق من الاخحرة») وقال: روآأه أبو داود والترمذدي والنسائي. من سحل ييثه أي شريرة. 
الترغيب والترهيب» ج20 صلم ١‏ 2 . 


ام : تفسير سورة الهمزة (5 )١١‏ الأية : 84-1 


تفسيرسورة ال همزة واائيا . 


(نشفآ اهار 2 دول حك 
و 2 ع © زح بحم ما ل وَحَدَدَم © يحيسث 1؛ مالم 
5 © كل مدن ا اَمَو رَعآربكَماَلمهُ © 
تاذ أت لوقه © ملع عل لاد © إِنَاعَليْهِم 


مُوص1ة © عَمَلر 3459 »2 


العيّاب للناس احتْمّارا وجزاؤه 


ف لا ار بين 


(وَيْل لكل مه هُمَرَة لمَرّة6 مبتدأ ونخبر» و«لمرّة» نعت ل«همرة» أو 
منعوتهء أي: هلاك لكل إنسان همزة لمزة. ظ 
سوبد لوول . يل هد او نول بس اكرات 2ق 
بي بن خلف الجمحي» وعند السدسي: ف أي بن عمر الثقفي المعروف 
بالأخنس بن شريق بن وهبء» وكان كثير الوقيعة في الناس» على أنه مات 
كافرًاء وهو المشهور» وصحّح ابن حجر أنه أسلم وكان من المؤلفة قلوهم. 

وليس كونه من المولفة ما يمنع الوعيد. فإن كثيرًا من المؤلفة مات مش ركاء 
إلا أن الباقر من آل البيت قرأ ياسكان اليمين في «*مزة» و«لزة»؛ ومعناهما في 
الإسكان: الذي يأت بالأضّاحيك فَيْضْحَكُ الئاس منه» ويهينونه بالهمز واللمن 
وليس الأخنس يهان» ولكن لا مانع من أن يكون كذلك م ترك أو دام 
ويلاعبه الناس بالحمز واللمز. 


الاية : 4-1١‏ تيسير التفسير ليذ 





ونزلت في أمية بن حلف من بن جمح عند السدّي» وكان يهمز النبيء 
يه ويعيبه» وف جميل بن عامر عند مجاهد» وف الوليد بن المغيرة عند 
بعض ») وكان يغتاب البيء طُيَهُ من ورائه وينعصه ف وجهد وف العاصي 
بن وائل عند بعض» ولعلها نزلت في هؤلاء كلهم. ولعل هؤلاء القائلين 
أرادوا التمثيل لا الخحصر. 

[قلت:| ولا يقال: لم ع هؤلاء بالحممز والغمز والشركُ أعظم 
منهما ؟ لأنا نقول: ذلك أظهر كالشمسء ولكن تيهنا الله بن عن هذين 
الفعلين زيادة عليه» وفيهما إشراكٌ, إذ لا يهمز البيء هن إل من كفر به 
0 وخصوص اسن ا يناي عموم الحكم إلا أله قيل: لالت الآية 
عامّة وهؤلاء سيّبهاء وقيل: نزلت في هؤلاء خصوصًا وهم المرادون» ولكن 
يلحق بم غيرهم في الحكم. 
(بلاغة) والمهمز الكسرء واللمز الطعن ف الأحسام حقيقة استعمالا في 
الأعغراض همعين الغيبة» والذمٌ على الاستعارة» ثم صار حقيقة عرفيّة خخاصّة والمراد 
ف الآية من يعتاد ذلك كما هو شأن ما كان على وزن فعلة» بضِمٌ الفاء وفتح 
العين أو بضم الفاء وإسكان العين. 

سَّ و ضُُ سِ 2 

وفسر ابن عباس الحمزة بالمشاء بالنميمة المفرق بين الناس عموماء واللمرّة 
بالمغري بين الاخوان خصوصا. وعن مجحاهد: الهمزة الطعان في الناس واللمزة 

قر 2 
الطعان ف الأنساب. وعن أب العالية: الهمزة في الحضرة واللمَرّة في الغيبة. 

وعن ابن رم ل بالعين أو الشّدْق أو باليد أو بالشَفتين أو بالجاجب 
أو بالرّأس» وأللء” باللسان. وقيل: الحمر أن يعيبك ف الغيب» واللمر أن يعييك 


ايابس تفسير سورة الهمزة (؟ )١١‏ الأية : 9-1 

فقيل فهر باليد واللمز باللسان: وهو 0 حسنٍ 0 
5 أو لاحي 

تر ني لي 2 راس 

(الذي جَمَعَ مالا بدل من «كل» بدل كل لا نعت» لأن «كل» نكرة 
و«الذي» معرفة) وقيل: 5 بعض» الرابط محلوف» أ الذي جمع مالا منهم) 
و«منهم» حال من «الذي». ونكر «مالا» للتفخحيم والتكثير. وكان عند شريق 
أربعة آلاف دينار» وقيل: عشرة آلاف» ويناسب التكثير قراءة الحسن وابن عامر 
وغيرهما بش ميم «جمع». 

وقوله تعالى: : (وَعَدَدَةُ» عده جرة يعد الخر تتا له وفرسنا بكثرته وقيل: 
جعله أنواعاء كور وأجنّة وخدم) وماشية) ومركب ومتاع. أو ا 0 
لنوائب الذّهر. 

والتتشديد على كل حال ا وذلك السيبت للتفخيم والتكثير وقيل: 
التدكير للتحقير والتُقليل باعبتار أنه أقل شيء وأحقره عند الله وبالنسبة إلى ما 
أعد الله للمؤمنين في الآخرة. 

إيَحْسب أن مَالَهُ, أَخْلّدَةُ» يظرٌ أن ماله المعهود الذي عدّده. 
حو فدمَالَةُ» كلمتان: «مال» وهاء الضمير وهو المناسب لما قبل 
كه رأيت) ويجوز أن يكون ثلاث كلمات: «ماأ» الموصولة) ولام ادر 
وهاء الضمير. 

أي : يظن أن الذي له من مال 0 وولد ونحوهن أتحلده وهذا أعم. 
ومع دأَخْلدَة»: أبقاه فيما مضى من حين كان له ذلك إلى وقته. وإذا كان 
ذلك علة ترئّب عليه ما بعد من الزمان ما دام له ذلك» فالماضي على ظاهره. 


الآية : 4-1 تيسير التفسير ب راس 

وقيل: إِنّه معن المضارع؛ وإن صيغة للضي للمبالغة» كأنْ الاستقبال 
الخلودي حاضرٌ» أو معن المضارع التجدّدي الاستمراري. 

ومعن الاخبلاد [طالة العمر أو الثُوامٌ لفرظ غَرُووه» ولتعليقه الحياة باستغناد 
أسباب إذلك] أو إن من شأن المال الإخلاد, أو المراد التَمثيل بأن رغبته في الدنيا 
وجمعها على حدّ ما مز عنه تشبه ظر إخجلاد بالمال لصاحبه واقعا. 

فذلك استعارة تٌثيليّة بأنْ طول المال أُمّله. وعلى أنْ «مَالَهُ» كلمتان 
يكون الإظهار ف مقام الإضمار لزيادة التقرير. والجملة مستأنفة تأي على 
جمع المال وتعديده» ولو جعلت حا ألا من ضمير «عدد» أو من ضمير 
«حمع» لاحتاج الكلام إلى التقدير للآخر أو تقدير ما يعم أي: يفعل 
ذلك حاسبًا أن ماله أخلده. 


(كلآ» ردعٌ عن الحمز واللمزء وجمع المال وتعديده» وحسبانه أن 
المال ا 

وعن على بن أبي طالب: مات أصحاب الأموال وهم أحياء» وبقي العلماء 
بعد موتهم. ووجه قول بعض: إِنّهِ ردعٌ للجمع والتعديد» وحسبان الإخلاد أنهن 
سن على طريق الحدوث؛ والحمز واللّمز سيقًا على طريق الثبوت» كأئهما 
طبيعتان لا تزولان. ا 

(لبدن) وال رحن (في الْحْطَمَة) النار الي بُحَطُم ما يلقى فبها. 
أي: تكسره كسرًا شديداء كما هو شأن هذا الوزن من المبالغة كما مر في 
«المهَمّر 4 و «اللمَرّة», ومما ندل على التعظيم أَفعُو لة (بضم الحمزة) كأعجوية 
وأضحوكة؛ لكنّ هذا الوزن بمعين مفعول. 





رديت تفسير سورة الهمزة (4 )١١‏ اللآية : 4-١‏ 

وفسّرها الضِحَاكُ بالطبقة الرابعة من جهنّمء والكليّ بالسادسة» وروي عنه 
أنّها الثانية والحساب من فوق» ويقال للطبقة من جَهْنّم باب. [قلت:] وقول 
أي صالح من رواة ابن عباس أنّها نار قبورهم ضعيف. 

وما أذرك ما الْحُْطَمَة6 تهويل لأمرها كأمثال ذلك من الأمور الي لا 
لها العفو( اله هي نال » أضيفت له ل إعطانا له 

ا بأمر الله ون » أوقد عليها ألف عام حنَّى احمرّتء وألفا حنّى 
اوفك ةدالق حتّى اسُودّتء فهي سوادء مظلمة» كما في الترمذي عن أبي 
هريرة عن رسول 0 

(التي تطلغ تعلو (إعَلَى الأفئد 6 أي: على أوساط لقلوب ذ تغشاهاء 
رخص القلوب لأنها ألطف ما ينه وأشد تألم بأد أذى سه ولألها 
حل الاعتقاد الزائغ من إشراك وما دونه» وهي أحبث ما في الجسد إذا فسدت 
كما ف الحديث”"), وهي منشأ الأعمال. 

تأكل النار الإنسان» فإذا بلغت قلبه أكلته» وابتدأ خخلقه في الحين» أقل من 
لحظة: وقيل: لا تحرقه لأنّهِ موت بإحراقه ولا موت ف الآحرة» أو تحرق ظاهره 
ولا يموت» أو لا تحرقه ولكنّه يتوجّع بإحراق البدن» ولذلك قال: لتَطَلعْ4) 
أ[ شرفي 


: يشير الشيخ إلى الحديث الذي رواه الترمدي في كتاب صفة هنم عن رسول الله عه‎ -١ 
من حديث أب هريرة.‎ .7 5١ باب منهء رقم"‎ 

- يشير الشيخ إلى الحديث الذي رواه البخاري في كتاب الابمان (5”) باب فضل من استيرأ لدينه» 
رقم”ه. ورواه مسلم في كتاب المساقاة )٠١(‏ باب أخول الخلال وترك الشيهات» رقم/ا١٠١‏ 
.)١598(‏ من حديث النعمان بن بشيرء وأول الحديث قوله وي : «الحلال بين والحرام يين..-». 


الآية : 84-1١‏ تيسير التفسير 4 بد 

وقيل: «تطلعٌ»: ادلم ولا نينا لان ال تعالى لما حياة وتمييزاء وكسأط 
عليه تَسَاطط العالم» على على التحوز معين أن 2 إنسان مقدارًا من 2 
ا ا فيجازيه بحسبه 
والنشويق ناش أو هو بر أوّل» والأوّل أولى. (نُوصَ َه مطيقة. " 

في عَمَد)) ججمع عمود عنذ الفراءء وقال أبو عبيدة: جمع عمكل» وقيل: 
اسم -جمع. 
وح وهو متعلق ,محذوف حبر لمحذوف» أي: هم في عمد 
والظرفية حازية لشدة الونوق» حتّى كأئهم 2 داحل العمد» وهي عمد 
كالجذوع من النّار مثقبة تُدحل في أرحلهم؛ أو عمد من حديد كذلك» 
وبالأوّل قال ابن عبّاس رضي الله عنهماء أو عمحذوف حال من هاء (َعََيْهِمٌ) 
أو متعلق ب«مو 5-0 و«في» معيئ الباء على هذا. 

والإطباق عليهم تشديد زياس وزيد في ذلك الرّبط على الأبواب بالعمد. 
(مُمَدَدَةِ) الأصل: مَمْدُودَة وشدَّ الفعل للمبالغة» فكان اسم المفعول 
«ممدّدة» أي : مطولة حذاء والله قادر على أن ينجينا من النار, ور “منه واسعة 
وسابقة غضبه. وله امستجار: 


وصلّى (دذه على سيرنا حمر واله وصحبهده وسلم. 





الأية : 1-ه تفسير سورة الفيل (8 )١١‏ ى يدهب 
تمسيرسورة الميل وأبانها ه 


و سما تخي الو ركيت 
10 أ مر 3 ين 1 ا لساك اي 0 
قعل مك يصن إلْيرٌ © الرجخعن كد مو شيل وَأرْسَ1 
يدر طبرا َيل © تَرْسبه يحجَارَوَسن جيل جَعَلهْر مَصنٍ 
ََوْر» 

قد اضهات لتنا 

(الَمْ تر كيف فَعَلَ رَبك بأُصْحَاب الفيل» ألم تعلم يا محمّد أو يا من 
يصلح للعلم فيدحل ؤي أوّلاء وهكذا قل حيث يصلح القول» ونم يشاهد 
ذلك و » ولكن أيْقَنَ فَكَانَهُ رأى» وأيضًا العرب إذا أكدت شيئًا قالت لمن لم 
يره: ألم تره؟ ولوكان غافلاً عنه أو منكرّاء كما قال امرؤ القيس: 

َم ترياني كلما جثت زائرا ب-0101 0000000 
(بلاغة) والاستفهام لتقرير الرؤية بنفي عدمهاء أو هي رؤية عين 
استعملت ععين الإدراك القلبي بحارًا استعاريًا لعلاقة الإدراك» أو إِرسالياء لأن 
الإدراك بالعين سبب للإدراك بالقلب إذ هي باب له وهذا أبلغ من الأول الذي 
هو استعمال الرؤية من أوَّل الأمر جمعين العلم. 

و«كيّف» حال من «رّب»» أو مفعول مطلق ل«فعل»: أي أي فعل فعل؟ 
لا مفعول به لوتر»» لأنها لا تكون مفعولا بهء ولأن لا الصدرٌ. والمراد التهويل 
بالحيئة العجيبة» ولذلك ل يقل سبحانه: أل تر ما فعل ربك؟. والحملة سدّت مسد 
مفعولى «دَرَ» معلّقًا عنها بالاستفهام» وتعلّق الرؤية البصريّة كما تعلق العلميّة. 


“لام تيسير التفسير الآية : 0-١‏ 
وسيرة قصة أصحاب الفيل)» وكان إهلاك أصحاب الفيل تمهيذا 
لرسالة رسول الله يه » ولشرف البيت» ودعوة الخايل» وكان في عام ولادته 
َي قبل ولادته بخمسين يومًا في ارم وولادنه في ربيع الأوّل؛ وبه قال السهيلي» 
وهو الأصح وقيل: بخمسة وحمسين يوماء وقيل: بأربعين» وقيل: بشهر. 

وهنا أقوال ضعيفة: قيل: بعشرين سنة» وقيل: بخمسة عشر سنة» وقيل: 
بثلائة وعشرين» وقيل: بثلائين» وقيل: بأربعين» وقيل: بسبعين. 

روي أن عنافة من ريش بخان ف أرض التجاشي أجحجوا نارًا عند 
بيعة على ساحل البحرء واد تتووا قوع عاض فحرقت الهيكل» ووصل 
قرت إل الدانيا فاغتاظ» فبعث أبرهة لدم الكعبة. وف كك أو 
مسعود الثقفي» 2 أعمى؛ يشو بمكة ويصيف بالطائفء له رأي» وهو 
فندف لعن الطلية فقا له: قَلْد مائة من الإبل واهدها واجعلها [هديا] 
لعلهم يصيبون منها شيئا فيهلكهم الله كب » ففعلء فحملوا عليها 
ودَبَحُواء وجعل عبد المطّلب يدعو الله له . 

فقال أبو مسعود: إِنّْ لهذا البيت ربا بمنعه» وقد قصده تبع ملك اليمن؛ فابتلاه 
الله لله كك ؛ وأظلم عليه ثلاثة يام فتاب» وكساه القباطيّ البيض» ونحر له فانظر 

0 فإذا طير لا نحديّة ولا تمامية» لا غريّة ولا شاميّة» وجاءت حتّى دارت 
عليهم؛ فأرسلت حجارة عليهم؛ ورجعت من حيث جاءت» وم تصب دوأبهم 
ولا فيلهُم الذي جاعوا به وأبى» وأصابت أفيالا توجهت ولم أب 

وشهر ال ل ا لم ير مثلهاء ومماها 
اليس (بضم القاف وفتح اللام مشدّدة وخخففة: بالرححام المجزرع» والحجارة 
المنقوشة بالذهب» من قصر بلقيس. 





الأية : ١-ه‏ تفسير سورة الفيل (ه )١١‏ لالم : 

وكتب إلى النبجحاشي (بكسر النون): «بنيت لك كنسية أصرف إليها حج 
العرب»» فسمع بذلك رجحل من بن فقيم بن عدي بن كتانة» فأحدث فيهاء 
ولطّخ قبلتها بالعذرة» فأخبر بأنّه فعل ذلك رجل من العرب غضيًا لبيته. 

وقيل: أجّجت العرب نارًا حوها فأحترقت بحمل الرّيح» أو كان الأمران 
حميعًاء فجهّر الحبشة ف سيِّين ألفا ومعه فيله محمودء وكان قويًا عظيمّاء ومعه 
اثنا عشر فيلا دونه وقيل: ثمانية» والأكثرون معه محمودا وحله. 

وات ريه نيا عا فقائله رجز بج اغراف لمن يقال لذو نر 
عن أطاعه من قومه وسائر العربء فَهَرْمَهُمِ حُندُ التجاشي» وأخذ أسيراء وقال 
لأبرهة أمير الحند: لا تقتلئ لعلئ أنفعك» فحبسه. 

لما وصل أرض خشعم عرض له نفيل بن حبيب .عن معه فهزم؛ فقال: 
أبي لعي أنفعك. فخرج به يدله» وَلَمّا مر بالطائف تلقّاه مسعود بن مالك 
لثقفي مع رحال من قومه؛ فقالوا له: نحن عبيدك لا نخالفك إِنّما البيت الذي 
ريك ف كه لا بيت اللآت الذي عندناء فبعثوا معه أيَا رغال» فلمًا نزل أبو 
رغال مات» فالعرب ترججحم قبره. 

وبعث أبرهة ‏ وهو بالمغمس - أبا الأسود بن مقصور حتّى انتهى إلى 
مكة) فساق أموال أهل قهامة من قريش وغيرهم, وفيها ماتتا بعبر لعبد المطلب» 
وقيل: أربع مائة» فهمت قريش وكنانة وهذيل ومن بالحرم بقتاله» فَكَفُوا وعلموا 
أنهم لا يطيقوفهم. 

وبعث أبرهة حياطة الحميري أن يفول لون فكة: م أجى لقتالكم ولكن 
هدم البيبت» فأجابه عبد المطلب: «لا طاقة لنا بقتالك وللبيت ب إن شاء 
حماه». وسار عبد المطلب إلى العسكر فسأل عن ذي نفر فقال له وهو 
صديقه ‏ : ما عندك ؟ فقال: إِنّي أسير أنتظر القتل» ولكن أوصي إلى سائس 


ب ياس تسد التفسع الأية : 1-ه 
الفيل فليحسن إليك ويدخلك على أبرهة» فمدحه إلى أبرهة بأنّه سيّد أهل مَكة 
ونه ينفق على أهل مَكة والوحش والطيرء فأدخله فقال له: إِلّه جاء يطلب إبله 
مائى بعير» فقال له: قل له: «قد زهد الك فيك بعدُ إذ جاء لدم ببت فيه 
فزقك وعررق وناك و1 اق إلا بإزلافهقأحاتة بالل ري الابل بولانيت 
رب عنعه فقال: لا عنعه» فقال: أنت وذاك» فردٌ إليه إبله. 


وروي أن ثفانة بن عدي سيد بن بكر» وحويلد بن واثلة سيّد هذيل؛ 
عرضا عليه ثلث أموال قهامة ليرجعن عن البيت» وقد دخلا مع عبد المطلب» 
فأبى وأمر عبد المطُلب العرب فتفرقوا في حبال لكلا يضرّهم الجميش» وأحذ بحلقة 
ات الكتعة وده الل كك وقال انان مشهو "١‏ وري 
(قصص) لما أصبح أبرهة كَيّاْ للدحول؛ وعبّأ اليش وحيّا الفيل؛ ولمّا 
وحووه إل اذكه احة قاد جيب راذنا القيل افقال: ارجع فإن هذا بلد الله 
الحرام؛ ورج نفيل حتّى صعد الحبل» فأبى الفيل» فوجهوه إلى اليمن فهرول» وإلى 
الشام فهرول وإلى مكة فأبى أيضاء فسقوه الخمر ليذهب تمييزة فلم تؤثر فيه. وقيل: 
إن عبد المطّلب هو الذي أنحذ بأذن الفيل وقال ذلك» وذلك في وادي محسر. 

فأرسل الله تعالىم طوا من بجي البخر حضراء وقيل: سودا وقيل: بيضًا 
كاليعاسيب» وقيل: كالمخطاف» كل طائفة يقودها طائر أهر المنقارة. أسو د 
الرأس» طويل العنق» في مثقار كل واحد حجرء لب و 
دبره» وتحفر في الأرض لشدّة وقعها. وزعم بعض أن ذلك بريح ثقويها. 
١-وهي‏ كما رواها صاحب السيرة» ج١)‏ ص84: 

اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع حلالك 
لا يغلنٌ صليبهم2 وماللهم غدوا محالك 





الأية : ١-هم‏ تفسير سورة الفيل 20١8١‏ هيم 

3 - يٍّ 5 . 9 8 - 0 

وتساقطوا وماتوا 2 مواضعهم كلهم وقيل: تحاملوا وججحعلوا يسالون 
نفيل بن حبيب الطريق إلى اليمن» فمنهم من مات في حينه» ومنهم من تحمل. 

فروي أن أبرهة ما وصل صنعاء إلا وهو كفرخ الطائر» وقيل: لم يصبهم 
الطير كلهمء وقيل: لم ينج منهم إلا واحد أخبر النجاشي» وَلمًا أخبره رماه طائر 
حلق من مكة على رأسه فهلك» وامعه أبو يكسوم. 

وروي أن عائشة رضي الله عنها أدركت قائد الفيل وسائسه تتلا في مكة 
فَسَلماء وهما أعميّان مُقَعَدان يستطعمان النّاس. 

لم أصبح عبد المطلب أرسل أحد أولاده على فرس سريع» فرجع فقال: 
هلكوا كلهم؛ فجاء عبد المطلب ومن معه فأحذوا أموالهم. 

ويروى أن عبد المطلب حفر حفرة ودفن فيها من جواهرهم والذهمب 
الأحمر ومالحم ما شاءء وأبا مسعود الثقفي كذلك» وقد كان معه ف 
وصعد في الجبل» فخيّره عبد المطلب وقال: إن شئت فهما لك» فقال أبو 
مسعو د : أخرى لي» فقال: لك حفرق» انها أكثر مالاً وقد 0 
والاحتيار والملء؛ ثم نادى سائر العرب» فأحذوا وصاروا كلهم أغنيا 

(ألمَ يَجْعَل كيْدَهُمْ في تضليلٍ) الاستفهام للتقرير لوص :فيه معو 
0 فعطف عليه الإخبار ف قوله: (وأزسّل 7 عَلَيهِم طَير ابابيل» 

فت رط 4 أ و تقلا الاستفهام 2 هذه اع أوأرسّل؛ كمزة قبل وأو 

والتضليل التضيبع؛ جعل كيدهم في تخريب الكعبة ضائعاء والطير اسم جمع؛ 
وقيل: جمع طائر» وشذ إطلاقه على الواحد. 


١م"‏ تيسير التفسير الآية : ١1-ه‏ 


و«أبابيل» جماعات» والمفرد إِيالة (بكسر الهمزة وش الباء) وهى حزمة 
الحطب الكبيرة» شبّهت با الطير المجموعة» وقيل: مفرده أبول» وقيل: أبيل 
وقيل: أبال؛ والوزن صالح للكلء وقال أبو عبيدة والفرَاء: لا واحد له من لفظله. 

0-6 وحوه تلك الطير وحوه السباع» و لم ير مثلها قبل ولا بعد. وعن ابن 

لها خراطيم كخراطيم الطير» وأكف كأكف الكلاب» وقيل: لها رؤوس 

0 السباع» وقيل لها: أنياب كأنياب الصا اويل صر مر هاري 
وى وقيل: سود ويجمع بثبوت ذلك كله فكل أخبر مما شاهد. وزعم بعض 
أن حمام الحرم منهاء وعن عبيد بن عمير: كأنها رحال السند. 

(ترميهم) بعد أن صاحت ل(إبحجارة) الجملة نعت ثان» والمضارع 
لاستحضار الحالة الماضية كأنّها تشاهد» ومر أنّها كالعدس والخمص. 


وعن نوفل بن معاوية الديلمئ: رأيت الحجارة الي رمي بما أصحاب الفيل 
كالحمضء وأكبر من العدسة حمر كأنّها حزع ظفار. وعن ابن عباس: مثل 
البندق» وعنه: كبعر الغنم» وعن أبي صالح: على كل حجر اسم من يرمى به 
واسم أبيه؛ وأنّه رأى ذلك عند أُمْ هانع. 

وزعم عبيدة بن عمير أن الحجر الواحد كالبعير البارك» وأصغرها كرأس 
الرجل. وعن ابن مسعود: إن وقعت على الرأس خرجت من الدبر» وإِن وقعت 
من جانب حرجت من الحانب الآحر» وأن الله تعالمى بععث ريحا فزادتها شدّة("© 

(مّن سجّيلٍ) نعت «حجارة»؛ والسجيل: الطين المتحجرء وهو 
معكب «سنككل» بذلك المعين» وقيل: من السسّحل (بالكسر) وهو الدلو 





١-لا‏ يغيب عنك أن الشيخ رحمه الله قد قال أنه يذكر القصّة أحيانا أو القصص لا يصذقهاء 
ولكنّه يفعل ذلك ترويحا للقارئّ و دفعا للسأم. 


الآية : ١1-ه‏ تفسير سورة الفيل (5 )١١‏ ارم 
الكبيرة» أي كأنها ماء مصبوب متتابع من الدلوء ففيه على هذا استعارة 

فل من الإسجال معن الإرسال» أي: من مثل شيء مرسل. و«من» ف 
ذلك كله للابتداء» وقيل: المعن: من العذاب المكتوب» والسجل ,معيئ الكتابة) 
(لخظة) (فَجَعَلهُم كتف )» كتبن دم كول» أكلته الدواب وبقي 
أطراف منه » أوخرج من بطونها روثاء شب تقطع أرصالدم بتفرّق أجزاء الروث» 
وزعم بعض أنه حعلهم في الهوان كعصف أكلته الدواب وراثته» لا يدفنون» وقيل: 
كورق أكله السوس ف الموان» أو باطن أجسادهم حال بأكل الحجر له وظاهرها 
سالم؛ أو المراد: لكر عن الروح؛ والصحيح ما ذكرت أولا. 

ويقال: لَمَّا جاعوا لخدم حجارة الكعبة رموا بالحجارة؛ وَلَمّا حملهم على 
ذلك تلطيخ الكناني قبلة كنيستهم بالعذرة جعلهم كالروثء أو لَمّا حملهم على 
ذلك إحراقها بنار العرب ال أحجوها وحماتها الريح» رموا بحجارة حارة تأكل 
باطنهم» فكأنه قيل: أتنم أهل لما فعل بكم من هدم أحسادهم ورميها بالحجارة 
الحارّة» وتلطيخ كنيستهم وتحريقها. 
(دعاع) اللْهُمّ افعل بنا من الخير ما أنت أهله» ولا تفعل بنا من الشر ما 
نحن أهله, ابعل لله ارمع الزنيع من كل تبي 


وصلى (لله على سيرنا حمر وله وصحبه وسلّم. 


ا تيسير التفسير الأية : 4-1 


وير 09 أت ذا نيت © | | 00 ق- 
0-6 يعرف 209 
اكير بنعم الله على قرمش » وأمرهم بعباد نه وشكره 

(لإيلاف قر يْش» متعلق ب«يعبد»» ولا تمنع الفاء من ذلك» لأنّها صلة 
لتأكيد الربط» روتوك لخن الشرمك أ إن نعم الله تعاللى غير محصورة فإن م 
يعيدلوه لسائر نعمه فليعبدوه لنعمة الإيلااف. 
قرطل دق وهو الكتاذر وهو :قول يكاين وعلقه الكشاني والفراء بفعل أمر 
حذوف» أي: اعجبوا لؤيلااف فريش رحلة الشتاء والصيف» وتركهم عبادة 


الله تعا ى الذي أعزهم ورزقهم وآمنهم!. ٠‏ وفرع على ذلك بقوله: : #فليعيدوا 
رَبْ هذا ٠١‏ البيت....4 


وعلقه الأخفش ,محذوف تقديره: فعلنا ما فعلنا من إهلاك أصحاب الفيل» 
أو أهلكنا أصحاب الفيل لإيلاف» لدلالّة آخخر السورة قبلها عليه» بناء على أنه 
لا يحوز تعليق ما في أوّل السورة في آخر ما قبلهاء إذ لم يوجَد في القرآن» ولكن 
إذا صار إلى هذا التقدير فليعاقه ب«جَعَلَهُمٌ» في آخر السورة. 

وقد روي عنه أنه عَلَْه به لصحة المعين» والقرب» وعدم حدق وتقليم 


وتأخير وتأويل. 


إقلت ت:] ومع ذلك كله ومع كون القرآن كالسّورة الواحدة يمتتع عندي » 
للمحافظة على أن تكون كل سورة مستقلة. 

والقول بالهها سورة واحدة - فَيسُعٌ التعليق كما أنه قول جماعة ‏ 
رد لبميل بالنسذلة اتوت 6 شلك يديل : وروي أن البسملة ل 0006 
مصحف أي لكن روي أيضًا أنها وجدت فيه والبت معدم على النَّاق. 

ويروى أنه يرما سورة واحدة» ويعتقد ذلك» ولم تسمل خحطًا ف كتابه 
ولا يقرأ البسملة ينيع وكن عمرو إن يمو «صليت مغرب خخلف عمر 
فقرأ في الأولى (وَاتينِ). ٠‏ وف الثانية ألم ثر 4 و«لإيلاف قريْشٍ) بلا 
بسملة» قلنا: عله لا يْصِح ذلك» وإن صحّ فلعله قرأها بعقدار لا يسمعهء 
والتوأئر نطْما و كتابة يأ على ذلك كله وك الصيك»ق خرف القر» وهو 
ححة لا ين عتها: 


ب-ب1-1-ب 0005002 
قريش أهانه الله" . وف الترمذي عن ابن عبّاس عن رسول الله مي أنه دعا 
فقال: «اللّهمَ أَذْقَتَ أوَّلَ قريش نكالاء فأذق آخرهم توالا" . 


وعن الزبير بن العوام وسعيد بن المسيّب عن رسول الله 5 : : «إن الله 
تعالى فضل قريشًا بسورة لم يذكر فيها غيرهم. (الإيلاف قَرَيه قريٍش6)”". و 
3 «إك اللّه اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريث من 6 


١-أورد‏ السيوطي ف تفسيره) ك0 ص17 5 ما يقاربه معيئ) وقال: أخخر جحه ابن أبي شيبة عن 
؟- أورده السيوطي في الدرء جت0 ص/! 4 ؛ . وقال: أخخر جه ابن أبي شيبة) عن عبيك بن غمير . 
-٠7‏ لم نقف على تخريجه. 


ا تيسير العفسير الأية : *-١‏ 


واصطفى من قريش بني هاشم, واصطفان من بني هاشم»” » رواه مسلم عن 
واثلة بن الأسقع. 


ويروى: «اصطفى عبد المطلب من بني هاشم. واصطفى أنبى من 
عبد المطلب. واصطفاني من أبي»؛ وف مسلم عن جابر عن رسول الله 
: «الداس تيع لقريش في الخبر والشرّ». وف البخاري ومسلم: 
«الئاس تبعٌ لقريش في هذا الشأن. مسلمهم لمسلمهم. وكافرهم 
لكافرهم»”2. 

وعن م هانئ بنت أبي طالب أن رسول الله قب قال: «فضل الله قريشًا 
بسبع خصالء لم يعطها أحد قبلهم ولا أحدّ بعدهم. إِنّي فيهم. والخلافة 
فيهم؛ والحجابة فيهم» والسقاية فيهم ونصروا علىالفيل؛ وعبدوا الله تعالى 
بع سن بيده فيا اعد سواه ؛ ونزلت فيهم سورة من القرآن لم يذكر 
فيها أحدٌ غيرهم. (الإيلاف فُريْش7)6. وف رواية: «النبوءة فيهم» بدل: 
«إنّي فيهم») و«عشر سنين» بدل: «سبع سنين». 


١-رواه‏ مسلم في كتاب الفضائل )١(‏ باب فضل نسب النيء #َ » رقم١‏ (775؟) من 
حديث وائلة بن الأسقع. 

؟-رواه مسلم في كتاب الإمارة )١(‏ باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش» رقم )١415(‏ 
من حديث جابر بن عبد الله. 

0 - روا البخاري في كتاب المناقب )١(‏ باب قول الله: (يآ أيه الناس نا حلْقناكُم من ذكر 
َأقى...) رقم 8486. من حديث أبي هربرة. ورواه مسلم في كتاب الإمارة )١(‏ باب 
الناس تبع لقريش... رقم١ )١818(‏ من حديث عمرو. 

4-رواه الحاكم في المستدرك كتاب التفسير )٠١(‏ باب تفسير سورة قريش» رقمه/91؟ 
)١1169(‏ من حديث أُمْ هانع. 


الآية : 4-١‏ تفسير سورة فريش )١١5(‏ 0 
ويناسب أنهما سورتان أن فواصل (لإيلاف) ليت على طريقة 
ولخ تر ولا يحت بهذاء أنه د 0000 
وصرف/) «و«إيلاف» مصدر آلف (همزة وألف مبدلة من همزة) بوزن 
أكرم؛ والياء في الاية بدل من همزة) وليست همزة «آلف» للتعدية بل هو 
والمراد: مؤالمتهم رحلة الشتاء اليرت أو معاهدثهم لما من ألفه ععق 
عاهدة والوزن واحد هو أفعل كأكرم؛ أي : هي شي ء اعتادوه لتفضّل الله 
ويجحوز أن تكون للتعدية» فالأصل: إيلااف الله قريشا إيلافه باهم رحلة 
أي : تصييره إيّاهم آلفين. 
وقريش ولد النضر بن كنانة على الأصحء سمت به القبيلة: وهي من 
تناسلوا عنه» وقد سكل رسول الله هلق : مَنْ قريش؟ فقال: «من وَلَدَ النَضْرُ» 
(بفتح الميم والدّال وضم الرّاءع)» وإذا صحت الرواية لم يعدل عنها. 
وقيل: ولد فهر بن مالك بن النضر» ونسب للجمهور وأجمع عليه 
النسّابون من قريش وغيرهم, فيما قال الزبير بن بكار ". 
واسمه: قريش» وفهر لقبه» وأبو غالب كنيته. وقيل: قريش ولد عفلد بن 
النضر» وهو ضعيفء وقيل: لا ولد للنضر إلا مالك. 


١-الزيير‏ بن بكار بن عبد القريشي الأسدي لكي من أحفاد الزيير بن العوام؛ عالم الأنساب 
وأخبار العرب راوية» ولد بالمدينة المنورة سنة لاه » وولي قضاء مكة, 5 فيها 
سنة 165ه. له مجموع في الأخبار ونوادر التاريخ بعنوان «للوفقيات»: طبع منه أجزاءء أله 


للموفق بن المتوكل العباسي» وكان يؤدبه. الزركلي: الأعلام ج23 ص57 . 


ك8" تيسير التفسير الآية : 4-١‏ 
وقيل: قريش هو كلاب» لقب لكثرة صيده بالكلب» وقيل: لكثرة مكالبته 
للأعدايئ أي: معالحته لهم ووثوبه عليهمء وامعه: عرؤة. 
وزعم الشيعة أن قريشًا ولد قصي ليدحل على دون عمر وأبي بكرء إذ هما 
و #2 
فوق قصي. 
وهو تصغير «قرش» وهو دابّة أقوى دواب البحرء تأكل ولا ُوكل؛ وتعلو 
5 5 عِ 1 2 0 0 
ولا تعلى. وقيل: مأحوذ من التقرش وهو الكسب والتجمع لكثرة جرهم 
وجمعهم الفضائل. وقيل: من التقريش وهو التفتيش» لأن أباهم يفتش عن 
أصحاب الحاجات ليقضيهاء وتابعوه قْ ذلك: وقيل: من التقرّش وهو اتجمع» 
كانت قريش متفرقين فجمعهم إلى الحرم وسكنوه قال بعضهم: 
أبونا قريش كان يدعى مجمعا به جمع الله الفبائل من فهر 
وروي: 
أبونا قصيّ كان يدعى مجمّعا به جمع الله القبائل من فهر 
والتصغير على كل حال للتعظيم» سواء أقلنا من القرش على الأصل»؛ أو من 
التقرش أو التقريش على الترحيم بحذف الزوائد. 
0 ع ## 2 #رى 57 م 
(ايلافهم) بدل كل من «إيلاف قريش» وفي ذلك تفخيم إذ ذكر الإيلاف 
ألا غير مُيّده وثانيا برحل الشتاء والصيف» كقولك: أكرم زيدًا العالم. 
كو شر خْلة6 مفعو ل به ثان ل«إيلاف» الثابى» من معيوئن الألفة» وهو 
أولى» أو منصوب على حذف «على» أو لام التعليل» أي: معاهدقهم على رحلة 
ولزومهم لماء أو لأجل رحلة» إذ عاهدوا غيرهم في ذلك. ويجوز أن يكون 


م 
0 


مفعولاً به على المعاهدة على التجوّز» إذ تَزّل الرّحلة متزلة عاقل يُعاهَد» فَرَمَرَ 
لذلك ,علائمه وهو المعاهلة. 


الآية : 4-1 تفسير سورة قريش )١٠١5(‏ /1مم 

(الشنّاء وَالصّيّف» الحاصل أنه أمْلك أصحاب الفيل لتبقى رحلة الشُناء 
والصيف» والإطعام 8 وعدم الخراف. أو قال: اعبذوةُ ليقي لكم ذلك. 

رحلة في الشّتاء إلى اليمن وإلى مَكة للتجر وسائر الأغراض» ورحلة في 
الصيف إلى بصرى من أرض الشام وإلى الطائف للماء والظل» لا عرض لحم 
لأنّهم أهل حرم اله ط. وأفرد الرّحلة لأنّه مصدر يُصلح للقليل والكثير» 
وأيضًا الإضافة للجنس» فشمل الكثير. 

فعن النقاش7©: لهم أربع رحل لأربعة اجو من بثات: عبد همس يؤالف 
إلى الحبشة؛ والمطّلب إلى اليمن » ونوفل إلى فارس» وهاشم إلى ملك الشامء أعحذ 
من هاشم تيا فامنه للتجر. 

وقيل: الإيلاف شبه الإحارة بالخفارة» ويقال: شق عليهم الاختلاف إلى 
اليمن والشامء فأخصب الله تبالة وجحرش من بلاد اليمن» فحملوا الطعام إلى 
جدّة في السفن وإلى مَكّة على الإبل والحمير» وأعصب أهل الام وحملوا إليها؛ 
فكفاهُم الله أيضًا مؤونة الرّحلتين. 


وعن ابن عباس: جمعهم هاشم على الرحلتين فزالت الجاعة وكائزا تهون 
ربحهم على الغ والفقير» فكان فقيرهم كغنيّهم: وعن الكلبي: أوّل من حمل 
السمراء ‏ أي: القمح من الشام» ورحل إليها الإبل هاشم بن عبد مناف. 


١-النقّاش‏ هو: أبو بكر بن الحسن بن محمّد بن زياد الموصلى البغدادي» العلامة المفسرء 
شيخ القراءء ولد سنة 75 ه . حدّث عنه ابن خزيمة وغيره» وقرأ عليه أبو بكر بن 
مهران وغيره. وروى عنه الدارقطي وغيره. وكان واسع الرحلة» له كتاب «شفاء 
الصدور» في التفسير وكتاب الإشارة في غريب القرأآن والقراءات؛ توفي بت 
أهلاه. تمذيب سير أعلام النبلاء» ص/1727. 


بغري م تيسير التفسير الأية : 4-١‏ 

ليوا رب هذا 6 الكعبة الى حُميت من أصحاب الفيل 
بت ال كل .. ولا 1 8 من 0 
والعظام والجلود والدمع لدعوة إبرأهيم: لوَاررقهُم 0 الشمرّات لعلهم 
يَشْكرون)» (سورة إبراهيم: 507) . 

و«من» للتعليل على حذف مضافء أي: لإزالة الجوع؛ أو بمعين عن؛ أو 
الجوع علة باعثة» أي: الحصول الجوعء وقيل: «من» للبدليّة. 

التق 2 حك )6 يديه والدائن رين للتسطن روقتهونية »ويه حدراقت 
أصحاب الفيل» وخوف الخطف في مسايرهم وبلدهم. لدعوة إبراهيم: رب 
احعل 0 المَلدَ امنا (سورة إبرأهيم: نوم 5 ومنة خورف الجذام والطاعون. 
و «من» للابتداء أو كعن عن. 

وقيل: آمنهم عحمد ُيَّطْ وبالإسلام وقيل: لما كفروا دعا عليهم بسبع 
سنين قحطًا حّى أكلوا الحلود» وقلوا يا محمد ادع الله تعالى بمطرنا فقد آمناء 
فعا فأخخصبوا. وقد يي اكتى لكرقم لدل يت الله كبك » فذلك قوله 
تعالى: لَأَطَعَمَهُم مّن جوع وعامَهُم من من عتوف». الهم آمنا من اللذوف 
والدوع ف الدنيا والآخرة. 


وصلّى (دذه على سيرنا حمر وآله وصمبه وسلّم. 


الآية : !/-1١‏ تفسير سورة الماعون (/ا1٠١)‏ ا 
تفسيرسورةالماعون وأناتها ٠‏ 

ب مامه لمر 
يُكد ب ,الي © مَدَنِكَ أله َع بي 
طَمَايِ لْسَكينٍ © فَوَيلُ صن © أن عر 





لذن هر مُرَآءمُونَ © وَمَنْتَعوْنَ ألَاءعُونََ ©) 
الكافرالمنكر الجزاء الأخروي 


والمنافقّ المرائى بعمله » وعمّا ب كل منهما 
ماه ىء يه بي 6 ' ف :1 
(ارَيْتَ) يا محمّد أو يا من يصاح للرؤية. والاستفهام تشويقٌ إلى طلب معرفة 
الكنت ادر عنه» وعن متابعته» وتعجيب منه, والرؤية .معن المعرفة» أو بصرية. 
وكما تكون الرؤية علميّة متعدية إلى اثنين تكون ,معي المعرفة متعدّية لواحد. 
(ى (الذي)» مفعول «رأيّت»: ل جعلت علمية در المفعول لان جماة 
ماما عتفاء 0 من هو؟ أ و أليس مستسهًا للعذاب؟. 


لإيكذب بالدّين» بالجراء أو بشرع الله ويك » وهو الإسلام والقرآن. 
(فذلك الذي يدع اليتي) حواب شرط محذوف) أي : إن م نه فذلك 
الذي يد اليتيم. 
وى و «الذي» خخير «ذلك». أو فهو ذلك الذي 3< ايتيم؛ ٠‏ ف«الذي» 
تابع ل«ذلك» أو الفاء عاطفة داخلة على المسبّب» فإن دع اليتيم مسبّب عن 


التكذيب الذي والتكذيب بالدين سبب له. 


8م تيسير العفسير الأية ٠‏ ذ-با 
وإشارة البعد تحقير» أو للإشارة لعلة الحكمء بخلاف ما لو أي بالضمير» فإن 
الضمير لا شعور له به. 


م وكير . 
والمعيئ: يدفعه عن حقه ومالى أو يقهره ويضربه ولا يواسيه. 





ول بَحْض) انا من أهله أو أضوحانة: أو غيرهم من الأغنياء. "0 
كنا يتصدّق - دنه يه 00 اللا 
الذي يعن على حدف مضاف» 5 على ا طعام 00 
للمسكينء أو إعطاء طعام المسكين. 

ومع «طعَام المممكين» إذا جعلناه.معين نفس ما يتصدّق به: الطعام الذي 
يستحقه المسكينء ويحتاج ليه كأنّه ملك لهء كقوله تعالى: لروالذينَ في أَنرلو 
3 ملو للسائل وَالمَحْرُوم) (سورة العارج: +؟ و2/)55) ولك أن لا 00 
مضافا. 

والمراد: نفس ما يعطى هذه النكتة من أنه كمالك لف وق هذه النكتة 
الرّحرٌ عن المنّ عليه فَإنّهِ إذا كان حما على صاحب امال للمسكين فإنّما 

قوب للنصلر» لمنافقين الذين يصلُون ويضمرون الشرك #الذين )لشم 
عن صلاتهو) قال أنس والحسن: «الحمد لله الذي قال: لعن اانه 3 
يقل: فيها» لأن المؤمن يدحلها ا وإذا سهى فيها تدمع و جخيرة بسججحود 
السهو. 
(صور من تضييع الصلاة) (سَاهُونَ غير معتنين باء بل 
يصلُونها بلا طهارة» وبلا حضور قلبء وبلا رحاء ثواب» ويتركونها تارة ولا 


الآية : ١-ل/إ‏ تفسير سورة الماعون (/ا١١)‏ دوس 
يُصَلُوناء ولا يقيمون وظائفها من نحو الطهارة إلا حيث يخافون أن يُطْلمَ عليهم؛ 
ولا يخافون روج الوقت» ولا يندمون على تركها أو ترك وظائفهاء ولايرحون 
لها ثواباك و[لا يخافون عند] الإلآل بها عقاباك ولا يُتمون ركوعها ولا 
سجودهاء وإن كان إكانه ضعيفا صلاها ولو بعد خروج وقتهاء أو قبل وقتهاء 
والتغت فيهاء و«أشأم وأنهم)”" والْتَمَتَ ينا ويساراء أو يخرج عنها ولا يدري 
كم صَلَّى ويصلي تارة ويترك أخرى. 

والفاء للتفريع والعطفء إذا ذم دَعَّ اليتيم وعدَمَ الحضّ فأولى أن ذم 
تارك الصلاة التي هي عمادُ الدّين» والفارقة بين الكفر والإيمان. 

وقيل في جواب شرطء كأنّه قيل: إذا كان دع اليتيم وتركُ الحض هذه 
المثابة فما بال ترك الصلاة ؟ وقيل: إن المصلين هم من ذكر قبل» والمعيئ: إذا 
علم أن حلهم قبيح فويل هم. 

#الذين هُمْ يُرآءون» الناسّ بصلاقم إذا صَلواء كا يفعلون من أعمال 
الخير: دا َامُوا إل الصّلاة قَامُوا كسَالَىا ان كام ولا يد كرون الله إل 
قليلا. رو ءا 5 . 1 

(وَيَمِتَعُون ؛ المَعُون) من أموالهم عن مُستحقه؛ وهو الزكاة عند على وابن 
عمر وابن عباس؛ ويدل له ذكره بعد الصلاة كما اعتيد في القرآن ذكر الزكاة بعد 
الصلاة» فهم يتركون الصلاة والزكاة» وعليه الحسن والضحًاك وقتادة. 

وال معروف كله عند محمّد بن كعب القرظي والكلي» وما يتعاوره الناس 
ينهم من متاع البيت كالقدر والمقلاة والفأس عند ابن مسعود» وهو رواية عن 
اين عباس. 


١-هذا‏ مثل يضرب لمن يتّجه هنا وهناك؛ ولا يستقرٌ على حال؛ والكلمة من الشام وهامة. 


6 تيسير التفسير الأية : ١نم‏ 
وعنه: «كنًا نعدٌ الماعون على عهده غيم عارية الدلو والقدر»” 4 كينا 

روآه أبو داود. 

(فقم) ومنع ذلك عن المضْطر إليه حرام وعن غير المضطرٌ مكروه. 

شَّ 

وقبل: ما لا يحل منعه كالماء والملح والنار. قال العلماء: يستحب أن يكثر 

الرجل في بيته ما يحتاج إليه الجيران ويتفضل به عليهم. ومعيئ الماعون: المال 

عند الزهري» وقال: إِنَّه لغة قريش. 

فد قم وؤزنة فاعُولء فالزائد الألف والواو والمعيق: الشيء القايلء 

والزكاة وما يتعاور شيء قليل» والمعروف في الغالب قليلٌ من المال. وقيل: وزنه: 

مف ناوث (بفتح الميم وضم العين) نقلت ضَّمّة الواو إلى العين» وزيدت فيه 

الألف عوضًا عن النقول عنه. وقيل: وزنه معفول (تقدم العين على الفاءي من 

العون أيضاء صارت عينه مكان فائه هكذا: الموعوك قلت الور ألفاء 550 

الركاة وما تعاووة النلدى بو العوو قروا ب د 


وقيل: نزلت في أبي جهل جاءه يتيمٌ عار يطلب ماله فدقعَهُ دفعًا عنيفا. 
وقيل: في الوليد بن المغيرة. وقيل: في العاصي بن وائل السهمي. وقيل: ف 
عمرو بن عائد المخزومي. وقيل: في منافق بخيل. والعبرة بعموم الحكم لا 
بخصوص السبب. [قلت:] وبعد فلا بأس بتفسير الآيات بمم لأنّه إذا أشرك 
إنسان فعل ذلك أو بَعْضَهَ ورضي بالباقي. 
(فقم 22 والكلام على الترقي فإن ترك الصلاة أعظم من دع اليتيم 
وعدم الحض على طعام المسكين, لأنّها عماد الدّين والفارق بين الإمان والكفرء 


١-رواه‏ أبو داود في كتاب الزكاة باب في حقوق المال» رقم/ا01١١.‏ من حديث 
عب الله بن عباس . 


الأية : أب تفسير سورة الماعون (/ا١١)‏ هس 6 ب 
والرياء فوق ترك الصلاة» لأنّه الشرك الأصغرء والزكاة شقيقة الصلاة» وقشرة 
الإسلام» وهي معاش» قَطْعُها يودي إلى احتلال غيرها. 


اللْهمٌّ اجعلنا ممّن أدى الفرائض مخلصًا. 


وادنه (الوئن و(الستعان. 
وصلّى (لذه على سيرنا حمر وأله رصحبه وسلم. 


0 تيسير التفسير الأية ٠‏ ١1م‏ 





تفسي رسورة الكوثر وأبانها ؟ 


لإ له | لحب عكر 
ا ف بصعت ورا نح منت 
ةر لماعك هوألابر©)» 


إكرام الرسول الك بتهر الكوثر 

(إنا أَغْطيْناكَ الكوئر» “ فول ”” من الكثرة المفرطة» وهو صيغة مبالغة, 
قو سية لوقي أ الخير الكوثر. ومذهب الجمهور أنه نر في الحنّة. 

قال َم : «هل تدرون ما الكوثر؟» قالوا: اللله ورسوله أعلمء قال: «هو 
فر أعطانيه ربِي في الجحئة» عليه خير كثير, ترد عليه أُمّت يوم القيامة, آنيئه 
عددُ الكواكب, يختلج العبد منهم فأقول: يارب له من أمّتِي فيقال: إِلْك 
لا تدري ما أحدث بعدك»”" ويروى: (ِيُذَاذْ عَنْهُ وجال من أصحابي فأقول: 
يارب أصحابي: فيقال: ما تدري ما أحدثوا بعدك فأقول: سحقًا سحقا»”(". 

قال أنس: دحلت على رسول الله م فقال: «قد أعطيت الكوثر». 
قلت: يا رسول الله ما الكوثر؟ قال: «فمر في الئّة عرضه وطوله ما بين المشرق 
والمغرب,. لا يشرب هنه أحد فيظمأء ولا يتوضأ منه أحد فيشعث أبدًاء ولا 
يشرب منه من أخفر ذمتي, ولا من قتل أهل بيقي7 2 . 


١-رواه‏ مسلم ف كتاب الصلاة )١4(‏ باب حجة من قال: البسملة آية من أوّل كل سورة 
سوى براءة. رقم7ه (4.0) والنسائي في كتاب الافتتاح )71١(‏ باب قراءة [ بسلم الله 
الرَحْمَن الرحيم]» رقم 907. من حديث أنس. 

.١3١ ١ص تقدم تخريجه) انظر: ج5)‎ -١ 

؟- لم نقف على تخريجه. 


الآية : 7-١‏ تفسير سورة الكوثر )١١4(‏ وم 

وعن عائشة: «هو هر ف اَن عمقه سبعون ألف فرسخ, ماؤٌه أشد يياضًا 
من اللبن» وأحلى من العسلء شاطناه الدرٌ والياقوت والزبرجد» محص اللله به نبيئه 
مك 0 من بين الأنبياء عليهم السلام». وقالت: «ليس أحل يداخحل إصبعه ف 
أذنيه إلا سمع خحرير ذلك النهر»: أي: صوته كصوت الأذنين إذا سّدّنا. 

وعن أنس عن رسول الله هُتَّكهْ : «دحلت النّة فإذا أنا بنهر حافتاه نيام 
للد لوه الت و موق إلى ماقتو ليد الى واذا ستشلة اذورع فلك ماحهنا 
يا حبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله تعالى»00. 


وقيل: هو حوضه في المحشر» ينصب فيه ماء من عينه في الحنّة. قيل: هو 
قريب من النّة حيث يحتبس أهلها ليتحالوا من المظالم بينهم في الأرض المبدلة. 
وعلى مره في الحنّة طير أعناقها كأعناق الجزور. 

قال عمر: هي ناعمة؟ فقال َيه : «أكلها أنعم»”". وعنه قي : 
«حوضي كما بين جرباء7" وأذرج»»؛ وهما قريتان في الشام بينهما دلادية أيام. 
ويروى: «كما بين صنعاء والمدينة». ويروى: «ما بين المدينة وعَمّان» (بفتح 
العين وشد الميم) موضع ف الشام. ويروى: «ما بين صنعاء وأيلة)0). 

[قلت:] واحتلاف الروايات 1 على أن المراد التمثيل بالوسع لكل أحد 
عا يعقل» ويين أيلة والمدينة مس عشرة مرحلة» وأيلة آخر الحجاز وأول الشام. 


-١‏ رواه الترمذي في كتاب التفسير (40) باب ومن سورة الكوثر» رقم 577. من حديث أنس. 

؟- رواه الحاكم في كتاب التفسير )٠١(‏ باب تفسير سورة الكوثر» رقم١‏ 77. من حديث أنس. 

17- بلدة قريية من بصرى في طريق الشام, أَمّن أهلّها الرسول عند سيره إلى تبوك على أن يودُوا 
الحزية. وأذرج مكان بين معان وصلح حيث اجتمع فيه الحكمان بعد وقعة صفين. 

؟- وقد أورد المنذري ف كتاب الترغيب والترهيب» ج4» ص8١‏ 4» رقم" فصلا في الحوض واليزان 
والصراط ما يقاربه معن» بلفظ: «... كما يبن عدن إلى عمان». من حديث أبي أمامة. 


اك ١‏ تيسير التفسير الآية ٠:‏ ١-بأ‏ 

والمخخصوص به هو الذي ف اجحئة» وأمًا في المحشر فلكل نيء حوض رده 
المطيعون من أنمهم قال ض: «إن لكل بيء حوضا». وَإنْهم تهون أَيِهُم 
أكثر واردة؛ وإِنّي أرجو أن أكون أكثرهم واردة. 

وقيل: الكوثر أولاده» لأن السورة ردٌّ على من قال: أبتر. وقيل: 
أصحابه وأشياغه إلى يوم القيامة. وقيل: علماء أمّته. وعن الحسن: إِنَّه 
القرأن» وفضائله لا تحصى. 

وقيل: تيسير القرآن وتخفيف الشرائع. وقيل: الإسلام. وقيل: التوحيد. 
وقبل: النبوءة. وقيل: نور قابه عَم . وقيل: العلم والحكمة. وقيل: إيثاره غيره 
على نفسه في المنافع. وقيل: فضائله. 

1 / : ش د ا وقد 
الفضائل والفواضل. وما خص» فهو تمثيل لا حصر. 

ومعئن لأغطياكَ الكرتر: مكنا كد من الإآن و ستقيضه يوم القيامة) وي 
هذا غنى عن قولك: الماضي .معين المضارع. 

وف الخطاب مزيد تعظيم وتبشير» وأنّه جرد فضل» ولو قيل: أعطينا 
الرسول أو النبيء أو نحو ذلك من المشتقات؛ فريما توهم أنّهِ أ اك قضيرة 
ذلك المشتق من الرسالة أو النبوءة أو نحو ذلك. 

(فصل لرَبك» الصلوات الخمس وغيرهاء كصلاة العيد والضحى» 
حلاقا من يصَي لغ الله وبنحر لغ الله تعال ((و1 ار 
لأحل ذلك الإعطاء» شكرًا له وحلافا للساهين عن الصلاة» وللذي يَدُعٌ 
اليتيم» ويمنع الماعون. 





الأية : 1-لأ تفسير سورة الكوثر (م١١)‏ ال 


اديور عان أن المراد: نحر الأضاحي. وقيل: نزلت لصلاة عيد الأضحى 
ونحر الضحيّة. وقيل: أَمْرّ بصلاة الصبح في مزدلفة والنحر يمين. وقيل: انح 
رارح في الخديسيّة فَحَطْب وصلى ركعتين وكَحَرٌ. 
(فقم وف البيهقي والحاكم وابن أبي حاتم وابن مردويه: سأل 
رسول الله لم عن النحر يزيل فقال: «رَفع يديك أي إلى خحرك ‏ عند 
كل تكبيرة في الصلاة» وإِنْ ذلك صلاتنا معشر الملائكة وزينة الصلاة»(". 


(نهل الحديث) قلنا: حديث رفع الأيدي إلى التحر موضوع) لو صِحّ 
للزمه البيء وق وأكثر منه في صلواته وكذا الصحابة» ولم نجد حديثا صحيحًا 
ف أنه فعله ولا في صحّته ثم رأيت ابن كثير قال: إِنّه حديث منكرٌ جداء وابن 
الجوزي قال: إِنّه موضوع. 

إقلت:] وكذا حديث ابن جرير عن أبي جعفر مرفوعا: «إِنّه رفع اليدين 
عند تكبيرة افتتاح الصلاة». وحديث البخاري وغيره: «إنه وضع ناك على 
يسراك» م وضعهما علاىصدرك في الصلاة». وكذا في البيهقي عن أنسء 
وعاعة عن ابن عانه كل تللق موصو و لاد 00 

[قلت:] فهذه الأمّة كلهم يعملون بنحر الضحيّة وغيرها في هذه الآية» ومرٌ 
فك أن سئة القزآن :ذك للد كاة بعك الفيلاقة: وما ذكرقه قري هديا لفن 


١-رواه‏ الحاكم في كتاب التفسير )٠١4(‏ باب تفسير سورة الكوثر» رقم١7948 )١١8(‏ من 
حديث علي. 

9- تفسير أبن كثير» ج4) ص559. ونصه: «كل هذه الأقوال غريية جدًا». وذكر القرطي قْ 
جامع أحكام القرآن» ج٠١29‏ ص2377 عن أب القاسم أن الإمام مالكا لم يرفع يديه في 
الصلاة أبدا. 


2 تيسير التفسير الآية : 1- 
الحمل على رفع اليدين» وبخلاف ما ذكره الضحاك من أنه رفعهما إلى النْحر 
م 
للدعاء بعد الصلاة وهو كلام غير حديث») وكات المشركون يصلون 
وينحرون للأوثان» فأمرنا الله تعالى أن نصلّي له وتنحر له. 
زان شائئك» مبغضك مطلقاء كالعاصي بن وائل» كما فسّر ابن عباس 
والجمهور» وعقبة بن معيط» كما فسّر به شمر بن عطية» وكأبي جهل كما فسر 
به ابن عبّاس في رواية»؛ وكمشركين قالوا: أبتر» لمّا مات ابنه إبراهيم في رواية 
كك ِ 
عن أبي أيوب»ء وكأبي لهب كما فسر به عطاء. 


وعن ابن عباس: كعب بن الأشرف وجماعة من قريش» ويروى أنه 
دحل مكة وقالوا له: إِنّكَ سَيّد المدينة» ونحن أهل الكعيةء فنحن تحير اَم 
هذا الأبتر ؟ أو أنحن ير أم هذا الصنبور؟_ فقال: أنتى فزل فيه: الم تر 
إلى الذين وتوأ نصيًا من الْكتّاب يُومنُون بالحبْت وَالطّاغوت ويقولون 
للذين كفو | مولا ) اهْدَى' من الذينَ ا ١‏ سَيلاً) إسورة النساء: ١ه)‏ ع 
وفيهم: : ( ان ا مر 24 4. 

والصنبور: ما ينبت ف أصل النخلة» يقطع فتستريح منه» [يريدون:] هكذا 
محمد نستريح منه إذا مات. وقيل: الوحيد الضعيف الذي لا ناصر له» لا قريب 
ولا بعيد. والصحيح العموم, بل هؤلاء التخخصيصات سبب الترول» وسببه لا 
منغ عموم الحكم. 

0 اسم فاعل للاستمرار فشمل الماضي» أو هو للماضي» فإضافته 
محضة فصح الاإخبار عنه بالمعرفة» وبجيء ضمير الفصل» وإن جعلنا «هو» مبتداً 
فالخبر جملة لا معرفة» فيحوز حمله على الضي أو على الحال؛ أو على الاستقبال 
أو الاستمرار وعلىكل حال المراد: من استمرً على البغض» فيخرج من تاب. 


الأية : 1-م تفسير سورة الكوثر )١٠١4(‏ لكر 

(هُوَ الابتئ» المتقطع انسل والذكر الحسّن, وأمّا أنت فذريتُك وحسن 
ذكرك» وآثار فضلك باقية كثيرة ملأت الأرض إل آخخر الدهرء والحمد اله 
تعالى» ولك ف الآخرة ما لا تحيط به دائرة. 

وانقطع نسل هؤلا الشائئين له» ولم يبق لهم ابن ولا بنت» وقيل: انقطع 
نسل بعض حقيقة ونسل بعض حكمًا بأن أسلم فقطع الإسلامٌ بينه وبين أبيه 
وحجدّه لا يلحق أباه ولا جدّه دعاء ولا عمل صالح منه. 
(أولاد الرسول فأ وأكبر ولده مي القاسم ثم زينبء م عبد الله ثم أم 
كلثوم, م فاطمة) , رقيّة رضي الله عنهم) مات القاسم بمكة» , مات 
لالد عي اتقطع نسله فهو أبترء وكان عقبة يقول: ميد 

5000 لهات براهيم ليلا قال بعض المشركين لبعض: إن 
ال ا 0 لعنه 
ماي و وي ع ا الصحيح. 

قال أنس: أغفى رسول الله قَتََُّ إغفاءة فرفع رأسه مبتسماء فقال: «أنزل 
علي آنفا سورة, فقرأ سورة الكوثر». وقيل: نزلت بمكة ونزلت أيضًا بالمدينة. 

أسألك (ثلهم أن تسقينى من الدوثر. 
وادنه (الستعان. 
رصلّى (دذه على سيّرنا حمر واله وصحبه وسلّم. 


وه 4 تيسير التفسير الآية : 5-1 





تفسيرسورةالكافرون وآباثها ١‏ 


شل مام تفز ليسي الور 
00 5 صرصيس مم ركم سج ؟ 2 سش اير :. 

بم 2ر7 ع زنوتيا عبد © و أعإذ ةج © دوا 
1 وه 


عير 





البراءة من الشرك والكفر وأعمال المشركان 
قال أبن عمر: «رمفهت رسول الله ويه حمسا وعشرين مرّة ‏ وف لفظ: 
«شهر» ‏ يقرأ في الركعين قبل -الفجر والركعتين بعد المغرب برأقَلٌ 


اك 
عرنت شر 0 
يأ أي 


م لكَافرُو ن أي: في الركعة الأولى و#إقل هُوَ الله أحَدُ) ف الثانية0©. 
وعن عائشة مرفوعا: «نعم السورتان مما يقرأ في الرّكعتين قبل الفجر 


ع 


00 ر ا 2 م ورم 200 
(قل يآ أيه الكافرون» ولقل هُوَ الله أح7)3". روى الحديثين ابن ماجه 
وابن حبّان» والأول أحمدُ والترمذئ و النسائي. 


(فقه) وسنّة الفجر أفضل السئن الرواتب عند الجمهور, والصحيح 


١-رواه‏ النسائي في كتاب الافتتاح (58) باب القراءة في الركعتين بعد المغرب» رقم481. 
والترمذي في كتاب الصلاة (0) باب ما جاء في تخفيف ركعي الفحر... رقم417. وابن 
ماجه في كتاب الصلاة )٠١5(‏ باب ما جاء فيما يقرأ في الركعتين قبل الفجر» رقم/0١١.‏ 
من حديث أبن عمر. 

١-أورده‏ الألوسي في تفسيرهء ج”» ص407. وقال: أخرجه ابن الضريس والحاكم في الك 
وابن مردويه» من حديث ابن عمر. 

7- ومثلها في الأفضليّة الركعتان بعد صلاة المغرب» للحديث المروي عن رسول الله ظَقّقهْ . رواه 
أحمد وابن ماجه عن على كرم الله وحهه. راجع: الشّماحي: الإيضاح؛ ج27 ص١١71.‏ 


ي- 


الأية ٠‏ 5-1 تفسير سورة الكافرون ١ )١١8(‏ 5 1 
أن الوتر أفضل. 
(سيرة) [قلت:] ورسول الله ييه معصوم عن الكبائر والصغائر قبل 
البعثة وبعدهاء متعبّد يما ألهمه الله من الدّين» وكان يتعبّد في غار حراء قبل البعثة» 
وقيا” كان قبلها متديّئًا بما صم عنده من شرع إبراهيم صلى الله عليهما 
سلا وأمّا بعدها فهو عامل يما قبلها منتظرًا لما يُوحى إليه متدينًا .بما وجد 
هنة. 

إقلت:أ ال ل 
حي لا من - ون ودكا ضيه 0-0-7 وهر 0 ضعيف » 
: ا يوحى 0 5-9 ا بعده. 

وعلى ذلك القول فقيل: تعيك شرع إبرأهيم» وعليه أصحاب الشافعي؛ 
وقيل: لايس 1 نا ل ع من 


افده (سورة الأنعام: )26 وتسبا لأحمد. 


وعن قتادة: ل تزل العرب على بقايا دين إماعيل اليم . كالحج» والختان 
وإيقاع الطلاق الثلاث» والدّيق» وغسل الحنابة» وتحريم النكاح بالصهر والقرابة: 
وقبل البعئة يفعل ذلك ونحوه, لأنّه من مكارم الأخلاق لا تحرم من غير شرع 
وقيل: تعبدًا من الله وين . 

(قل يا أيه الْكافرُونَ» نداء للعموم» أو لكقار عتشوضين: أغلمة 
الله تعالى نهم أشقياء لا يؤمنون: الوليد بن المغيرة واخارث؛ بن قيس 
والأسود بن عبد يغوث» والعاصي بن وائل» والأسود بن المطلب بن 


*! و » قيسير التفسير الأية : 5-14 





«سبب النزول)>- قالوا لرسول الله وي : اعبد ما نعبد ونعبد ما تعبد. 
العبادة الحقة عند الله َيل , 

أو قالت عتاة من قريش من المستهزئين وأبي جهل ومن ل يؤمن: اعد آطتنا 
سنة» ونعبد هك سنةء فقال: «معاذ الله أن أعبد غير الله تعالى»» فقالوا: استلم 
بعض الحتنا نعبد إكء؛ فقال: «لا». ومن قال: مال البىء إلى مسحها ليسلموا 
فنهاه الله تعالى فترك فقد كفر. 

وق رواية: استلم بعض اتنا نصدّقك ونعبد إلهكء» قال: «حتى أنظر ما 
7" : - 50 0 ع 
يالي من ربي») فأنزل الله تعالى: قل يا أيهًا...64. 

[قلت:] وقوله: «حتى أنظر ما أي من ريي» موضوع) إذ لا يتوقف 

0 

حاشاه قُْ منع المسح ولذلك اسقط قُُ بعضص الراويات كما سقط قْ رواية 
نهم قالوا للعبئاس: لو استلم لبق أحيك بعض اتنا لصذقتاه وآمنا بالهه. 

وعلى كل حال في ذلك نزلت السورة أو كان ذلك جميعًا فنزلت» فلمًا 
نزلت غدا إلى المسجد فقرأ عليهم وهم مجتمعون لم يَخَفهم ول يكترث بهم بإذن 
الله كبلك » فأيسوا وَاشْمّدٌ إيذاؤهم للمؤمنين. 

ولا مانع من أن يقع أحد الخبرين قبل الآخر فتترل» ويعاند أصحاب الخبر 
الآحر أو يرحون أن يقبل رأيهم. 
(بالاغهة) وكان خطابهم بالنداء ألا ليقبلوا عليه ولا يفوهم شيء مما 

5 8م بو ” اك ص 

يقول» وكان النداء ب«الكافرُون» لا .عن كفرواء أو يا أيها الذين كفرواء لأن 
الكفر فيهم قلتم راسخ. أو لأن المراد أشقياء مخصوصون لا يؤمنون, أو للاختصار 


الأية : 5-1 تفسير سورة الكافرون (5 )١١‏ ىك 
ليصل ببسسرعة إلى لفظ «لآ أعبد...» الذي هو المقصود بالذات؛ ولأن الكفر كله 
ملقو انجدة رف لاون ولو فاليا أب ها للع عون لانخض » اللفظ عل سيت 
الظاهر وعلى حسب الخال من يعبد الأصنام ولأن اسم الكفر شد في نفسه 
وأشدُ عليه في التعمي وفي عدم الاكتراث بالكافرين مطلقًاء وفي الأيّاس منه. 

ولا أعبد ؛ ما تَبدُونَ ولآ أَهُمْعَابِدُون مآ أَعبدُ ولا أنا عَابدَ م عَبَدكم ول 
هم عَابدُون مَآ أَعْبْدُ) القرآن مشتمل على الأمر والنهي» وكل يتعلّق بالقلب 
أو بالجارحة» وذلك أربعة» فكانت السورة دح القرآن كما رواه الترمذي 
٠ 0‏ ذا رت نصف» ول#إقل هُوَ الله د63 ثلك”"". 


والمعين: لا أعبد في المستقبل ما تعبدون الآن من الأصنام ولا أنتم عابدون 
في المستقبل ما أعبد الآن وقبل وبعدٌ» فهو للاستمرار» ولا أنا عابد فيما مضى ما 
عبدتم فيما مضى» ل ل أمّا أنا فلم أزل عابدًا له 
ف اخاصي والحال والايتلبان. وم يعد طوافهم وحجهم وعمرتهم واستغفارهم 
عبادة لأها مصاحبة للاشراك» مخلوطة به. 


1 «لآأ» النافية مختصّة بالاستقبال» و<«ما» لتحال» لكر هذا غالب لأ بيط 2 
فقد تكون «لا» للحال و«ما» للاستقبال لقرينة. وقل: 0 عد ما خذدن 
ا سي ني لعي عَبَدتُم ولا أكُمْ عَابدُون 

أ) للحال» وعكس الزماج. وقيل: (لا عد ما مون 1 ): 
م ا للماضي» وما بعده للمستقبل. 
وقيل: لنفي ما اعتبره الكافرون وما بعده للنفي على العموم, أي: لا 


-١‏ يشير إلى الأحاديث الى أوردها الترمذيٌ في كتاب فضائل القرآن عن رسول الله ييه » باب 
ما جاء في [ إذا رُلْزلّت)) رقم 5819 و771. من حديث أنس. 


+ . 4 تيسير التفسير الآية : 5-1 
أعبد ما تعبدون رَجَاءِ أن تعبدوا الله تعالى» ولا أَكّم عابدون الله رحاء أن 
أعبد أصنامكم» ولا أنا عابد أصنامكم لغرض مّاء ولا أنتم تعبدون الله 
لغرض ما. ْ 

أو المعين: لا أعبد الأصنام الى تعبدون, ولا أثتم عابدون الله هكذاء وكانّهم 
قالوا: نحن نعبد الله لكن مع غيره» فقال: لإولاً أن عَابدَ ما عَبَدنُمْ...6 أي: ولا 
أنا عابد في وقت ما الإله الذي عبدتم» لأن الله ليس ما تيَّم له من عبادة غيره 
معه» ولا أنتم عبادون الإله الحق الخالص الذي أعبده» وهذا أنكى لحم من أن 
يقتصر على قوله: إلا أَبْدُ ما تعبدُونَ ولا أَكُمْ عَابِدُونَ مَآ أعْيْدْ). وعلىكل 
وجه لا تكرير ف الآية. 

وذكرٌ الله تعالى بلفظ <ما» ‏ اممًا موصولاء أو نكرة موصوفة ‏ إشارةٌ 
إل الصفة, إن قد تكون «ما» للعالم بلا تأويل» كما حكي عن سيبويه؛ وقيل: 
مشتركة بين العالم وغيره وضعا. 

وقيل: في |الجملتين] الأوليين .معين الذي» أو نكرة موصوفة؛ وف الأخريين 
مُصدَريّة) أي: لا أعبد الذي تعبدونه» أو ها تعبلو نه ولا ألتم عابدون الذي 
أغتنه أو إلا أعينات :ول آنا عايد عبادتكم؛ أي: مثلها في الشكُ أو الشرك» ولا 
أثتم عابدون عبادق» أي: مثل عبادق ف اليقين والتوحيد. 

(لْكُمْ ديئكُم» تقرير لقوله تعالى: إلا أَعَبْدُ مَا تَمبدُونَ...24 أي 
لكم نخَاصَّة دينكم الذي هو الإشراك لايتجاوز إلي لوَليَ دين) تقر تقرير 
لقوله: لوَلاً أَكُمْ عَابدُونَ مآ أُعْبدُ4» أي: لي خاصّة دين الذي هو 
التوحيد لا يتجاوز إليكم لقضاء الله كي بشقوتكم» لسوء استعداد كم؛ 
ولتعليقكم إيّاه بالمحال» وهو عبادق لأصنامكم؛ أو مسحي عليهاء ولأن ما 


الآية : 4-١‏ تفسير سورة الكافرون )١١89(‏ ه.4 

أو هذا تقرير لقوله كك : لإولاً أنا عَابِدٌ م1 عَبَدنّمْ. والقصر قصر إفراد 
في الموضعين. 

وروي أن أبن مسعود ؤَلوِبْه دحل المسجد والبيء َه جالسء فقال له: 
«نابلنا يا ابن مسعود» فقرأ: #قل نا الكَافرُون) , قال له في الركعة 
الثانية: «أحلص» فقرأ إقل هُوَ الله أحَد4 فلم سلّم قال له: «يا ابن مسعود, 
در ك4 

إقلت:| ومع السورة مأمور به قبل القتال وبعل القتال» ولا حاجحة إلى 
جعله أمرا ترك القتال ثم نسخ بالقتال. الهم ببركة ما هو اسمك الأعظم عندك 
استجب دعائي واجعل لى الخير فيه. 

وصلى (دذه على سيرنا حمر واله وصمبهده وسلم. 





بشارة الرسول بعرّة الإسلام وانتشاره 


ذا 0 صر اللو إذا جاءك نصر الله أي: إعانتة إِيّاك وإظهارٌك على 
عدوّك وحفظك مما تكره ه من الملمّات ل أهل الدين؛ ولا حاجحة إلى 
تخصيصه بالإعانة والإظهار» ولو كان أنسب بقوله: 9وَالْفئْح. 


و «إذا» متعلق يجواها وهو «سبح» على المشهور الصحيح, وهكذا تقول 
2 بدا واد منع مانع فتََوله. 


والمراد بالنصر تغليبه © على قريش وسائر العرب»ء أو المرادٌ نصرّه ونص” 
عمس ص 2 
أمته بعده» وهذا أولهى وكأنه موجود كله ف الحين. 


وعن ابن عبّاس: النصر ضّلح الحديييّة: والفتح فتح مكّة, وهذا هو 
الصحيح. وقيل: ا لد الشرك له ولأمته بعذه لأن فتحم مكة أوله 
وبأبه, فهو متتابع كأنّه حفر لد والنصر: الإظهار على العدوَ وهو متقدم 
على الفتح ولذلك قدّمه على الفتح. 


الآية : ١-لا‏ تفسير سورة النصر )19٠(‏ .4 
والسورة إشارة لنعي رسول الله ييه كما قال ابن عبّاس» وجاء به 
الحديث”"» وما بقي بعدها إلا عامين» وَلَمًا نْلَت بَكَّى عمر وقال: قَذْ قرب 
موته وي . 
(سيرة) وكان الفتح في السْنة الثامنة لثلاث عشرة بقيت من رمضان» 
على رأس ثمان سنين ونصف من الحجرة ونخرج إليها ليلتين مضتا من رمضانء 
أو لثمان عشرة: أو لاثنق عشرة» أو لست عشرة:؛ أو يوم الأربعاء لعشر مضين 
بعد العصر» وضعفء أو لعشر بقين. 
«سيرة) حرج بعشرة آلاف من المهاحرين والأنصار كلهي » وغيرهم 
من العرب» أو باثي عشر ألفاء ويجمع بأنّه خرج بعشرة ة آلاف وتلاحق ألفان 
بعد ولما بل الحديد أفطر بين عسفان وأمج وأفطروا. ولف جايس 
ولف الظهرانة: 
[قلت:] وذلك من المعجزات لكثرة الناس وكون البرّ للعرب والأعراب 
والسقر. 
وقد دعا ُّ أن يعمى عنهم الأخبار» إلا أن حاطبًا أخبر أهل مكة في 
كتاب كما مر في الممتحنة. واستخلف على المدينة أبا رهم كلثوم بن حصين 
الغفاري» ولا يخفى أن السورة نرلت قبل الفتح؛ ويحمل الُصر على ما كان مع 
الفتح المذكور, وذلك إخبار بالغيب» وهو معجزة. 


١-بشير‏ إلى الحديث الذي أورده صاحب الكثلاف: « لما نزلت طب رسول الله عي فقال: 
“إن هنا ع وات ون الدنا وبين ما عند الله فاحتار ما عند الله كب '”. فعلم أبو بكر 
فقال: فديناك بأنفسنا وأموالنا وآبائنا وأولادنا». قال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف: 
الحديث متّفق عليه. 


م. 4 تيسير العفسير الأية : ١1م‏ 


وإن نزرلت السورة بعد الفتح كما زعم بعض ف«إذا» .معن 
متعلق .محذوف» أي: كمُّل الاير أو تم» أو تبقى للاستقبال؛ فيتوجته 
الاستقبال إلى شيء مستقبل مُتَرَقَب باعتبار ما يدل عليه» ولو تحقّق 
باعتباره في نفسه» وفتح مكّة م الفتوح جالب لما بعد منها. أو للاستقبال 
باعتبار ا ججمو ع الذي بعد «إذا». فإن منه ما 0 مستقبل» فإن رؤيته الناس 
يدخلون في دين الله أفواجًا معتبرة» ولو بآر من يدخل في دين الله ظْنَ , 
إن لم يكن النزول بعد تمام الدّعول. 

أو يراد بالنصر نصر الله الرحمن الرحيم لرسوله والمؤمنين في أمر مكة» زادها 
لله شرفا وحَفظَهاء وبالفتح ما كان فيها وثي غيرهاء ولا إشكال في الاستقبال, 
وانحيء حقيقة في الحصول. وقيل: في الشروع فيما به الحصول كالتنقل؛ ولعله 
مشترك وضعا. 





(سيرة) وسبب الفنتح أن رسول لله َه صالح قريشًا في الحديييّة 
على وضع الحرب عشر سنين» وقيل: عشرين» ومن شاء كان على عهده يم : 
ومن شاء كان معهم. ظ 

فكان معه #يهُ خزاعة ومعهم بنو بكر» ثم قتل بِنُو بكر رحلا من خزاعة 
ار 207 اي 1 الوتير أسفل مكة) وأعافهم قريش ببعض الرّحال 
وبسلاح ححفية ليلا حب أذحلوهم الحرم» وقاتلوا فيه. 

وأرسلوا إلى رسول الله م بديل بن ورقاء بذلك» وجاءته جماعة أيضنًا 
فقال: «لا نُصرْت إن لم أنصركم وإن هذه السحابة تشهد بنصركم». وقال 
ف : «كاني بأبي سفيال ججحاء كم يشدٌ العقد». 


الآية : ١1-م‏ تفسير سورة النصر )١١١(‏ 48 

فحاء أبو سفيان فاستشفع بأبي بكر بعده ييه » ثم بعمر ثم بعلي أن 
ُكلْمُوه ف » فلم يُحبْهُ أحد» ثم بفاطمة” ثم بابنها الحسن غلامًا يدب قال له 
عن لاه لك زلا أن ترجه لل رمكة وتفزل: راحرك ون اقلدر»: 

وَلَمّا نزلوا عر الظهران رق العباس على أهل مكّة فخرج, ولقي أبا 
سفيان» فجاء به إليه يه » فأركبه معه على بغلة رسول الله يك » وقال 
عمر: دعن يا رسول الله تله ولم يُحِبْهُ وقد سبقةٌ العَبّاسُ بالأمّنء وما 
امن لذ ع شد 

وكان يحب الفحر, فقال يي : «ناد في مكة: من أغلق على نفسه بَابَةُ فهو 
آم ومن دخخل المسجد فهو آمنّ ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمنٌ». وقد 
قال قبل إسلامه له 0 م أفعل باللات والعرّى؟ فقال عمر: أخحراً عليها؛ 
فقال قَيَّهُ : «دعين وابن عمّىي يا عمر». 

وَلَمّا ارتحل لدحول مَكّة قال لكك : يا عراس ,مضيق الوادي؛ فكلما مت 
قبيلة بلوائها مثل سليم ومزينة [يعرفه اعباس بما]» قال: مالي وهها؟ حتّى مرّت 
الكتيبة النضراء المهاجرون والأنصار» “ميت لكثرة سلاح الحديد فيهم» حتَّى لا 
يظهر إلا عيونمم» فقال: لا طاقة على هؤلا» ياعبّاس لقد أصبح ملك ابن 
أيك الغداة عظيماء فقال ابن عباس: إِنّها النبوءة» قال: فنعم إذن. 

لوَرَاَبِت الئاس أي: العرب» كأهل 0-0 والطائف وهوزان واليمن» من 
أهل الأوثان» وقيل: المراد أهل اليمن» قال وك : «الله أكبر الله أكبر» حاء نصر 
لله والفتح» وجاء أهل اليمن»»؛ قيل: يارسول الله ما أهل اليمن؟ أي: ما شأفي؟ 
قال: «ر و القلو بء الفقة يَمَان والحكمة عانية». وق رواية: «الإيمان بمان» 
والحكمة بمانية», وهو على ظاهره. 


4١‏ تيسير العفسير الآية : 1م 


إيَدْعْلُونَ في دين لله أفوَاجَا) الخطاب للبيء يي أل من أن يُحعل 
لكل من يصلح له على العموم البدلي؛ والروية بصرية محازية أو معين المعرفة 
فإنه لا مانع منه» ولو منعه أبو حيّان ومرّ كلام فيه» فهي على الوجهين متعدية 
لواحد. و«ِيَّدْخُلون» حال» أو .معين العلم فتعدّى لاثنين ثانيهما «يدعلون». 
(صرف) والفوج: الجماعة المارّة المسرعة, أو مطلق الجماعة, و ججمعة 
على أفعال قياس أله مل العينء ولو جُْمِعَ على فل لثقلت الضمّة على الوارء 
كأنْوب بالضم. و<«أفوَاجًا» حال من واو «يدخلون». 

والسورة ل والمد: ما بعد الحمجرة ولو قبل الوصول» 5 أو 
في مكة بعدهاء ونزوها قريب من موته 9 . 


لما نزلت السورة قال لفاطمة رضي الله عنها: «نعيت إلي نفسي») فبكت 


نم ضحكت» او ل ت: أخبري أنه نعيت إليه نفسه فبكيت» وأخبرني 
ني أوّل أهله لحوقا به فضحكت. 





وبين ب الوداع وموته غ2 ثلانة أشهر ونه وعن قتادة: مات 
رسول الله ييَط بعد نزول: ٠‏ #(إذا جَآء نَصرٌ الله والفم» بسنتين» وقيل: نزلت 
بعد انصرافه من خخييرء وعليه فأكثر من ستتون» لأنّ وقعة خيير كانت سنة سبع 
أواخخر امْحرم. وعن ابن عبّاس: آحر سورة نرلت امّة ععرّة: لإإِذا جحاء نر اللم4: 
واللّه أعلم. 

كان الناس يُسلمون آحَادَ وثاء وثلاث؛ وَلْمّا كان الفتح كانوا يُسلمون 
جماعات عظاًاء وما مات مك إلا بعد بعد إسسُلام العرب كلهم » كما قال أبو عمر 
يوسف ا ا ٠‏ إلا ب تغلب فإلّهم بقوا على نصرائيتهم لل 


هو يوستقن يق عبف الله ايد محمد :ين غنيك البر بن عاصم النمري القرطيي المالكي» 0 


الأية : "-1١‏ تفسير سورة النصر ١ )1١1٠١(‏ 
الآن دحلهم رحل من المغاربة» وذكر الإسلام فكادوا يقتلونه» وهم الآن أشد 
على السلطان من نصارى العجم. 
وسيرة من أهدر دمه عنل الفتح) ولم يقتل أحدًا إلا 
عبد الله بن حطل» لأنه أسلم فبَعئهُ مُصدقاء وله مولى مُسلم يخدمه أمره أن يذبح 
تيس فيُطعمه ونام واستيقظ ول يفعل شيئاء فقتله وارتدٌ» وقتل أُمَةَ له تغنّيه يمجاء 
رسول الله و . 

والحويرث بن نقيد بن وهب»ء وكان يؤذيه بمكة؛ وقيس بن صبابة لقتله 
الأنصاري الذي قتل أخياة: تخا ولرذته. وأمر بقتل سّارّة مولاة لبئ عبد 
اديه وكانت تؤذيه مَك فتعيّبت حَّى استومن لها فآمنها. 


وكل كوتو لوو رن لجرب إن الص الجايت برخم اك 
عي . وأمر بقتل عبد الله بن سعد بن أبي سرح لأنّه ارتد فغيّيه عثمان أخوه من 
الرّضاع حتَّى أمنه وك . 

وكانت العرب تقول: إن غلب محمد قَوْمَه أَسَلَماء فلمًا فتح مكة 
قالوا: أَهْلك الله عنها أصحاب الفيل؛ فما فَتَحَهًا إلا أنه نبيء» فأسّلموا ما 
بين قادمين ومرسلي الوفد حتَّى إِنّهُ أسلم من اليمن سبعمائة رجل كعرّة 


لفها 
الس 


سنة /5اه.. أذ العلم في قرطبة عن علماء كثيرين» وحدّث عنه ابن حزم الظاهري 
والحميدي وغيرهم وكان إماما ثقة متقنا علامة متبحٌراء كان ظاهريًا ثم تحرّل إلى الْمَالكيّة مع 
ميل إلى فقه الشافعي في مسائل» وهو ممّن بلغ مرتبة الأئمّة امحتهدين توفي امن 48170 هب 
ترك تصانيف كثيرة وجليلة مثل: يبان العلم وفضلهء وكتاب الجامع لأحكام القرآن» وكتاب 
التمهيد» وكتاب الاستذكار في شرح الموطأ» وغيرها. الحمصي: تمذيب سير أعلام النبلاء 
ج؟)؛ صما 7. 


م-١‎ : تيسير التفسير الآية‎ ١ 


وافدين بأنفسهم وعمّن وراءهّمء لكن وصلوا جماعة جماعة» فهم أفواج» 
ولار يك ل أسلموا بلا سيف. 


ال(فسبّح بحمد رَبك سبح الله أي زه بقلبك» أو مع التلففظ 
بسبحان الله أو بغيره ‏ عمًا لا يليق» ملتبسًا بالثناء عليه بأنواع امحامد. 
حو وإضافة الحمد لنصوبه لا للقاعل» فهو متعلق محال حذوفة) 
ويجوز تعليقه ب«سبح»؛ أي : بحدك وحوّز أن تكون الباء للاستعانة؛ 
فنتعلق ب«سبّخ») وهذا لا يصح إلا على جعل إضافة الحمد إلى الفاعل» أي: 

بحمد ربك نفسه. 
(أصول الديرن) وليس تسبيح من يقول: صفائه هُو معطلا لبعض 
الصفات كما قيل) ويجتنب النتقص» فلا يقال: سبحان 5 الأسفل» ولو كان 
في كل موضع. 

وقيل: نزّهه عن العجز عن تعجيل الفتح» واحمده على أن أخخره 1 
وهو تفسير لا يفهم من الآية» بل المراد العموم كما مر. 

ومااروي عن عائشة جدمن ند 2 كان يكثر في ركوعه وسجوده: 
«سبحانك اللهم ريّنا ولك الحمّد اللهم اغفر لي» يتأول قوله تعالى: افسبح م 

بحَمُّد ربك وَاستغفرة, أق: ات ايا يكون تفسيرأ طاء 
ولا مرا فسيره بذلك» بل هو بعض عمومها. وكذا ماق البخاري عنها: 
نه كان يكثر في آخر أمره: «سبحان الله وبحَمْدهء أَستَغْفرُ الله وأثوبب إليه». 

وقال: «كأن ربّي أخبرئ أن سأرَى علامّة في أمّتي وأمَرِيٍ إذا رأيها أن 
سبح بكمدهة واستغفره»” 0 فإن التسبيح المأمور به غير مختص بالعجزر المنفي 


-١‏ أورده الألوسي ف تفسيره؛ ج201 ص 565. وقال: أخجر جحه ابن أبي شيبة وابن ججرير وابن للدلى: 


الأية : "-١‏ تفسير سورة النصر )١١٠(‏ اوه 
المذكورء بل عن كل نقصء والتسبيح في الحديث على العموم. 

وكذا عن أمّ سلمة: كان 8 لا يقومٌ ولا يجيء ولا يذهب إلا قال: 
«سبحان الله وبحمده أستغفر اللّه» قال: «إني أمرت ها» وقرأ العيورة 0 . 

قال عبد الله بن مسعود: لما نزل: ذا جَاء صر الله. كان رسول الله 
ع يكثر إذا قرأها وركم أن يقول: «سبحانك اللهم رينا وبحمدك, اللْهُم 
اغفر لي | إِنَكَ أنت التواب الو أحيه” ثلانًا. 

وزعم بعص أن «سبح» أمر بالبقاء على الحمد وَالتنَصرّف. وقيل: ١‏ 
ععين: قل: «سبحان ال لتخا بن ايسور 3 38 إل لسر .انيم على 
الحرم» بحيث لا يخطر ببال ماعن وا بن ساو 

وهو خروخ عن الظاص ومخالف للحديث» وأيضًا اعد غير 0 
فكيف يؤمر به وهذا من باب استعمال أداة الاستفهام المح أن معناها: إن 
هذا آم اعتحيت» فكذا الآيق: و كاله لحان يآن ذلك آم" من شانه أن يتعكب منه. 

[قلت:] وكذا تفسير الصلاة هنا بالتسبيح مخالف للظاهر» ومخالف 
للحديث والمقام. وصلاته زيوم الفتتح] عُاني ركعات قّ ببست م هانع, أو ق 
داخل الكعبة» أو أربع للضحى وأربع للفتح لا يجب أن تكون تفسيرا للآية» بل 
هي بعض من التسبيح والحمد» ولا سيما أن الصحيح أنه نم يصل الثمافي حين 
دحل الكعبة. وشهر أن الثمان بتسليمة واحدة» ولو كانت أربعًا للضحى وأربعًا 
١-أروده‏ الألوسي فْ تفسيره: جك صلاه 5 . وقال: أخرجه ابن جرير وابن مردويه؛» عن أَمْ سلمة 


لا رواه الحاكم في كتاب التفسير )١١١(‏ باب تفسير سورة النصر. رقم 79485 .)١١71١(‏ من 
حديث أبن عسعود. 


2*5 تيسير التفسير الآية : ١-لم‏ 
(فقه) وصلاه الفتح مسنونة) وقد صلأها سعد يوم فتح المدائن. 
(سيرة) ودخل رسول الله وهم مكة متواضعًا بقلبه وجسده حنَّى كاد 
رامد عير لله الرحل» وقال لأهل مكّة: ما تقولون؟ قالوا: أخّ كري» قال: 
«اذهبوا فأنتم الطلقاء». فلقبوا بذلك. وأقام بعد الفتح في مكة خمسة عشر يوم 
وهو يقصّر الصلاة وليك مذ الجمعة» فخرج إلى هوازن وثقيف وقد 
نزلوا حنيئًا. 

وَاسْتفف” َغْفرْةُ» ولو لم يكن لك ذنبء إعظامًا ما لله تعالى» وهطئمًا للنفس» أو 
عدا وعم عر ولام نسياناء أوعَما يح 5-7 الأولى 57 0 

والإشارة إلى قصور العابد عن الإتيان بما يليق بجلال الله تعالى» ورأيت بعد 
ما كتتبت ما هو في معناه أنه أبدًا على الترفي في العبادات؛ فكلّما كان في مرتبة 
منها استغفر من الى كان عليها قبلها» أي: من الاقتصار عليها. 

وقيل: عمًا قبل النبوءة» مع أنه ا يعمل قبلها الصغائر ولا الكبائر» ومن 
زعم أن الصغائر تصدر من الأنبياء قال: استغفاره منها. 

وقيل: استغفره لذنوب أمتك» ويناسبه أن الله -0 أمره بذلك وقال: 
لوَامسَغْفر لذنبك وَللْمُومنينَ والْمُوسَات» (سورة القتال: 19) » وقيل: لتعليم أمتك. 

وكان يستغفر في اليوم والللةسعين دده وقيل: أكثر وقيل: مائة) وججحاء 
به حديث» وكلما قام من مجلس قال: «سبحانك الله ويحمدك, استغفرك 
وأتوب إليك»7". ويشرع لمن سّلم من الفريضة أن يستغفر ثلاثا. 





١-تقدّم‏ تخريجه في الصفحة السابقة. 


الآية : "-١‏ تفسير سورة النصر )1١١١‏ ه١4‏ 


18 


وقدّم الحمد مع أن التخلّي قبل تحني لأنّه لله بالإجلال خلال 
والاستغفار لقصور في العبد» ولكراهة أن يشرع الإنسان في الدّعاء قبل التملق 
لله تعالى بألفاظ المدح والتضرّع؛ ولأن تعقيب العبادة مشروع كما شرع بعد 
الوضوى وبعد الإفاضة؛ نم أَفيضوا من حَيْث أفاض اناس وَاستَْفروا الله إن 
له عَفُورٌ رَحيمٌ) (صورة البقرة: 0186 4 وبعد القيام من ابحلس» ويعاد الوضوء 
وبعد المكتوبة, وبعد التهجد. 

ومن قال حين يأوي إلى فراشه: «أستغفر الله العظيم الذي لا إله إل هو 
الح القيُوم» وأنوب إليه» غفرّت ذُنُوبّه ولو كانت كزبد البحر ورمل عَالج 
وورق الشحرء ومن أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجّاء «ولو لم 
تذنبوا لجاء الله تعالى بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم)»7". 

زإِنَهُ كان» في الأزل قاضيًا أن يخلق الخلق ويتوب عليهم؛ ومن شأنه 
أن يقبل التوبةء أو كان من حين لق المكلفين إتوَايًا» مبالقًا في العفوء 
فإن صورة كراهة الله كَيْكَ المعصية كصورة إعراض» وصورة العفو 
كصورة الراجع بعد الإعراض. 

أو لتَوَابَا): مالعا في قبُول التوبة» والمبالغة في الوجهين تحقيق ذلك» وكثرة 
الأفراد من الثّائيين) ولا 0 مع الإصرارء ولا كبيرة مع الاستغفار»» و«ما 
أصر من اسُتغفر ولو عاد في اليوم سبعين مرّة»» ويناسب ذلك رحاء المستغفر 
وطمعه في القبول» وكأنّه قيل: لأنّه كان توابًا. 


١-رواه‏ مسلم في كتاب التوبة (؟) باب سقوط الذنوب بالاستغفار» رقم١١‏ (2745). ورواه 
الترمذي في كتاب صفة الحنّة (؟) باب ما جاء في صفة الحنّة ونعيمها» رقم 70175 » في 
حديث طويل» وله قوله: «قلنا يا رسول الله 2 ما لنا إذا عه رقت قلوبنا؛ 
وزهدنا في الدنيا...». من حديث ألي هريرة. 


15 تيسير العتفسير الأية : ١-م‏ 
و يقل: إنَّه كان غفارا مع أله قال: «استغفرة» لأن الاستغفار إلما ينفع 
مع التوبة» ولا ينفع الاستغفار بلا ندم» وقد قيل: إن الأصل: «استغفره إِنّه كان 

عقا را ونمسا إليه إنَّه كان توابًا» . 
الله لا إله إل هو الاك الحي القيُوم ذو الملال والإكرام» أستغفرٌ الله الرحمن 

لرحيم الهم قض لي كل حاحة. 


وصلى الله على سيرنا حدر واله وصحبه وسلم. 


الأية : ١-ه‏ تفسير سورة المسد )١١1١(‏ /ا 4١‏ 
تفسيرسورةالمسد ؤاناتيا . 


ٍ ل واهوا] ماريب تبت 11 
هِب ونث 0 مأ أغ واعَنة الهم وما كُسَبٌ © سَيقلٍةاذات لمي 
0 ص 


© وَامْوَأشْهُ, حَمَاَة ألمي © جد مَاحَت لين تسر ©4 
باعي 
(ثنت» خسرت ٠‏ أو هلك يقال: بق أو شة تاية والثابة 


المالكة, أ الهرمة الب هلك شباهاء ع ذهب. «بّت» هلكتث 5 
خير والمأصدق واحد. 
إبلاغة) 22 وإسناد التباب إلى اليدين من إسناد ما للكل إلى الجرء» فذلك 
بحاز عقلي. أو اليدان بمعين الكل» أي: تبت نفس أبي لحب» أو ذات أبي لحبء 
فار مرسل والإسناد شيقة حقيقة. أو اليدان عبارة عن النفس والذات لما بينهما من 
اروم والوحةٌ الذي ذكردثٌ قي هذا تفس بالمزء عن الكل 

(يدآ أبي لَهَب) عبد العرّى بن عبد المطلب بن هاشمء وكنّي بذلك 
لاظراق وجْههء فذكره الله ب تَهَكُمًا به إذ كان يفتخر بذلك» وليناسب أنه من 
أهل النار ذات اللنينة ولكراهة ذكر عبد العرّى» ولشهرته يذه الكنية دون ا“عمه 
عبد العرّى» وهو عم الرسول #يكُ » وهو من أشدّ الأعداء على رسول الله 818 
مثل أبي جهل. 
«سيرةي<- قال طارق الصحاري: ينما أنا في سوق ذي المحاز إذا أنا 
برحل حديث السرٌ يقول: «يا أيه الناس» قَولُوا: لا إله إلا الله تفلحوا»» إذا 


م١41‏ تيسير التفسير الأية : ١أ-ه‏ 
أله 5 5 7 2 7 7 سّ 
رحل حلفه يرميه» وأدمى ساقيه وعرقوبة» ويقول: «يا أيها إن كذاب فلا 
تصدقوه», فقلت: من هذا ؟ فقالوا: محمّد يزعم أنّه نيه وهذا عمّه أبو لحب 
يزعم أنه كذاب. 
رع بيده قال الله ميل : (ت يدا أبي لهب). ومعين «حديث السرة» 
ولما نادى على الصفا بطون الم يأ 00 يابي فهر) وهكذاء 
ا 000 الى انغ 
فلرميه بالحجر» وإرادة رميه بيده» وقوله: با لكه أسند التباب إلى اليدين. 


والمراد عضي تبابه 8 الله به 3 كونه على الضلال» أو هلا كه قُُ 
الآخرة وق هذا اربج صورة لمر" لد 

(وتَب» على صورة الدعاء» وحاز ذلك بعد الإخبار بالوقوع للتأكيد 
تقول: فلان ملعون لعنه الله تريد بقولك: «لعنه الله» الدعاء. 

أو الأوّل لليدين فقطء مرادًا ي؛هما أنفسهما فقطء لا الذات» وبالثانى ذاته 
وكلاهما إخبارٌ على صورة الدعاء. وقيل: الأوّل دعاء صورة؛ والثائي إخبار 
بالوقوع, كقوله: 


حزى ربه عَنى عدي ! بن حاتم جزاء الكلاب العاويّات وقد فل" 


-١‏ راججع: ع ١)صه555‏ في الملوضوع. 
"- البيت من الطويل للنابغة الذبياني» وهو من الشواهد. انظر: إميل يعقوب: معجم شواهد اللغة) 
جك ص .١١‏ 


الأذية : ١-ه‏ تفسير سورة المسد )١119(‏ 48> 

[قلت:] وهذا أوجه حسن_ لم يسبقن إليه أحد. وقد حاز أَنْهما إخباران 
وأنهما دعاءان» وأن أن أحدهما دعاء والآخر إخباره وجاز أن الدعاء حقيق على 
تقدير القول: قل: تبت يدآ 
دنحو) والواو عاطفة» أو حاليّة على تقدير «قد»» وإذا جعل «نْبْ» دعاء لم 
بجر تقدير «قد». لأنها لا تدخل على الإنشاءى أنه لا حارج له يحقق مغلا 
ب«قد»؛ ولا تكون اللحملة حالاء إذ الإنشاء لا يكون حالاء لأنّه لا ختارج له 
يكون تقييدًا. 

وقرأ أبن مسعود: «وقد تب4 ب«قد» فدلت قراءته على أن «تب» 
إخبار. 
(«سيرة) وري أله لعنه الله يحسن إلى رسول الله يه » وييحسن إلى 
قريش لتكون له يد عند الغالب منهماء ف(ثبَتْ يد أبي لَهّب» إخبارٌ ببطلان 
يذه الى ادّخرها عند سول الله َي بعناده؛ ويذه الى عند قريش هلاك قريش. 

واليد على هذا الوجه معن التّعمة» ويجوز بقاؤها على أصلها. 

وقيل: الأوّل إخبار عن هلاك عمله إذ لم ينفعه» لأن غالب الأعمال تعالج 
بالأيدي» والثاى إخبارٌ عن هلاك نفسه. 

رض الع مناه 8 ّ ِ 

د الله كبن قوله: «أفتدي عالى وولدي إن كان ما يقول محمد حقا» 

6 (م1 أغتى' عَنْهُ مَالهُ...» إلح. 
كحو «ما» نافية» والمفعول به محذوف» أي: ما أغيئ عنه ماله شيئاء أي: ما 
دفع عنه ضرًا عند توحّه الخلآك إليه. أو استفهاميّة واقعة على الضر مفعول به 


و 4 تيسير التفسير الأية : ١-ه‏ 
أي: أي إغناء أغي عنه؛ والمراد ماله الذي ورث. 

(وَمَا ككسّب» المال الذي اكتسبه باحر أو غيره. أو <مالهُ» أصل ماله 
و«مًا كسّب» من ربح. 

أو ما أغيئن عنه ماله الموروث وماله المككسوب» هذا هو المراد ب«ماله», 
اباد اب ساد سيو اله ردول 3 8 . أو من عَمَله 
لذي ينه طاعة تنفعه» قال الله تعالى: (وَهَدستآ إلى مَا عملُوأ من عَمَلٍ عل 


اي 


هباء مور (سورة الفرقان: 7) . 

والمراد: ماله ا موروث والمكسوب وما كيه . من الولد) وكان يقول: 
«أفدي نفسي عالي وولدي», قال رسول الله م : «إن أفضل ما أكلتم من 
كسبكم وإن أولادكم من كُسْبكُم)”", كما في الترمذي. 

وكان له ثلاثة أولاد: عتيبة (بالتصغير) مات كافرًا وكان أصغرهمم وعتبة 
أكبرهم؛ و معتب أوسطهم, أملها يوم الفتح وشهذا حتيئًا والطائف» ا 1 
بإسلامهما ودعا لهما. 
وأححتها رقيّة عند أحيه عتبة قبل تحريم نكاح المسلمة للمشركع ولما ا 
السورة في ذم أبي لحب وولده عتيبة على أنه المرادما كسب» عزم عليهما أن 
يطلقاهما ففعلا. 
(سيرة) وقال عتيبة (بالتصغير): «يا محمد إِنّي كافر باجم إذا هوى,. 
وبالذي دنا فتَدلَى»» وثفل إليه ّق ولم تصبهء فقال: «اللّهمّ سلط عليه كلبًا من 
كلابك» وسافر مع أببه ل الشامء فترلوا مترلا وقال لهم راهب هناك: هذه 


١-أورده‏ السيوطي في الدر: 1 صل/مه 1 . وقال: أخخر بحه ابن أبي حاتم عن عائشة. 


الآية : ١-ه‏ تفسير سورة المسد )١91(‏ 7 
أرض مسبعة؛ فقال أبو لحب: «يا معشر قريش أغيثوني؛ خحفت على ولدي دعاء 
تحمّد»» فجعلوه تحت جدار الرّاهب» وأحاطوه امسوم وإبلهم ليلا فتلقفه 
سبع فما سمعوا منه إلا صْيّاحَه فهذا تباب ولده في الذنيا. 

و تبابه هو فيها فإن الله قن رماه بالعدسة("© بعد يَدْر بسبع يال 
فاحتنبه أهله» وكانت تقَى كالطاعون» وبقى ثلانا بعد موته لم يدفن» 0 
وحافوا العار فاستأحروا بعض السُّودان فاحتملوه ودفنوه. 

ويروى: حفروا له حفرة فألقوه فيها بالخشبء وقذفوه بالحجارة حتى 
واروه. وقيل: أسندوه الحائط وقذفوا عليه الحجارة من حلف حتّى توارى. 

تع نكن را كب شاملا للجاه والمال. 

ويجوز أن تكون «ما» مَصدَرية ية» والمراد: كسب المال 2 الولد» كما في 
الحديث المتقدم. وأنتكوق جزما» نافية أ ة وها كسيب قينا عه بعتن ابد 
َي , أو استفهامية. 

(سَيصليا نعمت اسن للاستقبال» أخيرنا الله تعالى أنه يهلك في 
الدنيا ويهلك يوم القيامة بالناره وزعم عط أن الاستقبال من المضار ع؛ ون 
السين لتأكيد الوعيد. إذات لهَب) اتاد د عظيم. 
خخ )و امرآثة» عطف على ضمير «يصلى»: ا 20 عدر عله ب«حمالة» 
أو منعوت به والخبر الحملة بعده. 

وإن كان الذم بمجرّد حمل الحطب أو النُميمة بلا تصريح بدحول الثار. وهي 
م جميل بنت حرب بن أميّ» أحت أبي سفيان» عمة معاوية» وكانت عوراء. 


١-العدسة‏ بثرة قاتلة تخرج كالطاعون» وقلما يسلم منها إنسان. ابن منظور: لسان 
العرب» ج53 ص ١م.‏ 


4 تيسير التفسير الأية : ١-ه‏ 
(وقصص)» روى جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر ‏ وهما من أهل 
ايكاب أن عقيل بن أن طالب وهو من أحداد ابن عقيل شارح الألفيّة ‏ 
دخل على معاوية» فقال معاوية: أين ترق عمك أبا لحب من النّار؟ فقال: 
«إذا دخلتها فهو عن يسارك» مفترش عمّتك حمّالة الحطبء والرّاكب خير من 
المر كوب»!. وكان معاوية حليما عد يتحمل؛ فإن صم الخبر فلعل «إذا» كعون 
إن الشرطيّة؛ لكن من أين له أن يعلم أنه على يساره» وأنّهِ فوقهاء وكأنّه فرض 
كلام في سرعة جواب, وانتقام في عجلة. 

(حَمَالَة الحَطب» تحتطب سر وخفاء عن النّاس لملا تعاب» وكانت راغبة 
في امال» شحيحة عن أن : نشتري أو تأجرء وإن اه شترته حملته على ظهرها سرًاء 
وكانت أيضا تضع شوك الحطب حزمة في طريق الى َه فيلينه الله فلا 
يضرَهء فذلك تعيير ها بالبخل. 

وعن ابن عباس: حمل الخطب عبارة عن المشي بالنّميمة بين النّاس» يقال: 
للَنْمّام: يحمل الحطب بين النَّاسء فالحطب استعارة للنار. 
(بالاغة) وقال الطبري: الحطب الخطايا والذنوب» ومنها عداوة رسول 
لله قلط وعلى آله كما يقول للظلوم للظام: أجمل حي على ظهرك. 
فالاستعارة ة تمثيليّة. أو مفردة باستعارة لفظ لفظ «الْحَطب» القطار :و للوت» أن 
كلا مبدأ للاحراق؛ نار الدنيا بالحطبء ونار الآخرة المعاصي. 
نحى) (في جيدها) خبر مقدّم. أي: في عنقها (حَبْل) مبتدأ مؤي ل(مّن 
لكوت اموي ووو الثولة تحال مع مير لكان 

0 ها فيد أ : فل وا شديدًا من ليف اقل أو من أي ليف 
كان» وهو أصح» أو من ليف شححر اليمن يسمّى: المسدء وقد يكون من جلد 


أو شعر أو وبر. 


الأية : ١1-ه‏ تفسير سورة المسد )١١1١(‏ بولاع 

وإِنّما حَسمُنَ ذمّها بحمل الخطب لأنّه علاوة على قري ذُوبهاء ويجوز أن 
يكون بالمعئ: لها في حهئم على صورة حَمّالة الخطب في حيدها خبل من 
مسد) إلا أن حطبها من نار شجر الزقوم أو من الضريع» وحبلها مما مسد من 
مايل الناية: كما يعدي ٠‏ لان و متا ساقي ولول متا لاا 
تدحل السلسلة من فيها وتخرج من دبرهاء وهي سبعون ذراعاء ويلوى باقيها 


و يقل: «في عنقها» لكثرة استعمال الحيد في مقام الزينة قود عليه 


وقال: (ِامْرَايُهُ لا زوحه تحقيرًا لها. وببحث بذكر «امرأة» في نحو قوله 


تعالى: (وَامرأَنه قآئمّة6 إسورة هرد: )/١‏ ) ول(امرأة عمُران» (سورة آل عمران: ه) » 
ويجاب أن المقام للذم ا ذك” «امرأة» لا ذ كر «زوج». 
وقيل: في عنقها جوهرهة من أنواع الجواهر حلفت لشفقتها في عداوهة 
ين وقيل: قلادة من ودع. وقيل: حرزات» ففي عنقها ف الثار قلادة من 
حليل ممسودة. 
وتضمّن ذلك ذمّهًا بالبخل إذ كان لها هذا المال ولم تستغن عن حمل 
الحطبء وممًا يقال: ماتت مكنوقة بحبل حزمة الحطب؛ استراحت على حجر 
وف حيدها حبل رابط لحزمة الحطب» فجبذه ملك من خحلفها فماتت. 
وتنكير «مسّد» للتنويع» أي : من مسد من أنواع المسيك: 
والنه اعلم. 
”فنا 7 طعا نن | نذا 
وصلّى (لذه على سيرنا حمر واله وصحبه وسلم. 


4 4 تيسير التفسير الأية : 4-١‏ 


تفسي رسورة الإخالاص وأناتها ع 
معين أحاديث أنّها ثلث القرأن» وحديث: «إن الله تعالى جر القرآان ثلاثة 
أجزاء,» وسورة الإخلاص جوع)(2 أن ارات قراءتها ثواب ثلث القرآن بلا 
تضعيفء أو أنّها في صفات الله يله , والثلئان الآخران امبو 


قيل: أو هي مُعْرقة ذاته تعالى» والثائان الآخران معرفة أفعاله ومعرفة صفاته» 
وقيل: هي في تقديسه تعالى» و الثنان الآححران صفائه وأفعاله. 

وف الحديث: «من قرأها مائتي مرة مُحيت عنه ذنوبه سين سنة, إلا أن 
يكون عليه دين» وأنّه: «من نام على ينه وقرأها مائة قال الله تعالى له: ادخل 
اللمئة عن يعينك»20 و أن ر حل" أحبّها فال وَكَمْ : «حيكهًا أدخلك الجئة 
بفضله)»”". 


وف الصّحيحين عن عائشة رضي الله عنها: «إن رسول الله قي إذا أوى 
أَحَدٌ 


حل » 


ار سر 


2 أبن و 5 ير هم قر 
إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه» ثم ينفث فيهما فيقرأ (قل هو الله 
والمعوذتين» ويكسح يماما استطاع من 0 يبدأ من أم رأسه وما أقبل 


١-أورده‏ الألوسي في تفسيره) مج. ١‏ ص”“:". وقال: أخخر ججحه مسلم من طريق قتادة 
عن أبي الدرداء. 
ءِ 0 ع6 ٠‏ ال 

؟-اورده السيوطي ف الدر» ج21 ص 41١‏ وقال: أخترججه الترمذدي وأبو يعلى وحمل بن نصر 

"-رواه البخخاري في كتاب الصلاة» باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة» رقم١4/.‏ من 
حديث أنس. 

4-رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن )١4(‏ باب فضل المعوّذات» رقم50107. ورواه 
الترمذي في كناب الدعوات )١١(‏ باب ما جاء فيمن يقرأ القرآن عند للمنام» رقم؟٠84.‏ من 


الأية : 2-1 ْ تفسير سورة الإخلاص (؟ )١١‏ ه؟ 1 
# يي ١‏ 

من جسده» يفعل ذلك ثلاناء وكل ما قبل في فضل هذه السورة فعند الله 
أكثر وشأنه أكبر. 

[قلت:] وكل ما قيل: مَنْ فَعَلَ أو صَلّى كذاء أو قرأ كَذَا أو تصدّق 
كذاء ال عو كللف: هدر لقن أولى كذاعكا مسرت لل غرابة نيس لأن 
المع أنه يفعل ذلك مخلصاء فيكون سببًا للتّوبة من ذنوبه» فيصل لذلك 
الفضلء فَفعْلَهُ ذلك مفتاح. 
1 عن * ص 1 0 0 
ع ف سّّ سِ 5 1 27 سأ ” 
حَد © الله الصَمَدَ © لم يَلِدَ وَمَ يُوْئ22303 يسكن لهو 

رح ”سس 

إخلاص التوحيد وتتزءه الله بن 


(قل هُوَ اللَهُ أحَدُ» «مُو» ضمير الشأنء يُذَكَرُ تفخيمًا للأمر على الإجمال 
والإبهام. فيكون له رك لبيانه» فيل ك” الخبر فسن له والنهى :قل اتضية 
لفهمه» فيتمكن من فهمه؛ والجملة خخيره. 

وهذا المعى موحودء ولو قلنا حرى سؤال: ما ربك ؟ ومن أي شيء ؟ 
فكان «هُوَ اللَّهُ أَحَدٌّ» حوابَة إلا أن المتبادر في مراعاة هذا السؤال أن 
تقول: «هو» عائد إلى الرّب المسؤول عنه) فتخخبره مفرد هو لفظ الخلالة 
و«أَحَدٌ» خير ثان. 


45 تيسير التفسير الآية : 5-١‏ 
مش ركين قالوا للبّيء . : «انسب لنا ريّك» فأنزل لله تعالى: (قل هُوَ 
الله أَحَد...». وف الطبرئ والطيران: قال له: أعراى * ا نسيجو: لنا :بلق 
فنولت السورة. 
ع 7 2 3و ب سك[ 
ويروى أن عامر بن الطفيل وأربد بن رييعة قالا لرسول الله ل : إلى 
ا 0 ل اللم» 0 صفه لناء أن ذهب اا حديد 
وعن ابن عبّاس: قال كعب ولي وات 
اليهود: يامحمّدء صف لنا ربّك الذي بعنك» فترلت السورة. 
(أصول الدير: ) و«اللة» عَلّمٌ على واحب الوجود ويقال: عَم الله 


7. ال 


َفْسَهُ فوضع لفظًا له بخصوصه؛ هذا مذهبنا. 


(صرف) 0 «أَحَدُه عن وار وقلب الواو المفتوحة همرة 
شا فاللفظ فصيح ا شاد قياسّا» يذلاف «أحَد» الملازم للنفي غالبا 
فهمزته أصليّة. 


وقيل: الهمرة في «أَحَد» في الاية أُصليّة, والفرق بلزوم النفي وعدمه 
والملازم للنفي ‏ الاستغراق. 

وقيل: أصل «أَحَدّ» في الآية واحد (بالألف وكسر الحاء) قلبت الواو ألفا 
فحذفت إحدى الألفين» وفتحت الحاء. 
(لغة) وفرّق تغلب بأن أحدًا لا يبئ عليه العدد ابتداءاء» فلا يقال: 
احيد وائنان وثلائة» كما يقال: واحد واتثنان وثلائة» ولا يقال: رجحل أحد كما 


الاية : 5-1 تفسير سورة الإخلاص )١١5(‏ لجاع 

وفرّق بعض بأن الأحد في النّمِي نص في العموم؛ بخلاف الواحد فإنّه يحدمل 
العموم وغيره» فيقال: ما في الدار أحدّء فلا يقال: بل اثنان» ويقال ما في الذار 
وألحد بل انان. 

وقيل: الأحديّة لا تحتمل الحزئيّة والعدديّة بحال» والواحدية تحتملهماء يقال: 
مائة واحدة وألف واحذٌ» ولا يقال: مائة أحدّ ولا ألفْ أحدٌء فإن قال لأزواجه: 

8 ءَ ص 1 ع 9 

وآلثالة قرف واتحدة مك عار ثُولا عيث أو لا اترب اخذاكن ضار موك 
من واحدة فَيدَينَ إلى قصذه ونيته. 

وقيل: الأحَديّة لتفرد الذات» والواحديّة لنفي المشاركة في الصّفات» وقيل 
بالعكس» وكلاهما لله فيقال: الواحد الأحد ومما 2 حكم أسم واحد. 


(أصول الدذيرل) فسن ابره عيالتن «أحد» بالواحد» كما قرأ الأعمش: 
«قل هو الله الواحذ»» وفسرة بما لا يتجرأ ولا ينقسمء فالله واحد في كل 
وصف, لا يقال: جسم ولا عرض ولا جوهر ولا غير ذلك. ولا يجمعه 
مس ع ال 5 2 5 1 : . 
وغيْرة شيء, حتى الوجود, فوجوده غير وجود غيره» فهو واحد من جميع 
الوجوه, ولا يطلق أحدٌ في غير انمي وغير العدد إلا على الله وبق . 
«فلسفة)»2 والواحد إِمّا حقيقي بأن امتنع انقسامٌه بوجه مّاء كالباري 
يِل . و إما واحل بالشتخص بأن امتنع حمله على متعدّد كزيد؛ وما واحد 
بالجنس» بأن لم عتنع حمله على كثيرين كالحيوان» فهو واحد من وجه. 
كثير من وححه. 

وإمّا واحد بالنّوع بأن كان نفس الماهية المعروضة للكثرة» كالإنسانية لزيد 
وعمرو. وإمّا واحد بالفصلء بأن كان جزء ماهيّة واحدة مرا لماء كالناطق 


4 تيسير التفسير الآية : 4-١‏ 

وَإِمًا واحد بالعَرّض» وهو قسمان: واحد با محمول بأن كانت جهة الاتّحاد 
محمولة فيه على متعدّد, كانّحاد البياض في حمله على التلج والقطن» وواحد 
بالموضوع بأن كانت جهة الانّحاد موضوعة للمتعدّد الموضوع» كاتّحاد 
الإنسان للضاحك والكاتب» وحمله عليه» ويسمى الأوّل واحد بالمحمول» و الثانن 





واحد بالموضوع. 
(فلسفة) م الواحد بالشخص إن قبل القسمة» إمّا واحد 


بالأتصال» بأن كانت أقسامه متشاية بالاسم والح بأن قبل القسمة لذاته 
كالمقدار» أو لغيره كالجسم البسيط» فإنّه يقبلها بتوسّط المقدار» وإمّا واحد 
بالاجتماع بأن كانت أقسامه الحاصلة له بوصف أقسام عتلفة» كالبدن المنقسم 
إلى الأعضاء المختلفة» ويسمى أيضًا واحدًا بالتركيب. 

(الله الصّمّدُ) متبدأ وحبر بالحصرء أي: لا صّمَدَ إلا لله قن » وهو السدّد 
الذي لا أحد فوقه» فهو الذي يُقصدٌ إليه في الحوائجء فهوالذي انتهى إليه 
السؤدد» وكمل في شرفه؛ ولا يحتاج إلى غيره. 

يقال: صمذده وعد را رسي الع إليه. ولا يصح تفسيره .كن 
9 تكريه الاوانعة إلا عَلى مع أنّه فوق كل أحدء فكيف يصيبه غيره بطي" 
وإلآ فهو تفسير بالواقع لا تفسير باللغة. 

وقيل: الذي لا عيب فيه وقيل: الكامل ف جميع أفعاله وصفاته. 

ومن تفسيره بالمعين الواقع أنه الباقيى بعد خلقه» وعليه قنادة» ومثله قول 
معمر بن الْثنّى”©: معناه الدّائم» وقول بعض: لا يبلى ولا يفيئ» وقول بعض: إِلَّه 


١‏ - أب عبيدة معمر بن الث التميمي مولاهم البصريي التحوعي» ولد سنة ١ه‏ في الليلة الي 
هتفه اتلس اللصر حدّث عن هشام بن عروة ورؤبة بن الححاج وأبي عمرو بن 


الآية : 5-1 تفسير سورة الإخلاص )١١ 7١‏ 8 4 
الذي لا تعتريه الافات» ولا تغير 0 الأوقات» وقول بعض: إنَّه الذي ليس له 
زوال» ولا لملكه انتقال. 

وعن بي بن كعب: «الصمذ»: الذي 3 يلد وَلَم ولد لأن من يولد 
سيموت» ومن يموت يورث منه. وقال ابن عبّاس في رواية وجماعة: «الصْملٌ»: 
الذي لا جوف له؛ ووجهه أن الصمد الشيء الصلب الذي لا رحاوة فيه» ولا 
رطوبة؛ ولا خلوة» فليس بأحوف» فلا يأكل ولا يشرب, فهو الغ بخلااف 
عيسى وأمّه فإنّهما يأكلان الطعام. وقيل: يفل ا نا ويحكم ولا معقب 
لحكمه؛ والصحيح ما ذكر أَوّلا. 

ويجوز إطلاق السيّد على الله كب » وقيل: لا يطلق مضافا لمخصوص» 
مثل: سيد الملائكة ويجوز: السيك) وميد الخلق» سل فا تراه 

وقال: عر وغو الفيجاةها للكوق لون إن هرد م تُصف 
بالصمديّة لم يستحقّ اسم الأنُوهيّة كما تقول: العالمٌ هو العامل» أي: يستحق 
اسم عالم من يعمل بعلمه لا غيره. 

(لَمْ يَلدْ ليس مّصفًا بالولادة فيما مضى كما زعمت اليهود عزير ابن 
لله» والنصارى المسيح ابن الله» والمشركون الملائكة بنات الله كما لا ينّصف 
مما في الخال أو في المستقبل. 

(وَلَمْ يُولَدْ لا يصِحّ هنا إلا المضي» لأن الموحود لا يتومّمْ أنه يولد في 
الحال» ولا قف المستقبل» والمولودية تستدعي الحدوث والانفصال» واللينورت 
وجميعٌ ما مرَّ في الوالدية تعالى الله عنهما. 


العل"ي حدّث عنه علي بن المدي وغيرة. 90 سنة ١٠١_ه.‏ له كتاب «بحاز القرآن». 
انظر: هَذيب سير أعلام النبللاع» ج21 ص١2 .١‏ 


8 ع تيسير التفسير الأية - 1-غع 
[قلت:] ولا مدّعي أنه مولودٌ» ولكن تفاها استكمالا لجانب نفي الولادة 
ولأن من شأن الوالد أن يكون مولوداء ومن أثبت الوالدية لرم أنه أنبت 
تعالى الله» والمولود لا يكون إِلها. 
حو (ولم يكن لهُ, كفوًا احَدّ» «له» متعلق ب«يكنة»» أو 
عمحذوف حال من «كفوًا». و«كفوؤًا» خبر مقدم و «أَحَدُ» اسم «يكن». 
وأعّر «أَحَدٌ» للفاصلة» ولأن المقصود بالذات نفى للكافأة عن الله تعالى: 
ولذلك قَلم «له» عن «كفوا» إدا قلناء إنَّه حال من «كفوًا», لأن المقصود 
بالذات النفي عن ذاته تعالى. 
[قلت:]| والذي أحتاره جو از التّعايق ب«كان», وأن لها دلالة على 
الحدث. 
8 5 الل 5 و 0 نه 
وإن وقف القارئ على (يكن» واستانف (له كفوًا احد» كان لفظه 
إشراكا را مرة بقوله: (لم يكن». فَإنّه نفي لوجوده تعالى) وهرة 
بقوله: له كفو احَدٌ) لأنه إثبات الكفؤ له تعالى. والكفؤ: المماثل 
المساوي. 
وكان العطف في الجملتين على الى قبلهماء لأن الفلاث لمعن واحد» وهو 
نفي المماثلة والمناسبة عن الله تعالى بوجه ما ونفي ما تضمنته أقسامهاء أن 
المماثل إِمّا ولد أو والد أو نظير غيرهماء فلتغاير الأقسام واجتماعها في المقسوم 
ترم العطف بالواو. 
وقوله: (هُوَ الله أَحَدَ اللَهُ المّمَدُ» بان للذات الواجب [الوجود] ما هو 
وقوله: (لَمْ يلد ولح يُولَد وَلَمْ يكن لَهُ كفوًا أحَدٌ» بيان أنه ليس له ما يساويه من 


الآية : 4-1١‏ تفسير سورة الإخلاص )١١17(‏ مم 
وعه أو جنسه» تعالى عن امُوعية والمنسية» لا بأن يكون مَولومًا ولا بأن يكون 
مولا عنه» ولا بأن يكون مقابلاً في الوجودء سبحانه لا إله إلا هو الملك الحي 
القَيُوم ذو الخلال والإكرام. 

قال لله كَبِنَ : «كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك. وشتمني ولم يكن له 
ذلك فأمًا تكذيبه إياي فقوله: لن يعيددئ كما بدأبئ؛ وليس أول الخلق بأهون 
علي من إعادته. وأمّا شمته إِبّاي فقوله: اَذ اللّهُ ولدًا وأا الأحد الصمد. 
الذي لم يلد ول يولد. ولم يكن له كفوًا أحد)” '. 


رصلّى (دنه على سيرنا حدر واله وصحبه وسلم. 


.١71١ص‎ ٠١ تقدّم تخريجه انظر ج:‎ -١ 


4 تيسير التفسير الأية : ١1-ه‏ 
تفسيرسورة الفلي وابانيا ة 


ا ناا وهم ير كَل أعود. 201 تلتاق © 
00 000 ا 0 
الإرسد ا ةوق العارتات 
(قل اغوذ» النجئ (برَب الْفَلق» «ال» للاستغراق و«الْملّق» بمعين 
عر كدت والإيصال» والمعئ: المغفلوق عنه) ون دلي بلا حدف 
وإيصال ‏ - قصّصّ كعين مقصوص. أي: : رب التعار قات كلها والعدم كالشيء 
الغطي لما 0 الله فأوجذهه 2 الماضي» ويوجدهن 3 الخال والاستقبال» 


”5 خلقه: فلق الله العرش أخ رجه عن 
العدم» وفلق الله السماوات والأرضين أوجدهْن عن العدم؛ ,2 فلق الأرض عن 
الثبات والعيون» وفلق الحبال عن الشجر والعيون. 

وقد قيل: الفلقٌ للق أي: أعُوذ برب جميع المحدثات. وفلق الله الإنسان 
عن أفعاله أي : أصدرها منه) أي : حلقهاء وفلق الصباح عن الليل» ويقال: فلق 
الليل عن الصبح؛ كما يقال: سلحت الحلد عن الشاة» والشاة عن الحلد. 





0 ل ال 0 3 ا 
وروي موقوفا عن ابن عباس: الفلق حب في جهنم» وعن عبد الله بن 
0 مرفوعا. الي 


الاية : ١1-ه‏ تفسير سورة الفلق )١1١57(‏ 3 
وعن عمر ابن عنبسة(" مرفوعًا أيضًا: «الفلق بر في جهنم فإذا سعرت 
وعن كعب موقوفا: «بيت في جهنم إذا 3 صاح أهل النار من شدة 

حره». وعن الكلبي: واد ف جهنم وقيل: هو جهنّم. قيل: مخص الفلق ‏ على 
معن البيت أو القن شاب الذي هسكن اهرود 
رأى يعض العيذانة سعة غيفن اهل اللمة :وق النثات فقال» لذ أبالي اليس 

والمتحيح اللفسير الأوّل بالعموم. 

9 (من شر مَا خَلْقَ) الشرّ هنا المضرّة» فهو اسم غير وصف» 

وإضافته للاستغراق» و«ما» اسم موصوفء والرابط محذوف». أي: ما 
[قلت:] ولاحاجة إلى جعلها مصِدَر يه لأن هذا السدر لا يقن على خاله: 

بل يول باسم مفعول هكذاءٍ من شر عتلقهء أي: من شر مخلوقه» ومخلوقه هو 

نفس ما خلقه» فمصدريتها تكلفٌ لا داعي إليه. 
وإن قيل: الخلق يطلق على مع المحلوق في كثير من العبارات هكذاء لأنه 

موصو ع له بلا مالاحظة أنه مصدر ,كعئ مفعو ل) كالمصادر الى تغلبت عليها 

الاسميّة قلت: المصدر الذي يُدّعى هّنا يكون على أصله؛ وإلاً لم يكن لكون 


- 2 #7 
«ما» مصدرية معنى. 


١-هو‏ عمرو بن عنبسة بن خخالد بن حديقة) أبو بحيح السلمي البجلي» الإمام الأمير» فك 
السابقين إلى الاسلام» هاجر بعد أسحد رؤى الحديث وكان من أمراء اليش يوم وقعة اليرموك 
توق حوالي ٠‏ هنس الحمصي» مهذيب سير أعلام النبلاء: ج11 ص 1 7/ا. 


شق يسير التفسير لطعط تن 

وشَر ما لَقَ: مضرّة الدنيا والدّين» ومضرّة القبر والبعث والموقف 
والنار» وشرّ النفس والإنس واحنٌ» والدَّوابٌ والطيرء والذنوب» والخسف 
والغرق والصاعقة وغير ذلك» والحفرة ونار الدّنيا مما جاء على يد الملائكة 
أو غبرهم؛ وش الليل وش الفثء وشة الحسد امذكوراة بعذ» [25] 





(فقه) وقد أمرنا بقتل الدواب المؤذية» ولا يجوز مسالمة الحيّة والعقرب 
ونحوهما رقي ولا بغيرهاء ولا سيما إن كانت الرّقيا.تما لا يجوز. 

[قلت:] ومن يسترقي للعقرب مثلا فيقبضها ولا تضرّه فقد فعل مُحرّمًا من 
حهة أنه سالم ما أمر بقتله» والواحب عليه قتلها» ومن جهة أنه استرقى بما لا 
يعرف معناه» أو عرفه وليس اممًا لله كبن . 

وأحاز بعض أن يكون «شْرٌ» اسم تفضيل» ويراد إبليس» لأن السحر 
لا يدم إلا به وبحنوده, لذن كل ره هرا نشو الماينن لحا وكذا كثير من 
نادرق رو[ لقره 1 درب الع باعل ام از 
وقيل: المراد المضار الدُنيّرية. | 

(ومن شر غاسق) ليل؛ استعملت النكرة في العموم هنا بلا تقدّم سلب. 

وذكرٌ (شر غاسق) بَعْدَ اشر ما خلق» تخصيصٌ بعد تعميم؛ لكثرة حضور 
الباق وتلوية إلى هينغي الشُخصيص لما هو أهمٌ في اليا بعد لتّحميم وذلك 


أذعى إلى الإجحابة. 
(لغة) والعّسَّىٌ: السّيلان أو الامتلاء» كأن زمان الليل ممتلوع ظلمة 


2 ُ 5 م و 
امتلآت دمعا. 


الآية : ١-ه‏ تفسير سورة الفلق )١١(‏ 3 

وأضاف الشرً إلى الليل لوقوعه فيه» وذلك مروي عن ابن عمّاس: «إن 
الغاسق الليل»» وهو قول مجاهد والحسن» وكذا قال الرّجاج: إِنّه الليل» إلا 
أنه لم يقل: من معن الامتلاء أو السّيلانء بل من معن البُرودة» والليل أبرد 
س0 النهار. 

وقال محمّد بن كعب: الغاسق الها وقيل: الليل إذا أقبل بظلمته من 
الشرق» وقيل: القمر ليلة أربعة عشرء لامتلائه نورًا من نور الشمس وأصله 
مظلم وقيل: القمر مطلقا لسيلانه» أي: سيره سريعًا في قطع البروج. 

لما طلع القمر قال رسول الله عِيهُ : «يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا 
الغاسق. فإنّه هو الغاسق إذا وقب)7() كما في التر مذي؛ إذا صح الحديث ل 
يعدل عنه. 

وقيل: الغعاسق ار لامتلائها نوراء وقيل: الغاسق الثريّاء وقيل: الحية) 
يلك من ذلك شرٌ. أمّا الليل فلأنّه يصاب فيه بذوات السموم؛ أو شوكة أو 
حفرة وغير ذلك» ومن أمثال العرب: «الليل أحفى للويل»» وأيضا هو نحس 
عن المي 

والقمر فت الست الول :وق القنمين الضة الفاحقة مهنا مخرارقاء 
والأسقام تكون عند سقوطهاء وعنه عي : <إذا طلع النجم ارتفعت 
العاهة»”". وف رواية «عن جزيرة العرب»9 


١-رواه‏ الترمذي في كناب التفسير (84) باب ومن سورة المعوذتين» رقم755 والحاكم في 
المستدرك» كتاب التفسير )١١5(‏ باب تفسير سورة الفلق» رقم9486؟ (ا١١١).‏ من 
حديث عائشة. وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. 

؟- أورده السيوطيّ في الدر» ج"؛ ص75/8. وقال: أحرحه أبو الشيخ» عن أب هريرة. 

'- أورده الألوسي في تفسيره» مج١٠:‏ ص١551.‏ بدون تخريج. 


ل 1 تيسير التفسير الأية : ١1-ه‏ 

وروي مرفوعًا: «إذا طلع النجم ارتفعت العاهات أو حقّت». وش الممّة 
اللذغ؛ وهي ممتلقة سمّاء فالسمٌ يسيل منها في الجسد. 

(اذا وَقب» وقوب الليل دخول ظلامه ف كل شيءء؛ ووقوب النهار 
ل ف الليل» ووقوب القمر دحوله في النسوف» 2 ظلمة حيقذ» أو في 
الغيوبة» أو في المحاق آحر الشهرء وفي ذلك الوقت 0 السحر المؤثر للمرض» 
والسورة جاءت فيه» ووقوب الثريًا سقوطهاء ووقوب الحيّة لذغها. 

(ومن 579 الات في الْعقَد النفوس النفاثات» فيشمل تفوس ار ال 
والنساء» وزعم بعض عكر د الال با اه سحرن رسول الله وي خصوصًا 
ويلحق يمن غيرهنٌ» وليس كذلك. 

والنفث يكون إن الرجال والنساء» فهو أولى لعمومه. بخلاف من قذر: 
«النساء النفاثات», َإنّه مختص بالنساءء وإِنّه أنسب بالواقع؛ فإِن المشهور أنه 
سحره رحلء» ويقال: أعانه بعض النساء. 

ولأن السحر من الغرين الخبيثة فتقدر النفس» وإذا ذا قدّرنا «النفيس». فلك 
تغليب» كما زعم بعض أن المراد هنا العموم للرجال والنساءء وأن النساء غلبن 
هنا على الرّحال» كما يغلب جمع الذكور على جمع الإناث في الصفات» إلا إن 
أراد قائله بالتغليب: إنّه أريد النساى و إلّه لم يذكر الرجال لأنْهن أعظم سححرا. 
(فقم) والنفث: النفخ مع ريق قليل» وقيل: بلا ريق وأما مع ريق 
فتفل وذلك جائر في الصلاحء كما كان 8ك ينفث على أهله إذا اشتكوا 
بالمعوّذات» فالجمهور من الصحابة وغيرهم علىجوازه؛ وكره عكرمة النفث 
والمسح والعقد» وأنكر جماعة الثفل والنفث» وأجازوا النفخ بلا ريق. 
«سيرة)»< ويروى أن لبيد بن الأعصم وبناته لعنهم الله سحروا رسول الله 
عي حنَّى إِلّه لبِحيّل إليه أنّه فعل شيئا و لم يفعله, وأنّهِ أنى أهله ول يأ 


الاية : ١-ه‏ تفسير سورة الفلق ( )١ ١‏ لذ 2 

[قلت:] ولا يقدح هذا في النبوءة» لأنّه حال الوحي وإقامة الحجّة والتبليغ 
حاضر العقل) وهذا أمر -حادث شاد وماهو الأ كمرض ديد ولوب وتكلف 
بعض أنه كان التخييل على بصره لا على قلبه. 

قال ابن عبّاس وعائشة: كان غلام من اليهود يخدم البيء هيه » فلم تزل 
به اليهود حتّى أحذ من مُشَاطة رأس رسول الله يأ » وعدّة من أسنان مُشطه» 
فأعطاها اليهود فسحروه فيهاء 9 ذلك لبيد إن :الأعصبء فترلت السورتان 
المعوذتان. ويروى أنه لبث سئّة أشهر» واشتد عليه ثلاث ليال» فترلت المعوذتان. 

وق الصّحيحين عن أبي سعيد الخدري أن حبريل الكلكلة أنى البيء وي 
فقال: يا محمد أشتكيت؟ فقال: نعم؛ قال: «قل: بسم الله أرقيك» هن كل او 
يؤذيك» ومن لس ان حاسل» الله يشفيك» بسم الله أرقيك»0". 

ويروى أنه أرسل عليًا فجاء بذلك من البثر إليه َك » فلم يحضر ظأقْ معه 
ما أنّه قصّة أخرى غير ال ذكروا أنّه حضر عند البئر» وإما أنْها واحدة والمععى: 
أنّهد جاءه بذلك من أسفل البثرء أي: جانبه فوق. 

وروي أنه دعا الله ثم دعاء فجاءه حبريل وميكائيل» فكان أحدهما عند 
رأسه والآخر عند حا لا ل مطبوب» 
أي : مسححور) قال: من طبّه؟ قال* 55 بن الأعصم؛ قال: ف أي سي قال: 
قُ مشط أي: ١‏ ألة المشطء ومشاطة) أي : ما يسقط بالمشط» أو يتعلق بالآلة 


0 ني ١‏ 1 5 5 8 5 
وجحَفْ طلعة ذكر في بثر دروان» أو في بثر ذي أرواث» ويروى: ف بر 


١-رواه‏ الرييع في كتاب الأذكار (١5؟)‏ باب في الدعاء» رقم495. من حديث عبادة بن 
الصامت. وأورده الحاكم في | لستدرك كتاب التفسيير 01١5‏ باب تفسير سوره الفلق) رقم 
١‏ وس" )١١79(‏ من حديث ابن عباس. 


4 تيسير التفسير الأية : ١-ه‏ 





رريق. 

فلمًا أصبح غدا مع على والزبير وعمّارء أو أرِسَلَهُم ثم تبعهم» فدحل رجحل 
فاستخرج حف طلعة من تحت الراعوفة» وهى صخرة في قعر البثرء فإذا فيها 
مشط رسول الله وه » أو أسنان مشطه. ومن مشاطة رأسه؛ وإذا تمثال رسول 
الله يق عليه من شمع؛ وفيه إبر غرزت» وإذا وترء أي: خخيط فيه إحدى عشرة 
عقدة» فتزل جبريل بالمعوذتين. 

فقال: يا محمد قل (قل أعُوذ برب اقل وحل عقدة» ثم من شر ما 


َلقَ) وحل عقدة» حتَّى فرغ منهما وحل العقد؛ وما نزع إبرة إلا وحد لترعها 
ما در اق حتّى فرغت السورتان والعُقد فكأنما نشط من عقال. 


وقال َه : كأن دايعا انقاعة لقنا بوكان لها قود الوط كيهو امو 
ما استخرجوا فدفن» وقالت عائشة: «يارسول الله أفلا أحرقت لبيدا؟» قال: 
«لاء قد عافاني الله ولا أثير شرا على الناس وما يراه من عذاب الله تعالى 
أشدٌ». 


ل ا 


ومن 2 حاسد) قي قلبه (اذا حسد) أي: إذا عمل بحسده) كدعاء 
بسوء» وشكتم وضربء أو ضر من الأضرار إذا عمله بقلبه أو جارحته» وسحر 
كما سحر اليهود رسول الله يه » إذ حسدوه؛ كما قال وي : «إذا حَسَّدت 
فلا تبغ . ومن العمل أن ينظر إليه نظر سوء لبغض» فقد يؤثّر فيه نظره حتّى 
يهلكه أو دوك الاهملاك, 

«# 5 َ 

ولا تأثير لسحر أو فعل حاسدّ إلا بإذن الله تعالى» وقد يؤثر النظر إلى بعض 
١-رواه‏ الربيع في كتاب الأدب )5١(‏ باب جامع الآداب» رقم1١/.‏ كما رواه ابن عدي في 

الكامل. من حديث أبي هطريرة. 


الأية : ١-ه‏ تفسير سورة الفلق )١1١57(‏ أ 2. 
سل ع ار 


الحيّات مضرّة» وكذا العائن يضر بإذن الله تعالم» وكلاهما تتكيّف نفسه وتتَوحَه 
نحو من أراد ضره؛ والعائن قد يعن من لا يحسده؛ ويعين من حضر ومن غاب 
كلانهو وق عتور اب لاض انه التليس ”امو اعدة عيم نكن يعمل 
به . 

و[الحسد] هو تمني الإنسان زوال التعمة على المنععم عليه يماء بانتقالها إليه 
أو إلى غيره؛ أو ين وهذا حدٌ غير جامع؛ لأنّه ييقى ما إذا تمثى بقاء 
إنسان مثلا على حاله التّي ققد فيها شيئا من النعمء » كتمني دوام مَرَضْه أو دوام 
فقره؛ ا تر إلا بتكلف إرادة عدم النعمة المترقبة الى 
رحاؤها نعمة متوقعة» بل لا يتم هذا جوابا. 

والسّحر شيء له حقيقة» ذكر في القرآن والحديث أنه تعلمه من تعلّمه لا 
خيال» كما زعم من كفاة والله حَلقه وَإْنّما ا بإذن الله تعالى: ولا يقدح في 
لنبوءة» لأنَ لها دلائل ومعجزات؛ وليس يؤثّْر في نبيء قبل المعجزة» ولا في حال 
الوحي. 
رفقم والرّقى بالقرآن وألفاظ الحقّ حائزة» ويجب احتناب ما لا 
يُعرف له معبّى من ألفاظ أو نقوش لعل فيه كفرًاء قال رسول الله يك لابن 
مسعود ذَيكيْ : «اقرأ (قُل هُوَ الله والمعوّذتين حين تصبح وحين تمسي نكف 
كل شيء»”". وقال: «ما تعوذ الناس بأفضل من المعوذتين)20. 


١-رواه‏ النسائي في كتاب الاستعاذة )١(‏ باب الاستعاذة؛ رقم47 54. ورواه أبو داود في كناب 
الأدب؛ باب ما يقول إذا أصبح؛ رقم87 0١‏ مطوّلا. من حديث معاذ بن عبد الله عن أيبه. 

؟-هذا جزء من حديث رواه النسائي في كتاب الاستعاذة )١(‏ باب الاستعاذة؛ رقم؛ 45 5. من 
حديث معاذ عن أبيه أيضا. وأوله قوله: «اكنت مع رسول الله أي في طريق مكة» فأصبت 
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وف الترمذي أن رسول الله عقي كان تعوذ بقوله: «أعوذ بالله من لدان 
وعين الإنسان»» وما نزلت المعوّذتان أحذ يمما وترك ما سواهما. 

وني حديث الربيع بن حبيب ومالك في الموطأ: «كانت عائشة رضي الله 
عنها ترقي رسول الله و وتمقسح جسده بيديه للبركة لا بيديها». 

وف الترمذي عن خزامة سألت رسول الله َي : أريت رقى نسترقي بماء 
ودواء نتداوى به وتقاة تمي بماء هل تردٌ من قَدَر الله تعالى شيئًا ؟ قال وو : 
«هي من قدر الله تعالىم»7". 

وخحتم ما في السورة من الأسواء بالحسد ليُعلم أنه شَرّهاء وهو أوّل ذنب 
.2 - 4 
عصي الله تعالى به في السماء من إبليس» وفي الأرض من قابيل. 

اللهم باسمك الأعظم عندك استجب دعائي وتقبّل منّي هذا الكتاب. 

: كه 5 
واد (لوئق , وهو (الستعان. 
وصلى (هذه على سيرنا حمر واله وصمبهة وسلم. 


حلوة مع رسول الله ويه » فدنوت منه فقال: قل» فقلت: ما أقول؟ قال: قل؛ قلت: ما أقول؟ 
قال: (قل اغوذ برب الفلق...» حتّى نحتمها. ..». 

١-رواه‏ الترهذي في كتاب القدر )١(‏ باب ما جاء لا ترد الرقى ولا الدواء من قدر الله شيئاء 
رقم7144. من حديث ابن أبي جزامة عن أبيه. 


5١ 


تفسير سورة الناس )١1١85(‏ 


تفسيرسورة الناس وأنائها 1 


دهز مز تيم قل أ ديرت لئان © ملك 
لحان © أو [لتَاسن © من تَدَ َلْوَسْوَاسن لهَثَا 
لذت و2 


سٍ 2 

٠‏ ور بير 2 2 000 اص 
وسوس صد ور [لثاس © مِنَ الْسَّةوَالسّاسس © 

الاستعاذة من شر وسوسة شياطين الإنس وان 
(قلَ أعُودُ برب النّاس» مالكهم ومالك أمورهم. فهو الذي تَوَلّى إفاضة 

العم عليهم؛ وإذهاب المضرات» لأن المالك يقوم بأمر عبذه. 

(ملك النّاس) هو بالمعئ الأوّل تأكيد لفظيّ له كقولك: قعد جلس» أو 

«رّب النّاس»: مر بيهم ) و «ملك الناس» ملك ذو اقم و أحو الما أو «رب النّاس» 


سيّدهم؛ وقد يكون السيّد غير مالك كما يسود السلطان على الناس؛ وليسوا 
ثماليك له. و«ملك» صفة مبالغة» نعمت دنارب الناس». 


(لَه اّاس» أي: الذي يجب عليهم أن يعتقدوا أنه الإله لا كسائر أرباب العبيد 
ولاك [إذ] لا ألوهة لهم ولا إيجاد ولا إبقاء ولا تصرّف كلياء وهو نعت آخر. 


وحص الناس بالذكر لأنّهم أشرف الخلق» ولا فالله َلك رب كل شيء 
1 : 1 0 م 
وإله كل شيع أي : أعوذ من 7 الموسوس إلى الناس بالذي هو ربهم و إطهم. 
: 2 ٍ 
فهو يملكهم ويرذهم عن الشرء وييطل كيدهم. 
وكرّر «اقّاس» ولم يضمر في الآية الثانية والثالثة لتأكيد التُقرير أنهم 
مربوبون مملوكون مألوهون. قيل: أو الأوّل .معن الأجنة والأطفال امحتاحين 
للتربية» والثان جمعين الكهول والشبّان» والثالث يمعي الشيوخ المتعبدين. 


الأية : 5-1 تيسير التفسير 4 

[قلت:] وهو تفسير وسوس به الشيطان لصاحبه أن ع به إذ لا دليل 
عليه» ويزاد على ذلك أن الغالب في المعارف المتكرّرة الاتّحادُ. 

(من شر الوَمنواس» صفة تفيد المبالغة» أي: يلقي إلى غيره كلام فيا أو 
إشارة» أن يفعل أو يترك؛ خخيرًا أو شرًا. 

والمراد في الآية الشرّ ‏ عافانا الله الرحمن الرّحيم ‏ وهو التأثير في القلب 
بالزيغ» وذلك أولى من أن يجعل اسم مصدر هو الوسوسة:؛ أطلق على الذات 
الخبيثة مبالغة» أو بتأويله باسم الفاعل» أو يقدّر مضاف» أي: ذي الوسواس. 

وتعليق الحكم بمعين اللفظ المشتقّ يؤذن بعلية معين اللفظ الذي منه 
الاشتقاق» فالمراد الأمر بالاستعاذة من وسوسة الموسوس» كما نقول: أعوذ بالله 


من السارق» ونريد الاستعاذة من سرقته. 


ويحوز أن براد: أعوذ برب الناس» ملك الناس» إله الناس من شرور 
الموسوس ووسوسته» وسائر مضراته» ويقويه أله قال: (من شر فهو يعم 
شروره؛ وغ يقل: من شر الموسوس ولا من شر وسوسة الوسواس. 

فشرّه يعم شر التأثير في القلب» وشرً مَضمرّة البدن والعقلء كالحنون وما 
يقرب منه» وأسباب المرض والعلل» وتريين التوم عن العبادة. 

ومن شر البدن حديث البخاري وغيره عن رسول الله ْ : «يعقد 
الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد, م فَإن الليل عليك 
طويل...»2"7, أعين أنّه فعل على قافيته فعلاً أثْر في بدنه. وأمّا على أن معى 


١-رواه‏ البخاري في كتاب الجمعة باب عقد الشيطان على قافية الرأس... رقم4/١٠.‏ ورواه 
الربيع في كتاب الطهارات» يباب جامع الوضوء؛ رقم١٠؟١.‏ من حديث أَبي هريرة. 


م تفسير سورة الناس (54 119) الآية : 1-١9‏ 
العقد امثيل للوسوسة فليس من شر بدن 

(الخاس» صفة مبالغة. قيل: أو نُسَّبء كاخاز واللبّان: قلت: لا ينبغي 
العدول إل اللسيه: إلا ار أو صناعي» ومن المعنوي: (وَما ربك بظلام 
لبيد» (سورة فصّلت: 75)) زمر كلام فيه» ولا داعي هناء مع أن له فعلا وهو 
«خنس») بخلاف لبّان. 
(لخة) ومعين «خنس» تأدّر أي: كثير التأخر أو عظيمه عن الإنسان 
إذا ذكرَّ الله تعالى» وليس في النسب البالغة الى في صفة المبالغة» فقد تقول: 
الحباز والليّان لمن لم يبالغ في الخبر واللبن. 

قال رسول الله يي : «إن للوسواس خطما كخخطم الطائر»”", ويروى: 
«خرطومًا كخرطوم الكلب». ويروى: «كخرطوم الخترير». 

ويقال: رأسه كرأس الحيّة يضعه على القلب» فإذا غفل ابن آدم وضع 
ذلك المنقار في أذن القلب يوسوسء فإن ذكرالله تعالى نكص ونس 
فلذلك سمي الوَسُواس الحئّاس. ويروى أنّهِ يضع خرطومه على القلب» فإذا 
ذكر الله تعالى تأخخر. 

(الذي يُوَسْوسَ في صُدُورٍ النّاسِ) أي: في قلوهم سمّى الحال باسم 
الكل فإن القلب في الجانب الأأيسر من الصدرء ويجوز أن يراد ظاهر معئن 
الصدر بأن يدحل في الصدر ويوسوس منه إلى القلب» فقد فعل الوسوسة فيه إلى 
القلب» و قد قال عَم : «إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم)0", 
وذلك كما لا يدهم حائطء وحمل بعضهم الحديث على التُمثيل. 
١-أورده‏ السيوطي في الدر» ج"؛ ص١‏ 4/,. وقال: أخرحه ابن شاهين من حديث أنس» مع 


زياده ف آخره. 
-١‏ تدم تخريجه» انظر: ج/ا ص41 .١‏ 


الآية : 5-19 تيسير التفسير 4 4 

والمراد بالناس الإنس خخاصّة. 

(من اْجنّة وَالنّاس) يتعلّق .بمحذوف» حال من «الْوَسسْوّاسِ»» أو من 
المستتر فيه. و«من» للتبعيض» ف«الْوَسسْواس» يعم من 575 من الحن 
ومن يوسوس من الإنس» فكأتّه قيل: من الوسواس الذي هو من الجن» 
والذي هو من الإنس. 

وَأحيو أن تعلق ب«يوسو س» على أن «من» للابتداء» أي: يوسوس في 
صدورهم من جهة الحنٌ بأن ان يعلمون الغيب [في زعمهم]ء ويضرون 
وينفعون» ومن جهة الناس بأن المنجّم أو الكاهن ربّما يعلم الغيب» ولا يعلم 
الغيب إلا الله. 

وقبيل: «مرئ» للبيان» من الناس» أي: في صدور الناس الذين هم 0 
والإنس» رقو صعيفكة إذ هو بصورة تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره» وذلك 
جعل قسنم الشيء قسيمًا لشي وإطلاق الناس على الحنّ قليل» كما ورد في 
بعض الأخحبار: «ناسّ من الجبر». قال بعض العرب لجن: من أنتم ؟ قالوا: ناس 
من اللخرن. 

لله لا إله إلا هو الحي القيُومُ ذو الخلال والإكرام يا رب اكف عنًا شر 
الدنيا والآخرةء واغننا بخير الدنيا والدين والآحرة» اللهم ياحي ياقيوم ياذا 
الحلال والإكرام تقبل مثا عملنا في هذا التفسير وأبعد عنا محبطات الأعمال. 

اللّهِمّ عافنا من البلاء ما أحييتناء وبارك لنا فيما أعطيتناء واغفر لنا إذا 
تو فيتنا» يأ أرحم الراحمين. 


وصلَى (لذه على سترنا حثر واله وصحجبه وسلم. 


الفبارى 


اله 
لمهرس اله 
97 وبيب : 
آ 1 5 هاهاه وا واه 
1 اا 


تهرس لبعض 


بر و 


هرس الانات والعنا 
ون الرئيسيّة 


الفهارس 5 


الفهرس التفصيلى للمسائل الأصولية 
المسألة الصفحة 


مثبت بعث الروح بدون جسم كافر لأنّه منكر للبععث ا ا ل 17 
أفعاله تعالى المذكورة تثبت البعث بقدرته على إنشائه بلا مثال يحتذى .... ١14‏ 


وإبداء المصنوعات من منافع الخلق دليل على ألا يجعل لحا عاقبة وهو 


البععث للجزاء فافع التو ا ا ا ا 4 
ج ١‏ 

فلار الكرة وتيت وار أن قالغنا قانتعال ومع مانن ا 

وللعبد احتيار في الطاعة والمعصية لاك اط ور اوس بو ا ا 11 


الآية: [وَإذا المووق 0 سُكلت) دليل على أن الكافر مخاطب بفروع 


وليس معن [إِنْهُمْ عن ربهم يَوْمئِذ لْمَحْجُويُونَ) أنْهم لا يرون الله 


لأن زؤيقة تقال امسشيحياة 2ض 31212118 اا ا 0 
عصيان العاصي مراد له ولا يتخلف عن الوقوع اا 
لله خحلق كل شيء وأخحطأت المعتزلة في دعوى أنْ الفاعل نلق فعله 0 
أيعمل الناس فيما مضى عليهم أو في أمر يستأنفونه 11 1[ 1[ 0 000000 
لا واحب على الله سبحانه دوا ناك عا وه وه سماو وه ف واووطو اط و م ا 1151 
يجزم بالعذاب على المشرك فقط وأما الموحد فقد يغفر له ولو أصر..... 756 
ليس فرق يقد ل: «صفاته هو» معطلا لبعض الصفات كما قيل 0 
وفسّر الأعمش [أْحَد) .ما لا يتجرّأ ولا ينقسم فالله واحد في 

كل وصف سي ع ا 


المهرس اللعصيلي للمسائل المعهبة 


المسألة الصفحة 





أحطأ من استّدّل بالآية على جواز الصلاة ليلا بلا لباس زآز[ [ز [ [ 0000 
أجاز ابن عمر وابن عباس وغيرهما العرل وهو أن يصب النفطة عارخ 


الفرج للا تحمل؛ والصحيح تحرعه 000000 


الكيل والوزن حق على من عليه المكيل والموزن وهو البائع م 
في صلاة النفل يجوز زيادة ذكر على قراءة القرآن ومنعه بعض م ١1/1‏ 
يصح صوم يوم عاشوراء بدون تبييت النية 00 
امن بالإنعام جائر في حقّ الله تعالى 000 
ون مديح عان :راس ينيم كان له يكل بشهرة نورا يوم القيافة 101 
إذا ألح السائل حاز زجره بعد ثلاث 0 
من أدرك التحيّات الأيرة مع الإمام استدراكا لا يزيد على «وأن محَمِّدَا 

عبده ورسوله» اموا وا مط اوم مك هخ عاد ولوت ع لامو اا لاد ا وب ل 111 
صور من تضبيع الصلاة تخ سا تاولا رارف نوم جلا ولمعت كم را 0 
لا يحوز منع الماعون عن المضطر إليه» ويستحب أن يجعل المستطيع في 

بيته ما يحتاج إليه اللجيران ااا 
إن ترك الصلاة أعظم من دع اليتيم وعدم الحضٌ عن طعام المسكين 

لأنها عماد الدين ااا 0 
وف البيهقي والحاكم: «ارفع يديك إلى نحرك عند كل تكبيرة ف 

الصلاة» وهو موضوع م او ا ا ا ار الم 


سئّة الفجر أفضل السئن الرواتب عند الجمهور» وكذلك سنّة المغرب .... لك 


الفهارس 


تفسير الصلاة هنا بالتسبيح مخالف للظاهر ومخالف للحديث 570 
وصلاة الفقتح مسنونة وقد صلاها سعد يوم فتح المدائن ان 


لقد أمرنا بقتل الدواب المؤذية 00*ش”' 
النفث عند الرقيا جائز للصلاح ا ع كم ا 





ومع تيسير التفسير 


فهرس لبعض ارات الشيخ 





المسألة الصفحة 

ومن إخحفاء الصدقة البيع بالرخحص قصدا ل 
امكنّ الله تعالى في الآية: ( وَجَعَلنَا ُومَكم سبّانًا بنعمة النوم نا 

لقد أحطأوا في الاستعارة التبعيّة فبناؤها على الاستعارة الأصايّة 00000 
ومن العجيب قول بعض الْمُحَقَقِينَ: إن الصفة المشهة تكون 
كعين مفعول) بل اكوك عع فاع قل ا ا ا ١1‏ 
من بعث مقطوع الرجلين منكسا يمشّيه الله على غير الرجلين 0 
لا صحّة لما قيل: إن أرواح الناس تقوم مع الملائكة بين النفختين 00000 
قلت: والملائكة من عدّة وجوه أفضل من البشر والمؤمنون منهم أفضل . 5؟ 
وكرن يس وزيا لليلك ود يباشر أحواله أفضل من وزرائه عنده 594 
من خشي الله تعالى أتى منه كل خخير الاو قز كع اعنم فخ مود 1 
اذ كزية أول يدن قول يكن فكدين ازغون مومني وعضناة ار 11 
لمتبادر من قوله تعالى: (يَومَ ير الْمَرِْ...] ما مر من فرار الظالم من 
المظلوم 0 
والصحيح تحريم العزل لأن فيه قطع للنسل إلا لموجب 000000 
من أبدل الضاد بالظاء أو كان ينطق يمما بلفظ واحد فسدت صلانه 
إن تعمّد ذلك وقدر على التمييز تماونا ااا 
ولو نوى أن يكون ماله صدقة لورثنه كان له أحر ما ترك لهم إن 
أرج الحقوق ل 
والدرهم ف الحياة أفضل من سبعين بعد موته ل 
لا يحوز تسمية السورة باسم «الرحمن» على الصحيح. ولا يحسن 
التسمية بالبقرة والنمل وغيرهما 000001070313121 00 
البخ ف الكل ولو أقل قبن حععنية :ولا عب لو ترك حقه وافيا ,ب ٠١4‏ 


١ الفهارس‎ 

ومن خخصائص المنّة أن أهلها لا يكرهون من طعامها شيئا ولا يكلونه ....... 57 ١‏ 

لا نسلّم أن هؤلاء الكفرة المرادين في قوله تعالى: (بَلٍ الذينَ كفروا في 
تكذيب ! أشد كفرا من فرعن وقود 0 000 
أمرنا أن ننزه أسماء الله تعالى ولكن لا نقول: سبحان اسم ربّي الأعلى ... ١7‏ 

إذا كان الإمام يطيل القيام قبل الإحرام فعلى المأمون أن يذكر الله وأن 
يسبّح ثم يحرم عندما يحرم الإمام 000 00 

ويناسب الآية: ( سبح اسم رَبّكَ الاغْلى1 ما ذكره صاحب 
السؤالات: إذا أردت ذكر الصواب وغيره فابداً بذكر الصواب ا 

قيل: لا يجوز إعادة تذكير الكافر إذا كان لا يزيده التذكير إلا كفرا 
لأنّه يؤدي إلى تحديد كفره ا 0 
لا نسلّم أن ما في الآية: زلا يَمُوتْ فيهًا ولا يَحَى) أفظع من الصلي.. 14 

قيل: لم يسبّح اسم ربّه من ذكرٌ ذلك باللسان دون القلب» إل إن 
دحل في الذكر باجتهاد فتغلبه غفلة 00 
لا دليل في الآية على جواز تكبيرة اللإحرام بغير لفظ اللتلالة 1 
وف الحديث جواز استماع كلام المرأة الأحنبية إذا لم تكن ريبة ع ا 
الذية تدل على أن لأهل النار اشتياق للشراب والطعام ا 

يحوز أن يكون المعيئ أن الإبل تكّضع فيركبها راكب وكذلك سرر 
الجئّة تتَّضِعء وكذلك ما بعدها م-ب-تت2ت د 1 ا 000 

في فضل صوم عشوراء أحاديث ضعيفة إذا ضِم بعضها إلى بعض 
تَقَوت ل ين علد لاقن و ون لا ننه للع ند ساي ا لم لي د ل 1 5 
ونقول: الأول تعميم كل شفع وكل وتر مما ذكر 0 
عاك 0 
أرى بعض المشارقة البغداديين إذا رأوا لأبي حيان حسنة دفنها 111 
أخحطأ فيمن رخص ف أنحذ الإارث ولو من حرام ا مفو ا 





قراءته ايدام 2 

الصلاة وي م 1 16 

قصة تاريخية ل 

قصص مللم ةم ءءء ل 4 55 كك قنك الالح رداك رثكأك الال ارال 
7 

لغة مممالة ءلمل للم لل 19) 5ل لاا دقع رف مكل كلت اال 5ل 


دول 5#هل كقعلتث قمعل هلال ؤو١ايام‏ ءات .لل 
ككأك هكلت لاك الاباك مصثل ولل اول دذاوثل 
5217-2 

منافع التين م ا ل 

نحو كلق السو واو او ج11 /ئ4 11 اله أل الايد اا او و ماوق كن مق 16م 
كف أرقف عت كل 35 مق أدلك كأملث معدل 
لحك اكاك حكك أاكأل كلل م كن لىؤز كا عهدل 
كهعل عمكك لكل مكل يلال علان ملاكن مهومن 
55204 34ل غدل مدل لدت الى 
د ا ل ل اع ا 
ككل لمأت كدل تكلا يلال موت كوتقل موق 
لدع اعت ا ل ل 4ت اللا ا 
ا 55 555 55ت أهدكل ؤدثل ااال 
5لا الكت ترقت كرت ”اق 41١5‏ 5ق 1575 
يت برذرة 


الفهارس /ا 5 





فهرس الآنات والعناوين الرئيسية 


00010 الإخبار عن البعث وأدلة القدرة الإلهية‎ 21-١ 

23.01 أوصاف يوم القيامة وأماراته و عذابه 0 
دجم أحوال السعداء 0 
ا عظمة الله و رحمته وتأكيد وقوع يوم القيامة 1 
 001١5--١‏ التأكيد على وقوع البعث وموقف المشركين منه 00 
757-16 التذكير بقصّة موسى العلل مع فرعون 100000 
؟_عم الاستدلال على البعث بخلق السماوات والأرض والحبال .. 45 
غ-245 التذكير بالجزاء يوم القيامة» وتفويض علم الساعة لله كك 

نفسير سورة عبس 

6 اللمسلم أولى بالاحتفاء به‎ 1٠٠١-١ 
1 القرآن موعظة وتذكرة وعظيم نعم الله على الإنسان‎ 7-1١ 
0 إنعام الله على الإنسان .ما يحتاج إليه‎ 89-4 
0 مم28 أهوال يوم القيامة وأحوال أهلها ا‎ 
0 أحوال القيامة وأهوالحا‎ 2201١4-15 


006 888 إثبات الوحي القرآي من الله ونبوءة الرسول‎ ١9-16 





و« 5ة تيسير التفسير 

00 احتلاف الناس في مسعاهم‎ ١١-1 

00000 تأكيد قدرة الله على مكافأة الفريقين‎ 5١-1 

000000 ...... نعم الله تعالى على البيء محمد قُتّق‎ 2011-١ 

١-م‏ نعم الله على نبيهه وق 0 
تهسير سورة البين 

١م‏ حال الإنسان نَحَلقَا وعملا 0000 
تهسير سورة العلق 

ادر قدرة الله في حلق الإنسان وتعليمه القراءة والكتابة ١‏ 

2019-3 صور أخرى من الطغيان وقّديد الطغاة ووعيدهم 0 
تفسير سورة العدر 

أده نزول القرآن في ليلة القدر وفضلها ا ا 112 

١ه‏ لا تكليف بلا بيان » ولا عقوبة دون إنذار ا ا ع 11 1 

ادي وعد لكان وا الراك 0000 


الفهارس أك 





9 لسار سورة الزلزلة 
١-ب/‏ أهوال يوم القيامة وعدالة الله في الجزاء يي 0 
215-5١‏ حببُ الإنسان الخير العاجل وإهمال الاستعداد للآخرة ..... 8147 
تفسير سورة القارعة 
200201١-5١‏ أهوال يوم القيامة واختلاف جزاء الناس فيها ل 


١م‏ غفلة الناس حتَّى ألحاهم التكاثر والتفاخخر عن المصير امحتوم . هه" 


ا الإنسان فى حسران إلا من آمن وعمل صاخحا ا ا 11 


تفسدر سورة الحمزة 
94-١‏ العيّاب للناس احتقارا » وججزاؤه 0 


تفسير سورة قرمشس 


55 





* -. -. +و؟ه »ع 6ه هم 


+ © © هه هونم ومر بم 


تيسير التفسير 

تمسير سورة الماعون 
الكافر لمدكر الزاء الأخروي » والمنافق المرائي بعمله 
وعقاب كل منهما وعم مو وو وروو مهو وورو مم من نوووة 

تفسير سورة الكوثر 
إكرام الرسول اليلد بنهر الكوثر 1100 

تفسير سورة الكافرون 
البراعة من الشرك والكفر وأعمال المشركين .... 
بشارة الرسول بعرّة الإسلام وانتشاره ش25 
ذم أبي لهب وامرأته ووعيدهما اط و 3 1 

7 لسار سورة الإخلاص 
إخلاص التوحيد وتتريه الله ون 517700 

07 بسار سورة العلى 

الاستعاذة من شر المحلوقات 0 


الاستعاذة من شر وسوسة شياطين الإنس والجحرن 


التعريف بالمفسر 17 





اللعريف بالمفسر* 

> سنة 89+١ه/‏ 1818م بمدينة غرداية العريقة همال صحراء 
الجزائر» ولد الشيخ امحمّد بن يوسف اطفيش. 

ه فى سنة 11747ه/8717 ام حفظ القرآن الكريم في بن يسجن ‏ بلده 
الأصلي ‏ واشتغل بحفظ المتون الدينيّة واللغويّة على يد شقيقه الأكبر 
إبراهيم | طفيِّشُء وعلى غيره من مشايخ المنطقة» ونبغ في فروع الثقافة 
الإسلاميّة نبوغا كبيرا. 

٠ف‏ سنة 57ه١1ه//46ام‏ جلس لتدريس والتعليم في داره بي 
يسجن, ثم في مدينة بنورة لفترة من الزمن؛ ثم عاد إلى بن يسجن 
وواصل نشاطه الدؤوب في معهدهء وتولى مهمّة الوعظ والإرشاد 

منذ سنة ٠.1ه/1887١م‏ قاوم الاستعمار الفرنسي عند دخوله إلى 
وادي ميزاب» وتولى إحباط خططه وتصرفاته» وله زيارات ميدائية 

ه في سنة 4 178ه/1885م زار البقاع المقدّسة للمرّة الثانية» وفي طريقه 
زار جامع الزيتونة بتونس» وجامع الأزهر بالقاهرة» واستمع لعلمائها؛ 
وألقى دروسا في الحرم المددي» تشريفا وتقديرا له من علمائه. 





انظر تفاصيل ترجمته في مقدّمة الجزء الأول من هذا التفسير. 


ا التعريف بالمفسر 





٠‏ له مراسلات هامّة إلى علماء عصره جاب يما الشرق والغرب» وترك ف 
كل فنّ تأليفا أو أكثر يشهد له بالتفوّق والاتقان. 

٠‏ تحرج في معهده عدد كبير من الدعاة والقضاة والعلماء» وإليه يرجع 
الفضل الكبير في بث الوعي الديئ» ونشر الروح العلميّة في هذه الربوع 
وف غيرها بأبحائه وتآليفه القيّمة» وبتفانيه في التدريس والتعليم. 

في سنة 111237ه/4 191١م‏ اختاره الله إلى جواره في مركز نشاطه ببئ 
يسجن» رحمه الله وأرضاه وجعل المِنّة مثواه. 


ل 1 





عع | س9 )اج 


